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المقدمة 


الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» أما بعد»» 

هذا الكتاب الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط» يحكي تاريخ الدولة الطاهرية 
ومؤسسيها وما عاصرها من أحداث ووقائع مهمة» غيرت مجرى التاريخ قي اليمن ق القرن التاسع 
والعاشر الهجري. 

ويبين هذا الكتاب أصول الأسرة الطاهرية ونسبهم وعاصمتهم وموطنهم الذي عاشوا فيه» ومكانتهم 
الإجتماعية قبل قيام دولتهم وتأسيسهم هماء ويتطرق الكتاب كذلك إلى الدولة الرسولية وقيامها وأهم 
حكامها الذين حكموا اليمن» ودور بني طاهر ي الدولة الرسولية وعلاقنهم بالرسوليين» وتولي 
الطاهريين المناصب إبان عهدهم» بإعتبار أن الدولة الطاهرية كانت إمتداداً للدولة الرسولية ق اليمن. 
ويتحدث الكتاب عن مؤسسي وزعماء الدولة الطاهرية الملك امجاهد علي والملك الظافر عامر بن 
طاهر مۇسسي الدولة الطاهرية» والسلطان عبدالوهاب بن داود» والملك عامر بن عبدالوهاب» ويبين 
صفاتحم والمنهج الذي ساروا عليه» وكيف تعاملوا مع سنن الله في بناء الدولة» كسنة التدرج وسنة 
الأخذ بالأسباب» وسنة تغيير النفوس التدافع الإبتلاءء وكيف حقق القادة الأوائل نمذه الدولة شروط 
التمكين» وكيف أخذوا بأسبابه المادية والمعنوية» وكيف استطاعوا التمكن من توحيد اليمن بأكملهء 
رغم التحديات الداخلية والخارجية» ومن تحكيم شريعة الله في الأرض» وإحلال العدل والأمان 
والإستقرار والنهوض» ويتحدث الكتاب عن جهادهم ودعوتم وحبهم للعلم والعلماءء وإقامتهم للعدل 
بين الرعية ونصرة المظلومين» وتصديهم للحملات الخارجية» وخاصة الحملة الصليبية البرتغالية والحملة 
المملوكية الشركسية. 

ونبين للقاريء الكريم أيضاً أن النهوض للدولة الطاهرية في اليمن كان شاملا في كافة الجالات العلمية 
والسياسية والإقتصادية والحربية والإجتماعية» فملوك الدولة الطاهرية أقاموا حضة حضارية في جميع 
امجالات العلمية والإقتصادية والعمرانية» بل إحم ساهوا في بناء الحضارة الإسلامية قي اليمن» والقي لا 
زالت تبدو شواهدها العظيمة في كثيراً من آثارها البارزة والممتدة إلى عصرنا الحاضر. 

وتبدو أهمية هذا الكتاب والذي يحكي حقبة من أهم حقب التاريخ اليمني» وفصلاً شيقاً من فصوله» 
وهو تاريخ الدولة الطاهرية تبدو أهميته من خلال عدة أمور مهمة: 

أولاً: بيان الصراع الدولي على النفوذ في اليمن» فقد تصارعت في ذلك الوقت أكبر الدول 
والإمبراطوريات في العام للإستيلاء على بلاد اليمن لأهمية موقعها ال جغراني» والذي يعتبر الحطة الأهم 
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في خط الملاحة البحرية» والتجارة العالمية بين الشرق والغرب» وكانت من أبرز هذه الدول التي 
تصارست على الشرد ن اليمن الدرلة الشمانية والأمبراطررية البرقالية وذو تالبك 
ثانياً: يبين هذا الكتاب الإنقسام السياسي والتمزق الجغرافي الذي ظهر في أواخر عهد الدولة 
الرسولية» والذي أدى إلى ظهور كثير من السلطنات والإمارات والمشيخات في اليمن وصلت إلى أكثر 
من عشرة تكتلات سياسية» كلا يسعى لتكوين دولته وسلطته الذاتية» ودور بني طاهر عند تأسيس 
دولتهم في توحيد اليمن والقضاء على هذه التمردات السياسية. 
ثالثاً: أن الحقبة الزمنية التي مرت ما الدولة الطاهرية هي مرحلة تغير جذري في تاريخ اليمن 
الإسلامي» فكثيرٌ من المؤرخين يجعل القرن العاشر» وهو تاريخ دخول العثمانيين لليمن وانتهاء الدولة 
الطاهرية العهد الفاصل بين التاريخ الإسلامي القديم والحديث. 
رابعاً: تبدو أهمية هذه الدراسة أيضاً من خلال سرد أحداث الصراع السياسي» بين الأئمة الزيدية ي 
شمال اليمن» وبين الدولة الطاهريةء والتي كانت تشل الأغلبية الشافعية وهم أبناء المناطق الوسطى 
وا جنوب والمناطق الغربية» فقد أثر هذا الصراع كثيراً على الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية 
خامساً: يبين هذا الكتاب حقيقة الحملات الصليبية البرتغالية فى القرن العاشر بزعامة الأمير هنري 
املاح وفاسكو دي جاما على العام الإسلامي» وخاصة اليمن والتي حاول البرتغاليون كثيراً الإستيلاء 
عليهاء» والإستيلاء على أهم للموانيء والمدن البحرية الواقعة على خط الملاحة العالمية» وخاصة عدن 
والشحر» والحديدة وجزيرة كمران وسوقطرى» ودور الدولة الطاهرية رغم إمكانياتا المتواضعة قي 
التصدي مذه الحملات الصليبية. 
سادساً: تبدو كذلك أهية هذا الكتاب من خلال الكشف عن الكثير من الحقائق التاريخية وإزالة 
الغموض عن بعض الأحداث التاريخية المهمة» التي حدثت تي عصر الدولة الطاهرية» والتي لم يتطرق 
ها كثير من الباحثين والكتاب المعاصرين» وذلك كدور ملوك بني طاهر الجهادي قي دعم مملكة عدل 
الإسلامية قي إفريقيا ضد النصارى» وكذلك دورهم في التصدي للحملات البرتغالية الصليبية في 
السواحل اليمنية» وإمتداد نفوذ الطاهريين إلى حضرموت والمهرة واقليم ظفار» والنهضة العلمية التي 
قاموا بها ببناء المدارس والإهتمام بالعلم والعلماء وجابهم أهم المؤلفات العلمية من الدول الأخرى» كل 
هذه الحقائق يبين أهميتها وحقيقتها هذا الكتاب. 
سابعاً: كثرة الخائضين في تاريخ الدولة الطاهرية دونغا تأصيل علمي» أو دراية بأصول البحث العلمي 
والتوثيق التاريخي» جعل كثيراً من الحقائق محل نزاع بين المهتمين والقراء قي تاريخ الدولة الطاهرية» مثال 
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ما هي عاصمة الدولة الطاهرية وحقيقة نسبهم» ومنهجهم في الحكم» وعلاقاتعم مع الدول الأخرى 
كالعثمانيين والمماليك والحجاز» وهذا ما يبين حقيقته هذا الكتاب بإذن الله. 
والحقيقة لا يفوتني أن أشير هنا أن الكتابة في تاريخ الدولة الطاهرية» هو كتابة وخوض قي حقبة 
تاريخية تعد من أصعب المراحل التاريخية في اليمن التي قد يكتب أو يخوض فيها الباحث والمؤرخ» وهذا 
ما لا يجهله المؤرخين اليمنيين. 
فقد مكثث لسنوات طويلة أبحث وأقرأً حول تاريخ الدولة الطاهرية في المراجع التارجخية المخطوطة 
والمطبوعة» حتى أجتمعت في مكتبتي مادة علمية غزيرة من المؤلفات والمراجع التاريخية» المتعلقة بتاريخ 
الدولة الطاهرية والعصر الذي ظهرت فيه» والتي تبين كثيراً من أحداث وتفاصيل هذه الدولة العظيمة. 
ولعلّ من أبرز الصعوبات التي واجهتني وتواجه من يقراء في المراجع التاربخية القديمة رغم غزارة مادعا 
التي تتكلم وتؤرخ عن الدولة الطاهرية» سواءً كانت المخطوطات الحققة وغير الحققة» هو الإنحياز 
الواضح لكثيرٌ من المؤرخين المعاصرين لعهد الدولة الطاهرية لأحد الفريقين المتصارعين على الحكم» نما 
جعل التناقض بينهما أمراً واضحاً في سرد الأحداث التاريخية لكل فريق بحسب رؤيته وولائه. 
فالمخطوطات والمراجع التاريخية سواءَ التي عاصر مؤلفوها الدولة الطاهرية أو التي كتبت بعدها بفترة 
قصيرة» تناول كير من كتابا الأحداث التاريخية من خلال طرحها ومدى تأثرهم بتوجههم السياسي أو 
المذهي» ومدى إرتباطهم ببني طاهر أو بالأئمة الزيديين» وتناقل مؤلفوها المعلومات والأحداث من 
بعضهم البعض» وحوت كيز منها على مظاهر المدح والذم» وبالتالي انعكست على السرد التارخي 
للأحداث كما شوهدت أو رويت» مع الكثير من الإسهاب دون تحليل أو إبداء رأي» إلا أن هذه 
العيوب لا تقلل من أهميتها باعتبارها المنهل الأساسي هذا الكتاب. 
ومكن القول بصفة عامة أن المخطوطات والمراجع التارجخية التي اعتمدت عليها ق هذا البحث والتي 
تكلمت عن الطاهريين تتكون من قسمين» إستناداً إلى المذهبية السائدة قي اليمن» زيدية في المناطق 
الشمالية وسني أو شافعي في بقية المناطق اليمنية الوسطى وال جنوبية والغربية التهامية. 
فنجد جال الدين بن جد بن شرف الدين ود بن إماعيل الكبسي ويحي بن الحسين وعيسى بن 
لطف الله والواسعي» بحكم اخم والأئمة الزيدية ينتمون لأسرة واحدة ومذهب واحد قد مجدوا الأئمةء 
وكالوا الهم والنقد لخصومهم الطاهربين. 
والعكس من ذلك يظهر عند المؤرخين الذين ينتمون للمناطق الوسطى والغربية والجنوبية من اليمن» 
كالعلامة عبدالرمن الديبع الزبيدي ود بافقيه الشحري وكمال الدين الذؤالي الزبيدي والطيب 
باخرمة وباحسن والعيدروس والشلي وعماد الدين ابن الأنف القرمطي» نجد هؤلاء على الولاء التام 
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للطاهريين» استناداً للمذهبية السنية أو الولاء السياسي» وإقرارهم بولايتهم» فكانوا حريصين على إبراز 
حاسن سلاطين بني طاهر ولا يذکرون مساوئهم» ولا يترددون ٿي نقد خصوم بني طاهر من الأئمة 
الزيديين» لأحم خالفوا ولاتمم» ورغم حاذير هذا الإنحياز السياسي والتاريخي» إلا أنه ساعد على كشف 
كثير من الحقائق التارجخية. 

والحق يقال أن التنبيه على هذه الحقيقة التاريخية حول التأثيرات السياسية على المؤلفين المعاصرين 
للدولة الطاهرية في سرد الأحداث التاريخية» لا تقلل من فضل ومكانة هؤلاء الكوكبة من العلماء 
والفقهاء الأجلاء رحمهم الله والذي لولاهم بعد الله لما حفظت لنا هذه العلوم الجليلة من الفقه 
والحديث وغيرهاء وخاصة ما هو حل بنا من المؤلفات التاربخية. 

كل هذه الصعوبات تطلبت مني أن استلزم التريث ق قراءة وبحث وسرد الأحداث التارخية» وسبر 
أغوارها قي المخطوطات الحققة وغير المحققة ف التاريخ اليمني بشكل عام وتاريخ الدولة الطاهرية 
بشكل خاص» والترجيح التارجخي بالمعايير العلمية والتأصيلية المعلومة لدى الباحثين» وجمع أقوال 
المؤرخين اليمنيين والترجيح فيما بينهاء وربط الأحداث التاريخية بالعوامل الحيطة والمؤثرة يماء لتبدو 
الحقيقة جلية» فكان الوصول إلى الحقيقة قدر الإمكان عملا شاقاًء تطلب التحري والدقة والببحث في 
جميع المراجع التارجخية لجميع الكتاب المعاصرين للدولة الطاهرية. 

وقد قسمت هذا الكتاب إلى جزئين» تكلمت قي ال جزء الأول منه حول تاريخ ونشأة الدولة الطاهرية 
عوامل النهوض والملوك المؤسسين» وال جزء الثاني سيرة الملك عامر بن عبدالوهاب ومن بعده من ملوك 
بني طاهر وأسباب سقوط الدولة الطاهرية. 

فأسأل الله أن أكون قد وفقت في هذا البحث» وأسأله تعالى أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكرم 
سبحانه. 


القادسية. صنعاء 
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الفصل التمهيدي 
أصول بني طاهر وموطنهم وعلاقتهم بالدولة الرسولية 


كان لظهور الطاهريين على مسرح الأحداث في اليمن وجنوب ال جزيرة العربية أثز كبيڙ تي تغيير 
الأوضاع السياسية ق تلك المنطقة» التي كانت تتنازعها عدة قوى فمن جهة كانت بقايا الدولة 
الرسولية التي حكمت اليمن عدة قرون والتي كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة ف بداية القرن التاسع» وتي 
مال اليمن كان هناك الأئمة الزيدية الذين يحاولون إقامة دولة هم ف اليمن على أنقاض الدولة 
الرسولية» وخارجياً تصارعت كبرى الدولة العامية في ذلك الوقت لتحتل وتسيطر على اليمن لأهيته 
الإستراتيجية كمنفذ بحري مهم يربط بين آسيا وافريقيا» ولوقوعه على خط الملاحة والتجارة العالمية فقد 
تصارعت وتنافست الدول الكبرى على موقع اليمن الجغراني» وظهر ذلك جلياً قي الحاولات الكثيرة 
التي قام بها البرتغاليون في عصر الدولة الطاهرية للحصول على موقع استراتيجي قي خليج عدن أو 
البحر الأحمر أو بحر العرب» وكذلك ماولات المماليك الشركس الذين كانوا بجكمون مصر والشام تي 
ذلك الوقت وأثر ذلك ق غزو اليمن» ومن ثم ظهور الدولة العثمانية على مسرح الأحداث ق أواخر 
عهد الدولة الطاهرية وزواها على يد العثمانيين. 

فكل هذه الأحداث السياسية للمهمة والمتسارعة قي هذه الحقبة الزمنية من تاريخ الدولة الطاهريةء 
جعلت دراسة وقراءة تاريخ الدولة الطاهرية من أهم ما يهتم به قي العصر الحاضر. 

لذا فإننا سنبين في هذا الفصل في مبحثين مستقلين أولاً أصول بني طاهر ونسبهم ومكانتهم 
الإجتماعية التي كانوا عليها وموطنهم وبلادهم» ثم نبين بعد ذلك كيفية ظهور بني طاهر ف الأحداث 
السياسية ني اليمن» وعلاقتهم بالدولة الرسولية وامناصب التي تولوها في عهدهم» وسنبين ذلك في 
مبحثین کالتال : 

المبحث الأول: أصول بني طاهر وموطنهم 

المبحث الثاني: اتصال بني طاهر وعلاقتهم بالدولة الرسولية 
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المبحث الأول 
أصول بني طاهر وموطنهم 


في هذا المبحث سنبين أصول بني طاهر وحقيقة نسبهم» ونبين كذلك المكانة الإجتماعية التي كانت 
هم في بلادهم قبل توليهم المناصب السياسية والإدارية لبني رسول» ونبين أيضاً البلاد التي كانوا 
يقطنوهاء والمناطق التي كانت تخضع لسيطرتم» ومن خلاما نتعرف على العاصمة الطاهرية التي كان 
ينطلق منها بني طاهر لقيادة وحكم البلادء ولنعلم كذلك مدى تأثير ذلك على الرسوليين» وسنبين 
ذلك كله في ثلاثة مطالب مستقلة كالآن: 

المطلب الأول: نسب بني طاهر 

المطلب الثاني: مکانتھم الإجتماعية 

المطلب الثالث: عاصمة بني طاهر وموطنهم 
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المطلب الأول 


اختلف الباحثون والمؤرخون حول نسب بني طاهر ملوك الدولة الطاهرية وإلى أين ترجع أصوهم إلى 
عدة أقوال» ولكن أبرز هذه الأقوال هي قولين» فمنهم من ذهب إلى أن نسبهم يرجع إلى بني أمية من 
قريش» وذهب البعض الآخر إلى أن نسبهم يرجع إلى قبيلة الذراحنة من يافع. 

ومن خلال الإطلاع على المصادر التارجخية المتقدمة نلاحظ أا لم تشر إلى حصول الخلاف بين 
المؤرخين المتقدمين» أو المعاصرين لبني طاهر وللدولة الطاهرية حول نسب الطاهريين» فقد كانوا يقولون 
بأن نسب بني طاهر يرجع إلى بني أمية من قريش. 

وإنما أثار هذا الخلاف بعض مؤرخي الزيدية» وبعض المؤرخين المتأخرين. 

وأما بالنسبة للأقوال التي ذكرها المؤرخون حول نسب بني طاهر» فمنهم من يقول أن الطاهريين هم 
قرشيون من بني أمية كما ذكرنا ذلك» وقد أشار مذا معظم المؤرخين والعلماء المتقدمين» وخصوصاً 
الذين عايشوا الدولة الطاهرية. 

وهناك أقوال أخرى تذهب إلى أن الطاهريين هم نيون يرجع أصلهم إلى قبيلة الذراحنة وهي قبيلة 
تنحدر أصوطما من قبيلة يافع الحميرية» وهذا يكن القول إلى أن أبرز الأقوال في نسب الطاهريين هما 
هذان القولان. 

وللخلاف الشديد بين الكتاب والباحثين في هذا العصر ق حقيقة نسب الطاهريين فقد رأيت أن 
أفصل في هذه المسألة وأذكر هذه الأقوال والمصادر التارجخية التي استندت إليهاء وما أستندوا إليه كل 
فريق من حجج» ثم نبين القول الراجح تي نسب بني طاهر. 

القول الأول أن الطاهريين من بني أمية من قريش: 

أسندت كثير من المصادر التاريخية نسب الطاهريين الى الفرع الأموي من قريش» وقالت بعض تلك 
المصادر أن الطاهريين من سلالة الخليفة عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية 


بن عبدالشمس بن عبد مناف القرشي '. 


١‏ روضة الأخبار ونزهة الأسار في حوادث المن الكبار» عاد الدين إدريس بن الأف القرمطى» تحقيق العلامة د بن الأكع» منشورات 
الهيئة العامة الهنية للكتاب صنعاء» طباعة دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان» طبعة ۱۹۹١‏ م» ص١1٠‏ قلادة النحر في وفيات أعيان 
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وذكرت مصادر أخرى أن نسب بني طاهر يرجع إلى طاهر بن معوضة بن تاج الدين بن معوضه بن 

د بن سعيد بن عامر بن مسعود بن وهب بن فهر بن حرب من بني أمية» من قريش '. 

وعلى العموم فإن كلا القولين يرجع نسب بني طاهر إلى بني أمية من قريش» وهم أبناء عمومة بني 

فاش ومن رز من قال هذا السب من العلماء والورخين التقدمين 

.١‏ العلامة اي الضياء عبدالرحمن بن علي الديبع الشيباني الزبيدي المتوق سنة ٩ ٤٤‏ هجرية» في كتابه 
الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد والذي حققه الدكتور يوسف شلحد'. 

وقد ذكر ذلك أيضاً نفس المؤلف ف كتابه قرة العيون بأخبار اليمن الميمون عند ذكره الخلفاء من بني 

طاهر فقال: "دولة الملك امجاهد شمس الدين علي بن طاهر وأخيه الملك الظافر صلاح الدين عامر 

ابني طاهر بن معوضة ابن تاج الدين القرشي الأموي العمري" . 

۲. وقال بنفس هذا القول العلامة المؤرخ أبي بد عبدالله الطيب بن عبدالله بن أحمد باغرمة والمتوف 
سنة ٤۷‏ ۹ه في كتاب قلادة النحر ق وفيات أعيان الدهر» حيث قال في نسب الملك عامر بن 
طاهر: "هو السلطان الملك الظافر عامر بن طاهر بن معوضه بن تاج الدين القرشي الأموي 
العمري» وكأنه منسوب إلى عمر بن عبدالعزيز بن مروان الخليفة"“ 

۳. وكذا نسبهم إلى بني أمية المؤرخ عماد الدين إدريس بن الأنف القرمطي التو سنة ۸۷۲ هء في 
كتابه روضة الأخبار ونزهة الأسمار ني حوادث اليمن الكبار والحصون والأمصار والذي حققه 
المؤرخ والعلامة جد بن علي الاكوع الحولي الحميري» فقال: "هؤلاء بني معوضة بن تاج الدين 


الدهرء أبو خد عبدالله الطيب بن عبدالله بن أحمد باخرمة الجضري» تحقيق بو جمعة مكري وخالد زواري» طبعة دار المهاج جدة 
السعوديةء الطبعة الأولى ۸٠١٠۲م»‏ ص 0۷۲. 

١‏ الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة زييد» عبدالرحمن بن علي الديبع» تحقيق الدكتور يوسف شلحد» طباعة مركز الدراسات 
والبحوث المني صنعاء» طبعة ۱۹۸۳م» ص ٠٠‏ تارج امن المسمى فرجة المموم والحزن في حوادث وتارج المن» العلامة عبدالواسع بن 
يجي الواسعي» مكتبة المن الكبرى صنعاء للنشر والتوزيع» الطبعة الثانیة ۱۹۹۱م» ص۲٠۲.‏ 

۲ الفضل المزيد على بغية المستفيدء > عبدالرحمن بن علي الدييع» ص ٠١١‏ . 

۳ قرة العيون بأخبار الجن الممون» عبدالرحمن بن علي الدييع الشيبانيء > تحقيق العلامة د بن علي الأكع» طباعة مكتبة الإرشاد صنعاءء 
الطبعة الأولى ٠٠١٠۲م»‏ ص۹۳٤‏ . 

٤‏ قلادة النحر في وفيات أعيان الدهرء ابو د عبدالله الطب ب بن عبدالله بن أحمد بامخرمة الحضري» تحقيق بو جمعة مكري وخالد زواري» 
طبعة دار الماح جدة السعوديةء الطبعة الأول ۸١٠١۲م» Nt‏ 
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نسبهم من آل عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد مس بن عبد 
مناف القرشي" '. 

. ومن نسب بني طاهر إلى بني أمية من قريش المؤرخ قطب الدين النهروالي المتوق سنة ۹4٠‏ 
هجرية» قي تاريخه البرق اليما في الفتح العثماني» فقال: "عامر بن عبدالوهاب بن داود بن طاهر 
بن معوضة الأموي»... شافعياً سنياً سنياً قرشياً"". 

. ونسب كذلك المؤرخ العلامة عبدالله بن صلاح الدين بن داعر المتوق سنة ١٠۷‏ ١ه‏ بني طاهر إلى 
بني أمية من قريش في تاريخه الفتوحات المرادية في الجهات اليمانية» فقال:"الملك المجاهد سمس 
الدين علي وأخوه الملك الظافر صلاح الدين عامر أبناء طاهر بن معوضة بن تاج الدين القرشي 
ا 

ونمن نسبهم إلى بني أمية من قريش» المؤرخ جد بن عمر الطيب بافقيه المتوف تقريباً سنة ٠۲١‏ ١ه‏ 
في كتابه تاريخ الشحر وأخبار القرن العاشر» حيث يقول: "الشيخ السلطان عامر بن عبدالوهاب 
بن داؤد بن طاهر بن معوضة بن تاج الدين العمري القرشي الأموي كذا ذكره الفقيه أحمد بن 
عمر الديبع قي تاريخه» ونقلت من خط السيد الشريف الشيخ عمر بن عبدالله العيدروس ذكر 
نسب الظافر فهو السلطان عامر بن عبدالوهاب بن داؤد بن طاهر بن معوضة العمري الأموي 
نسبة إلى أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزير ي" . 

. كذلك ممن أكد إنتساب بني طاهر إلى بني أمية العلامة بدر الدين حسين بن عبدالله الأهدل 
الحسيني المتوق سنة ٠١‏ ۸ه في كتابه "تحفة الزمن ف تاريخ سادات اليمن" . 

. ونسبهم كذلك إلى بني أمية من قريش» المؤرخ العلامة عيسى بن لطف الله بن شرف الدين المتوف 
سنة ١ ٤۸‏ ١ه‏ أحد أحفاد الإمام المتوكل يحي بن شرف الدين» فقد قال في تارجخه رَوْح الوح في 


. ٦١ص روضة الأخبار ونزهة الاسمار» عاد الدين إدريس بن الأ القرمطي»‎ ١ 
م۱۹٦۷ البرق الهاني في الفتح العثاني» قطب الدين د بن أحمد الهروالي ا مكي» منشورات دار المامة الرياض السعوديةء الطبعة الأولى‎ ۲ 
. ۱٦ص‎ 

" الفتوحات المرادية في الجهات الهانيةء عبدالله صلاح الدين بن داعر» مخطوطة رق ۹۷۹ من مكتبة راغب باشا من موقم كتاب بيديا. 

> تارج الشحر وأخبار القرن العاشرء خد بن عمر الطيب بافقيه» تحقيق عبدالله جد الحبشي» طباعة مكتبة الإرشاد صنعاء» الطبعة الأولى 
۹ءء ص٤۱۲‏ . 

ه تحفة الزمن في تار سادات المن» العلامة بدر الدين الحسين بن عبدالرحمن بن د الأهدل الحسينيء تحقيق الأستاذ عبدالله المحجشيء 
مكتبة الإرشاد صنعاء» الطبعة الأول ۲۰۱۲م .٠٠/۲‏ 
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ا 


۱١ 


ذکر نسب عامر بن عبدالوهاب: "هو عامر بن عبدالوهاب بن داود بن طاهر بن معوضة بن تاج 
الدين بن معوضة بن مد بن سعيد بن عامر بن مسعود بن فهر بن وهب بن حرب القرشي 


8 8 
الأموي َة 


. ومن نسبهم إلى بني أمية من قريش العلامة المؤرخ جد الشلي المتوقي سنة ۹۳٠١٠ه»‏ ذكر ذلك في 


كتابه السنا الباهر بتكميل النور السافر» فقال: "صلاح الدين عامر بن عبدالوهاب بن داود بن 

طاهر بن معوضة بن تاج الدين القرشي الأموي الغمري" . 

ونسبهم كذلك إلى بني أمية المؤرخ يحي بن الحسين بن القاسم التو سنة٠ ٠١‏ ١١ه»‏ في كتابه 

غاية الأماني في أخبار القطر اا 

. ومن رفع نسبهم إلى بني أمية من قريش المؤرخ محمد أمين بن فضل الله المحجي الحموي المتوف سنة 
١ه‏ في تاريخه "خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادى و 

. ومن نسب بني طاهر إلى بني أمية العلامة المؤرخ جمال الدين بن ند بن إبراهيم من نسل الإمام 
المتوكل يحي شرف الدين قي كتابه السلوك الذهبية في خلاصة السيرة المتوكلية . 

. ونسبهم كذلك إلى بني أمية من قريش» العلامة خد بن إمماعيل الكبسي الصنعان المتوق سنة 
۸ه في كتابه اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية حيث قال: "وهؤلاء بنو طاهر 
ينتمون إلى بني أمية .... وقد نسبهم بعض أهل التاريخ فقال: هو عامر بن عبدالوهاب بن داود 
ابن طاهر بن معوضة بن تاج الدين بن معوضة بن د بن سعيد بن عامر ابن مسعود بن وهب 


بن حرب القرشي الأموي" . 


١‏ روځ الروح فها حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح» عسى بن لطف الله شرف الدين» تحقيق إبراهي بن أحد المقحفي» مركز 
عبادي للدراسات والنشر صنعاء المنء الطبعة الأولى ۳٠٠۲م»‏ ص١١.‏ 
۲ السنا الباهر بتكيل النور السافرء العلامة خد بن أبي بكر الشليء تحقيق إبراهم المقحفي» مكنبة الإرشاد صنعاء المنء الطبعة الأولى 


E 


. ۱٦۳ص‎ 


۳ اية الأماني في أخبار القطر الماني» يجي بن الحسين بن القاسم» تحقيق د. سعيد عبدالفتاح عاشورء دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء 
القاهرة مصر طبعة ۸٩۱۹م» .0۸٦/۲‏ 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء مد أمين بن فضل الله الحي الموي» طبعة دار صادر بیروت لبنان» .۲۷/٤‏ 

السلوك الذهبية في خلاصة السيرة المتوكليةء جال الدين بن خد بن إبراهيم شرف الدين» تحقيق عبدا ملك بن خد الطيب» لا توجد دار 
طباعة أو سنة طباعة. 

.۱۲۷ اللطائف السنية فى أخبار امالك المنية» العلامة جد بن اسماعيل الکسيء ص‎ ٦ 
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.٤‏ ونسبهم كذلك إلى بني اة من قريش القاضي عبدالملك بن حسين الآنسي للمتوق سنة 
٠ه‏ في كتابه "إتحاف ذوي الفطن بمختصر أنباء الزمن '". 

.٠‏ ونسبهم كذلك القاضي حسين بن أحمد العرشي إلى بني أمية من قريش» قي کتابه "بلوغ المرام ي 
شرح مسك الختا في من تولى ملك اليمن من ملك وإمام" . 

.١‏ وقال العلامة الشيخ عبدالواسع بن يحي الواسعي اليما رحه الله في كتابه تاريخ اليمن المسمى 
'فرجة الهموم والحزن قي حوادث وتاريخ اليمن"» فقال: "وقد تقدم ذكر بني طاهر عند ذكر 
الملك الظاهر الرسولي وأخيه الناصر وطاهر بن معوضة بن تاج الدين بن معوضة بن جد بن 
سعيد بن عامر ابن مسعود بن وهب بن فهر بن حراب القرشي الأموي" . 

۷. وقال العلامة خد بن سام البيحاني في تاريخه "أشعة الأنوار على مرویات الأخار " بنفس قول 
الواسعي ورفع نسبهم إلى بني أمية من قريش. 

۸. ويرفع بعض المؤرخين نسب معوضة بن تاج الدين بن خد بن سعيد بن عامر إلى قريش ولكن 
إلى فرع آخر»ء ليس إلى أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز بل إلى وهب بن منبه بن حرب القرشي 
الأموي» ومن هؤلاء المؤرخين العلامة عبدالله بن عبدالكريم الجرافي فقد رفع نسبهم إلى بني أمية 
في كتابه المقتطف في تاريخ اليمن . 

۹. ومن نسب بني طاهر لبني أمية المؤرخ جد بن عبدالملك المرون في كتابه "الثناء الحسن على أهل 
اليمن"» فقال: "بني طاهر بطن من قريش يتصل نسبهم إلى الخليفة عمر بن عبدالعزيز الأموي 


' إتحاف ذوي الفطن بمختصر أنباء الزمن» عبدا ملك بن حسين الآسي» تحقيق القاضي إساعيل بن أحمد الجرافي» ملحق العدد الثالك من 
مجلا ةكلية الآداب منشورات جامعة صنعاء مارس سنة ۱۹۸۱م» ص6۸ . 

۲ بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك الجن من ملك وإمام» القاضي حسين بن أحد العرشي» مراجعة خد سال شجاب» 
طباعة مكتبة الإرشاد صنعاء المن» الطبعة الأول ۸٠۲۰م»‏ ص۳٠‏ . 

۳ تارج الجن المسمى فرجة المموم والحزن في حوادث وتارج المن» العلامة الواسعي» ص۲٠۲.‏ 

.٤٤/١ »م۱۹۸٩ أشعة الأنوار على مرويات الأخبارء خد بن سالم البيحاني» دار إحياء التراث الإسلامي قطر الطبعة الأولی‎ ٤ 

© المقنطف في تارج المن» عبدالله بن عبدالكرمم الجرافي» مؤسسة دار اكناب الحديث» بيروت لبنان الطبعة الثانبة ٤۱۹۸م»‏ ص٤ .٩‏ 
الثناء الحسن على أهل المنء د بن عبدا ملك المروني» الناشر دار الندى للطباعة والنشر بیروت لبنان الطبعة الثانیة ۱۹۹۰م» ص۷٠۲.‏ 
ڇ ‏ ڪڪ ص پڪ ڇڪ ڇڪ ڇڪ ا 
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.٠‏ ومن يرفع نسب بني طاهر إلى قريش» دون أن ينسبهم إلى عمر بن عبدالعزيز» المؤرخ المصري 
جمال الدين أبو الحاسن يوسف بن تغرى بردى المتوق سنة ٤۸۷هى‏ فقد نسبهم إلى القبائل 
القرشية التي تسكن منطقة تمامة . 

.١‏ ومن نسب بني طاهر إلى بني أمية العلامة المؤرخ خير الدين الزركلي ق كتابه الأعلام فذكر علي 
بن طاهر بن معوضة بن تاج الدين القرشي الأمري . 

ومن قال بنسب بني طاهر إلى بني أمية من الكتاب والمؤرخين المعاصرين عدة علماء وباحثين منهم: 

.١‏ من أبرز الباحثين المعاصرين الذين نسبوا بني طاهر لبني أمية من قريش العلامة علي بن عبدالكرم 
الفضيل شرف الدين ق مشجراته التي أوردها في كتابه "الأغصان لمشجرات أنساب عدنان 
وقحطان"» وقد اعتمد في مشجراته هذه على مشجرات أي علامة . 

۲. الدكتور جد عبدالعال» حيث يقول في كتابه بنو رسول وبنو طاهر: "وينتسب بنو طاهر إلى الفرع 
الأموي من قريش» ويقال اهم هن اسل الخليفة عكر ين غبدالعرير ". 

.٣‏ ومن قال بنسب بني طاهر إلى بني أمية من الباحثين المعاصرين الأستاذ المؤرخ عبدالله الحبشي قي 
تعليقه على حاشية تحفة الزمن قي تاريخ سادات اليمن» لؤلفه العلامة الحسين بن عبدالرحمن بن 
د الأهدل الحسيني» فقد قال عند ذكر الأهدل نسب معوضة إلى بني أمية: 'والمذكور من أجداد 
آل طاهن مؤسسو الدرلة العامة الطاكرة باليمن بد ترط الدرلة المعلة " 

٤‏ ونسبهم أيضاً المؤرخ أحمد حسين شرف الدين إلى بين أمية من قريشء فقا 

ه. والأستاذ عبدالله الثور في كتابه "هذه هي اليمن الأرض والإنسان والتاريخ"". 


١‏ حوادث الدهور فی مدی الأیام والشهور» جال الدین ابن تغری بردی» تحقيق د كال الدين» عالم الكتب بيروت لبنان» طبعة ۱۹۹۰ء 
ص .۳۷٣‏ 

۲ الأعلام» خير الدين بن مود بن د بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي» الناشر دار العام للملابينء بيروت لبنان الطبعة الخامسة عشر 
مایو ۲۰۰۲م .۲۹٦/٤‏ 

" الأغصان لمشجرات أساب عدنان وغطان» علي بن عبدالكرمم الفضيل شرف الدين» مكنبة العزيزية الرياض الطبعة الثانية ۱۹۹۵١م»‏ 
ص ۳۸۳. 

.۲٤١ م» ص‎ ۱۹۸٩۹ بنو رسول وبنو طاهر» د. جد عبدالعال» دار المعرفة ال جامعية الإسکندریة مصر» طبعة‎ ٤ 

أنظر حاشية: تحفة الزمن في تارج سادات المنء العلامة بدر الدين الحسين بن عبدالرحمن بن خد الأهدل الحسينيء تحقيق الأستاذ 
عبدالله الحبڻيء مكتبة الإرشاد صنعاء» الطبعة الأول ۲۰۱۲م» .٠٠/۲‏ 

.۲۲۷ ۱۹م» ص‎ ۱٤ المن عبر التارج» أحمد حسين شرف الدين» مطبعة السنة الحمدية مصرء الطبعة الثانبة‎ ٠ 

۷ هذه هي المن الأرض والإنسان والتارج للأستاذ عبدالله احمد د الثور» ص۷٠٠.‏ 
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.٦‏ كما ذكر المؤرخ عبدالواحد خد راغب أن بني طاهر يرجع نسبهم إلى قريش في كتابه البيان في 
1 

تاریخ جازان وعسير ومجران . 

۷. ومن قال كذلك بنسب الطاهريين إلى بنى أمية الأستاذ عبدالله عبدالسلام الحداد قي كتابه 
الإستحكامات الحربية قي مدينة زبيد حيث يقول: "الدولة الطاهرية» نسبة إلى طاهر بن معوضة 

Yn ٤ چ‎ 4 5 

۳ ٤ ¢ 

۸. وأيضا المؤرخ أحمد معمور العسيري في كتابه موجز التاريخ الإسلامي . 

.٩‏ ورفع نسبهم كذلك إلى بني أمية من قريش الأستاذ عبدالسلام عباس الوجيه والأستاذ خالد قاسم 
الل ف غفا لكاب ما الأرار ن قعل جماات جار الأخار"" 


القول الثاني : أن الطاهريين نيون من قبيلة الذراحنة: 

ينسب بعض المؤرخين والباحثين بني طاهر إلى قبيلة الذراحنة" الحميرية من جبن» والظاهر فيما يبدو 

ومن خلال ما وقع قي يدي من الكتب والمؤلفات التي تكلمت عن الدولة الطاهرية والطاهريين أن 

معظم أأصحاب هذا القول ومن نصره هم من المعاصرين ومن هؤلاء المؤرخين والباحثين: 

.١‏ القاضي العلامة خد بن علي الأكوع في تحقيقه لكتاب قرة العيون بأخبار اليمن الميمون لابن 
الديبع في الحاشية . 


۲. وكذا رجح هذا النسب القاضي إسماعيل بن علي الأكوع في كتابه هجرة العلم ومعاقلة في اليمن". 


البيان في تار جازان وعسير ونجران» عبدالواحد خد راغب» مطابع مؤسسة دار التعاون لاطبع والنشر القاهرة مصر» الطبعة الأولى 
٥›ء,»‏ ص۳۲۰ . 

۲ الإستحكامات الحربية في مدينة زبيدء عبدالله عبدالسلام الحدادء رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الآثار جامعة القاهرة سنة ١٠٠۲م‏ 
إصدار وطباعة وزارة التقافة والسياحة صنعاءء الطبعة الأولل٤‏ ١٠٠۲م»‏ ص٦٥.‏ 

٤‏ موجز التاربجخ الإسلامي منذ عهد آدم إلى عصرنا الحاضرء أحمد معمور العسيري» فهرسة مكنبة ا ملك فهد الوطنية الرياض» الطبعة الأولى 
+ 1۷۸/۱. 

“ مآثر الأبرار في تفصيل جملات جواهر الأخبار ويسمى اللواحق النديةء جد بن علي الزحيف المعروف بابن فندء النشر دار الإمام زيد بن 
علي القافية للنشر والتوزيع صنعاء المن الطبعة الأولی ۲۰۰۲م» ٠٠١١/۳‏ . 

“ النراحن: قبيلة في باقع العلياء هم الذراحن بن يافع بن السرو بن قاول بن زيد بن ناعتة بن شرحبيل بن الڂارٹ بن زيد بن يرم ذي رعينء 
منهم طائفة في جبن الذي كان تابعاً ليانع في القدج. معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفيء ۱ 

> قرة العيون بأخبار المن الممون» عبدالرحن بن علي الديع الشيباني تحقيق العلامة جد بن علي الأرع» ص٩٠٤‏ . 

۷ هر العام ومعاقلة في المن» القاضي إسماعيل بن علي الأكرع» دار الفكر المعاصر بيروت لبنان» الطبعة الأولی ٩۱۹۹م»‏ ص١١٠‏ 
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. وأيضاً نمن قال بانتساب الطاهريين إلى اليمن الدكتور بد عبدالعال أحمد قي كتابه بنو رسول 


وبنوطاهر» وذلك بعد أن ذكر الأقوال التي ذكرت انتسايمم لبني أمية من قريش وإلى قبيلة القريشية 
في تمامة» ثم رجح برأيه الشخصي انتسايجم لليمن'. 


. ومن قال بانتساب بني طاهر إلى قبيلة بمنية من جبن» القاضي عبدالله بن عبدالوهاب الشماحي» 


ي کتابه "اليمن الإنسان والحضارة"» فيقول: 'بنو طاهر أصلهم من قبائل من ناحية جبن» بلاد 
رداع المذحجية الكهلانية» وقد عرفوا ببني معوضة نسبة إلى جدهم الشيخ معوضة بن تاج 


"٣ 
الف"‎ 


. ومن نسبهم إلى الذراحنة الحميريين» الأستاذ أبراهيم أحمد المقحفي في كتابه "معجم البلدان 


والقبائل اليمنية"» فقال: "آل طاهر بطن من قبيلة الذراجن الحميرية من جُبَنّ وهم آل طاهر بن 
إحدى مراكز مديرية السوادية وأعمال البيضاء" . 


. وقال الأستاذ جد يحي الحداد في كتابه التاريخ العامر لليمن آل طاهر في الأرجح بمنيون» من بلاد 


جين قضاء رداع لواء البيضاء» وليسوا قرشيين أمويين» ولا من قبيلة القرشية التهامية كما ذهب إلى 
كلا القولين بعض المؤرخين ". 


. وكذلك قال بنسبهم إلى الذراحنة الكاتب العراقي نزار خضير العبادي في كتابه تاريخ العاصمة 


الطاهرية» والذي اقام ق مدينة جبن فترة من الزمن تعرف خلاها على أبناء مدينة جن : 


. وكذلك ممن نسب الطاهريين إلى قبيلة الذراحنة الأستاذ جد أحمد مقبل الفيصلي في كتابه تاريخ 


الدولة الطاهرية» حيث يقول: 'والراجح لدينا نما اطلعنا عليه من مصادر ومراجع تاريخية ختلفة» 
فإن أصل الطاهريين منييون من قبيلة الذراحنة الحميرية الق سكنت في مدينق جبن والمقرانة مديرية 


۱ بنو رسول وبنوطاهرء الدکتور د عبدالعال امد ص۷٤۲.‏ 

۲ المن الإنسان والحضارةء القاضي عبدالله بن عبدالوهاب الجاهد الشماحي» منشورات المدينة بيروت لبنان» الطبعة الثالفة ٩۱۹۸م»‏ 
ص۷٤۱‏ . 

٣‏ معجم البلدان والقبائل المنيةء إبراهم أحد المقحفيء دار الكلمة للطباعة والنشر صنعاء المن والمؤسسة ال جامعية للدراسات بيروت لبنانء 
طبعة ۰۲٠۲م» .٩0٥/١‏ 

.۲٠١/۳ »م۱۹۸٩ التارج العامر للهنء د يجي الحدادء دار التنوير للطباعة والنشر» روت لبنانء الطبعة الأولی‎ ٤ 

تارج العاصمة الطاهريةء نزار خضير العبادي» لم أجد له كتاباً مطبوعاً بهذا الأسم وإنا نقل قوله هذا من بعده من الباحثين الذي استندوا 


لقوله. 
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جبن محافظة الضالع حالياً من مخلاف رداع» وينتهي نسبهم إلى الشيخ معوضة بن تاج بن جد بن 
سعيید بن عامر الجبني الحميري" . 


الراجح في نسب بني طاهر: 

الحقيقة أني قد أكثرت النقل ق بيان نسب بني طاهر وذلك للخلاف الذي أثير بكثرة حول نسبهم» 
وبالإستقراء والمقارنة بين أقوال الفريقين المختلفين في نسب بني طاهر نجد أن الفريق الأول وهم 
القائلين بأن نسب الطاهريين يرجع إلى بني أمية من قريش» هم من المؤرخين المتقدمين وأغلبهم ممن 
عاصر الدولة الطاهرية أو عاش في عصر الدولة الرسولية قبل تأسيس الدولة الطاهرية» وبل والبعض 
منهم كان من للمقربين لملوك بني طاهر وأبرزهم العلامة عبدالرحمن الديبع مؤرخ الدولة الطاهريةء 
والعلامة أبي بد عبدالله الطيب بن عبدالله بن أحمد باغرمة» والذين كانت فما زيارات وتربطهم 
علاقات مع السلطان عامر بن عبدالوهاب» وكذلك المؤرخ المعاصر لبني طاهر عماد الدين إدريس بن 
الأنف القرمطي والذي كان معاصراً ومناصراً للملوك المؤسسين عامر وعلي بن طاهر» وكانت تربطه 
علاقة سياسية با ملك الظافر عامر بن طاهر» ونمن كان قريباً من عصرهم العلامة بدر الدين حسين 
بن عبدالله الأهدل الحسيني» والمؤرخ د بن عمر الطيب بافقيه المتوق تقريباً سنة ١١١٠ه.‏ 

وأما أصحاب القول الثاني فجلهم من المؤلفين المعاصرين على الغالب» وقد تلقف هذا القول بعضهم 
من البعض الآخر وهم في الجملة قد استدلوا باستلالات عقليةء لا يمكن العمل با أمام النقل من 
المصادر والمراجع التاربخية المتقدمة والموثقة. 

وإن افترضنا أن هناك مصدر تاريخي متقدم قد اعتمدوا عليه في نقل قوهم» مع عدم قراءق لأي نقل 
من نقومم يعتمد على أي مصدر تارجخي» مع ذلك كله فإن أي مصدر منفرد لن يكون بقوة وكثرة 
وتواتر المصادر التي ذكرت القول بنسب الطاهريين إلى بني أمية وذلك لكثرة وتواتر المصادر القائلة 
بذلك كما مر معنا. 

لذا فإن الراجح بأن بني طاهر يرجع نسبهم إلى بني أمية من قريش» والحقيقة أن الناظر والمتأمل بين 
الفريقين يرى أن الأقرب للحق والصواب هو نسبة الطاهريين لبني أمية من قريش» وذلك لعدة أسباب: 


+۲٠٠١ تار الدولة الطاهريةء غد أحد مقبل الفيصلي» وزارة القافة والسياحة الهيئة العامة للكتاب دار الكتاب صنعاءء الطبعة الأولى‎ ١ 
ص۱۲.‎ 
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أولاً: أن المؤرخين المتقدمين ممن عاصر الدولة الطاهرية أو تقدم عليها قليلاً أو تأخر أجعوا تقريباً على 
أن نسب بني طاهر يرجع لبني أمية من قريش» ولم يخالف ف ذلك أحد من المؤرخين والعلماء المتقدمين 
حسب علمي واطلاعي على المصادر التاريخية التي تحدثت عن الدولة الطاهريةء وإنغا ظهر القائلين 
بغير ذلك قي هذا العصر. 

وأبرز هؤلاء كما ذكرنا هو العلامة د بن علي الأكوع رحه الله وهو مؤرخ معاصر» وقوله أن بني 
طاهر ليسوا أمويين لا يستند إلى أدن دليل أو مصدر تاريخي!! 

أما أقوال المؤرخين المعاصرين الآخرين كالدكتور خد عبدالعال ونزار العبادي فإن غالب استدلالاعم 
إن لم يكن كلها هي استدلالات عقلية وتحليلات قائمة على العقل فقط» دون ذكر مصادر تارجخية 
يعتمد عليهاء وهذا لا يعتد به مقابل المصادر التارخية المتقدمة» لأن المصادر القديمة أوثق بكثير 
خصوصاً المصادر التي ذكرت نسبهم قبل وصوفم إلى املك . 

ثانياً: هناك مصدر أقدم من إبن الديبع المعاصر لدولة بني طاهر ومؤرخ الدولة المعتمد» أكد إنتساب 
بني طاهر إلى بني أمية» وهو كتاب "تحفة الزمن ق تاريخ سادات اليمن" للعلامة بدر الدين حسين بن 
عبداللّه الأهدل الحسيني القرشي المتوف سنة ۸٠١‏ هه وكما نلاحظ من تاريخ وفاته أنه توق قبل قيام 
دولة بني طاهر وقد نسبهم إلى بني أمية فهذه شهادة حايدة ولا يعكن القول أنه قالها مجاملة هم لأغم 
حكام فقد توق بدر الدين الأهدل قبل قيام دولتهم بثلاث سنين'!! 

ونما يدل على تقدم المصادر التاريخية على قيام الدولة الطاهرية» والتي ذكرت نسب بني طاهر إلى بني 
أمية» ما ذكره ابن الأنف القرمطي في تاريخه روضة الأخبار» والذي ذكر فيه أنه وجد ما يدل على أن 


١‏ تنبيه حم: عدم الإنتقاص للمؤرخين المعاصرين: مع احازامي الشديد للمؤرخين الذين كتبوا في هذا العصر عن الدولة الطاهرية وقالوا بنسبة 
الطاهريين لقبيلة الذراحنةء وبيان تقض هذا القول وعدم صحته» فإن ذلك لا يعني انتقاصاً لأياً منهم» وإنا الحق والتحقيق في الوصول إليه أولى 
أن يتبع» مع العام إني قد بنيت هذا القول بناء على ما عرضت من أقوال المؤرخين ال معاصرين للدواة الطاهرية ويرم ممن سبقهم من ا لمؤرخين 
ومن جاء بعدهم» وهذا ما استقر عليه التحقيق من صحة نسم للأموبين وبطلان نسم لقبياة الذراحنةء ومع ذلك فإن اجتهادي هذا إغا هو 
نتيجة بحث وتأمل ومقارنة بين أقوال المؤرخين المتقدمين والمتأخرين: لذا فإن مخالفتي لمعظم مؤرخي هذا العصر مع احترامي فم لا بعد انتقاصاً 


۲ تحفة الزمن في تار سادات المنء للعلامة الحسين بن عبدالله الأهدلء تحقيق الأستاذ عبدالله الحبشي» ١/۲‏ <. 
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نسبهم يعود لبي أمية من قريش استناداً إلى ما ذكره المؤرخ الجندي' في كتابه السلوك وقد كانت 
وفاة المؤرخ الجندي قي سنة ۲ھ 

ثالقاً: الصراع بين الممالك في ذلك الزمان على السلطة كان بين قوتين ها: الطاهريين الأمويين 
والإمامية الماشمية وهؤلاء أبناء عمومة» فقد كان الصراع وما زال بينهم منذ الجاهلية إلى الإسلام وحق 
قيام الدولة الطاهريةء لذا فمن البديهي أن تنشاً بين الطرفين الحرب الإعلامية المؤثرة لإستمالة القلوب. 

رابعاً: في ظل الصراع الماتمي والأموي كان من الأولى أن ينفي الطاهريون عن أنفسهم أي انتماء 
للأمويين إن كان أصلهم حقيقة لا يرجع إلى الأصل الأموي ا لابد هم في ظل الملك والسلطة 
والجد والقوة التي يعيشونما أن يفخروا بانتمائهم إلى حير التي تعود أصول جل اليمنيين إليها ليكون 
اليمنيون عوناً وسنداً ف 


. ٦١ص روضة الأخبار ونزهة الأسمار» عاد الدين ابن الأق القرمطي»‎ ١ 

۲ جد بن يوسف بن يعقوب» أبو عبد الله» بهاء الدين الجندي» من ثقات مؤرخي المن» من أهل الجند ببنه وبين صنعاء 0۸ فر خا ولي 
الحسبة بعدن» واشتهر بكتابه السلوك في طبقات العلاء والملوك» ويعرف بطبقات الجندي» وتوفي سنة ۷۳۲ه. أنظر: الأعلام» خبر الدين 
بن مود بن د بن علي بن فارس الزركلي» الناشر دار العام للملايينء الطبعة الخامسة عشر مایو ۲٠٠۰۲‏ م» ۱١١/۷‏ . 

۳ تبيه حم: القول بأن الطاهربين يون لبني أمية وترجيحي أو انتصاري لهذا القول ا ا ا 
القبياة النراحنة الميريون أو القرشية التهاميون» ومن حمة أخرى كذلك فإن هذا لا يعني رفعة لبني طاهر لإتقائم لبني أمية أو قرش أو 
انتقاص فم لعدم اتام للقبائل المنيةء لأن هذا من الجاهلية قال تعالى: 

}4 أا الاش إا حلفا ِن ذكر ونی وَجعَلا شُمُوباً قال لتعارفوا ِي رم عند الله انما إن الله عل خبير] الآية: ۳ المحجرات. 
قال الإمام القرطبي رحه الله في تفسير هذه الآية: "قيل: إا نزلٽ في ٿابٽ بن قبس بن شهاس» > وقوله في الرجل الذي لم يتفسح ه: ابن 
فلانةء فقال النبي :"من الذاكر فلانة "؟ قال ثابت: آنا يا رسول الله» فقال النبي &: "انظر في وجوه القوم" فنظر» فقال: "ما رأيت"؟ 
قال رأيت أبيض وأسود وأحمر فقال: "فإنك لا تفضلهم إلا بالتقوى " فنزلت في ثابت هذه الآية. 

وفي الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله 5ه خطب مكة فقال:يا أا الناس إن الله قد أذهب عنك عيبة الجاهلية وتعاظمها بآبائما. فالناس 
رجلان: ل ری کم عل ال وار خی کن عل ا > والتاس نو آدم وخاقی الله آدم من تراب قال الله تعالی: إا أا الاش إت 
حلفا من ذكر وأ وَجعَلا شُمُوباً وَفَمَائِلَ لتَعَارَفوا إن کرم عند اله أا إن الله علي خير أخرجه أحمد في المسند .)٥١٤/۲(‏ 

وقد خرج الطبري في كتاب (آداب التفوس) عن أي نضرة قال: حدثني او حدثنا من شهد خطب رسول الله کے نی فی وسط يام 
التشریق وهو على بعیر فقال: "آبیا الناس آلا ِن ریک واحد وان أباک واحد ألا لا فضل لعربي على جي ولا جمي على عربي ولا لأسود على 
أحمر ولا لأحر على أسود إلا بالتقوى ألا هل بلغت ؟ قالوا نعم قال ليبلغ الشاهد الغائب" ذكره الألوسي في روح المعاني ۱۹٤/۸‏ من رواية 
البمقي وابن مردويه» وفيه عن أبو مالك الأشعري قال: قال رسول الله 5: "إن الله لا ینظر إلى احسابک ولا إلى نساب ولا إلى أجسامک 
ولا إلى آموالکر ولکن نظر إلى قلوک فن کان له قلب صا تحنن الله عليه واا تتم بنو آدم وأحبك إليه أتفاك". 

ولعلي رضي الله عنه في هذا المعنی وهو مشهور من شعره: 

الناس من جحة القثيل اكفاء ............. أبوهم آدم والام حواء 

نفس كنفس وأرواح مشاكلة ....... وأعظم خلقت فهم وأعضاء 

فان یکن مم من أصلهم حسب ...... يغاخرون به فالطين والماء 

ما القضل إلا لآهل العام إنهم ... على الهدى لمن استهدى أدلاء 
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خامساً: أن مؤرخي الدولة الطاهرية وعلى رأسهم ابن الديبع وكمال الدين الذؤالي وابن الأنف 
القرمطي رحمهم الله كانوا ينسبون الطاهريين إلى الأموبين وذلك في عهدهم وتحت علمهم ودرايتهم» 
حيث كان ابن الديبع معاصراً ملوك بني طاهر وعلى رأسهم الملك الظافر عامر بن عبدالوهاب'» بل 
أنه عرض كتابه على السلطان عامر بن عبدالوهاب وفيه ذكر نسب بني طاهر إلى بني أمية ولم يعترض 
السلطان عامر على ذلك» فيقول العلامة عبدالرحمن ابن الديبع الشيباني الزبيدي في ذلك: "ثم ألفت 
كتابي التاريخ اللسمى بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد» ولا وقف عليه مولانا السلطان صلاح 
الدين الملك الظافر عامر بن عبدالوهاب» طلبني إلى مجلسه الشريف العالي» واستجاده واستحسنه» 
ودعا لي ونبهني على إلحاق أشياء فيها كنت أغفلتها واستدراك فوائد لم كن ذكرتما» ثم اختصرت منه 
كتابي المسمى العقد الباهر قي تاريخ دولة بني طاهر» ذكرت فيها دولة جديه ووالده» ومآثرهم الحميدة 
ودولته المباركة الميمونة السعيدة» فلما وقف عليه مولانا السلطان» أفاض علي مواهب الجود 
والإحسان» وأجاز من مواهبه الهنية بجائزة ميمونة سنية " 

وأيضاً يذكر المؤرخ عماد الدين ابن الأنف وهو معاصر للملوك المؤسسين للدولة الطاهرية في أحداث 
زبيد أن "علي بن طاهر جمع العساكر وسار إلى زبيد كالمبادر» وكان في تعز وكتب إلى أخيه ليوافيه 
با لجمع الكثير» وأنه وقد جمع إليه القرشيين» وخاطبهم قائلاً هم: إِنَا جميعاً من قريش» وسار بهم وبكثير 
معهم من الجيش "". 

فهل يُعقل أن ينسب نفسه وقد أصبح ملكا إلى قريش وهو يخاطب القرشيين» زوراً وستاناً. 


وقدر كل امرئ ماكان يحسنه ..... وللرجال على الأفعال سهاء 

وضد كل امرئ ماكان بجهله ...... والجاهلون لأهل العام أعداء 

وني صحيح مسام من حديث عبدالله بن عمرو قال: معت رسول الله ¥ جمارا غير سر يقول: "ان آل ابي ليسوا لي بأولياء لما ولي الله 
وصا المؤمنين" أخرجه مسلم في كناب الإمان »)۱۹۷/١(‏ وقال ابن كثر رجه الله: " جميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم 
وحواء سواء» وإنا يتفاضلون بالأمور الدينية» وهي طاعة الله ومتابعة رسوله 5؛ ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض الناس 
بعطًاء منها على تساويهم في البشرية: 3 أا الاش إت حافتامٌ ِن در وَأ وَجَعلَامٌ شغو؟ا وَقبائل لتتارذُوا ] أي: ليحصل التعارف بيهم» 
کل برجم إلى قبیلته» تفسیر ابن کثیر (۳۸۹/۷)» وقال أبو بكر الزار في مسنده: عن حذيفة قال: قال رسول الله کل "کلک بنو آد» 
وآدم خلق من تراب» وليتهين قوم يفخرون بآبائم» أو ليكونن أهون على الله من الجغلان"» مسند البزار برغ )۳١۸(‏ والهيثي في مجعم 
.)۸٦/۸(‏ 

١‏ ندر كل من يدعي الإنتساب إلى بني طاهر بقول الإمام مالك رحه الله: "الناس مؤقنون على أنسابهم ما لم يدعوا شرفاً"» فالناس مؤقنون 
على أنسابم ما لم يدعوا الشرف ويثبت خلاف ما يدعون» فإذا ما ثبت خلاف ما يدعون سقطت القاعدة و لم يعتد بها . 

۲ بغية المستفيدء ابن الدییم» ص۲۲۹ . 

. روضة الأخبارء ابن الأق القرمطي» ص1۲‎ ٣ 
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ومن خلال هذه الروايات» رواية التي ذكرها ابن الديبع نجد أن السلطان عامر م يعترض على ابن 
الديبع في ذكر نسبهم إلى بني أمية» بل أنه أجازه واستحسنه» فكيف يُعقل عن السلطان عامر بن 
عبدالوهاب إنكار نسبه والإنتساب إلى غيره مع ما عرف به من العلم والورع والتقوى والشجاعة» 
وكذلك رواية ابن الأنف والتي ذكر فيها قول الملك امجاهد بنسبتهم إلى قريش» كل هذه الروايات 
تدحض أي اجتهاد يعارض ذلك. 

سادساً: أن المتأمل والمتتبع لسلالة وذرية بني طاهر وكذلك بني معوضة قاطبة في اليمن في هذا العصر» 
يجد أن جميع هؤلاء ينسبون أنفسهم إلى بني أمية» ويتناقلون ذلك أباً عن جد وذلك بحفظ أنسايهي 
ولم يخالف في ذلك أحد إلا بعض الكتاب المعاصرين» وهذا مستغرب أمام قول أصحاب النسب 
أنفسهم والمؤرخين المتقدمين في كل أنحاء اليمن مع مخالفة البعض مم في إنكار ذلك النسب'. 
سابعاً: من المعلوم أن ملوك الدولة الطاهرية من خلال مطالعة سيرتحم لا سيما الملوك المؤسسين» كان 
فيهم من الورع والتقوى والنشية والخوف من اله» وكذلك ما كان هم من العلم الشرعي» والشجاعة ثي 
قول الحق» ما لا بُعقل معه انتساحم زوراً لغير نسبهم» وما لا يعقل معه كذلك أن يرضوا من المؤرخين 
أن يصنعوا نمم الأكاذيب قي عصرهم» فهم بعد أن أصبحوا ملوكاً لا يحتاجون للكذب بانتساجم لغير 
أهل اليمن الذين يحكموكم. 

ملاحظات وردود: قد يقول قائل أن ذلك إنغا حصل بعد عصرهم فهذا مردود عليه» لأن العلامة 
عبدالرحهمن الديبع كتب مؤلفاته في تاريخ الدولة الطاهرية في عهدهم» وهو معاصر مء وقد عرض 
مؤلفاته التي كتبها على الملك الظافر كما مر معناء وكذلك المؤرخ ابن الأنف القرمطي والذي كتب 
كتابه روضة الأخبار عن تاريخ الدولة الطاهرية قي عهد الملوك الأولين. 

وقد ذكر كلا المؤلفين نسب بني طاهر ونسبتهم إلى بني أمية» ولم يعترض على ذلك ملوك بني طاهر» 
فلا يعقل بعد ذلك رضاؤهم بالقول بغير الحق» أو التزوير في نسبهم. 

وأخيراً .... 

فإن البحث ق السب من الأمور المعقدة التي لا يستطيع أي إنسان مهما بلغ علمه أن يبت فيه 
بقول فصل» إلا بالرجوع إلى المصادر والوثائق التاريخية» ولا يخضع ذلك جرد الرأي والتحليل التنظيري» 


١‏ وقد تتبعت وسألت بنضسي كثاً من يفون لبني طاهر وبني معوضة الجد الأكبر لبني طاهر ولا يكاد بختلف أحد منهم على أن نسمم 
يننهي لبني أميةء وهذا ما يعرفونه ويتناقلون أباً عن جد» ومن هؤلاء بني معوضة في إب وذمار وبني طاهر في مأرب والبيضاء وغرها. 
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ومعظم ما كتب عن الأنساب قدياً أو حديثاً إا هو مرد اجتهادات عرضة للخطاً والصّواب» لأن 
الإنسان في هذه الأرض قد مر عليه آلاف الشنين» ومن ذا الذي يستطيع أن يعيد نسبه موصولاً 
بنسب قبيلته بلا انقطاع إلى عدنان أو قحطان» فضلا عن سام أو آدم عليه السشلام! يبقى الأمر كما 
قلت مرد اجتهادات تخضع للق العلمي. 

ولكن هناك مسائل مهمة لا بد من ذكرها وهي كالتالي: 

-١‏ أن انتقاض بيعة بعض القرشيين وخروجهم ضد دولة بني طاهر لا يعني أن بني طاهر ليسوا 
قرشيين وإلا لما خرج القرشيون عن طاعتهم» فالتاريخ ملىئ بالقتال والتنافس بين أبناء العمومة لا سيما 
التزاع على السلطة» أذكر على سبيل المثال عبس وذبيان وبكر وتغلب وبني العباس وبني أمية. 
۲- اختلفت المصادر التاريخية التي نسبت الطاهريين إلى الأمويين على قولين: 
القول الأول: أن عمر بن عبدالعزيز الذي ينسب إليه بنو طاهر ليس المقصود به الخليفة العادل وإنغا 
عمر بن عبدالعزيز آخر من ذرية يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. 
القول الثاني : يرجع نسب الطاهريون إلى الخليفة عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص 
ا 
ولعل الصواب هو هذا القول وأن القول بأن نسبهم يعود إلى نسب يزيد هو تحامل من قبل بعض 
المؤرخين في ذلك العصر» حتى لا يقع الحب والولاء هم» لكراهة الزيدية وخاصة أئمتهم ليزيد بن 
معاوية لفسقه وكذلك الغالب على الزيدية حبهم للخليفة عمر بن عبدالعزيز لأنه كان خليفة عادل 
وكان يقرب آل البيت منه» ويودهم لأَخم أبناء عمومتهم أي بني هاشم وبني ا 
إلا ننا وني آخر هذه المسألة التي تعمدنا الإطالة فيها لشدة الخلاف الواقع بماء نخلص بأن نسب بني 


بغية المستفيد» ابن الدييم» ص ١٠ء‏ روضة الأخبار» ابن الأ القرمطي» ص .٦١‏ 

۲ مز معنا ذكر المصادر التاريخية التي أوردت نسب بني طاهر وهي: قرة العيون في أخبار الجن الممون لإين الديع» بغية المستفيد في تارج 
مدينة زبيد لإين الديبع» تحفة الزمن في تار سادات الهن للأهدل» البرق الماني في الفتح العقاني للنهرواليء تار عسير للحفظي و غبرها من 
المصادر القدية. 
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المطلب الثاني 
قبل قیام الدولة الطاهرية 


كانت لبني طاهر مكانة مرموقة في مناطقهم والتي تسمت باس مهم في ذلك الزمن» فمنذ أواخر القرن 
الثامن وبداية القرن التاسع ظهر اسم معوضة في عصر الدولة الرسولية وكذا برز ابنه طاهر في عهد 
هذه الدولة وخاصة قي عصر الملك الرسولي الناصر أحمد بن إماعيل الأشرف الغسان. 

فقد توق الشيخ معوضة بن تاج الدين جد السلاطين الخلفاء آل طاهر رحه الله في جاد الآخر سنة 
۲ه كما ذكر ذلك مؤرخ الدولة الطاهرية العلامة عبدالرحمن بن علي الديبع الشيبا » وهو سيد 
قومه وشيخ المناطق الوسطى وهي بلاد آل عمار والحبيشية والرياشية وبلاد رداع الجنوبية والشرقية 
والغربية إلى خبان ويرم والحقل من ذي رعين» وكذا المقرانة وحجاج وجبن وحجر وهي قعطبة 
وحجاف والضالع» ونحو ذلك من المناطق وقد طالت ولايتهم هذه المنطقة حى تسمت باسمهم» فكان 
يطلق على تلك المناطق بلاد بني طاهر ٠‏ وبالتتبع والإستقراء نجد أن هذا ما أكدته ونقلته المراجع 
والمصادر التاريخية» وهو ما ذكره المؤرخ عبدالرمن ابن الديبع قي تاريخه قرة العيون بأخبار اليمن 
اميمون ' وبغية المستفيد ٠‏ والمؤرخ الطيب باخرمة الحضرمي في تاربخ قلادة النحر ولمؤرخ يجي بن 
الحسين في تاريخه غاية الأماي'» وحققه المؤرخ القاضي د بن علي الأكوع و که 
ضا المؤرخ عبدالله الحبشي في تحقيقه لتاريخ الدولة اس والدکتور بد عبدالعال في تارخه بنو 


۹ 
رسول وبنو طاهر . 


.٤۷۲ص بغية المستفيد» ابن الديبم» ص۹٠ قرة العيون» ابن الديع»‎ ١ 

تار الدولة الرسوليةء مؤلف جهول» نحقيق عبدالله الحجشيء مكتبة ا لجل الجدید صنعاء المن» طبعة ۱۹۸٤‏ م» ص۸۲٠.‏ 
قرة العيون» ابن الديع» ص۷۲٤.‏ 

بغية المستفيد» ابن الدييم» ص .٩۹‏ 

ˆ قلادة النحر في وفبات أعيان الدهرء الطبب بامخرمة» .۳۸۸/١‏ 

غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص٤ .0٦‏ 

قرة العيون» ان الدييع» نحقيق التاضي تد بن علي الأع» ص .٤۷۲‏ 

“ تار الدواة الرسولبةء مؤلف جهول» تحقيق عبدالله الحبشي» ص٤۸٠.‏ 

بنو رسول وبنو طاهرء د. ځد عبدالعال» ۲۳۰. 
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وقد كان لبني طاهر الزعامة قي تلك المناطق قبل قيام دولتهم بعشرات السنين» فدانت هم القبائل 
وناصرهم زعماء القبائل وأصحاب الحصون. 
والظاهر أن الدولة الرسولية وملوكها قد استوثقوا من ولاء الشيخ طاهر وأبنائه» واعتمدوا عليهم قي 
ع ۱ ٤‏ ۲ 

إقرار الأوضاع في تلك المناطق » فقد كانت همم رثاسة في دولة بني رسول وكان منهم وزراء وأمراء 
وقد ذكر ابن الديبع أيضاً أن الشيخ طاهر بن معوضة والد الملكين عامر وعلي مؤسسي الدولة 
الطاهريةء قدم على الملك الناصر الرسولي في تعز» وكان مقدمه عليه في التاسع عشر من جماد الاخرة 
عام ۷ه فأکرمه إكراماً يليق به وأحسن إليه وإلى یع ن مه : 
وبالنظر إلى المصادر التاريخية نجد أن بني طاهر كانت مم سيادة وسلطة سابقة على تلك المناطق منذ 
القدم» ويمكن أن نرجع سلطة بني طاهر على تلك المناطق إلى أكثر من قرن ونصف القرن من بداية 
حکمهم لليمن وإنشاء دولتهم. 
فقد وجدت بان أقدم مرجع تارخي يتحدث عن مشيخة وسيادة بني طاهر هو ما نقله ورواه العلامة 
بدر الدين اي عبدالله حسین بن عبداللّه الأهدل الجحسيني المتوف عام ٥ه‏ قي كتابه "تحفة الزمن قي 
تاريخ سادات اليمن". 

E 4 و م‎ EE E 
حيث ذكر قصة للشيخ معوضة بن خد بن سعيد وهو الجد الرابع للشيخ طاهر بن معوضة » ويرجع‎ 
تاريخ هذه القصة إلى عام ١٠۷ه أي قبل تأسيس الدولة الطاهرية بائة وخمس وأربعين عاماًء وقد‎ 
ذكر بدر الدين الأهدل مكانة الشيخ معوضة في ذلك الوقت وامتدحه وأثنى عليه والأهدل هذا هو‎ 
أول من نسب بني طاهر إلى بني أمية وذلك قبل قيام الدولة الطاهرية أساساًء والقصة الى ذكرها بدر‎ 
المري» ق قرية القاعة“ من بلاد الجحبيشية.‎ 


بنو رسول وبنو طاهر» د. جد عبدالعال» ص۹٤۲.‏ 

هدية الزمن في أخبار ملوك لج وعدن» أحمد فضل العبدلي» المطبعة السلفية ومكتبتما التاهرة مصر» طبعة ۱١۳١ه»‏ ص ۸۷. 

.۹۹ قرة العيون» ابن الدييع» ص۷۲٤ بغية المستفيد» ابن الدييع» ص‎ ٣ 

٤‏ وهو الجد الرابع للشيخ طاهر بن معوضة والذي تنسب إليه الدولة الطاهرية وإسمه الكامل على القول الراح هو: "طاهر بن معوضه بن 
تاج الدين بن معوضه بن د بن سعيد بن مسعود بن فهد بن وهب بن حرب بن عبدالله بن څُد بن عمر بن عبدالعزيز". أنظر لبيان تام امم 
بني طاهر تحفة الزمنء الآهدلء .٠١/۲‏ 

© القامة: بلدة عامرة مشهورة في شرق عار من مديرية دمت وأعال محافظة الضالم حالباء أشار إلا الجندي» وقال كان بها جاعة يعرفون 
بدني الغسيل وهم من فقهائا وخطباا وفهم أخيار. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحقي» .٠۳١١/۲‏ وتقع القانة قريباً من المقرانة 
عاصمة بني طاهر» وقد كان الشيخ معوضة بن خد بن سعيد جد بني طاهر شيخ بلاد القامة. أنظر: السلوك» اء الدين الجندي» ۲۹۷/۲. 
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حیث يحکي الأهدل عن تلك الواقعة فيقول: "قتله بعض قطاع الطرق سنة ١٠۷ه‏ فلزم شيخ البلد 
القاتل واستدعى بولد للفقيه صغير» فدفع إليه فأساً وقال: اضرب به رأسه فهو قاتل أبيك» فضربه 
حت قتله» واسم الشيخ معوضة بن جد بن سعيد وهو شيخ مدينة القائمة» يذكر بالصيام والصدقة 
والعدل وحبة الصالحين وني مدينته الفقهاء بني الغسيل وهم خطباء المدينة"' 

وقد سبق الأهدل مذا النقل التارجخي فمذه الواقعة القاضي المؤرخ اء الدين جد بن يوسف الجندي 
السكسكي» فقد ذكر من فقهاء بلد بني حبيش ثم من قرية القائمة الفقيه عمر بن جد بن مسعود 
المزي» والذي توفي مقتولاً من بعض قطاع الطريق» وذلك سنة ثلاثة عشر وسبعمائة للهجرة» فعمل 
شيخ البلد بلزم القاتل وجاؤا به إلى تربة الفقيه في يوم ثالثه واستدعى بولد للفقيه صغير فسلم له فأسً 
وقال أضرب به هذا فهو قاتل أبيك» فضربه حت قتله بعد ساعة لصغره» وهذا الشيخ رجل خير من 
أعيان مشایخ الوقت امه معوضة بن خد بن سعيد» شيخ باق مالك لمدينة القائمة يذكر بالدين وكثرة 
الصيام والقيام والصدقة والعدل» ولم م يكن له من الخصال الحمودة إلا أخذه بثأر الفقيه هذا كيف 
وهو يذكره بالدين والعبادة وحبة العلماء والصالحين وإطعام الطعام» وقي مدينته جماعة من الفقهاء 
و ا ع 

وهذه القصة تدل على أن الشيخ معوضة كان شيخاً على مدينة القائمة وما حوما من المناطق تي 
ذلك الوقت» وتدل أيضاً على مكانته قي قومه» وقوته وقدرته على تطبيق شرع الله وإقامة العدل 
والحدود» وكذلك يدل على مدى سيطرته على الأوضاع في بلاده وردع قطاع الطرق والقتلة 
والمفسدين» وتحقيق الأمن والإستقرار. 

ومن ناحية أخرى يدل على المكانة الدينية التي كانت للشيخ معوضة وصفاته التي ذكرها المؤرخين» 
وحبه للصالحين والعلماء والفقهاء وإیاؤه هم فی بلاده کما مر ذکره. 

وتدل هذه الروايات أيضاً على أنه كان يعتبر الممغل للدولة الرسولية في المناطق الوسطى وهي الدولة 
السنية في ذلك الوقت» وكان الشيخ معوضة يعتبر واجهة النفوذ السني في تلك المناطق» والسور المنيع 
للتوسع الزيدي تي المناطق الوسطى. 


.٠٤٠١/١ تحفة الزمن في تارج سادات الهن» حسين بن عبدالله الأهدل الحسيني» تحقيق الأستاذ عبدالله الحبشي»‎ ١ 
السلوك في طبقات العلاء والملوك» القاضي بماء الدين د بن يوسف الجندي السكسكي > تحقيق د بن علي الأكع» طبعة مكتبة الإرشاد‎ ۲ 
.۲٠۷/۲ صنعاء المن» الطبعة الثانیة ۱۹۹۰۵م»‎ 
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وهذا ما ورثه عنه أبناؤه وأحفاده حتى استطاعوا أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من حكم اليمن وبناء 
دولتهم» فالذرية الصالحة لا تأ في الغالب إلا من سلالة طيبة تربت ونشأت وترعرعت على الدين 
والفضائل والأخلاق. 

وبجذا نرى أن بني طاهر ورثوا حكم المناطق الوسطى وما حوها عن آبائهم وأجدادهم وأخم كانوا 
المسيطرين على الأمور ق تلك المناطق التي ذكرناها ويحكموتا قبل قيام الدولة الطاهرية» ومذا 
اعتمدت عليهم الدولة الرسولية والملك الناصر الرسولي فأسند إليهم مهمة التصدي للقوى الزيدية التي 
تطمع في التوسع جنوي ذمار '. 

فقد كان لبني معوضة في أواخر عهد الدولة الرسولية مقام الوزارة والقيادة نما جعلهم يتطلعون إلى 
املك '. 

ونما يؤكد دور بني طاهر يي التصدي للتوسع الزيدي في مناطقهم» ما رواه ابن الدييع في كتابه قرة 
العيون بأخبار اليمن الميمون في أحداث عام ١۸۲ه»‏ حول ماولة الإمام علي بن صلاح صاحب 
صنعاء التوسع بالدولة الزيدية نحو المناطق الوسطى» والتي كانت تنسب لبني طاهرء فقد قال ابن 
الديبع في مؤلفه: "وقي سنة ١۸۲ه‏ قصد صاحب صنعاء بلاد بني طاهر ٠"...‏ وهذا يدل على أن 
البلاد كانت تحت سلطة بني طاهر وإلا لما تسمت بامهم منذ مطلع القرن التاسعٴ. 

يقول العلامة جد بن علي الأكوع الحوالي رحه الله: "من هذا يبدو أن آل طاهر كانت هم ولاية على 
بلاد آل عمار والحبيشية والرياشية وبلاد رداع الجنوبية والشرقية والغربية إلى خبان من ذي رُعين» وكذا 
المقرانة وجين ونحو ذلك وطالت ولايتهم هذه المنطقة حقق تسمت باسمهم" . 

وسيأتي معنا ذكر الدور السياسي والعسكري الذي قام به بنو طاهر في عهد الدولة الرسولية. 


بنو رسول وبنو طاهر» د. جد عبدالعال» ص۹٤۲.‏ 

المن الإنسان والحضارة» القاضی عبدالله الشاحی» ص١٤٠‏ . 

۳ قرة العيون بأخبار المن الو ابن الديم» ص۷۲٤‏ 

3 ذكر ذلك كذلك العلامة خد بن إسماعيل الكسي في اللطائف السنية ص١١٠‏ . 
ه حاشية قرة العيون بأخبار الهن المونء اين الدييع» ص۷۲٤‏ . 
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المطلب الثالكث 
عاصمة بني طاهر وموطنهم 


كانت عاصمة بني طاهر قرية المقرانة من بلاد حجاج» ولم يقل بغير ذلك أحدٌ من المتقدمين. 

إلا أنه ظهر قول آخر بأن العاصمة هي مدينة جبن» وهذا القول ينسب إلى كتاب ومؤرخين 
معاصرين» وقد استقى كلا الفريقين قومم هذا من عدة شواهد تاربخية» ولكن الواضح والراجح هو أن 
المقرانة هي عاصمة الطاهريين» ولن يستطيع أي باحث أو كاتب أو مؤرخ من المعاصرين إنكار القيمة 
والأهمية التارخية للمقرانة» بل أن الجميع يكاد يتفق على أن للمقرانة كانت عاصمة للدولة الطاهريةء إلا 
أن بعض الباحثين يجعلها عاصمة ثانية لبني طاهر بعد جبن» وقد جعلها بعض الباحثين العاصمة 
العسكرية للدولة الطاهرية ومقراً لقياد عم وتحركاتم العسكرية. 

والبعض الآخر من الباحثين ممن قال بأن جبن هي العاصمة» لا ينكر بانتقال العاصمة من جبن إلى 
المقرانة بعد تولي الملك عامر بن عبدالوهاب للملك بثلاثة أيام فقط» فهي في جميع الأحوال كانت 
عاصمة لبني طاهر ومقراً هم لإدارة شؤون الدولة» وكانوا ينطلقون منها للتوسع لي نفوذهم. 

والحقيقة أن قد لاحظت تكلفاً من الباحثين في جعل العاصمة جين على إطلاق القول» وإنكار دور 
المقرانة المهم وأا كانت بلاد الطاهريين» بل أن لاحظت في كثير من المقالات والكتابات» عدم وجود 
منهجية علمية قي دراسة التاريخ والببحث عن المصادر التاريخية الصحيحة»ء ولا يعدو الأمر في بعض 
الأحيان من عاطفة أو تشنيع لا يصح ولا ينقل دون منهجية تاريخية» ودراسة علمية على منهج 
الباحثين المعلوم لمن لديه أدن للام أو دراسة بأصول ومنهجية البحث العلمي. 

ومع ذلك لابد أن أبين هنا أن مدينة جبن لعبت كذلك دوراً سياسياً مهماًء وأا كانت مدينة الملوك 
من بني طاهر ومن بلدام المهمة» ومرکزاً مهماً هم تي کثير من شؤون الحكم» وسيأُت معنا بيان دورها 
في كثير من الحقائق التاريخية التي سنسردها خلال تاريخ الدولة الطاهرية» ولكني هنا سأبين ما ذكر في 
التاريخ حول المقرانة وأا كانت عاصمة الدولة الطاهرية» وذلك بسبب ما طرأً من إهمال هما أدى إلى 
انتهاء وزوال كثير بل معظم معالمها التاريخية والأثريةء نما تركها أطلالاً مندثرة يأسف ويأسى للمرء عند 
مشاهدتا» بعد أن يقراً عن القيمة التاريخية والحضارية التي كانت هما 
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المقرانة عاصمة بني طاهر: تدل أقوال المؤرخين المتقدمين على أن المقرانة هي بلاد بني طاهر 
وموطنهم» وأن منطقة المقرانة هي دار الملك والرياسة» وقد ذكر العلامة عبدالرحمن الديبع مؤرخ الدولة 
الطاهرية في عدة مصادر أن اللمقرانة كانت بلد الملوك بني طاهر'» وكذلك ذكر المؤرخ ابن الأنف 
القرمطي أن المقرانة كانت مقراً لبني ا وذكر المؤرخ يحي بن الحسين قي تاريخه غاية الأمان أن 
القرانة مستقر ملك اللكين عامر بن طاهر وعلي بن طاهر '. 

ونما يؤكد ذلك ما ذكره المؤرخ ابن الديبع ف تاريخه بغية المستفيد عندما زار الملك عامر بن عبدالوهاب 
وهو يحمل إليه كتابه المذكور هدية له» فقال واصفاً المقرانة: "ولا وقف عليه مولانا السلطان صلاح 
الدين الملك الظافر عامر بن عبدالوهاب» طلبني إلى مجلسه الشريف العالي» واستجاده واستحسنه» تم 
حصلت هذا التاريخ تحصيلاً عظيماًء وتقدمت به إلى مولانا السلطان وهو إذ ذاك ق مروسة للمقرانة 
مقيماًء وقدمته إليه فأثابني بثواب عظيم عليه» وأفاض علي من مواهب كرمه» وم ازل عنده ي روض 
رائض وجود فائض “". 

وكذلك كانت المقرانة لبني طاهر مركز قيادتم وتحركاتم العسكرية» ومنها كان يديرون شؤون البلادء 
وإليها كانوا يرسلون مناوئيهم وأعدائهم والخارجين عليهم ليسجنوا ویؤدبوا فيها» وکان اهتمام بني طاهر 
بالمقرانة كبيرا لدرجة أم بنوا فيها القصور وقد سبقهم إلى ذلك ملوك بني رسول» وبنوا فيها كذلك 
المدارس العلمية لنشر العلم والمساجد» وأوقفوا فيها الأوقاف وشقوا القنوات الائية» وبنووا المخازن 
والمستودعات لحفظ الطعام والمؤن الغذائية» وقد بنوا فيها كذلك سجناً للتأديب ”مي بدار الأدب» 
كانوا يؤدبون ويضعون فيه الخارجين عليهم والمناوئين همم من الأمراء والزعماء والمشايخ» وقد عملوا جا 
كذلك الإستحكامات العسكرية والحربية للدفاع عنها ضد أعدائهم. 

وقد سكن بالمقرانة الملوك بني طاهر فقد كان يسكن با الأسرة الطاهريةء فالملك عامر بن عبدالوهاب 
بن داؤد أعظم ملوك بني طاهر ولد با في عام ٦٦‏ ۸ه“ نما يدل على أن والده الملك عبدالوهاب 
کان یسکنها ویقیم بها هو وأسرته. 


.9 >١ بغية المستفيد في تارج مدينة زبيد» العلامة عبدالرحن بن الدييع» ص١۷٠ء قرة العيون» ابن الديع» ص‎ ١ 
< 8 ۲ 
.٦١ روضة الأخبارء» ابن الأق القرمطى» ص‎ 
غاية الأماني» يى بن الحسين» ص0۹۸.‎ 
.۲۲١ بغية المستفيد» عبدالرحمن ابن الديبم» ص‎ 
.0٠۲ص بغية المستفيد في تارج مدينة زبيد» العلام عبدالرحمن بن الدیم» ص ۱۲۹٠ء قرة العيون بأخبار المن المعون» العلامة ابن الديع»‎ © 
ےر‎ گkuÃak€kkkkkk€kkkkkkkkkÃ€kkkkakak€W€W€kWkekekenenee‎ 
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وكذلك كان يسكن با الملك عامر بن عبدالوهاب وأسرته وجيع أهل بيته» ويدل على ذلك أنه 
عندما دخل المماليك إلى اليمن» وأرادوا الوصول إلى المقرانة» سبقهم الملك عامر بن عبدالوهاب إلى 
المقرانة وأخرج أهله ونساءه منهاء حيث أعُم كانوا يقيمون ا 

والمقرانة اليوم عبارة عن أطلال مبان شيدت على سفح الجبل متنوعة الإستخدام» منها المساجد 
والمدارس والمنازل والقصور والسوق والحمامات وغيرها من المنشآت المعمارية الأخرى» وينتشر بين هذه 
المباني برك المياه وخخازن الحبوب» وأحد المباني يرتفع عن المدينة ويحتمل أنه كان قصراً ملكياً نظراً لموقعه 
المرتفع وأسلوبه المعماري» حيث لاتزال أجزاء من جدرانه باقية» عليها عقود مبنية بالأحجار والياجور 
الأحمر» وجدرانه مطلية من الداخل مادة القضاض» وعلى قمة الجبل شيد حصن منيع بالأحجار» يتم 
الوصول إليه عبر طريق مرصوف بالأحجار» وقد شيدت في للمقرانة مدرستان سنبينها عند ذكر 
المدارس الإسلامية بها. 

ا لمقرانة في المصادر القديمة: ويبدو من خلال إطلاعي على المصادر التاريخية ومعاجم البلدان التي 
تقدمت قيام الدولة الطاهرية أن بلاد المقرانة قد ورد ذكرها قي عدة مصادر» وأن وجودها يسبق قيام 
الدولة الطاهرية ها. 

فيرجع أول ذكر للمقرانة وحصنها قي المصادر التارجخية إلى ما أورده المؤرخ الكبير علي بن حسن ابن 
عساكر المتوني سنة ١۷٠ه‏ وذلك في الأحداث التي جرت بين الصحابي فيروز الديلمي والأسود 
العنسي بعد موت باذان سنة ١١من‏ المجرة» عندما سار الأسود العنسي ومن معه من عنس وبني 
عامر ومراد وحمير حقى نزل بهم المقرانة » وهذا يدل على أن المقرانة كانت تعتبر حطة لتجمع القبائل 
لا سيما قبائل مذحج ق ذلك الوقت. 

وذكرها أيضاً ابن منظور الأنصاري الأفريقي تي محتصر تاريخ دمشق » وقد عها من حصون اليمن 
لمشهورة ياقوت الحموي التو سنة ۲ه في كتابه معجم البلدان“» وعبدالمؤمن ابن شمائل البغدادي 
في كتابه مراصد الإطلاع '. 


.٠١١ قرة العيون بأخبار المن الممونء العلامة ابن الدييم» ص۲۷ تارج الشحرء بافقيه ص‎ ١ 

1 تار دمشق» علي بن الحسن بن هبة الله المعروف باين عساكر» الحقق عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
طبعة ۱۹۹۵ *» ٠١/٤۹‏ . 

مختصر تار دمشق لابن عساكر» خد بن مكرم ابن منظور الانصاري الرويفعى الإفريتى» تحقيق روحية النحاس وآخرين» دار الفكر 
للطباعة والتوزیع والنشر» دمشق سوریاء الطبعة الأولی» ٤۱۹۸م»‏ ۳۳۸/۲۰. 

معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الجوي» دار صادر بيروت لبنان» الطبعة الثایة» ۱۹۹٩‏ م» .٠١١/١‏ 
ببب مڇ جڇ ڇ ج ا 
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وقد وضح ذلك القاضي المؤرخ إسماعيل الأكوع في كتابه "البلدان اليمنية عند ياقوت الحموي ٠"‏ في 
تعليقه على كلام ياقوت الحموي عند ذكر المقرانة فقال: "المقرانة حصن وبلدة قي عزلة حجاج من 
ناحية جين وأعمال رداع» كانت عاصمة الدولة الطاهرية من منتصف للمائة التاسعة إلى نيف وعشرين 
وتسعمائة» وكان هما شأن كبير قي عهد السلطان عامر بن عبدالوهاب» وقد خربت ولم يبقى منها في 
عصرنا سوى بضعة بيوت حديثة ومسجد "" 

وهذا يتين لنا أن المقرانة كان بها حصن قديم من قبل الإسلام» وهذا واضح للعيان من خلال الآثار 
الحميرية المنتشرة في منطقة المقرانة وحجاج وجبن بشكل عام» ويبدو من خلال هذه المصادر التارجخية 
أن هذا الحصن القديم والمشهور يختلف عن قصر الحكم المسمى دار النعيم الذي أمر الملك الناصر 
الرسولي بہناءه عام ۱۷ ۸ه“ . 

إلا أن من المعلوم أيضاً أن بني طاهر قد اختطوا مدينة المقرانة قبل إبتناء دار النعيم» ويظهر ذلك من 
خلال الآثار التي تحكي وجود العلماء والقضاة قبل تأسيسهم لدولتهم» ونجد أيضاً من خلال المصادر 
التاريخية أن المقرانة كان جا داراً للأدب وسجناًء والجامع الكبير غير المساجد الصغيرة» وعدة مدارس 
علمية ودار للقضاء وخازن للسلاح والغذاءء وصهاريج وسدود وبرك لحفظ للمياه واستغلا ها للشرب 
والري والزراعة» وغيرها من الأماكن التي جعلتها حاضرة وعاصمة الدولة الطاهرية. 

وسأبين بعضاً من تفصيل هذه النهضة الحضارية والعمرانية من خلال كلام المؤرخين المعاصرين للدولة 
الطاهرية: 


مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» عبد المؤمن بن عبد الحق ابن شمائل القطيعي البغدادي الحنبلي صني الدين» دار الجيلء 
بیروت لبنان» الطبعة الأولی» ٤۱۲‏ ۱ه .٠١۹۸/۳‏ 

قال بعض الباحشين أن المقرانة التابعة لعزاة جاح ليست هي المقصود دكرها في المصادر التاريخبةء كعجم البلدان لياقوت اموي وأن المقرانة 
التي ذکرها ياقوت اموي هي المقرانة التي تتبع مديرية عقة محافظة ذمارء» وقد وهم بقوله هذا وخالف الصواب» فالحقيقة أن المعابم لمسرح 
الأحداث التاريخية يعم علم اليقين أن المقرانة المذكورة تاريخيا في معجم البلدان هي مقرانة ججاج» وهذا ما أكده القاضي الأكرع في تعقباته 
وتعليقاته على الموي» والحقيقة ني من خلال مناقشاتي مع من طرحوا هذا القول» وجدت آم قد تکلفوا في وضعه وأنه لا توجد أي 
مصادر تاريخية استندوا إلا في قوطم» وإنغا كان الهدف من هذا التكلف هو قي الأهمية التاريخية لبلاد المقرانة وإنكار أا كانت عاصمة الدواة 
الطاهرية. 

" البلدان النية عند ياقوت الموي» القاضي إساعيل بن علي الأكرع» الناشر مؤسسة الرسالة ببروت لبنان» مكنبة الجبل الجديد صنعاء 
الطبعة الثانیة ۱۹۸۸م» ص ۲۷۲. 

> العسجد المسبوك في من ولي الهن من الملوك» علي بن الحسن الخزرجي» دار الفكر دمشق الطبعة الثانبة ١۱۹۸۱م»‏ ص۹٠0‏ بغية 
المستفيد» ابن الديع» ص۹۹ قرة العيونء ابن الدييع» ص۷۳٤‏ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص٤٦‏ التار العامر للهنء د جي 
الحداد ج۳ ص۱۸۸. 
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المقرانة دار الملك والولاية: كانت المقرانة هي مقر حكم الطاهريين» ويدل على ذلك شواهد تارخية 
كثيرة» فقبل أن تكون عاصمة لبني طاهر كان الملك الرسولي الناصر مهتماً بجا لما ها من أهمية كبرى» 
فقد أمر ببناء قصر له ق المقرانة. 

يقول المؤرخ الخزرجي رحه الله في أمر الملك الناصر الرسولي وبنائه قصراً له ف المقرانة: "ثم رجع الإمام 
الناصر قي سنة ١٠۸ه‏ إلى المقرانة بين دمت وجبن من مخلاف الرياشية من أعمال رداع» وذلك لعاينة 
قصر النعيم الذي كان يبنى له فيها باشراف الشيخ طاهر بن تاج الدين نائبه في رداع» والذي كلفه 
الملك الناصر ببنائه في المقرانة لدى زيارته له في عام ١۷١۸ه"»‏ فأعطى البنائين عند وصوله عشرين 
آلف ا : 

فكان بناء هذا القصر مثابة اعتراف بأهمية المقرانة» وقد ذكر المؤرخ ابن الأنف القرمطي أن المقرانة 
وجبن كانت مقراً للملكين عامر بن طاهر وعلي بن طاهر» فذكر ني تاريخه روضة الأخبار ونزهة 
الأسمار انما بعد أن ملكا تعز وحصنهاء عادا إلى مقرها في جبن E‏ 

بل إن المؤرخ ابن الأنف يذكر أن الملكين عامر وعلي بن طاهر لم يتخذا أي مسكناً ق أي بلاد من 
بلاد السلاطين» وقد خلت دور السلاطين من المساكن» ودثر أكثر الأماكن» وكانت الحُمُر تطل 
وتنهق من الطاقات والرواشن» فلم يتخذا غير المقرانة سكناً مم . 

ومذا اتخذها الطاهريون مقراً هم للولاية والحكم واستقبال الوفود والزوار» فقد استقبل با الملكين عامر 
بن طاهر وعلي بن طاهر والدة الأمير أبي دجانة حاكم الشحر وظفار» عندما جاءت لفك أسر 
ولدها من ارا 

وما يدل على أن المقرانة كانت عاصمة بني طاهر اخم كانوا يجتمعون يما جيعاً في أيام العيدء 
ويستقبلون جا القبائل عماء القبائل تي هذه المناسبة» وقد أورد المؤرخ عماد الدين ابن الأنف ق تاريخه 
أن الملكين علي بن طاهر وعامر بن طاهر كانا في المقرانة ق عيد الأضحى سنة 1۹ ۸ه واستقبلا 
الأمير علي بن الحسن عندما جاء يعلمهما باستيلاء الإمام جد بن الناصر على صنعاء» فوصل وبني 


١‏ قرة العيون» ابن الديع» ص ۳١۷٤ء‏ العسجد المسبوك» علي بن الحسن الخزرجي» ص۰۹٥‏ بغية المستفيد» ابن الديبم» ص 4۹ء غاية 
الأماني» يجي بن الحسين» ص٤٦٥‏ التارج العامر لمن د جي الحداد ج۳ ص۱۸۸. 

بغية المستفيد ابن الدييع» ص4۹ قرة العيون» ابن الديب» .٤١۳‏ 

روضة الأخبار ونزهة الأسار» ابن الأ القرمطي» ص١ .٦‏ 

وة الأخان ان الاه ن 

تاريخ مدينة زييدء كمال الدين الذؤالي» ص٤٤۲.‏ 
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طاهر مجتمعين جميعاً لأجل العيد» ومعهم القبائل من فريب وبعيد» فاستقبلوا الأمير علي بن الحسن ثم 
طلبوا وجوه القبائل إلى المقرانة» واجتمعوا بهم حول ما جرى قي صنعاء '. 

وقد استقبل الملك عامر بن طاهر ق المقرانة مقر حكمه قادة وزعماء مصنعة عصفان» فأتوه وهو في 
المقرانة فسألوه أن يعفوا عنهم وسلموا اك اة : 

وقد استقبل بها الملك الظافر عامر بن عبدالوهاب أحمد بن الصديق الخياط كما ذكر ذلك ابن الديبع 
وکان قد قدم على الساطاة رسيلا حن صاب اة اريف اميتي إل لك القار مدي 

ومن استقبلهم كذلك اللك عامر بن عبدالوهاب في مقر إقامته بامقرانة رسول ملك مصرء فقد قدم 
قاصد صاحب مصر الساطان جنبلاط بدية عظيمة إلى السلطان عامر بن عبدالوهاب» من جملتها 
ا و ی ا و ا ا 
ومن استقبلهم كذلك الملك عامر بن عبدالوهاب قي المقرانة رسول قائد المماليك حسين الكردي قي 
عام ١۹۲ه»‏ يقول الدكتور سيد مصطفي سام: "فأرسل الرسل والمدايا إلى السلطان عامر في المقرانة 
التي کان يتخذها مقراً له" . 

وكان السلطان عامر بن عبدالوهاب غالباً ما يقيم با إذا ما عاود إلى بلاده بعد أن يرسي دعائم 
الحكم متنقلاً بين البلدان» فقد ورد أنه أقام بجا شهوراً طويلة تي أُواخر سنة ۹۱۹ه إلى شهر رمضان 
من عام ۰ھ وکان يقيم بها أكثر من أي مكان آخر. 

وما يدل كذلك على أهية المقرانة كمركز لبني طاهر لإدارة البلاد والحكم» أم كانوا يعقدون الولايات 
ويعينون الأمراء والولاة منهاء فقد عين الساطان عامر بن عبدالوهاب الفقيه العلامة شهاب الدين 
أحمد ابن الإمام جمال الدين د الطاهر بن جعمان» قضاء الأعمال الحيسية» وكانت توليته بالمقرانة 
م وجه متها ال زد ومنها إل بس ۽ 


روضة الأخبارء ابن الأق القرمطى» ص٠١۲.‏ 

روضة الأخبارء ابن الأف القرمطی» ص ۲۲۳. 

۳ قرة العيون بأخبار الهن امون ص .٥0۷‏ 

. ٤٥ص تارج الشحر وأخبار القرن العاشرء خد بن عمر الطيب بافقيه»‎ ٤ 

. ٠١۷ص‎ »م۲٠٠١ الفتح العاني الأول للهنء الدكتور سيد مصطفى سال» دار جامعة صنعاء للنشر والتوزيع» الطبعة السابعة‎ ٥ 
.٥ ٦۳ص قرة العيون بأخبار المن الممون» العلامة ابن الديع»‎ > 

۷ بغية المستقفيد ف تارج مدينة زبيد» العلامة عبدالرحمن بن الدع ص۲۱۰. 
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وإلى المقرانة وفد العلامة المؤرخ العلامة ضياء الدين عبدالرحمن بن الديبع رحه الله على الملك الظافر 
عامر بن عبدالوهاب» بعد أن استدعاه الملك الظافر عند تأليفه كتاب بغية المستفيد» وقد ذكر بأن 
المقرانة كانت مقام الملك» يقول ابن الديبع قي ذلك: "ولا وقف عليه مولانا السلطان ... طابني إلى 
عا اریت الان" : 

ومن خلال هذه المصادر التاريخية والروايات التي وردت يتضح لنا أن قرية المقرانة لم تكن جرد مركز 
للقيادة وإدارة المملكة لبني طاهر فقط» بل إنا كانت منطقة مهمة للرسوليين ومركزاً للقيادة والحكم 
للبلاد من هذه المنطقة للمناطق الأخرى» ولم تكن أقل أهمية من المناطق الأخرى» ما أهلها لتكون 
عاصمة في عصر الطاهريين. 

المقرانة مركز للقيادة والتحركات العسكرية: كانت المقرانة مركزاً للقيادة العسكرية للدولة الطاهرية» 
فمنها كانت تحشد القوات وتعبأً الجيوش» ولعل سبب ذلك هو إعتماد الطاهريين على القبائل الموالية 
نمم لحشد قواتحم والتي كانت تقطن المناطق الوسطى من اليمن. 

ومن المقرانة كانت تنطلق القوات الطاهرية لتوسيع نفوذ الدولة أو لقمع المتمردين» فمنها انطلق الشيخ 
طاهر وابنيه علي وعامر للتصدي لصاحب صنعاء قي عام ١۸۲ه»‏ قبل أن يكونوا ملوكاً وكانوا آنذاك 
ولاة للدولة الرسولية» فحشدوا القوات من هناك هم والملك الناصر الرسولي وكسروا صاحب صنعاء ثم 
رجعوا بعد ذلك المقرانة . 

ومنها انطلقت القوات الطاهرية إلى لحج بقيادة الشيخ علي بن طاهر قبل استيلائه على عدن 
وتأسيس الدولة الطاهرية» وكان ذلك قي أول ET‏ 

ومن المقرانة انطلقت القوات الطاهرية بقيادة الملكين علي بن طاهر وأخيه عامر بن طاهر للإستيلاء 
على عدن غفا ممما وها م ةه 


.۲۲٣ بغية المستفيد ف تار مدينة زبيد» العلامة عبدالرحمن بن الدع ص‎ ١ 

۲ بغية المستفيد في تارج مدينة زبيد» العلامة عبدالرحمن بن الديم» ص۹۹ قرة العيون بأخبار المن الممون ص۷۲٤.‏ 

۴ قرة العيون بأخبار المن الممونء العلامة ابن الدييم» ص۹۲٤.‏ 

٤‏ بغية المستفيد في تار مدينة زيبد» العلامة عبدالرحمن بن الديم» ص ۷١ء‏ قرة العيون بأخبار المن المهون» العلامة ابن الديم» 
ص٤ ٤۹‏ . 
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وكذلك انطلقت من المقرانة جيوش الملكين عامر بن طاهر وعلي بن طاهر بقيادة عبدالوهاب بن داود 
عندما استوليا على صنعاء سنة ٦٦‏ ۸ه ثم عاد عبدالوهاب بن داود من صنعاء إلى المقرانة إلى عمه 
عامر بن طاهر '. 

ومن المقرانة أيضاً انطلق املك عامر بن طاهر بجيوشه لحصار حصون بعدان والشواقي وجرب حب 
وخدد والخضرای تم عاد ال ا هو و من ار اواك اه 

وأيضاً قاد الملك عامر بن طاهر حلته العسكرية على الإمام جد بن الناصر عندما استولى على صنعاء 
سنة ٦۹‏ ۸ه من للمقرانة» ثم رجع إليها هو وجنوده فكان عيده فيها ووافاه أخوه علي بن طاهر من 
جهات اليمن ونواحيها فكان في المقرانة عندهم . 

من المقرانة ثبت الملك عبدالوهاب بن داؤد بن طاهر ملكه وأرسى قواعده» عندما عارضه أبناء الملك 
عامر بن طاهر بعد أن صار ملكاً في عام ۸۸۳ه» فجمع إليها الخزائن والذهب والفضة والأموال من 
عدن وبلاده» وجمع وحشد القوات وانطلق للقضاء على مناوئيه . 

وكان أكثر ملوك بني طاهر إستقراراً في المقرانةء هو الملك عامر ب عبدالوهاب كما يظهر من خلال 
الأحداث التارخيةء التي تشير إلى تحركاته السياسية والعسكرية من المقرانة» فقد رسخ الملك الظافر 
عامر بن عبدالوهاب قواعد ملكه من عاصمته المقرانة» فقد استلم الملك بعد والده ق عام ٤‏ ۸۹ه» 
فمكث في للمقرانة بعد وفاة والده بجبن وهناك استقبل الوفود من المبايعين با ملك والقبائل المهنغين» 
حت ضاقت بم المقرانة“ ثم إنه حشد القوات لقمع مناوئيه من الطاهريون في جين بعد استيلاهم 
عليها» فجمع جيشاً جراراً ذكر ابن الديبع أم يزيدون على العشرين ألف» مع من انضم إليهم بعد 
ذلك وسيأت معنا تفصيل ذلك ثي مكانه. 


روضة الأخبار» ابن الأ القرمطي» ص٤١١‏ . 

روضة الأخبار» ابن الأ القرمطي» ص ٠۷١‏ . 

غاية الأماني» يى بن الحسين» ص ۹۸ء روضة الأخبار» ابن الف القرمطی» ص .۲٠۹‏ 

٤‏ بغية المستفيد في تاريح مدينة زبيد» العلامة عبدالرحمن بن الديم» ص٦۰۱۵‏ قرة العيون بأخبار المن المعون» العلامة ابن الديع» 
ص٦۱٩.‏ 

عاية الأماني» يجي بن الحسين» »1٠١‏ بغية المستفيد» ابن الديم» ص .٠۸١‏ 

بغية المستفيد في تارج مدينة زييد» العلامة عبدالرحمن بن الديع» ص۱۸۳ قرة العيون بأخبار المن امون ص۲۷٥.‏ 
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ومنها أيضاً جهز الملك عامر بن الوهاب جيشه الذي أخرجه لقتال اليهودي الناقض للعهد الذي ببلد 
بيحان» وكان خالفاً للسلطان ناكتاً للأيمان يطعن في دين الإسلام» فتجهز السلطان بعساكر عظيمة 
من جهات اة ٠‏ لاله 

ومن المقرانة خرج الملك عامر بن عبدالوهاب لقتال المماليك الشركس الذين جاؤوا من مصر لإحتلال 
بلاده» وكان ذلك في عام ۹۲۳ه وإلى المقرانة لجا املك عامر بن عبدالوهاب ودارت رحى آخر 
ا د ان ا الها کا ار 

دار الأدب والسجن بالمقرانة: وكان ملوك بني طاهر قد اتخذوا ني المقرانة داراً للأدب» وهو عبارة عن 
مكان يحجز فيه مناوئيهم والخارجين عليهم» فيكون ذلك أشبه بالسجن أو الإقامة الجبرية للأمراء 
والمشايخ والسلاطينء الذين م يخضعوا للدولة الطاهرية ولم بمتثلوا بالسمع والطاعة هم. 

وكذلك كان هناك سجناً يسجن أو يقيد به الخارجين على الدولة الطاهرية والمقاتلين ماء وما يدل 
على ذلك ما ذكره العلامة المؤرخ ابن الديبع أن السلطان عبدالوهاب بن داؤد في عهد لملك علي بن 
طاهر في عام ٦۲‏ ۸ه قيد جماعة من القرشيين وطلع بم المقرانة» منهم عفيف بن غراب وعبدالعليم 
ابل والبيذق ومد بن عفيف الأحدب وآخرين. 

ومن أودعه الملكين عامر بن طاهر وعلي بن طاهر السجن في المقرانة الأمير أبو دجانة أمير الشحر 
وظفار والذي حاول الإستيلاء على عدن» فوقع ق الأسر سنة ١٦٠ه»‏ فلم يزل مسجوناً مصفداً 
حقی عمل على تسلیم ما في يديه من حصون شحر عمان ومدتما وما كان من أموالما وسفنها . 

وأما دار الأدب ق للمقرانة فقد ذكره كذلك المؤرخ ابن الديبع ق حوادث سنة ۸۹۸ه» وذكر فيها أن 
الملك عامر بن عبدالوهاب أطلق الأمير شجاع الدين عمر بن عبدالعزيز الحبيشي من السجن والقيدء 
ونقل من دار الأدب بالقرانة» إلى بيت النقيب ريحان» بالقرب من دار السلطان . 


.٥ ٤٥ص قرة العيون بأخبار الن الممونء العلامة ابن الدييم»‎ ١ 

۲ تارج الشحرء بافقيه ص ١٠٠١ء‏ قرة العيون بأخبار المن امون العلامة ابن الديع» ص۷۳٥.‏ 
قرة العيون» ابن الدييع» ص .٥۷١‏ 

. ٠٠١ص بغية المستفيد في تار مدينة زبيد» عبدالرحمن بن الديع»‎ ٤ 

زوضة الأخارء ابن الأف» ر3 

بغية المستفيد في تارج مدينة زبيد» عبدالرحمن بن الديع» ص۱۹۷٠.‏ 
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ومن قيد وأودع دار الأدب بالمقرانة الفقيه خد بن الأمين عجيل» وسبب ذلك الخيانة والنفاق واطلاعه 
للأعداء على أسرار الدولة وموافقته لأهل الفساد والعناد» فمكث مقيداً بالمقرانة عشر سنين» كما ذكر 
ذلك العاامة المورخ كمال الدين الذؤالي الربيدي في ارجف ' 

ومن أودع دار الأدب بالقرانة الشيخ بد بن عامر خال الملك عامر بن عبدالوهاب» فقد أودعه الملك 
عامر لأنه کان خارجاً عليه وقاتله وقد حاصره السلطان عامر في حصن عمیقان عام ۸٩٩‏ ثم 
قبض عليه بجحاف وقيد وأودع بدار الأدب بالمقرانة ثم نقل إلى دار الأدب برداع العرش عند إخوته". 
ومن أودع دار الأدب بالقرانة كذلك الأمير خد سعيد بادجانة الذي كان سلطاناً على الشحر 
وظفار» ويبدو ذلك من خلال قصته» عندما أسره بني طاهر بعد عاولته الإستيلاء على عدن ". 
المدارس ودور العلم والعبادة في المقرانة: كان بني طاهر مهتمين وبين للعلم والعلماءء لذا فإننا 
نجدهم قد اهتموا بإنشاء المدارس العلمية في للمقرانة منذ القدم» ويبدو ذلك من خلال إنشاءهم 
المساجد والمدارس ودور العلم فيها وجلب العلماء وتعيينهم للتدريس فيها قبل تأسيسهم حت لدولتهم. 
فقد ذكر البريهي في تاريخه كوكبة من العلماء من درس في للمقرانة قبل تاريخ تأسيس الدولة الطاهرية» 
منهم الفقيه عفيف الدين عبد الله بن د الجبني وتوف قبل تمام الحة الثامنة» ومنهم الفقيه العلامة 
عبدالله بن د الحبيشي توق سنة ١٠۸هء‏ ونيد بن عبدالله الحبيشي أناط به بنو طاهر أمور الناس 
لتصريفها فكان همم بمنزلة الوزير توفي سنة ٠٠١‏ ۸ه وخد بن أبي بكر الحبيشي كانت له مشاركة قي 
الفقه توفي سنة ٤١‏ ۸ه . 

وقد زاد إهتمام بنو طاهر بالمقرانة بعد تأسيس الدولة الطاهرية فأصبحت في عهدهم هجرة من هجر 
العلم في اليمن» فأنشاء املك المنصور عبدالوهاب بن داؤد مدرسة' عظيمة وأوقف عليها الأوقاف. 
ولم يكن الملك المنصور أول من أنشاء المدارس الإسلامية للتعليم ونشر العلم في المقرانة» فقد سبقه إلى 
هذا الإهتمام الملوك الأولين من بني طاهرء فيذكر المؤرخ كمال الدين الذؤالي الزبيدي أن من العلماء 
والفقهاء الذين كانوا مقيمين بالمقرانة» الفقيه العام مس الدين علي بن عيسى الجرداني» وكان من أهل 


۱ تارج مديدة زمذ؛ کال الدين موسی بن أحمد الذؤالي الزييدي» ص .۲١۹۸‏ 

۲ قرة العيون بأخبار المن الممونء ابن الديع» ص۳٠٥.‏ 

الت التحرء بامخرمة» »٤٥١/١‏ وسيأني معنا ذكر قصته وقصة الشحر وحضرموت واستيلاء بني طاهر علا. 
طبقات صلحاء امن المعروف بتارب ت رهي عبدالوهاب بن عبدالرحمن الرهي» ۱ + 

ر العام ومعاقله» إسماعیل ب ا 6 

. بغية المستفيد في تارج مدينة زبيدء عبدالرحمن بن الديع» > ص۱۷۹‎ ٦ 


38 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط المزع الأول " الفلهك الفؤسسين ” 


العلم والصلاح'» فقد استدعاه للك الظافر عامر بن طاهر إلى المقرانة وقرره با للإفادة» ورتب له 
رزقاً وافرً فأقام بماء وكان غالب إقامته بامقرانة » وهذا يدل على اهتمام الطاهريين منذ تأسيس دولتهم 
على نشر العلم بالمقرانةء وإن كلفهم ذلك الأموال الطائلة. 

وقد اهتم بعمارة المساجد والمدارس الإسلامية بالمقرانة كذلك الملك عامر بن عبدالوهاب رحه الله فبفى 
الجامع الكبير بها ومسجد القبة . 

ومن مآثر أخيه الشيخ عبدالملك بن عبدالوهاب رحه الله بناء مدرسة عظيمة بامقرانةً . 

وقد ذكر تلك المدرستين ومن بناهما في المقرانة العلامة إماعيل بن علي الأكوع رحه الله في كتابه 
الارن الأسلاية ن ان : 

ومن خلال الدور السياسي والعسكري الذي لعبته حاضرة المقرانة وإهتمام بني طاهر اء فإننا نجد أا 
كانت عاصمة الدولة الطاهرية وأول بلداغم ومعاقلهم السياسية والعسكرية» وطمذا نجد المؤرخين 
المتقدمين والمعاصرين يجمعون على أن المقرانة عاصمة الدولة الطاهرية» ومن قال بأن المقرانة كانت 
عاصمة الدولة الطاهرية» من المؤرخين والباحثين المعاصرين: 

القاضي إمماعيل بن علي الأكوع في كتابه هجر العلم ومعاقله» فقد قال قي المقرانة: "كانت بلدة 
واسعة عامرة بالمدارس والمساجد» حينما كانت حاضرة الدولة الطاهرية قي النصف الأخير من للمائة 
التاسعة وصدراً من المائة العاشرة' ". 

الدكتور سيد مصطفى سام ف كتابه الفتح العثمان الأول لليمن» وقد سبق ذكر كلامه. 

وأيضاً ممن قال بأن المقرانة كانت عاصمة الدولة الطاهرية المؤرخ العلامة القاضي عبدالله ب عبدالكرم 
الجراني فقال: "وتولى الأمر منهم عامر بن طاهر الذي تلقب بالملك الظافر وناصر أخواه علي بن 
طاهر وداود بن طاهر وفتحوا كثيراً من البلاد اليمنية» وجعلوا عاصمة ملكهم المقرانة من بلاد رداع"". 


| سياتي معنا دکر سرته وترجمته في حله. 

۲ تارج مدينة زیید» کال الدین موس بن أحد النؤالي الزبيدي» ص .۲٤۹‏ 

.٠۳۷۲ص قرة العيون بأخبار لمن الممونء ابن الديع» ص۷۷ الفضل المزيد» ابن الدع»‎ ٣ 

.۳۷۳ قرة العيون بأخبار الهن الممون» ابن الدييم» ص9۷۸ الفضل المزيد» ابن الديع» ص‎ ٤ 

ه المدارس الإسلامية في المنء إسماعيل بن علي الأكرع» ص٣۳۳.‏ 

.۲۱۰۲/٤ »م۱۹۹٩ جر العام ومعاقاة في المنء القاضي إسماعيل بن علي الآكرع» دار الفكر المعاصر بیروت لبنان» الطبعة الأولی‎ ٦ 
.٩ ٤ص المقتطف» عبدالله بن عبدالكرمم الجرافي»‎ 
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وكذلك الباحث مصطفى الخطيب ذكرها بأنا عاصمة الطاهريين: "وكان عامر بن طاهر أول سلاطين 
هذه الأسرة» اتخذ الطاهريون مدينة للمقرانة قي إقليم رداعء عاصمة فم وامتد نفوذهم 
إلى صنعاء وماجاورهاء وأصبحت معظم أقاليم اليمن خاضعة مب" . 

وذكرها كذلك الكاتب أحمد الحسني قي معرض كلامه عن مدينة دمت فقال: "لكنها اكتسبت أهية 
خاصة في عهد الدولة الطاهرية لعدة أسباب أهمها قرب المسافة الجغرافية بينها وبين مركز حکم 
الطاهرين المقرانة في ا 

ومن قال بأن المقرانة عاصمة الدولة الطاهرية» الدكتور عباس علوي» فقد ذكر بأن الطاهريين اتخذوا 
سن بلدض الغرات غاص للكهم . 

ويذكر الباحث عاشور عبود سالم أن المقرانة كانت عاصمة الدلوة الطاهرية وحصنهم الحصين فيقول: 
"أخذ الطاهريون في تثبيت قواعد حكمهم» وتوسيع مناطق نفوذهم» وقطع دابر الرسوليين وأعوافم» 
فاتخذوا من المقرانة عاصمة لدولتهم» وحصنهم الحصين الذي يحتمون به عندما تشتد عليهم الآ 


ETERS 
e TES 


کے 


١‏ . الموسوعة العربية» المن التار الوسيط» مصطفى الخطيب. 

مقالة دمت أبجدية الهجة وجلال التار أحمد الحسني» شبكة المؤقر نت الإخبارية. 

۳ عدن في عهد الطاهريين» د. عباس علوي» رسالة دكتوراه قدمت لقسم التارج كلية الآداب جامعة صنعاءء ۲۰۱۱م ص۹٤‏ . 

الحياة العلمية في عهد الدولة الطاهريةء عاشور عبود سال فييح» رسالة ماجستير قدمت لقسم التاريكلبة الاداب جامعة عدن» نوقشت 
سنة ۲۰۰۲۳م» ص۲۸. 
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مسجد المقرانة بعد الترميميات التي أجريت مؤخراً 


mm 


المقرانة عاصمة الدولة الطاهرية وتبدو بعض الأطلال القديمة 


ومن قال من الباحثين كذلك بأن المقرانة كانت عاصمة الدولة الطاهرية الباحث عبدامجيد الدرة فقال: 
'المقرانة حصن وبلدة أثرية في عزلة حجاج من مديرية جُبن وأعمال رداع» اتخذها سلاطين بني طاهر 
عاضا انول" . 

وقد تبين لنا من هذه الروايات والمصادر التاريخية أن المقرانة كانت الموطن الأساسي لبني طاهرء وكانت 
كذلك مقر عاصمتهم وحكمهم وموطنهم» ولا يمنع ذلك أخم اتخذوا مناطق أخرى لتكون مقراً هم 
ولحكمهم مثل جبن وزبيد وصنعاء وعدن وتعز ورداع وغيرها من المناطق الأخرى» والتي كان لبني طاهر 
بها قصوراً ومحل إقامة» إلا أن المقرانة كانت مقرهم الأول وملاذهم عند الشدائد» ومقر ولايتهم» ومركز 
قیاد قم العسكرية» ناهيك عن أن الملك الظافر عامر بن عبدالوهاب ووالده الملك المنصور عبدالوهاب 
بن داؤد قد اتخذاها حلا لإقامتهم هم وأسرتم ونساؤهم كما اتضح معناء وام كانوا يولون ويعقدون 
الإمارات والتعيينات منهاء فلا يعقل بعد هذه الشواهد التارجخية والمصادر التي أوردت هذه الحقائق أن 


١‏ ويكيبيديا ا لموسوعة الحرةء مقالة. أهم المواقع الأثرية والتارخية في جين كتهاء عبد الجيد الدرة. 
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يقال أن غير المقرانة كانت عاصمة لبني طاهر» وينكر أي متعصب أو جاهل كل ما كان يجري في 
المقرانة. 

زيادة على ذلك ولأهية المقرانة ني ذلك العصرء فالدول التي كانت تتصارع مع الدولة الطاهرية كانت 
تتم بإسقاط المقرانة لإعلان كاية الدولة الطاهرية» كما حدث من قبل المماليك ومن قبل الإمام شرف 
الو 

وبعد زوال الدولة الطاهرية إنارت المقرانة» وبدأ نجمها ف الأفول بعد سقوط سلطاغا الظافر عامر بن 
عبدالوهاب مقتولاً عند أبواب صنعاء» وعندما قامت دولة الإمام المطهر بن شرف الدين قام بغزو 
المقرانة فسلبها محاسنها ونفائسها وأزال عنها بماءها وجماطما» كما بين ذلك حفيده عيسى بن لطف الله 
في تاريخه روح الروح» فقد ذكر "أن جه المطهر أطلع صحبته أبواب المقرانة» وفيها صروف الذهب» 
وكان جماتها فوق مائتي جل" ويقول القاضي إسماعيل الأكوع: " ونقل المطهر بن شرف الدين 
أبواب المقرانة المصنوعة من الساج والعاج من صناعة المند فوق مائة جمل» وثلاث مئة بهيمة بعد أن 
خرب حصون المقرانة " ودمر معالمهاء وكانت بما من الكنوز والآلات ما يذهل المرء» فيذكر المؤرخون 
أن "المطهر بن شرف الدين لما دخل المقرانة قبض ما فيها من السلاح على أنواعه» ووجد فيها المدافع 
والآلات العظيمة من النحاس الغصان المطعم بالفضة» وأنواع الصيني المعتبر» وذلك مما خلفه بنو 
طاهر» ثم انتقل المطهر إلى الفارد وهو من حاسن بلاد أهل عامر» وقد جلى عنه أهله خوفاً من سطوة 
المطهر»فوجد فيه من آلات النحاس ومساغ الذهب والفضة واللؤلؤ والنقد ومن الشخوص التي من 
البلور اللصنوع على أنواعه جملة كافية» وذلك أن آل طاهر حولوا إليه لما دهتهم الجيوش الغورية يوم 
ذهاب عامر بن عبدالوهاب» ثم تقدم إلى جبن» وجمع من كتب العلوم قي كل فن ما لا يكاد يقل 
حامله وينوء به“ "» وسيأ معنا ذكر تلك الأحداث بالتفصيل في تاريخ الدولة الطاهريةء وإنغا المقصود 
هنا بيان حال المقرانة وما كانت فيه من النهضة الحضارية والعمرانية. 


١‏ الفضل المزيد على بغية المستقيد في تارج مدينة زييدء عبدالرحمن بن الديبم» ص ۳۷١‏ قرة العيون بأخبار لمن الممون» ص 0۷٥‏ تار 
الشحرء بافقيه» ص ١٠٠٠ء‏ اللطائف السنية في أخبار المالك المنيةء خد بن إساعيل الكسى» ص٠٠٠.‏ 
1 ي 
روح الروج» عسی بن أطف الله ء ص 
هجر العام ومعاقله» القاضي إساعیل الاک .۲٠۰۳٠/٢‏ 
٤‏ 4 ر 
روح الروج» عسی بن طف اللهء ص۷۷. 
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وق الحقيقة يمكننا أن نقول أننا إذا تتبعنا المصادر والمراجع والوثائق التارجخية» الدور التارجخي الذي لعبته 
المقرانة فإنه لن تكفي هذه الصفحات للتعريف بها في هذا المؤلف» بل أننا لن نعطيها حقها التاربخي 
إلا بعزياٍ من الإهتمام والبحث والتحقيق» وذلك بإفراد المؤلفات والبحوث العلمية التي تبرز النهضة 
الحضارية الذي قامت به للمقرانة» وغيرها من المدن التارجخية المهمة وهجر العلم كمدينة جبن ورداع 
ودمت وغيرها من المدن والأماكن قي المناطق الوسطى. 
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المبحث الثاني 
اتصال بني طاهر وعلاقتهم بالدولة الرسولية 


قبل أن نتكلم عن علاقة الطاهريين بالدولة الرسولية لابد أولاً أن نذكر أحوال الدولة الرسولية وملوكها 
واتتهاءها» ذلك أن الدولة الطاهرية اساسا م تقم إلا على أنقاضهاء وقد تطورت العلاقات بين 
الطاهريين والدولة الرسولية قي أواخر عهدها حتى كان مم من السلطة ما لم يكن لغيرهم وهو ما مهد 
لقيام الدولة الطاهرية» لذا سنتكلم هنا أولاً عن قيام الدولة الرسولية وملوكها باختصار ثم عن العلاقات 
التي كانت قائمة بين الطاهريين والرسوليين ودورهم وأعماممم التي تولوها إبان الدولة الرسوليةء ثم أخيراً 
نتكلم عن نماية الدولة الرسولية وظهور الطاهريين» وذلك في ثلاثة مطالب كالآٍ: 

المطلب الأول: قيام الدولة الرسولية 

المطلب الثاني: تولي بني طاهر المناصب في الدولة الرسولية 

المحطلب الغالث: غاية الدولة الرسولية 
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المطلب الأول 
قيام الدولة الرسولية 


كان بني رسول وزراءً لبني أيوب قي اليمن» وكان أول من دخل اليمن من بني أيوب السلطان لملك 
توران شاه بن أيوب» وسبب دخوله أن السلطان صلاح الدين الأيوبي بلغه أن باليمن إنساناً يسمى 
عبدالتي بن مهدي قد استولى على اليمن» وزعم أنه ينشر ملكه حت يلك الأرض كلهاء فجهز له 
أخاه توران شاه تی جیش جرار سنة ٦٩‏ ٥ه‏ فدخل زبيد في شوال وقاتله عبدالني قتالاً شديداً فقتل 
اة 

بداية ظهور بني رسول: وكان مبدأ أمر بني رسول أن علي بن رسول وأولاده خرجوا مع سيف 
الإسلام طغتكين بن أيوب فكانوا أصحاب جيشه» وفيهم شهامة وسياسة » وكان علي بن رسول 
أميراً لبني أيوب في حيس وأعماطماء ثم أن الملك المسعود كان يثق بالأمير نور الدين عمر بن علي بن 
رسول» فلما توفي المسعود بمكة كان نور الدين نائباً له قي اليمن» فقام حينعذ بملك اليمن قياماً كلياً 
واضمر في نفسه الإستقلال» وأظهر أنه نائباً لبني أيوب فلم يغير سكة ولا خطبة وجعل يولي في 
الحصون والمدن من يثق به ويعزل من يخشى منه حت قرر قواعد التهائم» ثم طلع إلى الجبال فحاصر 
حصن تعز وتسلم حصن التعكر في سنة ۲۷٦ه‏ ثم تسلم خدد وصنعاء وأعماها وأقطعها ابن أخيه 
أسد الدين ند بن الحسن» ثم تسلم حصن حب وبيت عز» ثم حط مرة أخرى على حصن تعز 
فأخذه صلحاً في سنة ٦۲۸‏ هى ثم طلع السلطان نور الدين سنة ۲۹٠ه‏ إلى صنعاء وتسلم حصن بكر 
وكوكبان وبراش» وبعث الأمير ابن عبدان إلى مكة مع الشريف راجح بن قتادة بخزانة كبيرة وهو أول 
جيش جهزه إلى الحجاز فنزل الأبطح وحصروا الأمير با من قبل الملك الكامل الأيوي» فاستولى 
انها . 

ا لملك المنصور عمر بن علي بن رسول: وني سنة ١ه‏ أمر نور الدين المنصور عمر بن علي بن 
رسول بضرب السكة باسمه وأمر أن يخطب له في سائر أقطار ال 


١‏ قرة العيون» ابن الدييع» ص۳۱۸. 

۲ فرجة المموم والحزن» عبدالواسع الواسعي» ص .٠۱۹۹‏ 

۳ قرة العيون» ابن الدييع» ص۲٠‏ ۳. 

.٠٠۲ تحفة الزمن في تار سادات المن» الحسين بن عبدالرحمن الأهدل» ۲/١۸٤ء قرة العيونء ابن الدييم» ص‎ ٤ 
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بعد أن أعلن الرسوليون استقلاهم عن الدولة الأيوبية ني مصرء أرسل السلطان نور الدين سنة ٠۳١‏ 
ه بمدية عظيمة إلى الخليفة المستنصر العباسي ببغداد» وطلب منه تشريفه قي النيابة بالسلطنة قي قطر 
اليمن» فعاد الجواب أن ذلك يصل إليك ق عرفة فحج المنصور نور الدين تلك السنة» ولم تصل 
التشريفة في سنة حج السلطان لأن العرب قطعت الطريق على حجاج العراق» ثم وصلت التشريف 
والنيابة قي سنة ۳۲ ٦ه‏ . 

وظل الرسوليون على ولاء للخلافة العباسية» ويخطبون في مساجدهم لآخر خلفائها المستعصم دهراً 
طویلاً بعد وفاة دولتهم قي بغداد عام ٠٥٦‏ ه على يد المغول» إذ يذكر الخزرجى مؤرخ بني رسول 
المعاصر والمتوف عام ۸١١‏ ه. أن المستعصم "هو الذي يدعى له على سائر المنابر إلى وقتنا هذا من 


س قان ون واا 2 ات بد ما مه مخ غاما من الها فة العامة وها 
استمر بعد ذلك وإلى بدايات تصدع الدولة. 

وني الرابع من شوال سنة ٤۷‏ ٦ه‏ استشهد الملك المنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول في قصر 
الجند وثب عليه جماعة من ماليكه فقتلوه» ويقال أن الأمير أسد الدين بن الحسن بن علي بن رسول 
هو الذي شجعهم على ذلك لأن الملك المنصور كان قد أقطعه صنعاء وأراد أن يعزله بولده المظفر بن 
النصور فتعب من ذلك فعاملهم على قتله فقتلوه . 

الملك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول: بعد مقتل الملك نور الدين عمر بن علي بن 
رسول نصبت المماليك بزبيد فخر الدين بن الحسن بن علي بن رسول» وكان المظفر يوسف بن عمر 
في المهجم قد باين أباه وغاب عنه» فغلبه وفاة أبيه وما صنعه العبيد بفخر الدين فقصد زبيد ي 
جموعه» وحاصرها حصاراً انتهت غايته إلى أن أخرجوا له قتلة أبيه وابن عمه فخر الدين فحبسه» وقام 
بلك في سنة ٤٩‏ ه» فملك اليمن وقتل من ناوأه» وحبس أسد الدين حتى توفي» وتلقب بالملك 
المظفر» ووصل إليه عمه الحسن بن علي بن رسول» فطلع منها صاحبهاء وتلقاه مظهراً هم السرور 


.٠٠۳ قرة العيون» ابن الدييم» ص‎ ١ 

۲ العقود اللؤلؤية في تارج الدواة الرسولية» على بن الحسن الخزرجي» تحقيق خد بسيوني» دار صادر بيروت لبنان» مطبعة الهلال مصر 
٤م‏ 

.۳۷٤ص قرة العيون» ابن الدييم»‎ ٣ 
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بهم»» ثم قبض عليهم فحبسهم في تعز إلى أن ماتواء فلهذا قال الحسن بن علي بن رسول: فحت من 
قلعة» خرجنا منك مقيدين» ودخلناك راجعين مقيدين '. 

وقد تمكن الرسوليون وبقيادة مؤسس ملكهم الملك المنصور عمر بن علي بن رسول من توحيد اليمن 
كله تحت حكمهم» من حضرموت جنوباً وحتى مكة شالاً» وبسطوا سيادتم الفعلية على كل جهات 
اليمن ودخلوا مناطق وحصون لم يستطعها قبلهم الأيوبيون» ودانت هم القبائل والأسر الجاكمة كالأئمة 
الزيديين في صعدة وجهاتا وآل حاتم ق صنعاء وما حوهاء ومع ذلك فقد جابه الرسوليون توثبات 
قوى ختلفة وأوما ترد واليهم قي صنعاء الأمير أسد الدين لأكثر من مرة رغم العفو المتكرر عنه ثم 
جابهوا قوى زيدية بزعامة الإمام المهدي أحمد بن الحسين من جهة ثم بزعامة أبناء وأحفاد الإمام عبد 
لله بن حزة وهم من تطلق عليهم المصادر إجالا لقب الحمزات» وقد دخل الأئمة الحمزات في حرب 
تنافسية على السيادة والنفوذ مع الإمام اهدي أحمد بن الحسين وأذيقوا شر الزائم وخسروا كثيراً من 
مواقعهم قبل أن يتدخل المظفر الرسولي إلى جانب الحمزات ويمكنهم من النصر فاعترف الأئمة بسيادة 
الرسوليين على البلاد. 

الملك الأشرف عمر بن المظفر يوسف: وبعد المظفر قام بالملك بعده ابنه عمر بإشارة من أبيه سنة 
٤ه‏ وتلقب بالملك الأشرف الذي تولى الملك بعد والده وقد دخل في حرب قصيرة مع أخيه 
المؤيد غير المعترف بحكم أخيه» فلم يزل به حتى حبسه» وملك البلاد مستقلاً بجاء وتوقي في الثالث 
والعشرين من الحرم 5 

الحلك المؤيد داود بن المظفر يوسف: تولى بعد أخيه عمر» فأطلق الملك المؤيد من السجن» وكان قد 
اودع ار اذب عضن ر عتما خالل أي الأهرف : واعه داود بن يوسف بن عمر بن علي 
بن رسول» فحكم اليمن خمس وعشرين سنة تمكن خلالها من ترسيخ هيبة الدولة عبر قضائه على 
التمردات قي المخلاف السليماني بتهامة ومقاومته لوثبات الأئمة الزيديين في الجبال» فما زال ملكا 


١‏ تحفة الزمن» الأهدل» »٤۸٤/۲‏ قرة العيون» ابن الديبع» ص۳۸۲ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص٦۳٤‏ فرجة المموم والحزنء 
الواسعی» ص۱۹۹. 

۲ بغية المستفيد» ابن الديبعم» ص ۸۳ء فرجة المموم والحزن» الواسعي» ص ۹۹ء تحفة الزمنء الأهدلء .٤٩١/۲‏ 

۳ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص ۷۷ء بغة المستفيد» اين الديع» ص ۸۲. 
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مطاعاًء وبقي في الملك إلى أن أشتد به الوجع بدار الشجرة قبالة تعز» فأمر ولده الملك المجاهد بطلوع 
حصن تعز ولم يترك ولداً سواه» فتوني آل ل مو د اة م واه 

الملك اجاهد علي بن المؤيد: ثم إنه خلف المؤيد ولده امجاهد والذي تولى الحكم سنة ١۷۲ھ‏ 
واستمر حت العام ۷١ ٤‏ هه أي أربعةً وأربعين سنة إلا شهراً جابه خلاها أعنف وأعق التمردات ضد 
ملكه من مختلف الأطراف» من داخل بيته وأعوانه» من جيشه ومن الطاحين في الإستقلال» مما 
أضطره للإستعانة بقوة نملوكية من مصرء» لتنقلب هذه القوة عبئاً جديداً عليه فيعيدها إلى مصر» بل 
أنه تعرض للأسر في مكة في واحدة من حجاته» ونقل إلى مصر ليمكث هناك عاماً كاملا بعدها أً 
كرم السلطان المملوكي وفادته ورده إلى بلاده مكرماً ليواصل الحكم والتصدي للصعاب» وقد أظهر 
الجاهد صموداً وعناداً وبطولة وحنكة في مجابهة المستجدات» عله بحق واحداً من عمالقة الرسوليين» 
وان کانت سني حكمه المليغة بالاضطرابات قد أحدثت شرخاً في شباب دولتهم وهو الشباب الذي 
دام قرناً من الزمان احتفظ الرسوليون خلاله باليمن موحداً ومهاباًء أما السنوات الأخيرة من حكم 
الجاهد فقد شهدت تصدعاً في وحدة اليمن السياسيةء إذ لم بعت الملك الجاهد إلا وقد تمكن جيل 
جديد من الأئمة الزيديين في القسم الأعلى من اليمن أمثال المتوكل مطهر بن يحي وابنه د بن المطهر 
م المهدي على بن خد والناصر صلاح الدين وابنه المنصور علي من بناء قوة جديدة نهم مكنتهم قي 
الثلث الأول من القرن الثامن المجري من السيطرة على القسم الأعلى من اليمن حتى ذمار وسلخه 
ج ا 

وكان الملك المجاهد ملكا عادلاً ذكياً عاقلا شجاعاً ومقداماً مهاباًء رشيداً فطناًء وشهماً وجواداً 
سخياً» كما كان عالاً وفقيهاً وأديباً لبيباً وشاعراً فصيحاًء مُقَرباً للعلماء والأدباء حسناً إليهم مشفقاً 
عليهم» وكان عالي الهمةء حبوباً بين الرعية حباً هم» ويقال أنه كان أعلم بني و 

وتوني الملك امجاهد قي دار الكوكب مدينة عدن سنة ۷٠٤‏ هه ونقل جثمانه إلى مدينة تعز حيث 


دفن ي مدرسته المدرسة الجاهدية . 


.٠٠١ بغية المستفيد» ابن الديبع» ص٤۸ فرجة المموم والحزن» الواسعي» ص‎ ١ 

۲ تحفة الزمن» الأهدل» ٤۹۲/۲‏ قرة العيون» ابن الدييعم» ص۲۲٤‏ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص٤‏ ٩٤ء‏ بغية المستفيد» ابن الديم» 
ص ۸9 فرجة المموم» الواسعي» ص۰٠۲‏ . 

۳ بغية المستفيدء ابن الدییع» ص ۸۸. 

.٤٤٤ص قرة العيونء ابن الدييع»‎ ٤ 


48 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط المزع الأول " الفلوك الفؤسسن ” 


الملك الأفضل العباس بن علي بن داود: هو الملك الأفضل العباس بن علي بن داود بن يوسف بن 
عمر بن علي بن رسول» سادس ملوك الدولة الرسولية» تولى الملك بعد وفاة والده الملك امجاهد سنة 
٤‏ ۷ه وقد اتفق كبار الدولة على توليته الحكم لأغم روا بأنه کان الأصلح للبلاد والعباد» فانتظمت 
بيعته بعدن» وسار بوالده إلى تعز فقبره بمدرسة الجاهديةء واستقر هو بقصر ثعبات ثي مدينة تعز '. 
كان الملك الأفضل ملكا عالي الهمة شجاعاً جد حازماً عازماًء شهما كرما عارفاً ذكياًء أديبا 
ومؤرخاًء فقيهاً عارفاً» مشاركا للعلماء دقيق النظر في فنون العلم» ملماً بالآداب والأنساب والتواريخ» 
والنحو واللغة وسير العرب واللوك له الكثير من المصنفات قي علوم ختلفة '. 

توق الملك الأفضل بدار اوردق قي مدينة زبيد» سنة ۷۷۸ه» ونقل إلى مدينة تعز حيث دفن بمدرسته 
التي أنشأها هناك المدرسة الأفضلية . 

الملك الأشرف النانن إ“ماعيل بن العباس: هو الملك الأشرف إماعيل بن العباس بن علي بن داوود 
بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول» سابع ملوك الدولة الرسولية» ولد سنة ١٦۷ه»‏ وتولى الحكم 
بعد وفاة والده الملك الأفضل سنة ۷۷۸ه. وكان عُمر الملك الأشرف حينها سبعة عشر عاماًء اتفق 
رأي الحاضرين من رؤساء دولته على قيامه ومبايعته» فبايعه العلماء وكبار الدولة وعظماؤهم وصلحاء 
الأمة وعامة الناس» فانتظمت الأمور وتقررت أحوال الناس» ثم ل ل ر ف ا 

كان الملك الأشرف ملكا حازماً مشاركاً ني علوم مختلفة برع ق الكثير منهاء ذو سيرة محمودة»» يقرب 
العلماء ويجلهم ويكرم الغرباء» استقرت أحوال الناس ني عصره» وشارك في علوم جمة» وكان يحب جمع 
الكتب ومولعاً بالعلوم مشغولاً يماء أخذ الفقه عن الفقيه علي بن عبد الله الشاوري» والنحو على 
الفقيه عبد اللطيف الشرجي» وسمع الحديث وصحيح البخاري على مجد الدين جد بن يعقوب 
الفيروزبادي. 

يذكر الخزرجي بأن الملك الأشرف كان ملكا أديباً ظريفاً» حسن السيرة والسياسة» صبوراً ذا بأس 
شدید» لیس له مثيل في عصره» فقد كان عالماً جواداً كرما يقدر العلم وأهله» ويقصده العلماء 
ويثيبهم على مصنفاتم» منهم العام الأجل القاضي جال الدين الرعي» قاضي قضاة اليمن» الذي 


. ٤٤۷ص قرة العيون» ابن الديع»‎ »٥۲١/۲ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص۱۸ ١ء تحفة الزمن» الأهدل»‎ ١ 
. ٤0١ قرة العيونء ابن الدييع» ص‎ ۲ 

۳ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص٠۲٥‏ بغية المستفيد» ابن الدييع» ص٤٠.‏ 

. ٤0٥ص تحفة الزمن» الأهدل» 2۲/۲» قرة العيون» ابن الديع»‎ ٤ 
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كافأه الملك المجاهد بثمانية وأربعين لف درهم على مصنفه التفقيه في شرح التنبيه المكون من أربعة 
وعشرين مجلداًء وأمر أن تحمل ني أطباق الذهب وقيل الفضة ملفوفاً بالحرير والديباج وسار بين يديه 
العلماء والقضاة والأمراء من بيت القاضي جال الدين إلى دار السلطان. 

وقد توف الملك الأشرف إ“ماعيل بن العباس بمدينة تعز قي ربيع الأول سنة ٠۳‏ ۸ه ودفن في مدرسته 
التي أنشأها بمدينة عدينة '. 

الملك الناصر أحمد بن إ"ماعيل بن العباس: هو الملك الناصر صلاح الدين أحمد بن الملك الأشرف 
إماعيل بن العباس بن علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول» امن ملوك الدولة 
الرسولية» بويع للملك في عهد أبيه ني سنة ۸٠۳‏ ه» وتولى الحكم بعد وفاة والده ثي نفس سنة ۸٠۳‏ 
هھ وکان والده قد استخلفه قي أیام ر 

وني أيامه مات الشيخ معوضة بن تاج الدين والد الشيخ طاهر بن معوضة» ووصل إليه طاهر بن 
معوضة» فأكرمه فكان بنو طاهر أمناء السلطان الملك الناصر "ء وأيضاً في عهده أمر بني طاهر ببناء 
قصر النعيم ق المقرانة سنة 1ھ 

توفي شهيداً بقصره في حصن الفص بقوارير في جمادى الأولى سنة ۸۲۷ه» وحمل إلى مدينة تعزء 
وذفن دة والده اللدرنة الأشرية بدي دين 

ا ملك المنصور عبد الله بن أحمد بن إماعيل: هو الملك المنصور عبد الله بن الملك الناصر صلاح 
الدين أحمد بن الأشرف إماعيل» تاسع ملوك الدولة الرسولية» تولى الحكم بعد وفاة والده الملك 
الناصر أحمد سنة ۸۲۷ه. 

کان عدلاً شجاعاً ذا دين متين» أزال منكرات كثيرة وأثار ساكن عزم أهل السنة» وكان له قراءة قبل 
ولايته في الفقه والعربية» ولذلك أبطل على النساء الغناء بالباب إلى انقضت أيامه وأبعد الكرماني عن 


1 ٤ 
بابه مدة ملكه وم يقبله» وکان ذا راي سديد» وتدبير وسياسة رغم صغر سنه‎ 


. ٤1۹ص قرة العيون» ابن الدييع»‎ ٥۸٥ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص‎ ١ 

۲ تحفة الزمن» الأهدل» »٥۲٦/۲‏ بغية المستفيد» ابن الدييعم» ص4۷ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص .9۸٥‏ 
تحفة الزمن» الأهدل» 2۲۷/۲ قرة العيون» ابن الدييع» ص۷1٤‏ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص1٩‏ 2. 
٦‏ قرة العيون» ابن الديع» ص٦۷٤‏ . 


50 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط المزع الأول " الفلوك الفؤسسين ” 


ويذكر ابن الديبع في كتابه بغية المستفيد "بأن المنصور عبداله كان يحضر صلاة الصبح مع الجماعة 
مسجد الأشاعر بزبيد» وبا جامع المظفري بذي عدينة في تعز" » واستمرت فترة حكم الماك المنصور 
عبدالله بن الناصر مدة ثلاث سنوات» وقد توفي قي الدار الناصري الكبير بمدينة زبيد قي شهر ربيع 
سنة۰ ۸۳ ه» ونقل کات آل م کي وى ادر فة جه جه ولد : 
الملك الأشرف الثالث إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل: هو الملك الأشرف الثالث إسماعيل بن الملك 
الناصر صلاح الدين أحمد بن الأشرف إسماعيل بن العباس» الملك العاشر من ملوك الدولة الرسوليةء 
تولى الحكم بعد وفاة أخيه الملك المنصور عبدالله بن الناصر سنة ١٠۸ه.‏ 

وكان عند موت أخيه المنصور صغير السن لم يختن بعد فتولى الملك جاعة من أعيان الدولة وجعلوه 
صورة فاختلفت كلمتهم وتفرقت آرائهم وكثر قي أيامه فساد العرب وانتهبوا الضعيف وحدث في سنة 
ولايته جدب عام وأكل القوي الضعيف لضعف السلطان وظهر الضرر بضعفه '. 

فلما رأى كبراء دولته ذلك بعد مرور سنة وشهرين من حكم الأشرف الثالث أجمع كبار وأعيان الدولة 
على تنحيته من الملك ووضعه في السجن» ثم انعقدت كلمة الإجماع على إقامة ومبايعة عمه الظاهر 
يحي بن الأشرف الثاني إماعيل بن العباس فأخرج من السجن بثعبات صبيحة الجمعة العاشر من 
جمادى الاخرة سنة ١۸۳ه‏ وتمت بيعتهم و 

الملك الظاهر يجيي بن إ“ماعيل بن العباس: هو الملك الظاهر يحي بن الملك الأشرف الثان إماعيل 
بن العباس بن علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول» الملك الحادي عشر من ملوك 
الدولة الرسولية» أجع كبار الدولة وعلماؤها وأعياتا على توليته الك فأخرج من السجن وثصب 
ملكاً» بعد تنحية ابن أخيه الملك الأشرف الثالث سنة ۳١‏ ۸ه كما ذكرنا. 

وبعد عامين من ولايته نكل بال جند الذين خلعوا ابن أخيه أشد النكال وكانوا قد طغوا وبغوا وزعموا 
أحم يقيمون من شاؤوا فأبادهم قتلاً وتغريقاً ونفياً وتفريقاً م صادر الشرف العلوي وقتل أخيه الشهاب 
العلوي بعد أن فر الشرف منه. 


۲ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص ۷٥ء‏ قرة العيون» ابن الديع» ص۷۷٤‏ . 
۳ قرة العيون» ابن الدييع» ص ۷٤ء‏ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص 1۷ 9. 
٤‏ تحفة الزمن» الأهدل» 0۲۷/۲» بغية المستفيد» ابن الديم» .٠١١‏ 
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وق أيام حكمه اتفقت الصهورة المباركة بين الملك الظاهر وبين الشيخ علي بن طاهر بن معوضة في 
س ۳۹ وکان لبني طاهر شأن كبير ق ايام حكمه. 

وقد توقي الملك الظاهر يحي بن إ”ماعيل بمدينة زبيد ٤١‏ ۸ه ونقل جثمانه إلى مدينة تعز ودفن في 
ا ا ا 

الملك الأشرف الرابع إماعيل بن يحي بن إماعيل: هو الملك الأشرف الرابع إسماعيل بن الملك 
الظاهر يحي بن إماعيل بن عباس بن علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول» الملك 
الثاني عشر من ملوك الدولة الرسوليةء تولى الحكم بعد وفاة والده الملك الظاهر سنة ٤١‏ ۸ه. 

كان الأشرف الرابع ملكا حسن السياسة ذا فراسة دانت له البلاد والعباد» ومشى على طريقة والده 
وظهرت للناس بسالته وكان يومعذ شاباً فسفك الدماء من رجال ونساء وشدد على العرب بالغارات 
إلى آخر سنة ٤۳‏ ۸ه وكانت الحرب بينهما سجالاً ولم يتفق هو والعرب» وكان الأشرف شجاعاً 
مقداماً» قوي القلب ذا إقدام و كان قب اون لعن امه وراه 

توني الملك الأشرف الرابع بدار السرور بمدينة تعز قي سنة٥٤‏ ۸ه ودفن ق مدرسة والده بالمدرسة 
ا 

وكان الأشرف بقية ملوك بني رسول المعتبرين ومن تولى بعده تولى ولاية غير منتظمة لكثرة التزاع 
وافتراق الكلمة إلى أن طلعت شموس الدولة الطاهرية فزحزحت ظلمات الظلم عن البرية . 
الملك المظفر يوسف بن عمر بن إماعيل بن العباس: هو الملك المظفر يوسف بن عمر بن إماعيل 
بن العباس بن علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول» الملك الثالث عشر من ملوك 
الدولة الرسولية» تولى الحكم بعد وفاة ابن عمه الملك الأشرف الرابع إماعيل بن يحي بن إ“ماعيل بن 
العباس سنة ٤١‏ ۸ه وكان قد فر إلى وصاب من ابن عمه الأشرف بن الظاهر عندما تولى الحكي 
وأقام بها عند الشيخ الصاح يحي بن عمر الذباني صاحب الصنحوج مستجيراً فلما انقضت مدة 


۱ بغية المستفيد» ابن الديم» ص١٠٠‏ . 

۲ تحفة الزمن» الأهدل» 2۲۷/۲ قرة العيون» ابن الدييعم» ص٤۸٤‏ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص 0۷۸. 
۳ قرة العيون» ابن الدييع» ص ٦۸٠٤ء‏ نحفة الزمن» الأهدل» ٥۳۹/۲‏ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص 0۷۹. 
> غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص ۷ 2» قرة العيون» ابن الدييع» ص۸۸٤‏ . 

ه تحفة الزمن» الأهدل» »۳١/۲‏ قرة العيون» ابن الدييع» ص۸۸٤.‏ 
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الأشرف بن الظاهر» اجمع أهل الحل والعقد على إقامته» وقد كان الناس يلهجون قبل ولايته ويذكرون 
عدله وإنصافه فتسلم الملك بوصاب ثم سار إلى تعزء فتزل بدار الشجرة في موكب عظيم '. 

وقد ولى المماليك في عهده المفضل وهو خد بن إماعيل بن عثمان بن الأفضل سلطاناً بتربة الطليحة» 
فدخل مدينة زبيد أول سنة ٤١‏ ۸ه وصرف أموالاً كثيرة وأدخل العرب زبيد وأعطاهم جملة من الخيل 
والسلاح حت قويت شوكتهم» ونزل من قبل المظفر الطواشي محسن والشهاب الصباحي الشيخ علي 
بن طاهر بن معوضة» فلما علم الطواشي نجيب بوصوهم وكان بزبيد لزم المفضل ولا دخلوا زبيد خرج 
نجيب بالمفضل إلة تعزء واستشهد المفضل قي شعب الديار عام ۸٤١‏ ه'. 

ثم ولى المماليك بعده وف أثناء حكم الملك المظفرء أحد الناصر بن الظاهر بن يوسف بن عبدالله بن 
الجاهد علي الرسولي فولوه سلطانا عام ٤٦‏ ۸ه ثم لزمه المظفر أي قبض عليه قي ربيع الأول من سنة 
۷ه وقد استمر حكم المظفر حقى سنة ۸٤۷‏ ه . 

الملك المسعود صلاح الدين بن إماعيل بن أحمد بن إماعيل: هو الملك المسعود صلاح الدين بن 
إسماعيل بن الناصر أحمد بن إ“ماعيل بن العباس بن علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن 
رسول» آخر ملوك الدولة الرسولية» تولى سنة ١٤۸ه‏ وهو ابن ثلاثة عشر سنة» فدخل عدن وقي لحج 
يومعذ المشايخ بنو طاهر من قبل السلطان المظفر وعلى عمله» ثم قصد المسعود تعز فحاصر السلطان 
المظفر فيهاء فجاءه عامر بن طاهر مظاهراً للسلطان المظفرء ولم يزل الملك المسعود بتعز والملك المظفر 
بحصنها إلى أن أخرجه بنو طاهر منها سنة ۸٥۲‏ ه» فخرج المسعود من موزع إلى عدن ثم نزل المظفر 
ونزل بنو طاهر إلى لحج» فحارهما الملك المسعود على عدن» فقتل من عسكر المسعود جماعة» وترك 
المظفر حصن تعز للمسعود» فقبض عليه سنة ١ ٤‏ ۸ه فاحتفظ به لأمر العبيدء وكان لا يزال الملك 
المظفر ملكا رسولياً منذ استلم زمام الحكم في عام ۸٤٥‏ هى تم أقام العبيد المؤيد حسين بن الظاهر بن 
الأشرف بزبيد في شعبان سنة ٠١‏ ۸ه فلما علم المسعود نزل إلى زبيد فلم يدخلها بل استقر خارجها 
ليحارب المؤيد» فأحس من عساكره بمكر وخداع فرجع إلى تعز ثم إلى عدن» وبهذا كان هناك ملكان 
رسولیان قي آن واحد یتنافسان على الحكم» واستفحل في عهده أمر بنو طاهر وقویت شوکتهم فدخل 
في صراع معهم وقاومهم بشدة» لكن قوة الدولة الطاهرية كانت ني عهده في صعود» والدولة الرسولية 


. ٤۸۸ص غاية الأماني» جي بن الحسين» ص 2۷۹4ء قرة العيون» ابن الدييع»‎ ١ 
.٤۸۸ص قرة العيون» ابن الدييع»‎ ۲ 
. ١٠١ص بغية المستفيد» ابن الدييع»‎ »0۸١ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص‎ ٣ 
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تلفظ أنفاسها الأخيرة» ووما زالت الحرب بينه وبين بين طاهر سجالاً حقى تعلن خاية هذه الدولة جخلع 
اعرد انحر ماركها لفسه وإعادن قيام الذرلة الطاهرة ساس جاد الآ خن حن سنه 5ه 


١‏ بغية المستفيد» ابن الديع» ص ١٠١١ء‏ قرة العيونء ابن الديع» ص ١۹٩٤ء‏ عاية الأماني يجي بن الحسين» ص١0۸‏ فرجة الموم» 
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المطلب الثاني 
تولي بني طاهر المناصب ي الدولة الرسولية 


كان أول ظهور لبني طاهر ف الساحة السياسية في أواخر القرن الثامن وبداية القرن التاسع للهجرةء 
فأول ما ظهروا كشخصيات مرموقة في أيام الملك الأشرف بن الأفضل ثم في أيام الملك الناصرء وقد 
كانت ممم السيادة والولاية في بلادهم وما جاورها"'» وكانت تلك العلاقة جيدة بين الشيخ معوضة 
بن تاج الدين والرسوليين. 

وبعد وفاة الشيخ معوضة بن تاج الدين جد السلاطين الخلفاء آل طاهر رحه الله في يوم الجمعة 
الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة ١١‏ ۸ه قدم الشيخ طاهر بن معوضة بن تاج الدين هو 
وجمع من أصحابه واتباعه على للملك الناصر أحمد بن إمماعيل الأشرف» حيث كان قدومه على 
الناصر إلى مدينة تعز وذلك في يوم الثلاثاء التاسع عشر من جادى الآخرة سنة ۷١۸ه»‏ فكساه 
وأنعم عليه وعلى من وصل معهٴ. 

فعند وصول الشيخ طاهر بن معوضة إلى السلطان الناصر أحسن استقباله وضيافته لعلمه بمكانته بين 
قومه وسيادته على بلاده» وهي المناطق الوسطى وما حوطما من البلدان» "فأكرمه إكراماً يليق به 
وأحسن إليه وإلى جميع من صحبه" . 

ومنذ هذه الوفادة على الملك الناصر أصبح الشيخ طاهر بن معوضة بن تاج الدين رجل الدولة 
الرسولية ق مناطق بني طاهر وهي المناطق التي مر معنا ذكرها. 

وقد كان الشيخ طاهر وأبنائه أمناء لسلاطين بني رسول “وولاتم قي مناطق جبن وبلاد آل عمار 
والحبيشية والرياشية وبلاد رداع الجنوبية والشرقية والغربية إلى خبان من ذي رعين» وكذا المقرانة 
وحجاج. 


.٠ ٤٥/١ تحفة الزمن في تار سادات المن» حسين بن عبدالله الأهدل الحسيني» تحقيق الأستاذ عبدالله الحبشي»‎ ١ 

۲ الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد» ابن الديع» تحقيق شلحد» ص١١٠‏ . 

۳ قرة العيون بأخبار المن الممون» ابن الدييم» ص۲١۷٤‏ . 

> الفضل المزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الدع ص٦‏ ١٠ء‏ اللطائف السنيةء العلامة خد بن إسماعيل الكسيء 
ص٦۱۰‏ . 
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تصدي بني طاهر مجمات الأئمة الزيدية في المناطق الوسطى: وتذكر المصادر التارخية دور بنو 
طاهر قي القيام بأعماهم كولاة للرسوليين في مناطقهم» وذلك بالتصدي ممجمات الأئمة الزيدية 
والدفاع عن أركان الدولة الرسولية» "ففي سنة عشرين وفمانمائة قصد صاحب صنعاء بلاد بني طاهر 
آمناً السلطان فتجهز السلطان إليه فاجتمعا بموضع يقال له الصرم فانكسر الإمام وعسكره وقتل منهم 
جمع كثير وتبعهم السلطان إلى وادي خبان ثم رجع إلى المقرانة" . 

ويقول المؤرخ الخزرجي رحه الله في تلك الحاولة للإمام الناصر التوسع بدولته في المناطق الوسطى 
وتصدي بني طاهر له: "بادر الملك الناصر الرسولي على رأس جيشه إلى بلاد رداع للتصدي له 
وقامت حرب بينهما اسفرت عن ازام عسكر الإمام بعد قتل كثير منهم» وانسحب الإمام عائدا إلى 
صنعاء» وطارده الملك الناصر الرسولي إلى بلاد خبان» ثم رجع الإمام إلى المقرانة بين دمت وجين من 
خلاف الرياشية من أعمال رداع» وذلك لعاينة قصر النعيم الذي كان يبنى له فيها باشراف الشيخ 
طاهر بن تاج الدين ناثبه في رداع» والذي كلفه الملك الناصر ببنائه في المقرانة لدى زيارته له في عام 
۷ھ" 

وأيضاً من الوقائع التي تدل على تصدي بني طاهر للأئمة الزيدية في عهد الدولة الرسولية» ما ذكره 
المؤرخ يحي بن الحسين بن القاسم ق تاريخه غاية الأماني قي أخبار القطر اليماني» فذكر ف حوادث 
سنة ٤۸‏ ۸ه أن آل عمار استدعو الناصر بن بجد» فسار إليهم معيناً هم على بني طاهر» وحط في 
جبل النقع اجاور لبلاد بني طاهر وحارجم» ثم وقع الصلح بين الجميع» ورجع الناصر بن جد إلى ذمار 
فلبث فيه أياماً» ثم خرج على حين غفلة إلى بلاد بني طاهر» فنهب وأخرب دورا فيهاء وألتجاً أهلها 
إلى حصن لمم» ثم سار إلى هيوة فواجه له أهلها '. 

ثم حكى ما وقع من صلح بين بني طاهر والإمام الناصر بن بء سنة ۲ھ 

وهذا يتبين لنا أن بني طاهر كانوا بمثابة السور المنيع للدولة الرسولية في المناطق الوسطى» وام كانوا 
يُعدون الحصن المنيع تجاه هجمات الأئمة الزيدية. 


.٤١۲ص قرة العيون بأخبار لمن الممونء ابن الديع»‎ ١ 

العمسجد المسبوك» الخزرجي» ص۹٠ »١‏ التارج العامر لمن ند يجي الحدادء ۱۸۸/۳. 

۳ غاية الأماني في أخبار القطر الماني» يجي بن الحسين بن القاسم» تحقيق د. سعيد عبدالفتاح عاشورء دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء 
القاهرة مصر طبعة ۱۹۹۸م» .0۸١/۲‏ 

.9۸۳/۲ غاية الأمانيي يجي بن الحسين»‎ ٤ 
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إنعقاد الصهورة بين بني طاهر وبني رسول: استمرت العلاقة بين بني طاهر والرسوليين كولاة وأمناء 
هم في مناطق نفوذهم وهي مناطق بني طاهر» وكانت الزيارة مستمرة من الشيخ طاهر ثم من ابنائه 
للملوك الرسوليين» وكانت من أهم هذه الزيارات الزيارة التي على أثرها انعقدت الصهارة بين الطاهريين 
والرسوليين ففي يوم الخميس الرابع من شهر صفر سنة خمس وثلاثين ونمانمائة قدم الشيخ مس الدين 
علي بن طاهر بن معوضة بن تاج الدين العمري على لملك الظاهر يحي بن إماعيل الأشرف بن 
العباس الأفضل الخغسان إلى مدينة تعز وواجهه بدار الشجرة . 

والظاهر أنه خلال هذه الزيارة أراد الملك الظاهر يحي بن إماعيل أن يقوي العلاقة بينه وبين الطاهريين 
وذلك يمصاهرتمم» ولعل السبب الرئيسي لمذه المصاهرة هو الضعف الواضح للدولة الرسولية قي ذلك 
الوقت وبداية اخيارهاء وق المقابل تصاعد نفوذ الطاهريين وتوسعهم في حكمهم. 

فتذكر المصادر التاريخية أنه في السنة التالية هذه الزيارة "اتفقت الصهورة المباركة بين الملك الظاهر وبين 
الشيخ علي بن طاهر بن معوضة فتقدم الفقيه علي بن خد الحميري وكيلاً للسلطان ثي زواج ابنة 
الشيخ طاهر بن معوضة وتقدم معه الأمير عفيف الدين عبدالله بن بد الشمسي ومن الفقهاء الفقيه 
عبدالوالي الوحصي والفقيه أبوبكر بن جد العرشاني"'. 

وهذا يتبين أن العلاقة بين الطاهريين والرسوليين لم تكن علاقة عادية أو جرد علاقة حاكم وعامل له 
أو والي له ق منطقة من المناطق» بل أن العلاقة كانت علاقة سادة وولاة فرضوا أنفسهم لمكانتهم بين 
قومهم ونفوذهم في مناطقهم» وقوتحم التي كانت معلومة في مناطق اليمن والتي كان يعلمها من كان 
يحكم اليمن في ذلك الزمان من للملوك الرسوليين والأئمة الزيديين» وكان من الطبيعي أن تنعقد 
المصاهرة بين الرسوليين والطاهريين لتقوية العلاقة بين الطرفين من ناحية ولكسب ثقتهم وأمن جانبهم 
وعدم الإنقلاب عليهم من جهة أخرى» ولم يكن الطاهريين ليفعلوا ذلك لولا الضعف الشديد الذي 
طرأ على الدولة الرسولية» والخوف من أن تمزق هذه الدولة العظيمة إلى دويلات وتقع في أيدي 
الطامعين من أيدي خاجية وداخلية» وخاصة في ظل الصراعات السياسية في ذلك العصر بين 


١‏ قرة العيون بأخبار الجن الجون» العلامة عبدالرمن بن علي الدييع» ص ٤۸١‏ الفضل المزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرمن بن 
علي الديع» ص١١٠‏ . 
۲ قرة العيون بأخبار الهن الجون» العلامة عبدالرمن بن علي الدييع» ص »٤۸١‏ الفضل المزيد على بغية المستفيد العلامة عبدالرمن بن 
علي الديبم» ص١١١‏ . 
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أبرز الأعمال التي تولاها بني طاهر للدولة الرسولية: 

والأعمال التي تولوها بني طاهر للملوك الرسوليين يكن أن تحصر حسب ما يظهر في المصادر والراجع 
التاريخية بالآن: 

أولأً: كان بني طاهر ولاة وحكام لبني رسول منذ زمن الملك الأشرف الثاني بن الأفضل ثم قي أيام 
الملك الناصرء أي منذ أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع» وقد هم ولاية واسعة في مناطق جين 
وبلاد آل عمار وحبيش والحبيشية والرياشية وبلاد رداع الجنوبية والشرقية والغربية إلى خبان من ذي 
رعين» وكذا المقرانة وحجاج» وقد امتدت ولايتهم إلى أبعد من هذه المناطق في أواخر الدولة الرسوليةء 
فقد وصلت ولايتهم إلى مناطق لحج وأبين والضالع وإب والبيضاء» حت أنا كانت تصل أحيانا إلى 
عدن وما حوها. 

ثانياً: أكدت المصادر التاريخية أن بني طاهر لم يكونوا نجرد ولاة وحكام للرسوليين في مناطقهم بل إخم 
كانوا أمناء هم» ومؤتمنين على نفوذهم ومالكهم قي مناطقهم» وهذا يدل على ام کانوا مستشارين 
للملوك الرسوليين قي إدارة شؤون اليمن» وذلك لعرفتهم بأمور المناطق التي كانوا ولاة عليها وما حوها 
من المناطق الأخرى. 

ثالثاً: من خلال المصادر التاربخية والروايات التي وردت يتضح لنا أن قرية المقرانة لم تكن جرد مركز 
للقيادة وإدارة المملكة لبني طاهر فقط» بل إنغا كانت منطقة مهمة للرسوليين ومركزاً للقيادة والحكم 
للبلاد من هذه المنطقة للمناطق الأخرى» وم تكن أقل أهمية من المناطق الأخرى التي اتخذها الرسوليون 
لإدارة وحكم اليمن» نما أهلها لتكون عاصمة في عصر الطاهريين» وما يدل على ذلك أن لملك 
الناصر قد أمر ببناء قصر له في المقرانة وكان يسمى قصر النعيم» والذي كان ببنى له فيها بإشراف 
الشيخ طاهر بن تاج الدين نائبه تي رداع» وقد كلفه الملك الناصر الرسولي ببنائه في المقرانة لدى زيارته 
له ق عام ۸۱۷ه. 

رابعاً: حرم للأئمة الزيدية كالإمام علي بن صلاح الدين نيابة عن بني رسول في منطقة رداع التي 
كانت تعتبر خط الدفاع الأمامي ضد التوسع الإمامي فيها وني المناطق الجاورة ها كبلاد ذمار وغيرهاء 
وكان الأئمة منذ دب الضعف ق الدولة الرسولية قد شددوا هجماتم عليها في كثير من مناطق 
نفوذها وح تمامة» ويتين ذلك من خلال الخبر الذي أوردناه من تصدي بني طاهر والملك الناصر 
سنة عشرين وفانمائة للإمام علي بن صلاح الدين صاحب صنعاء وغيرها من الأحداث. 


58 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط الجزع الإول " الفلوك الفؤسسن " 


وبا جملة فإن الطاهريين كانوا ولاة وعمالاً وحكاماً وأمناء لبني رسول في عصر الدولة الرسولية» ولأهمية 
بني طاهر قي الدولة الرسولية يكفي أن نعلم أم بمكانتهم هذه قد سادوا وتولوا المناصب العالية خلال 
فترة حكم عشرة من ملوك الدولة الرسولية وهم: الملك الأشرف الثاني إماعيل بن العباس والملك 
الناصر أحمد بن الأشرف إسماعيل بن العباس» والملك المنصور عبدالله بن الناصر أحمد» والملك 
الأشرف الثالث إماعيل بن المنصور» والملك الظاهر حى بن الأشرف إمماعيل بن المنصورء والملك 
الأشرف الرابع إماعيل بن يحي الظاهرء والملك المظفر يوسف بن املك المنصورء والملك المفضل أسد 
الدين خد بن إ“ماعيلء وملك الناصر أحد بن الظاهر بن يوسف بن عبدالله بن امجاهد» والملك 
المسعود أبو القاسم بن الأشرف إ”ماعيل» والملك المؤيد حسين بن الملك الظاهر بن الأشرف. 
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المطلب الثالكث 
فاية الدولة الرسولية وظهور الطاهريين 


ولاية الملك المظفر والصراع على الحكم: 

ما تولى الخلافة والملك الأشرف الرابع إسماعيل بن يحي بن إسماعيل عام ٤۲‏ ۸ه فر منه إلى وصاب 
ابن عمه المظفر يوسف بن المنصور عمر بن ملك الأشرف وأقام عند الشيخ الصاح يحي الذباني 
صاحب الصنحوج مستجيراً. 

فلما انقضت مدة الأشرف بن الظاهر عام ٤٥‏ ۸ه أجمع اهل الحل والعقد على إقامة المظفر المذكور 
خليفة» وقد كان الناس يلهجون قبل ولايته ويذكرون عدله وانصافه» فتسلم الملك بوصاب ثم سار إلى 
تعز فنزل بدار الشجرة في موكب عظيم ثم ركب إلى دار النجا بتعز ولم يزل بماء ولم يتحرك منها الأمر 
الذي شجع بعض جنده من المماليك الأتراك وغيرهم على نقض بيعته والخروج من تعز إلى زبيد بقيادة 
بشك الحاصي '. 

بداية الصراع في الدولة الرسولية وظهور بني طاهر: 

بعد أن تولى المظفر الك بشهور قليلة خرج جماعة من ال جند والترك الذين بايعوه على الطاعة» ونزل 
المماليك إلى زبيد صحبتهم بشبك الحاصبي» وكان صاحب شدة وبأس ففعل هو والمماليك أفاعيلء 
منها أخم أقاموا أسدالدين خد بن إمماعيل بن عثمان بن الأفضل سلاطاناً بتربة الطليحة ولقبوه 
المفضل» فدخل مدينة زبيد أول سنة ٤١‏ ۸ه وصرف أموالاً كثيرة وأدخل العرب زبيد» وأعطاهم جلة 
من الخيل والسلاح حت قويت شوكتهم» وأخذوا نخل الوادي زبيد على أهله واقتسمه القرشيون والمعزبة 
ا 

ثم أن المماليك والعبيد أفسدوا فسداً عظيماً قي زبيد وتمامة» وجرت أمور ومفاسد من العساكر بزبيد 
يطول شرحهاء فنزل من قبل المظفر الطواشي خحسن» والشهاب الصباحي» والوجيه بن حسان» 
والشيخ مس الدين علي بن طاهر» فلما علم الطواشي جيب بوصوهم لزم المفضل بزبيد ولا دخلوا 
زبيد» خرج النجيب بالمفضل إلى تعز» في الثامن من ربيع الآخر سنة ٤٦‏ ۸ه ومات الوجيه بن 
حسان في ذلك اليوم» واستشهد المفضل قي شعب الديار رحه الله كما قتل بشبك الحاصبي ق أثره» 
ثم طلع ابن طاهر باستدعاء المظفر له يوم الخميس تاسع الشهر المذكور . 


. ٤۸۸ص غاية الأمانيي جي بن الحسين» ص 2۷۹ قرة العيون بأخبار امن المعون» العلامة عبدالرحمن بن علي الديم»‎ ١ 
۴ 

قرة العيون» ابن الدييع» ص۸۹٤‏ . 
۳ الفضل المزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الدييع» ص ١١٠١ء‏ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص .9۸٠‏ 
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ثم أظهر العسكر أن المظفر ضعف عن أمر الخلافة» وخرج جماعة من العبيد إلى حيس فبحثوا عمن بها 
من أولاد ملوك فوجدوا أحمد الناصر بن الظاهر بن يوسف بن عبداللّه بن امجاهد علي الرسولي» فولوه 
سلطاناً ودخل إلى زبيد ونزل بالدار الكبير الناصري ولقبوه بالناصر '. 

وكان هذا الخروج الثاني للعسكر والجند على المظفر خلال سنة واحدة» وتولية أحد أبناء عمومته 
ينازعه في املك ولم يكن أحد الناصر بن الظاهر بذاك الرجل المستحق للخلافة فقد انتهى أمره 
بسرعة. 

تم كانت وقعة زبيد التي قتل فيها الناصر من زبيد كل من وجد من صغير وكبير بسبب خروجهم عليه» 
فلم ببق لأهل زبيد باقية حقى أخرجوا ما قي الآبار والمدافن» ولم يسلم إلا بيوت جماعة من الدولة 
وا مناصب» وأصبحت زبيد كأن م تغن بالأمس وتفرق أهلها شذر مذر» وسلم أكثر بيوت الحنبذأ 
فلقب هذا السلطان بالخاسر هذه الوقائع التي وقعت بأيامه. 

ثم لزمه المظفر أي قبض عليه في ربيع الأول من سنة ٤۷‏ ۸ه ثم خرج سالاً إلى الطليحة هو وأولاده 
وكان قيامه نحو عشرة أشهر '. 

تم اقام المماليك بعده ابنه صلاح الدين أبا القاسم بن الأشرف الخلوع بن الناصر بن الأشرف ولقب 
بالمسعود» وعمره ثلاثة عشر سنة وكان تنصيبه بمدينة زبيد في ربيع الأول من سنة ٤١‏ ۸ه فدخل عدن 
ا 

والمشايخ بنو طاهر بلحج من حزب المذفر» معاونين للملك المظفر وقي أنفسهم ما فيها من 
الإستبداد بالك لما يرون من ضعف المملكة وانحلال أمرها فقاومهم الملك المسعود وأخرجهم من عدن 
ودخلها ثم أخرجهم من لحج وأبين ومكن السيطرة فيها سنة تمان وأربعين . 

ولم يكن بنو طاهر موالين أو راضين بتولي المسعود الملك كمالم يرضوا لأبيه الناصر بتوليها من قبل ولا 
للمفضل من قبله» فمنذ أن خرجوا على المظفر وولاهم العساكر والترك والعبيد» كان الصراع مستماً 
بين الطاهريرن وبين جميع من خرجوا على المظفر وآخرهم المسعود. 

وقي سنة ٤۹‏ ۸ه قدم الأمير زين الدين جياش بن سليمان السنبلي إلى مدينة زبيد مقدماً من قبل 
المسعود» فاصطلح هو والمعازبة ونابذ القرشيين» فغزا الأشاعر إلى المخيريف فأخرهاء وغزا القرشيين 


. ٤۹۰ قرة العيون بأخبار المن المون» العلامة عبدالرمن بن علي الدييم» ص‎ ١ 

۲ المجنہذ: : أحد رباع مدينة زبید. . حاشية بغية المستفيد للأستاذ عبدالله الحبشي. 

ال يجي بن الحسين» > ص ٠١‏ بغية المستقيدء > العلامة عبدالرحمن بن علي الدع > ص٤‏ ۱۱. 
“ قرة العيون» ابن الدييع» ص ٠‏ ۹٤ء‏ عاية الماني» يجي بن الحسين» ص .0۸١‏ 

ار و ا ل ا 

بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الدم» ص١٤ .١١‏ 
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ونزل النخل قي أيامه وصحبه المعازبة والعبيد» فحمل عليه القرشيون صبيحة مبيته في النخل قي ربيع 
سنة ٠٠١‏ ۸ه واغزم الأمير جياش وهرب العبيد والقوادء وقتل الأمير يحي بن زياد وصهره عبدالله 
الدردباشي» والمشد جد بن معوضة ومولانا مزة بن الملك العادل» وجماعة من بني إقبال وسلم الأمير 
زين الدين جياش» وكانت وقعة عظيمة عرفت بعذيب جياش. 

ثم إن المسعود قصد تعز وحاصر المظفر بحصنهاء فتعب المظفر من ذلك» وأرسل إلى بني طاهر وكان 
ما يزال متمسكاً بآل طاهر» فنزل إليه الشيخ عامر بن طاهر مناصراً له على المسعود» وأقام بدار 
القسطال» ليحارب المسعود من قرب» فلم يزل الشهاب الصياحي يعمل الحيلة في إخراج ابن طاهر 
من القسطال» حت إنحاز إلى بلده راضياً ختاراً. 

ولم يزل المسعود بدار الوعد» من مدينة تعز» حت قام عليه بنو طاهر مرة أخرى وأخرجوه من تعز سالاً 
بجميع ما معه» يوم الجمعة الخامس عشر من شهر رمضان» سنة ۲١۸ه‏ فبلغ موزع ثم هقرة ثم عدنء 
ودخلها يوم السادس من شوال. 

ثم نزل المشايخ بنو طاهر والمظفر إلى لحج» والمسعود بعدن في ذي القعدة» وحصل بينهما لقاء» فقتل 
من عسكر المسعود جماعة» وقامت حرب بين الجانبين» م يتمكن المتحالفان الملك المظفر وبنو طاهر 
خلاها من الإستيلاء على عدن» وعاد المظفر إلى تعز» بينما عاد بنو طاهر إلى بلادهم كعادغم للمزيد 
من الاسخاد , 

وني عام ٤‏ ١ه‏ تحرك الملك المسعود من عدن إلى تعز» فخلى المظفر بين المسعود وبين حصن تعزء 
فنزل منه وقبضه المسعود سنة ٤‏ ۸ه" ثم تنازل له بعد ذلك عن الحكم أيضاً 

وأما ابن طاهر فابتنى داراً بلحج ووقف با مدة» ثم ارتحل إلى بلده» ثم نزل في الحرم سنة ۸١۸ه‏ في 
عسكر ضليع» فقابلته عسكر المسعود» فنال منهم ونالوا منه» ثم رجع إلى بلده. 

وقي هذه المدة من أيام المظفر إلى آخر دولة بني رسول» لم يزل أمر العبيد يستفحل بزبيد» حت استقلوا 
بالأمور دون أوليائهم» وفعلوا ما فعلواء وأخذوا كل سفينة غصباًء وولوا بزبيد الملك المؤيد حسين بن 
الملك الظاهر بن الأشرف في آخر يوم من شعبان سنة ١٠۸ه‏ سلطاناً ". 

فلما علم المسعود بذلك نزل إلى زبيد في رمضان» فلم يدخلها بل استقر خارجها ليحارب للمؤيدء 
فأحس من عساكره بمكر وخداع» ولم يظفر من المؤيد بشيء فرجع إلى تعز» ثم عاد منها إلى عدن. 


| غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص٤9۸‏ قرة العيونء ابن الدييع» ص١٩٤‏ بغية المستفيد» اين الديبم» ص١١٠‏ . 
۲ بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديبم» ص١١٠‏ . 
۳ بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديبم» ص١١١٠‏ . 


62 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط المزع الأول " الفلوك الفؤسسن ” 


وما زالت الجرب بينه وبين بني طاهر شا حقی خلع نفسه» وخرج من عدن سادس جمادى الآخرة» 
ودخلها المؤيد يوم السابع والعشرين من جماد الاخر سنة ۸٥۸ه»‏ ووقف جا إلى أن نزل الملكان ابنا 
طاهر» ولم يتمكن بنو طاهر من دخوطما لصمود حاميتها أمامهم '. 

الملك المؤيد آخر ملوك بني رسول: مع أن الملك المسعود قد خلع نفسه من الملك وخرج من عدن 
مستسلماً للأمر الواقع» إلا أن ذلك لم يعجب من له مصلحة من استمرار الفوضى والضعف الساري 
على الرسوليين» فأراد أن يستمر الضعف في الدولة الرسولية في اليمن ليتمكن من تحقيق مصالحه» 
وبسط نفوذه على الضعفاء» في ظل لفظ الدولة الرسولية لأنفاسها الأخيرة. 

وعلى رأس هؤلاء المؤيدين للفوضى والضعف في الدولة الرسولية وبقاء الصراع الأسري بين الرسوليين 
هم العبيد والأتراك والمماليك» الذين ظلوا مسيطرين على كثير من مفاصل الدولة الرسولية فيقيمون من 
يريدون من الملوك ويخرجون على من شاؤوا كما مر معناء فبعد أن نصب العبيد الملك المؤيد حسين بن 
الك اقا يى الأفرت ى ار م م كعات سه دفار لطا ٠‏ رقت الا ا إل 
دويلات أكثر ضعفاً وكان آخر ما استقر عليه أمر العبيد من الملوك هو الملك المؤيدء فقد كان المؤيد 
مستقلاً بزبيد بينما كان المسعود مستقل بحكم عدن وما حوهما. 

وبعد خلع المسعود لنفسه ومغادرته عدن» طمع للمؤيد تي الإستيلاء على عدن بعد أن خلت من أي 
حاكم ها من بني رسول فبادر الملك المؤيد إلى دخول عدن قي السابع والعشرين من جمادى الآخرة» 
فاستولى عليها وأقام فيها حقى زحف نحوه الملكان عامر وعلي ابني طاهر بجموعهما في شهر رجب من 
عام 6ه وغسكا خاريجها ٠‏ كان هذا هو السمان الأخير ى تش الول السرلة وبناة هة 
الدولة الطاهرية على ما سيأ معنا بيانه ق تاريخ الدولة الطاهرية. 


١‏ قرة العيون بأخبار المن الممون» العلامة عبدالرحمن بن علي الدييعم» ص١۹٤‏ الفضل المزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن 
علي الدییم» ص۱۱۸ التارج العامر لمن .٠۹٤/۳‏ 

۲ بغية المستفيد ابن الديع» ص ١٠١١ء‏ قرة العيون» ابن الدييم» ص۹۲٤.‏ 

۳ قرة العيون بأخبار المن الممون» ابن الدييم» ص۹۲٤‏ . 
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الباب الأول 
قيام الدولة الطاهرية وعوامل غوضها 


في هذا الباب سنبين بداية النهوض للدولة الطاهريةء والإنقسامات التي ظهرت ف أواخر عهد الدولة 
الرسولية» والعوامل التي أدت إلى انغيارهاء وأسباب استيلاء بني طاهر على آخر معاقل الدولة الرسولية 
والعوامل التي ساعدت على نمضة الدولة الطاهريةء واستيلاءهم على أهم المدن التي تبقت بأيدي» 
وهي عدن وتعز وزبيد وتامة والشحر وحضرموت وغيرهاء لذا فإني سأقوم بتقسيم هذا الباب إلى 
خمسة خمسة فصول كالتالي: 

الفصل الأول: الإنقسام السياسي وعوامل اخيار الدولة الرسولية 

الفصل الثان: الإستيلاء على عدن وتعز 

الفصل الثالث: الإستيلاء على زبيد وإخضاع القبائل التهامية 

الفصل الرابع: الإستيلاء على الشحر وحضرموت وظفار 
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الفصل الأول 
الإنقسام السياسي 
وعوامل اڪيار الدولة الرسولية 


مر معنا أن الموطن الأصلي لبني طاهر هو منطقة لمقرانة وحجاج وجين من بلاد رداع حيث كانت هم 
الرياسة فيهاء وقد صار آل طاهر ولاة لآل رسول تي جهاتم» بل وامتد حكمهم إلى عدن في فترات 
لاحقة» وعندما أيقن آل طاهر من أن أمر الرسوليين إلى زوال لا حالةء اعد الشيخ علي بن طاهر بن 
معوضة الملقب بامجاهد الذي سيقدر له مع أخيه عامر الملقب بالظافر أن يكون أول ملوك دولة 
الطاهريين حلة لحرب الملك الرسولي المسعود في عدن» ولكنه عاد من حلته خاثباً ول يتمكن من 
القضاء على خصمه المسعود. 

تم أعد نفسه إعداداً أفضل فكرر حلته على عدن قي العام ۸١۸ه.‏ وتمكن هذه المرة من طرد المسعود 
منهاء فتوجه المسعود إلى بلاد موزع ومنها إلى مدينة حيس بصحبة المماليك الذين أرادوا دخول عدن 
ثانية معه لكنه خلع نفسه هناك كملك» ليبقى في الساحة الملك المؤيد الذي دخل عدن إثر انسحاب 
الطاهريين الطوعي منها إلى المقرانة مقر حكمهم لزيد من الإستعدادء ثم أعادوا الكرة الأخيرة قي شهر 
رجب من العام نفسه وتمكنوا من دخول عدن وأسر المؤيد هناك آخر ملوك دولة بني رسول. 

وقبل ذكر العوامل والأسباب التي أدت إلى سقوط الدولة الرسولية وقيام الدولة الطاهرية» لابد أولاً أن 
نذكر أحوال اليمن بشكل عام» والإنقسامات السياسية والدويلات التي ظهرت على إثر الضعف 
والإخيار الذي أصاب الدولة الرسولية قي أواخر عهدهاء لذا فإننا سنذكر أولاً الوضع السياسي 
والدويلات التي ظهرت في اليمن قبل قيام الطاهريين في مبحث» ثم ننكلم في مبحث آخر بشكل عام 
عن العوامل التي أدت إلى سقوط الدولة الرسولية وكذلك العوامل التي ساعدت في قيام الدولة 
الطاهرية» وذلك قي مبحثين على النحو الآ : 

المبحث الأول: الإنقسام السياسي والدويلات التي ظهرت في اليمن قبل قيام الدولة الطاهرية 
المبحث الثاني : عوامل إغيار الدولة الرسولية وأسباب سقوطها والتمهيد لقيام الدولة الطاهرية 
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المبحث الأول 
الإنقسام السياسي والدويلات التي ظهرت في اليمن 
قبل قیام الدولة الطاهرية 


على إثر الضعف والإغيار الذي أصاب الدولة الرسولية في أواخر عهدها بسبب الصراعات الداخلية 
بين الرسوليين على السلطة والحكم» وكذلك ضعف شخصيات للملوك الرسوليين الذين | اليمن 
مؤخراً واستيلاء المماليك والعبيد على الحكم ومفاصل الدولة في الباطن ومن وراء الستار وم يكن 
للرسوليين دور حقيقي في السلطة» فإن ذلك كله بجانب انتشار الظلم والفساد والطغيان» وعدم 
الإستقرار الأمني من قبل المماليك والعبيد» أدى ذلك كله إلى انقسامات عديدة في اليمن» وإلى ظهور 
قوى سياسية في الساحة السياسية اليمنية» وزعامات قبلية سعت للسيطرة على عدد من المناطق» 
وتتصارع كلها للإستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأرض والنفوذ السياسي» وكذلك الإستقلال بأكبر 
قدر من السلطة في المناطق التي ظهرت وقامت ها. 

وهذه القوى التي ظهرت على أنقاض الدولة الرسولية وقي أواخر عهدهاء ف الغالب كانت عبارة عن 
مناطق نفوذ رسولي تابعة للدولة الرسولية» فكانت الدولة الرسولية تولي على هذه المناطق حاكماً أو 
والياً من قبلهاء وقد يكون هذا الحاكم في الغالب من مشايخ المنطقة التي كانت تقع تحت نفوذ الدولة 
الرسولية» وعندما ضعفت الدولة الرسولية وانحارت ولم تستطع أن تدير شئون الدولة» استقل هؤلاء 
الحكام بالمناطق التي يحكموخا وأعلنوا سيطرتحم عليهاء وطمع البعض قي أن يكون الملك المتوج ياء 
وعتد نفوذه إلى مناطق أخرى على حساب الدولة الرسولية والضعف الذي لحق جا 

وقد تكون هذه المناطق التي استقلت عن الدولة الرسولية مناطق صراع بين حكام سابقين وبين الدولة 
الرسولية» أو مناطق نفوذ لأسر أو مشايخ قبيلة أوجدت أو حاولت أن جحد هما مكاناً ق ظل ضعف 


الرسوليين. 
فعندما حل الضعف بالدولة الرسولية قي أواخر عهدها استغل هؤلاء الفرصة وأعادوا المناطق الق كانت 
تابعة مم إلى حكمهم وسيطرقم. 


ونستطيع القول من خلال المصادر والمراجع التاريخية أنه قد ظهر في أواخر عهد الدولة الرسولية وقبل 
قيام الدولة الطاهرية بسنوات قليلة فقط اكثر من عشر دویلات أو سلطنات أو مناطق حکم ذاتي» 
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تنمتع كلها بحكم ذاني وسلطة مستقلة تماماً عن الدولة الرسوليةء وكانت اليمن ف ذلك الوقت شكم 
بأشبه ما يكون ملوك الطوائف» تماماً مثل ما كان حاصلاً في الأندلس في أواخر عهدها. 

ومن أبرز هذه الدويلات أو السلطنات التي ظهرت بجانب الوجود السياسي للدولة الرسولية وولاية بني 
طاهر» ق أواخر عهد الدولة الرسولية وقبل قيام الدولة الطاهرية: 

الأئمة الزيدية والذين كانوا بحكمون شال اليمن من مدينة ذمار تقريباً إلى صنعاء وحجة وصعدة 
واحويت والجوف وعمران وغيرها من المناطق الواقعة مال اليمن» وقد ظهر في أواخر عهد الدولة 
الرسولية ثلاث مناطق حكم مستقلة» يتنازعها فيما بينهم ثلاثة من الأئمة الزيدية كلهم من آل البيت» 
فبعد وفاة الإمام علي بن صلاح الدين والإمام المهدي أحمد بن يحي في عام ۸٤١‏ هى قام بعدهم 
ثلاثة من الأئمة تعارضوا في عصر واحد وهم الإمام المتوكل المطهر بن خد بن سليمان والإمام المهدي 
صلاح بن علي بن أبي القاسم وعارضهما الإمام المنصور الناصر بن خد وقد تنازع هؤلاء الأئمة 
الثلاثة على الإمامة» وتصارعوا وتقاتلوا فيما بينهم كلا منهم يريد الإستيلاء على الحتق ثي الإمامة 
بالدعوة لنفسه بذلك» وبسط نفوذه على حساب الآخرين في مناطق اليمن الأعلى'ء وأما مناطق 
نفوذ کل منهم: 

أولً: الإمام المتوكل المطهر بن خد بن سليمان: كانت مناطق نفوذه تقع في كوكبان وحجة وقد 
دخل صعدة وصنعاء مراراً وتملك ذمار من قبل الطاهريين حى توفي فيها سنة ۸۷۷ه"» وقد أسر 
الإمام الناصر بن د بعد أن فر من ذمار خوفاً من بني طاهر . 

ثانياً: الإمام المهدي صلاح بن علي بن أبي القاسم: فقد كانت مناطق نفوذه وحكمه واقعة ي 
E aE e‏ 

ثالثاً: الإمام المنصور الناصر بن نجد: وقد كانت المناطق التي تقع تحت سيطرته غي الغالب هي 


صنعاء وذمار وما حواليها من مناطق ومدن» مع صراع مستمر بين هؤلاء الأئمة فيما بينهم على 


٠١۹ص اللطائف السنية في أخبار المالك المنيةء العلامة جد بن إساعيل الكسى» نحقيق الأستاذ خالد الأذرعی‎ ١ 

۲ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص ۵١۷٥ء‏ اللطاتف السنية» اأكسي» ص ۹١ء‏ فرجة المموم والحزن» عبدالواسع بن يجي الواسعي» 
ص۲۱۲. 

۴ ت 

.0۷۳ غاية الأمانيي یی بن الحسين» ص‎ ٤ 
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صنعاء وغيرها من المناطق وكانت الحرب بين الناصر وبني طاهر مستمرة» وقد ملك ذمار وصنعاء 
وأغلب اليمن الأعلى خلال فترة إمامته'. 

هذه هي المناطق التي استقلت عن الدولة الرسولية ف أواخر عهدها ق المناطق الواقعة قي مال اليمن» 
والتي كانت تخضع للأئمة الزيديين رغم الصراع الذي جرى فيما بينهم» وأما بالنسبة لبقية المناطق 
اليمنية فقد ظهرت كذلك دول أخرى هي: 

رابعاً: إمارة خد سعيد بادجانة في الشحر وظفار: 

آل بادجانة كانوا نواب وولاة الدولة الرسولية قي الشحر وظفارء وقبيلة آل بادجانة من كندة والمهرة 
أخوالهم» وقد حكم الأمير سعيد بن مبارك بن فارس بادجانة الكندي الشحر نحو عام ١١۸۳ه‏ بعد 
ضعف حكم بني رسول حكام اليمن آنذاك» إذ كانوا ينيبون عنهم أمراء لحكم البلاد وإرسال الإتاوات 
إلى العاصمة تعز بعد أن جعلوها عاصمتهم بعد e‏ 

خامساً: مملكة آل السيري في بعدان: 

ق أواخر الدولة الرسولية وني عصر للملك الأفضل وولده الملك الأشرف الثاني ظهر الشيخ أبوبكر بن 
معوضة السيري صاحب بعدان والذي وصفه ابن الديبع في مخطوطه قرة العيون بأنه كان أحد رجالات 
الدهر» حيث سيطر على جبل بعدان وحصن حب وحصن عزان المطل على مدينة إب من الجنوب 
الشرقي ومدينة إإب نفسها وأعلن استقلاله عن الرسوليين» وكان مقره في جبل بعدان م تي قرية حقلة 
من عزلة اللقاطن جنوب غرب مدينة إب . 

ثم تولى السلطة من بعده في هذه المناطق الشيخ جد السيري ويشير الخزرجي مؤلف العقود اللؤلؤية 
متو سنة ٠١‏ ۸ه والمعاصر فمذه المدة أن جبل بعدان كان عاصياً على الرسوليين منذ أيام السلطان 


١‏ اللطائف السنيةء الكسي» ص ١۷ء‏ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص٤2۷‏ فرجة اموم والحزن في حوادث وتارج المنء العلامة 
عبدالواسع بن يجي الواسعي» ص۲۱۰ . 

۲ مختصر من كتاب الشحر عبر التارج خيس حدان» مركز الدراسات والبحوث المني صنعاء» الطبعة الأولى >٠١ ٤‏ ص ١۳ء‏ روضة 
الأخبارء ابن الأف الترمطي» ص ٠٠9‏ قلادة النحرء الطيب بامخرمة» ٤٥٠/٦‏ تارج حضرموت المعروف بتار شنبل» أحمد بن عبدالله 
شنبل» ص۱۸۸ . 
Bia ۴‏ ۶ 2 ت و ا ت # 2 

روضة الأخبار» ابن الأق القرمطي» ص٦1‏ العقود اللؤلؤية في تارج الدولة الرسولية» على بن الحسن الخزرجي» تحقيق د بسيوني» دار 
صادر بیروت لبنان» مطبعة الهلال مصر ٤۱۹۱م»‏ ۲۷۹/۲. 
٤‏ العقود اللؤلؤيةء الخزرجی» .۲۸٠/۲‏ 
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المجاهد والد الأفضل» وقد حاول الملوك الرسوليون استعادة جبل بعدان وحصن حب عدة مرات 
وذلك بإرساهم عدة حملات إلا ام فشلوا في استعادتا من السيري. 

ولقد استمرت ساطة عائلة السيري على بعدان وحصن حب إلى ما بعد سقوط الرسوليين الذين حل 
محلهم الطاهريون '. 

سادساً: العباس بن الجلال الحبيشي وسلطته في مخلاف جعفر بإب: 

كانت بلاد الحبيشي تقع في حبيش من مناطق إب» وقد كانت من أبرز المدن التي إستقل بالسلطة 
يما مدينة جبلة والتي بنيت في عصر الدولة الصليحية وتبعد عن مدينة إب حوالي ستة كيلو مترات 
فقط» وقد كان آل الحبيشي من المتمردين في أواخر عهد الدولة الرسولية واستمر تمردهم وطموحهم 
للإستيلاء على السلطة إلى عصر الدولة الطاهرية» وكان معقلهم وحصنهم انيع هو حصن التعكر 
الو ا ا ا 

سابعاً: سلطنة العماري في الناطق الوسطى ': 

ومن المناطق التي استقلت عن الدولة الرسولية في أواخر عهدهاء سلطنة العماري الأسد بن الورد 
العماري وابن اخيه المعافا ابن الورد والذي كان نفوذه بمتد على مصنعة ربيع وشخب وكهال وحصن 
القاهرة المذيخرة» وكذلك كان من رجال دولته أخوه خد بن أبي المعالي الورد الحجاجي“ء والذي تملك 
في بنا بلاد التويتي"» وبلاد أهل جيل بيت الفائق والمرخام» وحصن عهر» فيما ابن عمه خد بن الورد 
يسيطر على العرافة وحيد الجرادي حصن شمر وتلك الحصون تشمل ما بينها من رقعه سهليه وجبلية. 
وهي ب عض المناطق الوسطى من إب التي شملها سلطان هؤلاء إذ أن قي ذلك الزمن من يسيطر 
على الحصون یبسط سیطرته على کل ما یتبعها او ينحصر تحت سلطانا. 

ثامناً: السلطان بدر الكثيري في حضرموت: 

ومن القبائل التي استقلت مناطقها عن الدولة الرسولية» وكان ها نفوذها وسلطتها الخاصة با في 
مناطقها» آل كثير قي وادي حضرموت بزعامة السلطان بدر بن خد الكثيري» وقد كانت الصراعات 


. ٠١٤ص تارج إبّ» د. خد مظفر الأدهي» منشورات جامعة إب الن» الطبعة الأول ۲۰۰۷م»‎ ١ 
. ٠١١ تارج إبّ» د. د مظفر الأدهي» ص‎ ٠٦ ٤ص روضة الأخبار» ابن الأق القرمطي»‎ 

۳ روضة الأخبار ونزهة الأسمارء عاد الدين بن الأف القرمطي» ص ٤٠٠‏ . 

٤‏ فسبة الى جاج خبان ولبس بلاد جاج التي يهي لا بني طاهر من مديرية جبن. 

ه عزلة في مديرية الشعر. 
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مستمرة بينهم وبين آل بادجانة» تم مع قيام الدولة الطاهرية تودد الساطان بدر الكثيري للدولة 
الطاهرية والسلطان عامر بن طاهر حت صار نائباً هم ف الشحر وحضرموت وظفار» وكان ذلك بداية 
لظهور أمراء آل كثير'. 

تاسعاً: المخلاف السليماني في جازان: وني شال تمامة كان المخلاف السليماني من المناطق أو 
الإمارات التابعة للدولة الرسولية ثي اليمن» وقد كان حكم الرسوليين يعتد قي جميع أرجاء اليمن» ووصل 
حقى مكة والمدينة وبهذا كان يشمل المخلاف السليمان '. 

غير أنه في أواخر عهد الدولة الرسولية والإنقسامات التي لحقت بالدولة الرسولية جعلت الكثير من 
المناطق تستقل عنهاء ومن استقل عن الدولة الرسولية قي أواخر عهدها المخلاف السليماني» وقد 
دخل أمراء المخلاف السليماني في صراع مع السلطان الناصر وهو من أواخر ملوك الدولة الرسولية . 
وقد قال بعض المؤرخين بأن أمراء المخلاف السليماني كانوا إمارة مستقلة ق الحكم عن اليمنء إلا أا 
تحكم في ظل الدولة الرسولية. 

هذه كانت أهم الدويلات والسلطنات التي قامت ف أواخر عهد الدولة الرسولية» والتي وصل عددها 
إلى أكثر من عشر إمارات وسلطنات كما ذكرنا بالإضافة إلى الدولة الرسولية وولاية بني طاهر قي 
ذلك الوقت. 

وقد صارع معظمها الدولة الطاهرية عند بداية تأسيسهاء ناهيك عن أن هناك التمردات القبلية وما 
كانت تقوم به من قطع للطريق وسلب وخب وترويع للآمنين والتي كانت منتشرة في معظم أرجاء 
اليمن لاسيما مناطق تمامة وغيرها من المناطق. 

وقد ظلت هذه الدويلات والسلطنات قائمة قي اليمن وكانت اليمن مقسمة قبائل وشيعاً وأحزاباً 
تتصارع وتتناحر فيما بينهاء ويكثر فيما بين القبائل وهذه القوى المتفرقة السلب والنهب وقطع الطريق 
والتعدي على الحرمات والظلم وا جور والإستبداد» حى سخر الله وقيض لأهل اليمن الطاهريون والقي 
توحدت اليمن في ذلك العصر على أيديهم من أقصاها إلى أقصاها مالا وجنوباً وشرقاً وغرباً» وأرسى 
بني طاهر العدل والأمان قي أرض اليمن» وسيأت معنا ذكر هذه الدول ونشأتا والصراع الذي جرى 
مع بني طاهر» وناية كلا منها على يد الدولة الطاهرية. 


١‏ قلادة النحرء الطيب باخرمة» »٤٥١/٦‏ تار حضرموت المعروف بتار شنبل» أحمد بن عبدالله شنبل» ص ۸۸ء الشحر عبر 
مس حدان» ص ۳۷. 

العقود اللؤلؤية في تار الدولة الرسوليةء علي بن الحسين الخزرجي ٠۲۹/۲»‏ . 

الدواة الرسولية في المن دراسة في أوضاعها السياسية والحضارية» خد الفيفيء» الناشر الدار العرببة للموسوعات طبعة ٣٠١١‏ م. 
مختصر التارب السياسي للمخلاف السلياني» حسين صديق الحكي. 
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البحث الثاني 
عوامل إغيار الدولة الرسولية وأسباب سقوطها وتوض الدولة الطاهرية 


أدت عدة عوامل إلى انخيار الدولة الرسولية وزوال ملك بني رسول الذي دام لأكثر من مائنين عام يي 

اليمن» وباجتماع هذه العوامل التي أدت إلى انيار الدولة الرسولية» كان ذلك إيذاناً لنهوض الدولة 

الطاهرية وبداية نمضتهاء لذلك سنبين هنا أولاً العوامل التي أدت إلى سقوط الدولة الرسولية» وم 

سنبين بعد ذلك يق المقابل عوامل النهوض للدولة الطاهرية. 

أولاً: العوامل التي أدت إلى سقوط الدولة الرسولية: 

.١‏ إنقسام الرسوليين وظهور أكثر من ملك قي وقت واحد فقد تنازع أمراء الأسرة الحجاكمة على 
الحكم» الأمر الذي شكل مصدرا آخر للإضرابات» وأضعف جانب الدولة وبالذات في المراحل 
الأخيرة من عهدهاء ومهد الطريق لآل طاهر للوصول إلى الحكم» كالصرع الذي جرى بين المظفر 
والمفضل والناصر وابنه المسعود» ثم آخر صراع رسولي الذي كان بين المسعود والمؤيد. 

۲. استكثار ملوك بني رسول من اللمماليك إلى جانب ماليك الدولة الأيوبية حتى صار للمماليك 
عموماً مراكز قيادية ني الإدارة والجيش» وصاروا يشكلون مراكز قوى يثيرون الإضطرابات» ويقلقون 
الأمن» وعبثون ويفسدون ويسلبون وينهبون» وصاروا في الفترة الأخيرة من عهد الدولة الرسولية» 
يخلعون ملكاً ويقيمون ملكاً» حت أضعفوا جانب الدولة» وزعزعوا كيانا وصدعوا صرحها وهيئوا 
عن غير قصد لآل طاهر أن يقيموا حكمهم على انقاضها. 

۳. تدهور الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية في الدولة الرسولية» فبسبب الصراعات 
السياسية بين الرسوليين أدت هذه الفتن إلى عدم الإستقرار السياسي نما أدى استنزاف خزائن 
الدولة في هذا الصراع بدل أن توجه لصرفها في المصال الإقتصادية والإجتماعية» وكل ذلك أدى 
إلى تدهور الحالة المعيشية لليمنيين وسؤ المعيشة بشكل عام في الجتمع. 

.٤‏ ضعف ثقة ملوك بني رسول باليمنيين واعتمادهم ف الوظائف المامة مدنياً وعسكرياً على غير 
اليمنيين» الأمر الذي أفقد الدولة تعاون اليمنيين واخلاصهم» وتفانيهم قي خدمتها والذود عنهاء 
عدا من فرض نفسه بقوته وهیبته وولاء قبائلهم هم کالطاهریین. 

ه. النظام الوراثي الذي انتهجه بنو رسول في حكمهم» والذي اوصل إلى الحكم ضعاف الملوك 
والأحداث كالسعود الذي تولى الحكم وعمره ثلاثة عشر عاماً وهو من آخر ملوك الرسوليينء 
وأتاح للماليك الإستبداد بالأمور» والعبث والفسادوأدى إلى التنافس والتناحر وتعميق الإنقسام 
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بعزل هذا املك وتنصيب ذاك» حق زاد ضعف الدولة وزالت هیبتها» وشجع بني طاهر على 

.٦‏ ترد القبائل اليمنية على الرسوليين قي أواخر عهد الدولة الرسولية وعدم قدرة الدولة الرسولية على 
السيطرة عليها» وذلك لعدم وجود القوة الكافية لقمع التمردات من جهة» ومن جهة أخرى کثرة 
الخارجين على الدولة الرسولية من أبناء القبائل بسبب الظلم وسوء التعامل الرسولي واتباعهم 
المماليك والعبيد الواقع على اليمنيين. 

كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى استياء عام من قبل اليمنيين من الظلم وا جور الحاصل عليهم من 

قبل آخر الحكام الرسوليين وولاتم» وعدم الأمن والإستقرار الناتج عن الإختلال ق السلطة والتنافس 

بين الرسوليين عليها نما أنساهم القيام بدورهم كحكام» والمعنيين هنا هم آخر الحكام الرسوليين كما 

ذکرنا. 

ثانياً: العوامل التي ساعدت على وض الدولة الطاهرية: 

.١‏ إنقسام الرسوليين والصراع على كرسي الحكم فقد تنازع أمراء الأسرة الجاكمة على الحكم» وتقاتلوا 
لأجل ذلك مما أضعفهم وفرقهم» الأمر الذي شكل مصدرا للإضرابات» وأضعف جانب الدولة 
وبالذات ق المراحل الأخيرة من عهدهاء ومهد الطريق لآل طاهر للوصول إلى الحكم» كالصرع 
الذي جرى بين المظفر والمفضل والناصر وابنه المسعودء ثم آخر صراع رسولي الذي کان بين 
المسعود والمؤيد» ورغم هذا الصراع إلا أن ولاء الطاهريين قي آخر عهد الرسوليين كان للملك 
المظفر والذي اجتمعت كلمة أهل الجحل والعقد على تعيينه» والظاهر اکم ل يخرجوا عليه أبداً حقی 
عزل نفسه وترك الحكم للخارج عليه وهو الملك المسعود ومن هنا بداً الصراع الطاهري الرسولي 
على الحكم. 

۲. من أهم العوامل التي ساعدت على قيام الدولة الطاهرية الظلم والإستبداد الذي استشرى في عصر 
الدولة الرسولية في أواخر عهدها وذلك بسبب تولي من لا صلاح فيه شؤون الحكم كالعبيد 
والمماليك والأتراك وأهل الفسق والظلم والإستبداد كما مر معناء نما استدعى قيام بني طاهر لدفع 
هذا الظلم ورفعه عن اليمنيين» رحمة بهم من الظلم المستبد» فقد كانوا أهل صلاح وعدل كما نقل 
ذلك المؤرخين ولأنحم كذلك كانوا القوة العظمى في ذلك الوقت التي كان باسطاعتها رفع هذا 
الظلم وكانت أبصار اليمنيين متجهة إليهم لصنع شيئاً لرفع معاناة اليمنيين» يقول العلامة 
عبدالرحمن الديبع رحه الله وهو من المعاصرين للدولة الطاهرية قي وصف قيام هذه الدولة بعد طول 
ظلم واستبداد من أهل الزيغ والفساد: "لما أراد الله تعالى رحمة العباد» ومعاملتهم باللطف 
والإسعاد» وإزالة أهل الزيع والفساد» والشقاق والعناد» نزل المللك المجحاهد وأخوه الظافر من 
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بلادهما إلى مدينة عدن» وقد قررا القواعد مع أهل الدرك» بتلك البلد لم يحل بينهما بين أخذها 
أحد» لمساعدة السعادة مما وجريان الفضاء بوفق مرادها" '» ويقول ابن الديبع كذلك في مؤلف 
آخر له: "اعلم وفقنا الله وإياك أن الله تعالى بفضله لما أراد رهمة عباده وبلاده ومعاملة خلقه باطفه 
وإسعاده شيد للعدل والأمن بنياناً وهدم من الجور والخوف أركاناً فهياً نزول امجاهد علي وأخيه 
الظافر عامر فنزلا من بلادها إلى عدن وقد قررا القواعد مع أهل الدرك بتلك البلد فلم يحل بينهما 
وبين أخذها أحد وذلك بعد سعي شديد وجهد جهيد وصبر حيد وترغيب وترهيب وتبعيد 
وتقريب مع مساعدة السعادة وجريان القضا بوفق الإرادة فدخلها امجاهد علي بن طاهر ليلة 

الجمعة الثالث والعشرين من شهر رجب من سنة تمان وخمسين ونمانمائة"'. 

۳. ميل القبائل اليمنية للطاهريين وولائهم مء وحبهم لبني طاهر لملامستهم حكمهم العادل ولا 
سيما في المناطق التي كان يحكمها آل طاهر» وكذلك الأمن والإستقرار والعدل الذي عاشوه في 
مناطقه» وعلى رأس هؤلاء القبائل قبائل رداع وما حوهما وقبائل بلاد خبان وعمار والحبيشية وجبن 
وحجاج والمقرانة والرياشية ولحج وأبين ويافع وغيرهاء والتي كان يحكم مناطقهم بني طاهر» فقد 
كان هذه القبائل دور كبير في سيطرة الطاهريين على كبرى المدن كعدن وزبيد» والنهوض بدولتهم 
ومن هذه القبائل آل أحمد أكبر فخذ من قبائل يافع والتي ساعدت في السيطرة على عدن» 
والقرشيين الذين والوا الطاهريين منذ بداية الأمر وساعدوهم ثي دخول زبيد كما سيأت معنا. 

.٤‏ القوة التي وصل إليها بني طاهر وتوسع نفوذهم قي مقابل الضعف الذي كان يزداد يوماً بعد يوم 
في الدولة الرسولية وانكماش وتقلص نفوذهم» وسقوط كثير من المناطق من أيديهم على أيدي 
القبائل المتمردين والمماليك والعبيد وغيرهم» نما دفع الطاهريين إلى تدارك هذا التمزق والشتات 
والإنقسامات التي بدأت تسري قي جسد الدولة الرسولية» فعمل الطاهريين على استعادة اليمن 
بتوحيده وتدارك التمزقات التي حدثت بدحر المتمردين وكسر شوكتهم وإمساك زمام الأمور بقوة. 


.٠١١ص الفضل المزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديم»‎ ١ 
. 6٤ص قرة العيون بأخبار المن امون العلامة عبدالرحمن بن علي الديم»‎ 
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الفصل الثاني 
الإستيلاء على عدن وتعز 


أدت عدة عوامل كما ذكرنا إلى ايار الدولة الرسولية وزوال ملك بني رسول في اليمن» وباجتماع هذه 
العوامل التي أدت إلى اغيار الدولة الرسولية» كان ذلك إيذاناً لنهوض الدولة الطاهرية وبداية تمضتهاء 
وقد خشي بنو طاهر من وجود بعض القوى السياسية الطامعة في الإستيلاء على عدن» وخاصة هذه 
الدويلات أو السلطنات التي ظهرت بجانب الوجود السياسي للدولة الرسولية وولاية بني طاهر» لذلك 
کله کان لا بد لبني طاهر أن يعجلوا ف الإستيلاء على أبرز المدن التي نجاور مناطق نفوذهم وهي 
عدن وتعز» وخاصة أن هذه المدن تعد ذو أهمية إستراتيجية من الناحية التجارية وكذلك الإقتصادية» 
لذا فإننا ق الفصل سنبين قي المبحث الأول إستيلاء بني طاهر على مدينة عدن ثم نبين في مبحث 
آخر إستيلاء بني طاهر على مدينة تعز: 

المبحث الأول: الإستيلاء على مدينة عدن 

المبحث الثاني : الإستيلاء على مدينة تعز 
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المبحث الأول 
الإستيلاء على مدينة عدن 


اهتم بنو طاهر في سبيل استيلائهم على الحكم بالإستيلاء والسيطرة على مدينة عدن أولأًء وذلك 
للإستعانة بمواردها المالية لتحقيق ذلك» فقد كانت مدينة عدن من أهم المناطق اليمنية الإقتصادية منذ 
القدم وذلك بسبب موقعها الإستراتيجي على خليج عدن ومضيق باب المندب ولأنه يتواجد بها ميناء 
من أهم موانئ العام في ذلك الوقت لربطه بين حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب. 

وكان الشيخ عامر بن طاهر قبل توليه الحكم كثير التردد إلى عدن للتجارة قبل أن يستولي عليها» كما 
ذكر ذلك المؤرخ العلامة الطيب بامخرمة» وقال إنه أخبره عبدالله بن ند بافضل الملقب بامشتير وكان 
ثقة قال: دخلت عدن مراراً من طريق البر في قافلة عامر بن طاهر للقجارة قبل أن يلي . 

لذلك کان بني طاهر يعلمون أهمية عدن الإقتصادية والتجارية» فكان لابد هم من السيطرة عليها 
لقكون مصدراً للدخل الإقتصادي يمكنهم من إدارة دولته» وخاصة أنمم كانوا وكلاء للدولة الرسولية 
في ارتم بعدن ونواباً هم في جباية ضرائب ميناء عدن . 

وكل ذلك كان يحتاج من الطاهريين» إلى إعداد القوة والسلاح والرجال والترتيب والتدسيق مع القبائل 
الموالية وغير الموالية لكسب موالاتما» وعندما أيقن آل طاهر من أن أمر الرسوليين إلى زوال لا الة 
أعدَ الشيخ علي بن طاهر بن معوضة الملقب بامجاهد مع أخيه عامر الملقب بالظافر حلة لجرب الملك 
الرسولي المسعود في عدن» ولكنه في للمرة الأولى عاد من حلته خائباً وم يتمكن من القضاء على 
خصمه الملك المسعود» ثم أعد نفسه إعداداً أفضل فكرر حلته على عدن قي العام ۸١۸ه.‏ 

ولأجل هذه الإستعدادات للسيطرة على عدن ركز الطاهريون ابتداءً على لحج لأا مدخل عدن 
والطريق الرئيسي الموصل إليها فابتنى الشيخ علي بن طاهر داراً بلحج ووقف ها مدة'» وتمركز بنو 
طاهر مع قواتم قي لحج» ثم ارتحل الشيخ علي بن طاهر إلى بلده المقرانة» ثم نزل قي الحرم سنة ۸١۸ھ‏ 
في عسكر ضليع» فقابلته عسكر المسعود» فنال منهم ونالوا منهً» ثم رجع إلى بلده وما زالت الحرب 


.٤۳۸/١ قلادة النحرء الطيب بامخرمةء‎ ١ 

.٣٣ عدن في عهد الطاهريين» عباس علوي» ص‎ ٣ 

.١١ ١ص بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع»‎ ٣ 

. قرة العيون بأخبار المن المون» العلامة عبدالرحن بن علي الدييم» ص۹۲‎ ٤ 
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بينه وبين بني طاهر سجالاً حقق خلع نفسه» وخرج من عدن سادس جادى الآخرة» ودخلها المؤيد 
يوم السابع والعشرين منه» ووقف با إلى أن نزل الملكان ابني طاهر» وم يتمكن بنو طاهر من دخوها 
لصمود حاميتها أمامهم. 

وعلى ذلك استغل الشيخ علي بن طاهر وأخيه عامر بن طاهر الظروف التي مرت بما الدولة الرسولية 
في أيامها الأخيرة» وخاصة بعد خلع المسعود لنفسه وانسحابه من عدن» ودخول للمؤيد إليهاء فقد 
كانت الفرصة سانحة هم في ظل عدم الإستقرار السياسي والأمني للدولة الرسولية وانقسام الولاءات 
بين عدة شخصيات رسولية وتفرق القبائل عنهم» فكانت الخطة تقضي بالإستيلاء على عدن وذلك 
بأن يقوم الشيخ علي بن طاهر بدخول عدن من أسوارها خفية دون أن يشعر أحد من حاميتها 
بذلك» ثم يقوم بفتح بوابات عدن لأخيه عامر بن طاهر وجيوشهما لتستولي على عدن. 

وقد استغل الأخوين علي وعامر ابني طاهر الفرصة المناسبة والتوقيت المناسب لتنفيذ خطتهما وكان 
ذلك في ليلة الجمعة الثالث والعشرين من شهر رجب سنة ٥۸‏ ۸ه ليلا فكان توقيت دخول عدن هو 
بعد دخول المؤيد بأيام قليلة والذي دخلها في السابع والعشرين من جمادى الآخرة من عام ۸١۸هى‏ 
وتذكر بعض الروايات أن دخومما عدن كان قي اليوم الثاني من دخول المؤيد» وذلك لإستغلال 
الإرتباك والإنشغالات الكثيرة الواقع فيها المؤيد لإرساء الحكم في عدن ولعدم تمكنه بعد من إحكام 
السيطرة على عدن. 

وزحف جيش الطاهريين الرابط كما ذكرنا سابقاً في لحج باتجاه عدن واستقر حول أسوارها وأحكم 
القبضة على عدن وأسوارها وبواباتا» وكانت أسوار عدن صامدة وأبوايها مغلقة قي وجه الطاهريين 
وحاميتها» حريصة على عدم دخول الطاهريين بحسب أوامر وتوجيهات المؤيد آخر الرسوليين يي 
عدن. 

دور قبائل آل أحمد اليافعية في مساعدة الطاهريين على دخول عدن والسيطرة عليها: 

كان لا بد على الطاهريين من إيجاد ثغرة في أسوار عدن أو بواباتما ليستطيعوا أن ينفذوا من خلاهما 
إلى داخل عدن» وقد جاءت هذه الفرصة للشيخين علي وعامر ابني طاهر وذلك عن طريق التحالف 
مع آل أحمد اليافعيون» ولتوضيح دور آل أحمد قي مساعدة الطاهريين للإستيلاء على عدن» لا بد من 
بيان الوضع الذي كان عليه آل أحمد وبقية اليافعيين في عدن والحالة الإجتماعية الذي كانت عليها 


عدن من الداخل قبل دخول الطاهريين. 
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وقد لخص العلامة المؤرخ الطيب با خرمة قضية المساندة التي قدمها آل أحد اليافعيون والأسباب التي 
أدت إلى ذلك والئمن الذي تقاضوه من بني طاهر مقابل ذلك فقال: 
"كانت الفتنة قائمة في أيام المسعود بين قبيلتين من يافع تعرف إحداها بآل أحمد والأخرى بآل كلدء 
وكانوا يتحاربون قي نفس البلد» وينهبون بيوت التجار والأغراب» ولا يسلم منهم إلا من لجأ إلى أحد 
كبار يافع ونقبائهم» ورما كان التاجر قد يأخذ جماعة من يافع بال جامكية يبيتون فوق سطح بيته 
ومعهم الحجارة» يرجمون من قصد ذلك البيت بالنهب. 
وكانت الحصون بيد آل أحمد وهم رتبتهاء وآل كلد قي البلد وهم أكثر عدداً من آل أحد والحرب 
بينهم سجال ولا ينقادون للمسعود» ولا بمتخلون أمره» وإنما هو صورة له الخطبة والسكة لا غير. 
خرج مرة يقرع بينهم في حرب كانت بينهم» فرموه با لحجارة حى أدموه» وقتل شخص منهم قي الحرب» 
فدفنوه قائماً تفاؤلاً منهم بقيام الشر والفتنة نعوذ بالله من الجهل. 
ولا رأى السعود عدم الإنقياد من يافع مع تردد المشايخ بني طاهر لحصار البلد» خشي فم یسلموه 
من عدن إلى العارة طريق البحر» ثم خرج من العارة هقرة. 
وما خشي آل احمد الغلبة من آل كلد خرج جماعة من نقبائهم منهم النقيب طاهر بن عامر والنقيب 
با كسامة وغيرهماء وقصدوا المشايخ بني طاهر وباعوهم البلد» واشترطوا عليهم شروطاً» منها أن ببقوا 
نقباء آل أحمد على نقابتهم وتقدمهم على يافع» وأن يخرج آل كلد من البلاد ولا يقتل منهم أحد» 
وشروطاً أخری '' 
وينقل أحمد مؤرخي يافع ما حدث وما أشترطه آل أحمد من شروط» فيقول: وعندما ألتقى الوفدان 
لیل رتبا خطة الدخول وبسرية تامة مقابل الحصول على ميزات هي الآق: 

.١‏ الإبقاء على آل أحمد في حراسة الثغور وأسوار عدن. 

۲. منحهم ضرائب عدن كاملة والتي كانت تخص آل كلد. 

۳. طرد آل کلد من دن تماما . 


.٤٠٥/١ قلادة النحرء الطبب با مخرمةء‎ ١ 
. ٠١١ص‎ »م۱۹۹٩ وقائع من تار يافع» محسن بن محسن ديان» مطبعة الكانب العربي دمشق سورياء الطبعة الأول‎ ۲ 
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قبل الشيخين علي وعامر ابني طاهر عرض آل أحمد بالمساعدة هما قي دخول عدن قي مقابل إسترداد 
مکانتهم ني عدن» وطرد آل كلد من عدن والإستيلاء على ما كانوا عليه من مكانة وسلطة» ووعدوهم 
بأن يوفوا مم بهذا الإتفاق إذا مكنوهم وساعدوهم في دخول عدن. 

"فلما قرر آل أحد الكلام مع بني طاهر على ذلك وتالفوا على ذلك نزل نقباء يافع إلى عدن ثم 
تزل المشايخ آل طاهر بعدهم في جيش عظيم» وحطوا تي المياه'". 

ويجکي العلامة المؤرخح کمال الدین موسی بن أحمد الذؤالي الزبيدي في كتابه تاريخ مدينة زبيد بداية 
هذا التحالف بين الطاهريين وقبيلة آل أحمد اليافعية وسببه» والذي ساعد كثيراً في الإستيلاء على 
مدينة عدن فيقول: "وكان قد حصل بين قبائل يافع خلاف» وحصون عدن حينئذ بأيديهم وبعضها 
ف آل اك وها د اكا كان حن ا مه ل د ت اک لے آم 
أحمد وحصروهم فخرج أبو قسامة وهو شيخ وزعيم آل أحمد وأخوه إلى الشيخين مس الدين علي 
وأخيه صلاح الدين عامر ابني طاهر وعرضوا عليهم حصن التعكر وبذلوه هما على خلاصهم نما هم 
فيه من الحصار والتضييق» فبادر الشيخان إلى التجهز والخروج معهما حت وصلا إلى باب عدن وخرج 
العسكر الذي با وألتقى الجمعان ووقع بينهما حرب عظيم وقتل» وتوهم الشيخان من أبي قسامة 
المخادعة وعدم النصح وهمًا بالرجوع إلى بلدها فعمد أبوقسامة إليهما وعزم عليهما ف الرجوع معه 
فرجعا وقال مما: أنا بين أيديكما إن لم يفتح الحصن وإلا فاصنعا ما شئتماء فتقدم معه الشيخ سمس 
الدين في جماعة من العسكر حقى وصلا إلى تحت حصن التعكر الذي على باب البر وطلع معه من 
أصحابه من وثق به بنفسه معهم" . 

فاختار الشيخ علي بن طاهر لتنفيذ خطة الدخول إلى عدن رجال قليلين من أشجع فرسانه لتسلق 
أسوار عدن ليل وليدخلوا برفقته لفتح بوابة عدن لأخيه الظافر عامر بن طاهر وجيشهما المرابط 
حول أسوار عدن» ويدل ذلك على شجاعة فائقة وفروسية رائعة وحب للمغامرة للشيخ امجاهد علي 


.٤۲١/١ قلادة النحرء الطيب بامخرمةء‎ ١ 

التعكر: جبل يشرف وهن على باب مدينة عدن» كا أنه معاند لجبل المنصوري» غير أنه بُعرف اليوم باسم جبل الخشاف» وقد لعب هذا 
الجبل دوراً بارزاً في تار مدينة عدن والدفاع عنهاء وني سفحه كان دفن الداعي سب بن أي السعود بم ريع المتوفى سنة ۳۲٠ه‏ إلا أن ما 
يؤسف له أن الهدم قد طال باب عدن كا طال أجزا كيرة من هذا ال جبل الذي أحتلته البنايات الأسمنتية الحديئة. أنظر: معجم البلدان 
والقبائل المنيةء المقحفی» .۲۳٤/١‏ 

٣‏ ترچ مدینة زیید» کال الین موس بن أحمد النؤالي الزييدي» ص۲۳۹. 
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بن طاهر» ولم يرضى الشيخ علي إلا أن يقوم هذه المهمة بنفسه هو ومجموعة معه من أخلص رجاله 
وأشجعهم. 

وتنفيذاً هذا الإتفاق انطلق المجاهد علي بن طاهر مع كوكبة من رجاله وفرسانه الذين اختارهم مع 
زعماء آل أحمد فأدخلوه عدن مع جمع من عسكره. 

'ودخل امجاهد مس الدين علي بن طاهر عدن ليلة الجمعة الثالث والعشرين من شهر رجب من سنة 
۸ه ليلاً من السور بالحبال في جماعة قليلة من عسكره من جانب حصن التعكر» ولا صار المجاهد 
بالحبل بين الحصن والأرض» هج النقيب القحاط أحد المرتبين بالحصن الغدر به وقطع الحبل ليسقط 
إلى الأرض» فمنعه النقيب طاهر والنقيب با كسامة والنقيب أحهمد» وغيرهم ممن قد حلف لبني طاهرء 
فلذلك كان الشيخ علي بن طاهر يراعي النقباء المذكورين ويحترمهم ويكرمهم» ولم يكن للقحاط عنده 
منزلة ولا ميزة بالكلية» فلما استقر الجاهد بالحصن ضربت جا الطبول ليلا وصيح فيها بالنصر 
للمشايخ بني طاهر '". 

"كان أهل الخضراء " باعوا الحصن لبني طاهر بكثير من الال وأطلعوا علي بن طاهر إليهم بالحبال» 
فحين صار علي بن طاهر رأس الخضراء زعقوا بالأصوات يدعون له بالنصر» فركن من قد استقام ِي 
باب عدن إلى الفرار فتفرقوا هاربين في سكك المدينة ". 

"فلما مع بذلك آل كلد سقط قي أيديهم وأيقنوا الملاك» فما أمكنهم إلا لزوم الجر والحوط رجاهم 
ونسائهم» وتركوا البيوت خلية ليس فيها ساكن» ولا كانت صبيحة تلك الليلة فتح باب البرود» ودخل 
منه الشيخ عامر بن طاهر صبيحة الجمعة هو وباقي العسكر» فاستولى السادة والمشايخ علي وعامر 
ابنا طاهر بن معوضة على البلد» وقبضا حصوغاء ونادوا فيه بالأمان لعامة الناس إلا آل كلد فلهم 
مهلة ثلاثة أيام» ومن وجد منهم بالبلد بعد الثالث فدمه هدرء فتفرق آل کلد شذر مذر» منهم من 
خرج إلى زيلع وإلى بربرة» وإلى سائر بر العجم» وخرج غالبيتهم إلى الشحر» ولزم جماعة ممن تخشى 


٤۲١٦/١ قلادة النحرء الطيب بامخرمةء‎ ١ 
رث‎ : ۴ 5 
حصن الخضراء: جبل وحصن في الطرف الجنويي لجبل شمسان المطل من الشمال على خليج صيرة مرسی عدن»› ویعرف البوم بام‎ 
.0۷۲/١ المنصوري. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي»‎ 
.٥۹ روضة الأخبار» ابن الأ القرمطی» ص‎ ۳ 
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معرتم وقيدوهم كالشهاب الصياحي» والنقيب ابن عثمان وغيرهماء وأخرجا الأمير جياش السنبلي من 
عدن مطرودا» فخرج هو ومن معه من أهله وكانوا نحو الثلاثين واستقر بموزع '". 

يقول العلامة المؤرخ عبدالرمن الديبع: "نزل الملك امجاهد وأخوه الظافر من بلادها إلى مدينة عدن» 
وقد قررا القواعد مع اهل الدرك بتلك البلدء م يحل بينهما بين أخذها أحد لمساعدة السعادة هماء 
وجريان الفضاء بوفق مرادهاء فدخلها الملك امجاهد ليلة الجمعة الثالث والعشرين من شهر رجب سنة 
۸ه ليلا من السور بالحبال في جماعة قليلين من عسكره من جانب حصن التعكر وهو جبل 
خدید ال ثم دخلها أخوه المللك الظافر صبيحة الجمعة من بابها وباقي العسكر» فاستوليا عليها 
وقبضا حصوغاء ورتبا فيها من قبلهما من يثقان به. 

وأحسنا إلى المؤيد ولم يغيرا عليه» بل جعلاه في بيت وأجريا عليه النفقة» واشتريا ما معه من الطبلخانة 
والخيل والسلاح وغير ذلك" '. 

'والمؤيد حينئذ فيها كما تقدم ذكره أيس من الولاية وطلب الفسح والخروج من عدن وبيع ما معه من 
الآلات فساعدوه إلى ما سأل» وعوضوه عما طلب""'. 

ثم أمما محا للمؤيد بمغادرة عدن إلى زبيد وأحسنا إليه كل إحسان فلم يستوليا على شيء من 
أملاكه بل إتما أشترا منه السلاح والعدة والعتاد الذي كان يملكه» فركب البحر إلى مدينة زبيد. 

وبعد استيلاء الشيخين علي وعامر ابني طاهر على عدن أعلنا نفسيهما ملكين على اليمن» ولقب 
الشيخ علي نفسه بالملك امجاهد وعامر بالملك الظافر» وكل منهما معاضد للآخر ومؤازر» يصدران 
الأمر كأنه عن واحد ويدفعان عن الملك عل معاند» وأظهرا العدل في كل ما ملكاه من البلاد ورفعا 
المكر والجور عن العباد. 

ومكث المشايخ حت قرروا أحواها وأمنوا من طلب الأمان» ورتبوا ني الحصون من يثقون بهم وأمنوا 
مدينة عدن بعد أن كانت الفوضى تعمها والفساد والنهب ينتشر فيهاء وقبضوا كما ذكرنا على 


الشهاب الصياحي وخرجوا به صحبتهم وسجنوه في حصن صبر. 


.٤۲۷/١ قلادة النحرء الطيب با مخرمة»‎ ١ 

۲ الفضل المزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرمن بن علي الديع» ص١١٠ء‏ قرة العيون بأخبار الهن المونء العلامة عبدالرحمن بن 
علي الدیع» ص٤ .٤۹‏ 

۳ تارج مدينة زييد» كال الدين موسى بن أحد الذؤالي الزبيدي» ص .۲٤١‏ 
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وأما قبيلة آل كلد اليافعيين فقد خرج غالبيتهم كما ذكرنا إلى الشحر في حضرموت» ينتهزون أي فرصة 
كما سيأت معنا لاإنتقام من بني طاهر» ويحاولون استعادة عدن. 

وعناسبة استيلاء علي وعامر ابنا طاهر على عدن» هنغهما المؤرخ عماد الدين بن الأنف القرمطي وقد 
كان معاصر لدولتهما هذه الأبيات الشعرية التي قال فيها: 

كذا تبتني العليا وتبنى المفاخر * وتقضي القنا والمرهفات البواتر 

كذا شيد العلياء علي بن طاهر* وقد عكر المجد الموثل عامر 

همامان أبقى طاهر ابن معوضة * فلله ما أبقى لنا القين طاهر 

هما ورثا الأملاك من آل جفنة * وسعدها بالنجح واليمن طائر 

رأوا ملك غسان خوين نجومه * وقد فرطت تلك الملوك الأكابر 

فقد قربا منه الذي هو نازح * وردا بحسن المرأى ما هو نافر 

وقد طمعت فيه الرعايا فاصبحت * تروم سنام الملك والملك عاثر 

فقاما إليه قومة قرشية * تذل فما غلب لملوك الأكابر 

هنيعاً لنغر الملك أن سد منهما * بقرمين ساد الملك والعز ظاهر 

ببدرين ق أفق المعالي سناهها * مضاء كلا البدرين للناس زاهر 

لقد سرنا هما أتينا واقبملت * مملكهما الملك العزيز البشائر 

لقد زينا تخت الخلافة والعلا * وتاقت إلى أن ترقياها المنابر 

وقد سبقا غلب للملوك بهمة * تقاصر عنهاأول ثم خر 

وحازا قرار الملك بالسيف عنوة * فما هما إذ ماه مكار 

فقد ذلت الأعداء ي كل وجهة * ودارت عليهم للهلاك الدوائر 

فملاها والحمدلله غالب * ولا أحد إلا هما قط ظافر ' 

وهذه القصيدة تدل على المكانة التي وصل إليه ابني طاهر وأنمما كانا هما من السمعة الطيبة والكفاءة 
والعدل والأمانة والقوة ما يستحقان مع ذلك كله أن يكونا ملوك اليمن الجديرين فعلاً بلملك» فقد 
ساءت الأحوال كما مرّ» وانتظر الناس بعد صبر طويل المخرج والفرج» فكان دخول ابني طاهر رحمة 
وعدل عب الناس بدخويمما عدن الفرح والسرور» يقول العلامة عبدالرحمن الديبع رجه الله وهو من 


. ٦١ص روضة الأخبار ونزهة الأسمار في حوادث المن الكبار والحصون والأمصار» عاد الدين بن الأتف القرمطى»‎ ١ 
81 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط المزع الأول " الفلوك الفؤسسن ” 


المعاصرين للدولة الطاهرية في وصف قيام هذه الدولة على يدي ابني طاهر» بعد طول ظلم واستبداد 
من أهل الزيغ والفساد وأن قيامهما بالأمر كان رة وعدل: "هما أراد الله تعالى رحة العباد» ومعاملتهم 
باللطف والإسعاد» وإزالة أهل الزيع والفساد» والشقاق والعناد» نزل المللك امجاهد وأخوه الظافر من 
بلادهما إلى مدينة عدن" '. 

ويقول ابن الديبع كذلك قي مؤلف آخر له: "اعلم وفقنا الله وإياك أن الله تعالى بفضله ها أراد رهمة 
عباده وبلاده ومعاملة خلقه بلطفه وإسعاده شيد للعدل والأمن بنياناً وهدم من الجور والخوف أركاناً 
فهياً نزول الجاهد علي وأخيه الظافر عامر"". 

ولا ملكا ابني طاهر الملك المجاهد علي والملك الظافر عامر» جاءت إليهما القبائل ودانت هما 
الجحافل ولم يبقى مما فيما يلي ثغر عدن معاند وخضع مما كل ضد وحاسد» وهكذا قوية شوكة 
بني طاهر واستولوا على البلاد واستحوذوا على مقاليد الأمور وأقاموا دولتهما عل أنقاض دولة بني 
رسول التي عمرت ما يقارب من مائتين وثلاثين سنة» ثم سير الطاهريون دفة الحكم بأحسن حال في 
البلاد بحكم خبرتما السابقة في السلطة وإدارة الدولة» لا سيما أغما كانوا في أواخر الدولة الرسولية في 
مقام الوزارة والقيادة» حيث كان منهم نواباً وعمالاً للرسوليين» وجريان القضاء بوفق مرادهاء وانتهج 
بنو طاهر خلال حكمهم سياسة عدم سفك الدماء والخوض فيهاء إلا إذا اضطروا لذلك» وقد رأينا 
ذلك جالياً عند دخومم عدن فإخم م يقتلوا آخر الملوك الرسوليين خوفاً من أن يستعيد ملكه ويطالب 
به» بل إنه حصل العكس من ذلك فقد محوا له بالخروج من عدن مكرماًء وكذلك لم يقتلوا من 
واجههم من القبائل ومنع دخومم إلى عدن كال كلد بل إم أكتفوا بطردهم وإجلائهم منها 
لإستبدادهم وطغيهم فيها وأعطوهم الفرصة للخروج من عدن. 

وكان الفساد مستشرياً في مفاصل الدولة الرسولية في أواخر عهدها ولم تكن عدن بأحسن حال من 
غيرها» "فكان من قضاء الله تعالى وقدره أن المشايخ لما ملكوا مدينة عدن في التاريخ المتقدم والأمير 
جياش السنبلي حينفذ با ني جماعة من العسكر وكان همم فيها مرتبات وجرايات كثيرة وإنعامات» 


فنظر المشايخ ق الأمور وتفقدوا الأحوال» فوجدوا غالب خراج البلد ينصرف في هذا الوجه فقرروا ما 


.٠١١ص الفضل المزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الدم»‎ ١ 
.٤۹ ٤ص قرة العيون بأخبار الهن الممونء العلامة عبدالرحمن بن علي الديم»‎ ۲ 
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لا بد منه من ذلك ونقصوا البعض وقطعوا البعض» فلم يطب خواطر العسكر وتفرقوا قي البلاد وتوجه 
الأمير جياش السنبلي إلى موزع" . 

وقد بداء حكم ابني طاهر كما رأينا بالإستيلاء على مدينة عدن لأهميتها الإقتصادية» تم تمكنا وارد 
عدن للمالية لدولتهما التي أسساها من التوسع قي بسط نفوذها ق اليمن» وحرصا على الحافظة على 
عدن والذود عنها وحايتها من البرتغاليين والمماليك وغيرهم حتى سقطت من أيديهم على أيدي 
العثمانيين ق آخر عهد الدولة الطاهرية عام ٤٥‏ ۹ه كما سيأ معنا ذكر ذلك. 


. ۲١۱ص تار مدينة زببدء كمال الدين موسى بن أحد الذؤالي الزييدي»‎ ١ 
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أهم نتائج إستيلاء الطاهريين على عدن: 

أولاً: تأمين حركة التجارة والملاحة البحرية في ميناء عدن: وهذا هو المدف الرئيسي والمهم بالنسبة 
للدولة الطاهرية» فضمان استمرار حركة التجارة والملاحة البحرية تحت أعينهم وتصرفهم» يؤمن للدولة 
الطاهرية مصدرٌ رئيسياً للخزانة المالية للدولةء لذلك سعى بني طاهر لتحقيق هذا الهدف لتكون عدن 
مصدراً للدخل الإقتصادي ينهم من إدارة دولتهم» وخاصة أنحم كانوا وكلاء للدولة الرسولية في 
تحارتم بعدن ونواباً هم في جباية ضرائب ميناء عدن» وكانوا مدركين جيداً للأهمية التي تترتب على 
تحقيق هذا الهدف. 

ثانياً: إعطاء الأمان لأهل العدن: فأول ما قام به الملكين الجاهد علي والظافر عامر ابني طاهر هو 
إعطاء الأمان لأهل عدن وعدم المساس بأي كان وانتهجوا في بداية حكمهما سياسة التسامح والعفو 
وعدم سفك الدماء إلا عند الضرورة. 

الثاً: الوفاء لآل أحمد اليافعيين بالوعد الذي ألتزم به الشيخين المجاهد علي بن طاهر والظافر 
عامر بن طاهر: وقد أوف لمم الطاهريين ما أشترط آل أحد لأنفسهم وهو إسترداد مكاتتهم التي 
سلبها منهم آل كلد ونازعوهم عليها وهي حق حراسة الحصون وأبواب المدينة وأسوارهاء ويجانب ذلك 
فقد أخذ آل أحمد ما كان عليه آل كلد من مكانة وهي مقام الشرطة وحراسة المدينة من الداخل 
وجباية الضراب من التجار الأسواق» بجانب أن آل طاهر أوفوا لآل أحمد بإشتراطهم إخراج آل كلد 
من عدن وإجلائهم منها. 

رابعاً: إمهال آل كلد ثلاثة أيام لإخلاء عدن وتركها وإلا فدماؤهم مهدورة: ذكرنا بأن آل أحمد قد 
أشترطوا على ابني طاهر قي مقابل مساعدتما لدخول عدن إجلاء آل كلد وبالفعل تم ذلك بعد 
دخول الملكين امجاهد والظافر مباشرةء وقد كان آل كلد يتوقعون أسوأً من ذلك كالإتقام منهم بأن 
يقتلوا أو يسجنوا لوقوفهم في مواجهة الطاهربين ومنعهم من دخول عدن» فقد كانوا يظنون احم 
هالكين لا حالة» ونما يدل على ذلك فم عندما علموا بدخول الطاهريين عدن ليلا بقيادة الملك 
الجاهد فروا من بيوتم وأخلوها منتظرين ما يصيبهم» إلا أن ابني طاهر أكتفوا بإخراجهم من عدن 
خامساً: إحساخم إلى المؤيد وإجراء النفقة عليه: مع أن الملك المؤيد كان آخر الملوك الرسوليين وكان 
المنافس الأخير لبني طاهر وقد منعهم ابتداءً من دخول عدن إلا أن ابني طاهر الملكين الجاهد والظافر 
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عند دخومما عدن قد أحسنا معاملته ولم يسيا إليه بل تما قد أكرما وأنعما عليه وأقاماه في دار من 
دور الملك» وأشتريا ما كان معه من سلاح وعتاد خاص بالدولة» وعندما أراد الخروج ”محا له بذلك 
ولم بمنعاه أو يحتجزاه خشية منه على إسترداد الحكم منهماء وهذا يدل دلالة واضحة على رفعة 
نفسيهما وكرم طبعهما وتساحهما البالغ. 

سادساً: ترتيب عدن وتقرير أمورها وإحكام السيطرة عليها: أحكم الملكين علي وعامر السيطرة 
على عدن من الناحية الأمنية فعينا من الرجال الأكفء من يتولى أمور عدن من أقارهما وعينا كذلك 
حرسها وشرطتها وأمناء الحصون والأسوار من أنصارها آل أحمد والذين كانوا قائمين على الحصون 
والأسوار قبل دخول الطاهريين إلى عدن وغيرهم» وكان المعين من قبل الطاهريين والياً على عدن 
الشيخ علي بن سفيان كما ورد ذلك في قرة العيون للعلامة ابن الديبع رحه الله. 

سابعاً: رفع الظلم عن أهل عدن: أزال الملكين بعد توليهما شئؤون عدن المفاسد التي كانت موجودة 
في عدن ورفع الظلم الذي كان واقعاً على أهل عدن. 


لوحة فنية تصور مدينة عدن قديما 
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المبحث الثاني 
الإستيلاء على مدينة تعز 


مكث الشيخان امجاهد علي بن طاهر وأخيه الظافر عامر ق عدن حت استتب الأمر فيها كما ذكرناء 
واستقرت الأحوال وأمنوا البلاد والحصون والأسوارء ثم إحم رأوا الصعود إلى تعز وقد كانت تعز سابقاً 
بيد الملك المظفر الرسولي الذي كان بني طاهر يناصرونه دوماً ضد من خرجوا عليه ثم إنه استولى 
عليها الملك المسعود في عام > ٥ه‏ فقد تحرك الملك المسعود من عدن إلى تعز للإستيلاء على تعز 
وحصنها فخلى المظفر بين المسعود وبين حصن تعز» فنزل منه وقبضه المسعود سنة ٥ ٤‏ ۸ه تم تنازل 
له المظفر عن الحكم أيضاً. 

واستمر المسعود الرسولي متملكاً لتعز حت تنازل عن الحكم وخلع نفسه في عام ۸١۸ه»‏ على أيدي 
الطاهريين بعد صراع على السلطة» وخرج من عدن سادس جمادى الآخرة وكانت نيته أن يتجه إلى 
تعز» "فبلغ في خروجه من عدن إلى العارةء ثم إلى هقرة» واستجار بها عند الشيخ عبدالله بن أي 
السرور نحواً من شهرين» ثم خرج إليه العبيد من زبيد وراودوه على الدخول معهم إليها فاستوثق منهم 
بالأيمان. 

وأقام المسعود بزبيد إلى الحادي والعشرين من شوال سنة ٥۸‏ ۸ه وأرسل للشيخ عبدالله بن أبي السرور 
صاحب هقرة» فجاءه وخرج في صحبته» على نية السفر إلى تعز» فلما استقر بمدينة حيس خلع 
وبلغ المسعود إلى هقرة» وأقام عند الشيخ عبدالله بن أبي السرور» ثم خرج من هقرة إلى مكة المشرفة"'. 
وبهذا بقيت تعز خالية من أي حاكم عليها بعد أن صرف المسعود نظره عنها ولم تيا له الظروف 
لذلك. 

ثم أن ابني طاهر كما ذكرنا صعدا إلى تعز واستوليا على مدينة تعز وحصن صبر قي بقية السنة» يقول 
المؤرخ ابن الأنف القرمطي: "ولا ملكا ابنا طاهر عدن وفرّ عنهما ملوك اليمن» جاءت إليهما القبائل 
ودانت مما الجحافل» ولم يبقى مما فيما يلي ثغر عدن معاند» وخضع هما كل ضد وحاسد» وبذلا 
لأهل جبل صبر الأموال ووعداهم بصلاح الأحوال» فوافاها كبارهم وسلموا حصن جبل صبر هما 


. ٠١۲ص الفضل المزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الدييم»‎ ١ 
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والعروس وسواه» وسار علي وعامر ابنا طاهر إلى مدينة تعز وعلم واي حصنه أنه عنهما لا يعز» فسلم 
حصن تعز إليهماء وأدلى إليهما فأعطياه ما رام من لمال وأوسعا عليه الإفضال» وكان تسلمهما 
الحصن تي سنة ۸١۸‏ هى فرتبا والياً في الحصن ولمدينةء وعادا إلى مقرهما في جين ولمقرانة'". 

ويقول العلامة المؤرخ كمال الدين موسى بن أحمد الذؤالي الزبيدي: "ثم استولوا على مدينة تعز وحصن 
صبر بقية السنة واستوثق هم الإستيلاء على البلاد شيا بعد ايء 

تم في سنة ٠‏ ۸ه عندما "تمكن الملك امجاهد قي زبيد وجمع إلى داره من معه من الخدم والعبيد وصار 
يعم في إحدى الدورء وباقيها خراب يباب وقد خلت تلك» ورتب رتباً لحرب الذُملوه " في كل جانب» 
وأقاما ابن حسن الطواشي ومن إليه حارب وقطعا المادة والمواصلة له من جميع الجوانب» وملكا حصن 
ذخر» وما إليه من الجهات التي بجي خراجها نحوه وتتحصل لديه وحاز حصن السمدان وما إليه من 
البلدان» فلما طال على ابن محسن الخصي الحصار من قبل الملك امجاهد أيقن أن لا ملاذ له ولا فرار 
وأن ماله في حصن الدملوه قرار» سلم حصن الدملوه إلى الملكين عامر وعلي وصارت إلى الملك 
الجحاهد وأخيه الملك الظافر عامرء فوليا فيها الولاةء وأقاما من يتولى في نواحيها والجهات بعد عدة 
سنين حوصرت الدملوة فيهاء وقد راماها وما من الحصون الشامخة يليهاء ونزل الطواشي محسن ومعه 
أموالاً جمة قد جمعها فحل في رياط المداجر في تعز» وجعل أمواله فيها مع الصفة بتعز". 

وقد كانت هناك ماولة لإسترداد حصن تعز» ففي شهر حرم من سنة ٦١‏ ۸ه وصل العلم بأن ابن 


لبين» تصغير لبن قبض حصن تعز . 


. ٦١ص روضة الأخبارء ابن الأق القرمطي»‎ ١ 

۲ تار مدينة زبيدء كال الدين موسى بن أحمد الذؤالي الزييدي» ص .۲٤٠١۰‏ 

٣‏ الُملوه: بضم الدال واللام» قلعة منعة مشهورة فوق قرية ا منصورة من جبل الصلو» على بعد نحو ٠١‏ كبلو متر جنوب شرق مدينة تعزء 
اشتهرت بحصاتتها ومناعتما ولعبت أدواراً في الحروب التي شهدتما المنطقة أيام بني ايوب ومن بعده بني رسول» وهي اليوم خراب وفيا آتار 
قدية. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنية المقحفي» .1۲١/١‏ 

. ٦٤ص روضة الأخبار ونزهة الأسمار في حوادث الجن الكبار والحصون والأمصار» عاد الدين بن الأف القرمطى»‎ ٤ 

بغية المستفيد» ابن الديع» ص١١٠.‏ 
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قلعة الذملوة في مديرية الصلو تعز 
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وكان قد جمع أهل جبل صر على الخلاف وهو سبب الخلاف من قبل ذلك على السلاطين ورام أن 
يكون تي حصن العروس ' التمكين» وهذا العروس هو عمدة الجبل فلم يدركوه وقد أعملوا على 
الأستيلاء غليه الحيل. 

وأغار جد بن داود بن طاهر من التعكر عجلاً فأتاه هل صبر باللبني مكبلا فأمر ند بن داود 
بضرب رقبة اللبني وعاجل أهل القساد الين فة ران ثم وصل العلم أن العسكر المنصور 
الجاهدي نصر عليه وأسروه» وقتلوا من عساكره نحو الخمسين» واستعادوا الحصن. 

ولم تصلل غارة علي بن طاهر من زبيد» وعامر بن طاهر من حجر» إلا وقد قضى قي اللبني ومن أطاعه 
عاجل الأمر» وطلب علي وعامر أهل الجبل فحرم عليهم السلاح وأمرهم أن يرجعوا على عوائدهم 
وقت الملوك في بيع الأقشام والفواكه والزهور» ويتركوا غير ذلك من الأمور حت خيم عليهم السلاطين 
من لها وشدة الأمرعلهما ق ذلك شرا وتاهها . 

وهذا أصبحت المناطق الوسطى وال جنوبية واقعة تحت حكم الطاهريين وهي ما يعرف الآن محافظات 
عدن وتعز ولحج وأبين والضالع والبيضاء ورداع وإب» وبدأت القبائل تتوافد وتقبل على الطاهريين 
لتهنئتهم ومبايعتهم على الحكي وتستنجد بم للنزول إلى بلداكم وتخليصهم من ظلم الطَغاة وفسادهم 
كالعبيد والمماليك وغيرهم» ومن أهم هذه القبائل التي وفدت على بني طاهر لتخليصهم من ظلم 
وفساد العبيد والمماليك القبائل التهامية وعلماء ومشايخ وأعيان مدينة زبيد وهذا ما سبينه في الفصل 
القادم. 


١‏ صبر: جبل مشهور تقع في سفح منحدره الشمالي مدينة تعز» وهو جبل هري على ارتفاع ١٠١۳م‏ من سطح البحرء تحيط به المنحدرات 
السحيقة» وفي اعلاه حصن العروس وبقايا كثير من الحصون القدية» وتغطي جوانبه الزراعات الخعلفة وبخاصة البن والقات والحبوب 
والفواكه» أما القرى فهي متنائرة في جوانبه ومرتفعاته من جميع الجهات ومن أههاء الموادم وحطاب ومزعيت وتباشعة وقراضة والعارضة 
والمعقاب وأدود وغيرهاء ومن نسب إلى جبل صبر العلامة أبو بكر بن ند الصبري التو سنة ٠١‏ ۸ه وكان فقا نحوبً. أنظر: معجم 
البلدان والقبائل المنيةء المقحفى» .۸۹٥/١‏ 

۲ العروس: أعلا قة فى جبل صبر المطل على مدينة تعز» وهي منطتة أقبت علا حديتاً محطات نقوية البث الإذاعى والتلفزيزني» وبجوارها 
مسجد قديم في منطقة المعقاب» يعتقد الأهالي بأنه مكان أهل الكهف المذكررين في القرآن الكري» وتوجد غرفة في المسجد يتوسطها ضر 
الشيخ عبدالرحمن بكرين اني كان فقا متصوةاً اشتهر بالزهد» وأعلى المسجد مأذنة يز نط بنائما بذلك الفط الذي كان سائداً في عهد 
الدولة الرسولية. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحني» .٠٠١١/۲‏ 

۳ روضة الأخبار» ابن الأ القرمطى» ص٥٠‏ . 

. ٠۲۳ص بغية المستفيد» العلامة ان علي الديع»‎ ٤ 

. 1٥ص روضة الأخبارء ابن الأق القرمطي»‎ ٥ 
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الفصل الغالث 
الإستيلاء على زبيد وإخضاع القبائل التهامية 


للأهمية الإستراتيجية التي كان يتمتع بها أقليم تمامة في ذلك الوقت قي اليمن» كان لا بد أن تكون 
الخطوة العسكرية التالية لبني طاهر هي الإتحاه لمدينة زبيد عاصمة الإقليم التهامي في ذلك العصر 
وكبرى مدنه ومن أهم المدن اليمنية» وقد كانت تبدو أهيتها من عدة نواحي فقد كانت عاصمة الدولة 
الرسولية السياسية وآخر معاقلهم التي توجه إليها آخر ملوك بني رسول وتحصنوا بها بعد عدن» ومن 
ناحية أخرى تبدو الأهمية العسكرية لمدينة تامة في أا تعد حطة هامة لإنطلاق الحملات العسكرية 
للقضاء على المتمردين» لأا تنوسط الأقليم التهامي» وقد كانت الأمور فيما مهيئة فيما يبدو لبني 
طاهر لالإستيلاء على زبيد وتامة» لا سيما بعد طلب مشايخ وعلماء وأعيان زبید لبني طاهر دخول 
بلادهم» وخاصة بعد إفساد العبيد والمماليك فيهاء لذلك فإننا سنتكلم في هذا الفصل عن أولاً عن 
مدينة زبيد ونشأتما وأهميتها التاريخية ق مبحث» ثم نتكلم بعد ذلك إستيلاء بني طاهر على مدينة زبيد 
في مبحث آخر» ثم نبين قي مبحث ثالث أبرز التمردات القبلية التي واجهت بني طاهر قي أقليم تامة: 
المبحث الأول: مدينة زبيد النشأة والأهية 

المبحث الثاني: الإستيلاء على زبيد 

المبحث الثالث: قمع التمردات في قامة 
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المبحث الأول 
مدينة زبيد الدشأة والأهمية 


تعد مدينة زبيد من أهم المدن اليمنية ي الفترة ما بین ٤‏ ۲۰ھ ۔ ۲۳ ۹ه بإعتبارها: 

أولأً: عاصمة لإقليم تمامة منذ فجر الإسلام وحتى ناية العصر العثمان. 

ثانياً: عاصمة لعدد من الدول التي حكمت اليمن منذ نشأتا سنة ٤٠۲ه‏ وحق انتقال مقر 
العاصمة إلى مدینة تعز على ید طغتکین الأیوںی ۰۸۰ھ ۔ ۹۳١ه.‏ 

وبانتقال العاصمة إلى تعز أصبحت زبيد بمثابة المركز الدفاعي المتقدم لحماية العاصمة الجديدة من 
الجهة الشمالية» فضلاً عن كوخا مركزاً علمياً مهماً بنيت فيه عشرات الجوامع والمساجد والمدارس» 
والأربطة والكتاتيب... أخ. 

ومن هنا فإن أهمية زبيد تكمن في آنا كانت عاصمة لدولة وإقليم» وكان لحركة التاريخ اليمني فيها دور 
كبير في تطورها العمراني» با اشتملت عليه من منشآت دينية ومدنية» واجتماعية وعسكرية. 

وبنفس تلك الأهمية نمتعت زبيد بإهتمام بني طاهر والدولة الطاهرية بها وببسط نفوذهم عليهاء ويبدو 
ذلك من خلال سعيهم مباشرة بعد أن استولوا على عدن وتعز إلى المسارعة للتنسيق مع علماء 
ومشايخ وأعيان زبيد لدخول زبيد» وعلى ذلك فإننا سنتكلم أولاً عن الموقع والنشأة لمدينة زبيد ي 
مطلب مستقل» ثم نتكلم بعد ذلك في مطلب ثاني عن تاريخ زبيد العاصمة: 

المطلب الأول: موقع ونشأة مدينة زبيد 

المطلب الثان: تاريخ زبيد العاصمة ومساحتها 
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المطلب الأول 


موقع ونشأة مدينة زبید 


زبيد واد مشهور يصب في تمامة ثم البحر الأحر ومآتيه من جبال العدين وأودية بعدان» والأودية 
النازلة من غرب وصاب» وهو من أخصب وديان اليمن تربةً ونغاء وتبلغ مساحته الزراعية أكثر من 
ثلائين ألف هكتار» ويشتهر الوادي بزراعة الخضروات والفواكه وأنواع الحبوب» كما تنتشر سلسلة 
زراعية من النخيل تشمل نحواً من خمسين نوعاً من التمور» بالإضافة إلى ما تنتجه أرض قرية المغرس 
من الفُل والنرجس وأغلب أنواع الزهور التي يتم تصديره إلى كثير من المناطق داخل وخارج اليمن'. 
أولاً: موقع زبيد: تقع مدينة زبيد على خط طول ١٤درجة‏ شرقاً وخط عرض ١٠درجة‏ شالاًء وني 
موقع متوسط من سهل تمامة الذي يحتل القسم الغربي من اليمن» وعتد من عدن جنوباً حتى حدود 
المملكة العربية السعودية شالاًء وتبعد عن العاصمة صنعاء بحوالي ۲٠۳‏ كي باتحاه الجنوب الغري» 
كما تبعد عن مدينة تعز بحوالي ٠١١‏ كم باتحاه الشمال الغربي» وعن مدينة الحديدة ٩٥‏ كم بإ تجاه 
الجنوب الشرقي» كما أن زبيد تحتل موقعاً متوسطاً بين البحر الأحمر الواقع غرب للمدينة» وسلسلة 
الجبال الواقعة إلى الشرق منهاء حيث تبعد عن كل منهما مسافة ٠٠‏ كي» ولذلك يصفها ابن بطوطة 
بأغا مدينة برية لا شطية» ويذكرها أبو الفداء بأما في مستوى من الأرض عن البحر أقل من يوم» أي 
أا ترتفع عن مستوى سطح البحر بحوالي ۱۰۰ م» كما تقع بين واديين زراعيين مهمين وما وادي 
زبيد جنوب المدينة» ووادي رمع اها" . 

ويقول العلامة عبدالواسع بن يحي الواسعي رحه الله: "زبيد مدينة كبيرة مشهورة بالعلم والفضل والدين 
والصلاح» خرج منها علماء كبار لا يبحصى عددهم» وطار ذكرهم في البلاد والآفاق» وهي مدورة 
الشكل» تقع بين البحر والجبل» وق جنوها واديها المسمى البارك" . 

ويقول العلامة عبدالرحمن الديبع الزبيدي: ' وهي بلاد العلم والعلماءء والفقه والفقهاء والدين والصلاح 
والخير والفلاح» ولم تعلم مدينة من مدائن اليمن المعمورات ومساكنها المشهورات» ظهر فيها ما ظهر 


.۷۳۲/١ معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي»‎ ١ 

۲ الإستحكامات الحربية بمدينة زبيد» عبدالله الحدادء ص .۲٠٣‏ 

۳ تارج المن المسمى فرجة المموم والحزن» عبدالواسع بن جي الواسعي» مكتبة الجن الكبرى صنعاء الطبعة الثانیة» ۱۹۹۱م» ص١٦‏ . 
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في مدينة زبيد من العلم والعلماء الأثبات» هذا مع قلة كفاية أهلها وأرزاقهم الدقيقة» فهم أهل السعادة 
في الدارين حقيقة» وهي أم قرى اليمن» ومحط رحال العلماء ق كل ا 

فانياً: تسمية زبيد: زيد اسم لأحد أشهر أودية زيد » يسية الؤرخون القدامى كاد إل إحدى 
الشخصيات التاريخية التي عاشت في عصور ما قبل الإسلام» وهي زبيد الأصغر بن زمعة بن سلمة بن 
سعد بن زبيد الأكبر» والذي ينتهي نسه إلى سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان جد أهل اليمنء 
وهو من الأودية المباركة باليمن» بسبب دعاء النبي به له عندما قدم وفد قبيلة الأشاعرة برئاسة 
الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري اي لإعلن إسلامه على يديه» ومن هنا جاءت تسمية المدينة 
نسبة إلى الوادي» وقيل أن زبيد اسم لأحد اليف اليمن وهو المخلاف الثالث عشر وقصبته مدينة 
الصا وي الإ اف ية زي . 

وكانت ثعرف قديماً باسم الخصيب نسبة إلى الحصيب بن عبدشمس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن 
يقطن بن عُريب بن زهير بن أيمن بن اميسع بن سبأء وف ی غ اس ا 

ثالثاً: نشأة مدينة زبيد: كان موقع زبيد قبل إنشائها أرضاً زراعية كثيرة الأشجار تابعة لوادي زبيد 
ووادي رمع» يرعى فيها الرعاة مواشيهم ويسقون دوابجم من بغر قديعة» وكان حول هذه الأرض قصور 
يسكنها قوم من بني كليب ومهلهل» وحول القصور توجد قرى صغيرة متناثرة من أهمها قرية الحصيب 
والمنامة والنقير وجيبجر وواسط» وساكنوها إلى قبيلة الأشاعر قوم الصحابي الجليل أي موسى الأشعري 
ي» والذي خرج بعد إسلامه إلى تمامة في السنة العاشرة من المجرة» ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا 
وبنى نمم جامع الأشاعر فكان أول مسجد يبنى ف تمامة» وثالث مسجد يبنى في اليمن بعد جامعي 
صنعاء والجند. 

ببناء الجامع بدأ الناس يتجمعون حول قرية الحصيب وأخذت نواة القرية تكبر وتتسع حقى كانت سنة 
۲ه عندما ورد إلى الخليفة العباسي المأمون كتاب من عامله قي اليمن إبراهيم الأفريقي الشيبان 


يخبره بخروج قبيلتي الأشاعر وعك عن الطاعة» فأرسل حلة بقيادة جد بن عبدالله بن زياد لإسترداد 


١‏ بغية المستفيد العلامة عبدالرحمن بن علي الديع» ص۳۲. 

۲ جوع بلدان المن وقبائلهاء جد آحمد الحجري» تحقيق إساعيل بن علي الا دار الحكمة المانبة للطباعة والنشرء صنعاء المن الطبعة الثانبة 
< ۱/1 

۳ الإستحكامات الحريية بمدينة زييدء عبدالله عبدالسلام الحدادء ص٤‏ ۲. 

> معجم البلدان والقبائل الجنيةء المقحفي» .۷۳۳١/١‏ 


93 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط المزع الأول " الفلوك الفؤسسين ” 


تعامة» فتوجه ابن زياد نحو اليمن وحج في طريقه سنة ۳٠۲ه»‏ ثم وصل إلى تامة واستولى عليها بعد 

عدة حروب مع أهلهاء واختط مدينة زبيد يوم الإثنين الرابع من شهر شعبان من سنة ٤‏ ١٠٠ه»‏ ومن 

حين ذاك بدأت شهرة زبيد كعاصمة لإبن زياد أما قبل ذلك فكانت عبارة عن قرى متفرقة فمصرها 

ابن زياد : 

فكان أول من اختط هذه المدينة د بن عبدالله بن زياد بأمر المامون اللخليفة العباسي » ويرجع السبب 

في إختيار ابن زياد لوقع زبيد إلى ما يلي: 

.١‏ موقعها المتوسط من سهل تامة» وكذلك موقعها المتوسط بين البحر والجبل جعلها تتحكم 
بقسمي تامة الشمالي وال جنوي وكذلك الجبال والموانئ البحرية. 

۲. وجود قرية سابقة هي قرية الحصيب» ووجود أقدم جامع في تمامة» حيث أن بناء الجامع قي 
وسطها شرط من شروط إنشاء المدينة عند ابن أبي الربيع» وقد وفر وجود جامع الأشاعر مسبقاً 
على ابن زياد استيفاء هذا الشرط. 

. توفر الأرض الخصبة الصالحة للزراعة في وديان زبيد ورمع وسهام والوديان الجاورة. 

٤‏ . توافر التربة الطينية التي ساعدت المعمار على استخدام الطين واللبن في بناء مدينة زبيد. 

ه. وقوعها على طريق الحج الرئيسية المعروفة باسم الجادة السلطانية» نما جعل منها حطة لإستراحة 
الحجاج القادمين من المند عير عدن. 

.٦‏ قرها من البحر وفر ما مصدراً رئيسياً للغذاءء وجعل من ميناء غلافقة ثم ميناء البقعة بعد ذلك 
الميناء الرئيسي والمنفذ البحري لتجارة زبيد. 

۷. قرب المدينة من الجبال الواقعة إلى الشرق منها ذات الكثافة العالية من الأمطار وفر ها مصدراً 
دائماً من المياه التي تتجمع كسيول تسقي المزارع ولا الرانات والسندود . 


.۲٤ص الإستحكامات المجريية بمدينة زبيدء عبدالله الحدادء‎ ١ 


۲ تارج المن المسمى فرجة المموم والحزن» عبدالواسع بن يجي الواسعي» ص1۲ . 
۳ الإستحكامات الحربية بمدينة زبيد» عبدالله الحدادء ص٣٠.‏ 
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المطلب الثاني 


تاريخ زبيد العاصمة ومساحتها 


یکن تقسیم تاریخ زبید إلى فترتين تارجخيتين لكل منهما “ماتا وميزاعا: 

الأولى: عندما كانت عاصمة فيما بين سنة ١ ٤‏ ۲ه وسنة ۹٦١ه.‏ 

وكانت زبيد عاصمة لثلاث دول متعاقبة هي: دولة بني زياد ١ ٤‏ ٠ه‏ ودولة بني نجاح ١١٠٤ه»‏ ودولة 
بني مهدي ٥٤‏ ٥ھ.‏ 

الثانية: بعد تحول العاصمة من زبيد منذ سنة ۹٦٥ھ‏ حت سنة ۹۲۳ه. 

وبدأت هذه الفترة بعد استيلاء الأيوبيين على زبيد» وقد ظهرت فيها ثلاث دول متعاقبة وهي الدولة 
الأيوبية ۹٦٠ه. ٠۲١‏ هى والدولة الرسولية ١۲٠ه‏ . ٥۸‏ ۸ه والدولة الطاهرية ۸۸ھ ۔ ۹۲۳هى 
وهي الفترة التي سقطت فيها زبيد بيد الشركس القادمين من مصر '. 

أسوار مدينة زبيد وأبوابجا ومساحتها: لمدينة زبيد عدة أسوار بنيت خلال الفترة التارجخية للدول التي 
اتخذتما عاصمة اء وذلك لصد الهجمات التي كانت تقع عليها من قبل أعداء من كانوا يتخذوغا 
عاصمة هم» أو لصد هجمات الطامعين في سلب المدينة والإعتداء على أهلها. 

وكذلك كان لمدينة زبيد عدة أبواب وهي أربعة أبواب مفتوحة باججاهاتا الأربعة. 

يقول العلامة ابن الديبع الزبيدي: "وأول من اختط للمدينة جد بن عبدالله بن زياد الأموي» بأمر 
سلطانه عبداللّه المأمون بن هارون الرشيد» قي يوم الإثنين الرابع من شهر شعبان سنة أربع ومائتين» 
وأول من أدار عليها سوراً الحسين بن سلامة وزير ولد أبي الجيش كما حكاه ابن امجاور في كتابه 
المستبصر نصاً. 

ثم أدار عليها سوراً آخر الوزير ابن منصور من الله الفاتكي في سنة بضع وعشرين وخمسمائة. 

م دير عليها سور ثالث ٿي يام بني مهدي. 

ثم أدير عليها سوراً رابعاً سيف الإسلام طغتكين بن أيوب في سنة تسع ونمانين وخسمائة» وسوره 
الذي يلي المدينة ان » وركب على السور أربعة أبواب: 

١‏ الإستحكامات الحربية بمدينة زبيد» عبدالله الحدادء ص۲۸. 


۲ المتحدث هنا هو العلامة عبدالرحمن الدع الزييدي» ويتحدث عن مدينة زبيد أثناء كتابته لكتابه بغية المستفيد ف تارج مدينة زييد» وهو 
خلال حك الك الطاهري عامر بن عبدالوهاب رها الله جيعاً. 
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أحدها: ينفذ إلى المشرق وهو المسمى باب الشبارق ينفذ إلى الشبارق قرية من قرى الوادي زبيد نم 
إلى حصن قواریر وغيره. 

والثاني: إلى الشام وهو المسمى باب سهام ينفذ إلى وادي رمع وسهام» وهو وجه المدينة وغرغا. 
والثالث: إلى المغرب وهو الذي مى الآن باب النخل وكان من قبل يسمى باب غلافقة وإلى الأهواب 
وغلافقة قرية عظيمة مشهورة كانت بندر المدينة زبيد على ساحل البحر» وانتقل البندر إلى قرية 
الأهواب ويسمى اليوم البقعة. 

والرابع: إلى اليمن وهو المسمى باب القرتب ينفذ إلى وادي زبيدء ثم إلى قرية القرتب وهي قرية من 
قرى الوادي زبيد مشهورة هنالك» خرج منها جماعة من العلماء والصالحين» وكان بناء السور المذكور 
باللين والطين» وأبوابه وشراريفه بالآجر في الموى» نحو من عشرة أذرع. 

قال ابن الجاور: عددت أبراج مدينة زبيد» فوجدتما مائة برج وتسعة أبراج» بين كل برج وبرج» تمانون 
ذراعا قال: ويدخل ق برج عشرون ذراعاً فيكون دور البلد عشرة آلف ذراع وتسعمائة کا 
ولکن الصحيح أن مساحة مدينة زبيد في زمن الدولة الطاهرية كان ستمائة ونمانين اا کما دکر 
ذلك العلامة عبدالرمن الديبع الزبيدي '. 

ومن يتجول ي أحياء هذه المدينة يجد التاريخ ممعالمه التليدة يقف شاعا أمامك» مثلاً بقصورها 
الشاهقة ومساجدها القديمة مثل قصر السلام الذي بني ق عهد الدولة الرسولية» ثم قصر الملك 
لمنصور بن جد الفاتك النجاحي» وقصر ليبق شرق المدينة. 

مساجدها ومدارسها العلمية: أما المساجد فالباقي منها ۸۲ مسجداً همها مسجد الأشاعر ومسجد 
الجامع الكبير ومسجد الحوازم ومسجد الرعي ومسجد البزاز ومسجد الأهدل ومسجد الحكاريةء 
وهناك عشرات المساجد منها ما هو مهجوراً ومنها ما هو مقاماًء ناهيك عن المساجد المدفونة بأكوام 
الرمال. 


.٠٤ بغية المستفيدء العلامة عبدالرحمن بن علي الديم» ص‎ ١ 

۲ المعاد يساوي اليوم تقرياً ١٠٠٠م‏ مربع» آي أن ستائة وثائين معاداً تساوي ۷۲۰۰۰ء۲ م مربع وهي ما تعادل الآن 1٠٠١٠١‏ لبنة 
عشاري في المساحة المعقدة للبنة في مديدة صنعاء. 

۳ بغية المستفيدء العلامة عبدالرحمن بن علي الدع ص .۳١‏ 

.۷۳۳/١ معجم البلدان والقبائل المنية المقحفي»‎ ٤ 
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أما مدارسها القدية التي كانت وما تزال مصدراً لإشعاع العلم والمعرفة فهي أكثر من ٠١‏ مدرسة منها 
المدرسة العصامية والمدرسة التاجية والمزجاجية بناها الشيخ جد بن جد المزجاجي بجوار داره صاحب 
الملك الأشرف ثم صحب ابنه الناصر اسل ۲ والياقوتية بزبيد غربي الخان المجاهدي بنتها الحرة جهة 
الطواشي اخيار الدين ياقوت :۽ والفرحانية ويقال هما أيضاً مدرسة أم الساطان وقد بنتها وزجة 
الساطان الملك الأشرف الس والمدرسة المنصوريةبناها الملك المنصور عبدالوهاب بن داود بن 
طاهر» وقد أمر بعمارتا في شعبان i SAA e‏ وامحالبية بناها القاضي شهاب الدين أحمد بن 
إبراهيم الحالبي ووقف با كتباً عظيمة ٠‏ والظافرية ابتناها املك الظافر عامر بن عبدالوهاب بن داود 
اد و راسف رالو ادر وس ها الاطها ۾ ورسك اة ,الا 
والجيشية واليسانية والخارجية والخريسانية والخريصانية والعُصنية والفاخرية والكافورية والمرهاد» وقد ورد 
ذکرھا كلها في سجلات أوقاف ت ومدرسة إسماعيل العلوي بناها إسماعيل بن عبدالله العلوي 
ووقف عليها وقفاً جاملاً وكان وزيراً للمنصور والأشرف الرسولي ' '» فقد كانت مدينة زبيد عريقة 
مدارسها الإسلامية» التي أنجبت خيرة أبناء اليمن من أدباء وفقهاء ومفكرين وعلماء اللغة العربية من 
نحو وصرف» وإن حاولتنا حصر أسماء العلماء البارزين والحققين والمؤرخين وأئمة الدين واللغة الذين 
لمعت أمماؤهم من زبيد هي محاولة شاقة لكثرة عددهم» فقد كانت زبيد مثابة جامعة إسلامية يتخرج 


1۶ 
منها عشرات العلماء سنوي . 


ء۱۹۸٩ المدارس الإسلامية في المن» القاضي اسماعيل بن الأکى» مؤسسة الرسالة بيروت لبنان» مكتبة الجيل الجديد» الطبعة الثانبة‎ ١ 
ص۳۲۲.‎ 

۲ المدارس الإسلاميةء اسماعيل لاک ض۳ 

۳ المدارس الإسلامية» اسماعیل الأرع» ص۲۸۹. 

. ۱١۸ص بغية المستفيدء ابن الدیم»‎ ٤ 

ه المدارس الإسلامية في المن» ص٠۲".‏ 

٦‏ قرة العيون» ابن الديع» ص0۳۸. 

۷ معجم البلدان والقبائل العنية القحفي» ۷۳۳/۱. 

۸ المدارس الإسلامية في المنء اسماعیل الاکرع» ص٥۲۹.‏ 
٩‏ المدارس الإسلاميةء اساعبل الآع» ض٤‏ 
المدارس الإسلامية» إسماعيل الاکرع» ص٣٠١٠.‏ 

.۷۳۳/١ معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي»‎ ١ 
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المبحث الثاني 
الإستيلاء على زبيد 


أولاً: أحوال زبيد قبل دخول الطاهريين: 

كانت مدينة زبيد من أهم المدن في اليمن في القرون الأولى حت القرن التاسع إلى عصر الدولة 
الطاهرية بل إا كانت عاصمة لعدة دول» وف أواخر الدولة الرسولية كانت مقراً للملك للمؤيد الذي 
تركها متوجهاً إلى عدن بعد أن ترك المسعود عدن» ثم خرج المؤيد منها بعد أن استولى عليها بنو 
طاهر» وبقية زبيد من غير والي أو ملك من قبل بني رسول وبقي فيها العبيد والمماليك يعبثون فيها 
ويفسدون» ويثقلون أهل زبيد بالظلم والطغيان. 

وقد كثر فيها الفساد من العبيد والمماليك واستفحل الظلم فيهاء واضطربت أمورها ولم يعد الأمن 
مستتباً وتقاسمت الآراء والأهواء في زبيد» وخشي الناس على أنفسهم من الطامعين والظالين وأكلت 
الحقوق وانتهبت» حت أن أعيان مدينة زبيد وقضاتا وعلمائها عجزوا عن ضبط أمورها وإرساء الأمن 
فيها ولم يستطع أن يصنعوا شيئاً حيال العبيد والمماليك» وكان لابد من استقرار أمر زبيد واختيار 
الشخص المناسب لإدارة أمورهاء ولم يكن أنسب من أهل طاهر في ذلك الوقت لولايتها. 

يقول الشيخ كمال الدين موسى بن أحمد الذؤالي الزبيدي وهو من علماء وفقهاء زبيد ومن عاصر 
هذه الأحداث قي ذلك الوقت وعاصر بداية نضة الدولة الطاهرية وكتب عنها: "وكانت مدينة زبيد 
قد كثر فيها الفساد من العبيد واشتهر في الناس عدل المشايخ وحسن سيرتمم في الرعايا فانجذبت 
الخواطر ومالت النفوس إلى حبتهم» فحينغذ ركبت إليهم رؤساء مدينة زبيد وأعيانا ورغبوهم قي البلاد 
وأعلموهم بحال العبيد وما هم عليه من الفساد» وحسنوا همم التوجه إلى تمامة وسهلوا عليهم قصدهاء 
وكان مدار أمر أهل زبيد على قاضي القضاة جال الدين يد الطيب بن أحمد الناشري» وشيخ 
المشايخ شرف الدين إماعيل بن أبي بكر الجبرتي» فكتبوا إلى المشايخ فأجابوهم إلى ما سألوا من 
الوصول إلى تمامة وإنقاذ المسلمين نما هم فيه من الخوف" '. 


ثانياً: أبرز الشخصيات في مدينة زبيد ومواقفهم قبل إستيلاء الملك الجاهد والملك الظافر عليها: 


.۲٤١ تارج مدينة زييد» كمال الدين موسى بن أحد الذؤالي الزبيدي» ص‎ ١ 
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كانت هناك شخصيات عديدة وبارزة ف مدينة زبيد» ومن أهم هذه الشخصيات آخر من بقي من 
ملوك بني رسول وها الملك المسعود والملك المؤيد والأمير جياش السنبلي وقاضي القضاة جمال الدين 
جد الطيب بن أحد الناشري» وشيخ المشايخ شرف الدين إماعيل بن أبي بكر الجبرق والأمير الركن 
عبدالرحمن بن بد بن زياد الكاملي وقاضي الشريعة جد بن أبي الفضل الناشري» والخطيب الفقيه 
عبدا معنم بن موسى الضجاعي» والشريف أبو العباس بن أبي السلطان» وكان للعبيد سطوة وبغي تي 
مدينة زبيد وكان من رؤسائهم البارزين يوسف بن القلقل» وهو طاغيتهم يومغذ» ومن رؤساء العبيد 
كذلك وأبرزهم عبدالله بن زیتون وفرج خیرین. 

وعندما هزم الملكين الجاهد والظافر على الإستيلاء على مدينة زبيد تباينت مواقف أعيان ومشايخ 
زبيد وأبرز الشخصيات فيها من عزم الطاهريين الإستيلاء على زبيد. 

موقف أعيان زبيد وقضاقًا وعلمائها: فأما بالنسبة لرؤساء مدينة زبيد وأعياتا فقد دعوا آل طاهر 
لدخول مدينة زبيد ورغبوهم ي البلاد وأعلموهم بحال العبيد وما هم عليه من الفساد» وحسنوا هم 
التوجه إلى تمامة وسهلوا عليهم قصدهاء وكان مدار أمر أهل زبيد على قاضي القضاة جال الدين جد 
الطيب بن أحمد الناشري» وشيخ المشايخ شرف الدين إماعيل بن أبي بكر الجبرق» فكتبوا إلى المشايخ 
فأجابوهم إلى ما سألوا من الوصول إلى تمامة وإنقاذ المسلمين نما هم فيه من الخوف. 

ولا خلع المسعود نفسه من الملك» راسل كبراء أهل زبيد الإمام الملك امجاهد شمس الدين علي بن 
طاهر إلى مدينة عدن ببذل الطاعه له» وتسليم الأمر إليه» وذلك بعد أن قبض حصن التعكر في شهر 
دى اا م 

موقف المسعود الرسولي: وأما المسعود فبلغ قي خروجه من عدن كما مر معنا إلى العارةء ثم إلى هقرةء 
واستجار بها عند الشيخ عبدالله بن أبي السرور نحواً من شهرين» ثم خرج إليه العبيد من زبيد وراودوه 
على الدخول معهم إليها فاستوثق منهم بالإبمان. 

ودخل زبيد يوم الاثنين ثاني رمضان وعمل سماطاً للإقطار» ودعا إليه رؤساء الناس على عادة سلفه في 
ذلك» فحين قعد الناس عليه للإفطار تكسرت الإسراء إذا ذاك من تحتهم» فسقط قاضي الشريعة جد 
بن أبي الفضل الناشري» والخطيب الفقيه عبدالمعنم بن موسى الضجاعي» والشريف أبو العباس بن أبي 


السلطان إلى الأرض ولم يتغير منهم شيء. 


.٠٤٠١ بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع» ص۱۱۸› تارج مدينة زبید» کال الدين موسى بن أحمد الذؤالي الزبيدي» ص‎ ١ 
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وأقام المسعود بزبيد إلى الحادي والعشرين من شوال» وأرسل للشيخ عبدالله بن أي السرور صاحب 
هقرة» فجاءه وخرج قي صحبته» على نية السفر إلى تعز» فلما استقر بمدينة حيس خلع نفسه. 

ورجع العبيد إلى زبيد منكسرين» وبلغ المسعود إلى هقرة» وأقام عند الشيخ عبدالله بن أبي السرورء ثم 
خرج من هقرة إلى مكة المشرفة. 

فكان خروجه من مدينة زبيد قبل دخول الطاهريين هما وقد انتهى أمره كما ذكرنا بالإستقرار في مكة 
وجاور بما حتی توني'. 

موقف الأمير جياش السنبلي والعبيد والمماليك: فأما الأمير زين الدين جياش بن سليمان السنبلي 
فبعد أن خرج من عدن مطروداً مهاناً» هو ومن معه من أهله» وكانوا نحو الثلاثين» فاستقر بمدينة موزع 
وكاتب العبيد ليأذنوا له قي دخول زبيد» فرضي بعضهم وكره البعض» ونمن رضي بدخلوه يوسف بن 
القلقل» وهو طاغيتهم يومغذ» فأدخله زبيد غصب الكارهين. 

فلما استقر يما أظهر نمم النصح فأمنوه» فكاتب للملك الجاهد يخبره بانحلال أمر العبيد وضعف 
شوكتهم» فرد إليه الجواب وألزمه الإفساد بين العبيد وتفريق كلمتهم. 

فلم يزل يعمل الحيلة حت حالف عبيد السيد وعبيد الشمسي للملك الجاهد» ولا استوثق منهم 
بذلك» راسل للك الجاهد مع جماعة من كبراء البلد وقضاتا وعلمائها'» ومنهم شيخ الإسلام 
القاضي الطيب الناشري وشيخ المشايخ شرف الدين إ“ماعيل بن أبي بكر الجبرتي. 

ويذكر المؤرخ ابن الأنف القرمطي أن الأمير جياش السنبلي قد أعمل الحيلة مع بني طاهر ليتمكن من 
الإستيلاء على مدينة زبيد والتفرقة بين المماليك» فيقول: 'وكان جياش السنبلي في موزع ثم إنه هرب 
بزعمه أنه خاف من بني طاهر» ودخل مع المخالفين من العبيد ق مدينة زبيد» فاستأنسوا به وقدموه 
ورفعوا قدره وعظموه» فمكث معهم أياماً حت أمنوا جانبه ولم يدخلهم منه الخوف والمراقبة» فراسل بني 
طاهر على أن يدخلهم إلى زبيد» برغم المخالفين فيه من العبيد» وصارت المكاتبة والمراسلة على يد جد 
بن أبي بكر صاحب شرعب وريسان في يده ف أوان المظفر بن عمر بن إماعيل الأشرف» وكان 


n 
." الرسول إلى زبيد إدريس الحرابي‎ 


.٤۹ ٤ص قرة العيون بأخبار المن الممون» العلامة عبدالرمن بن علي الدييم»‎ ١ 
.١١١ص بغية المستفید» ابن الدیع»‎ ۲ 


۳ روضة الأخبار» ابن الأ القرمطى» ص١٦.‏ 
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فلما وصلته الکتب خرج من عدن ثالث شوال ۹١۸ه‏ إلى بلده جبن» فجمع الجند ثم نزل إلى تعز» 
فاستدعى العساكر فوصله إلى تعز القرشيون» وكانوا يومغذ ق غاية من الكثرة والنجدة واتفاق الكلمة» 
"وقد جمع علي بن طاهر العساكر وسار إلى زبيد كالبادر» وكان في تعز وكتب إلى أخيه ليوافيه با لجمع 
الكثير» ويكونان مزمعين بالسير» فلما وصل عامر إلى تعز وجد أخاه علياً قد تقدم بعسكر إلى زبيد 
حاصراً» فوقع مع عامر القلق والغرق خوفاً على أخيه من الغدر» وأن لا يقع له ما أمله من الأمر» وقد 
جمع علي بن طاهر إليه القرشيين» وقال هم: إا جميعاً من قريش» وسار هم وبكثير معهم من 
ا 

ثم نزل امجاهد من تعز إلى زبيد على طريق موزع» فلما “مع العبيد بذلك حاصوا حيصة حر الوحش» 
ولم ينتظم مم أمر» فدخل موزع قي ذي القعدة واستقر ياء وأرسل للشيخ حى بن عمر الثابتي صاحب 
الجحديدة» وكان قد وفد إلى الملك امجاهد وأخيه إلى مدينة عدن» وحلف هما ودعا إليهماء فأمره أن 
يستقر ببيت الفقيه ابن عجيل ومهد قواعد العرب هنالك» وأرسل له من لمال مما يعينه على ذلك 
فوصل إليها واستقر بجا قي جماعة من أهله . 

"وكان الشيخ الثابتي صاحب الحديدة قد حالف جماعة من العرب أيضاً على الطاعة للملك المجاهد 
وأما السواد الأعظم فقد امتلأت قلوجم حبة له لما بلغهم من عدله ورفقه بالرعية". 

الحناجر»ء فلما كان ليلة ١١‏ من ذي الحجة» خرجت فرقة من العبيد هاربين وتسوروا الدروب ويعرفون 
وق صبح تلك الليلة وهو يوم الجمعة» جع الأمير زين الدين جياش السنبلي عنده أكابر العبيد» وأمر 
منادياً ني المدينة بأن البلد للملك الجاهد شمس الدين على بن طاهر . 


.٤1٤ص قرة العيون بأخبار لن المون» العلامة عبدالرحمن بن علي الدييع»‎ ١ 
.٠۲ص روضة الأخبار» ابن الأف القرمطى»‎ ۲ 

۳ بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديي» ص۸١١.‏ 

.٤1٤ص قرة العيون بأخبار الين المون» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع»‎ ٤ 
.١٠۹ص بغية المستفید» ابن الدیع»‎ 
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'فلما مع من بقي من العبيد» ومنهم عبدالله بن زيتون أنكروا ذلك على الأمير جياش» فلما أصبحوا 
اجتمع منهم نحو أربعمائة رجل وتوجهوا إلى دار الأمير المذكور فاستأذن له رؤساؤهم» وكانوا نحو 
الخمسة» فأذن ممم وبقي الباقون على الباب فلما طلعوا إليه» وفيهم عبد سفيه يقال له فرج بخرره" : 
وكان الباديء ق الكلام مع الأمير جياش السنبلي» "فقال له فرج خيري وهو من طغاة العبيد لما مع 
النداء: يا أمير من أذن لك في هذا النداء؟ وأراد إثارة فتنة» فأمر الأمير زين الدين اخويه اسماعيل 
والصديق بضربه فضرب بالسيف حق برد» وألقي بين الناس في الشارع من كوة دار الأمير» والعبيد 
مجتمعون حول البيت من المؤالفين والمخالفين» ثم قبض على عبدالله بن زيتون» وكان طاغية العبيد 
ورأس الفتنة» وعلى جماعة وحفظهم» فلما علم بذلك باقي العبيد تفرقوا وتشتتوا وتسوروا الدروب 
وتزقوا كل مزق» وكانوا نحو أربعمائة وقبض من خيلهم نحو خمسة عشر فرساً. 

وكادت الجمعة تفوت» ثم صلى القليل من الناس الجمعة وخطب للاإمام الملك الظافر عامر بن طاهرء 
وارك اة باه وهي اضق . 

"فلما انتهى الملك علي بن طاهر إلى زبيد فرق عساكره للقتال» وقد تفرق إلى كل ناحية» ليدفعوا من 
ألم بهم من أبطال الرجال» وكان جياش السنبلي ثي ناحية يمن انضاف إليه ومن والاه من أهل زبيدء 
وقباله علي بن طاهر» والعبيد لا يشعرون ما يريد» فلما تدان القوم للقتال أدخل جياش ومن معه 
علي بن طاهر من ناحيته وأنضاف إلى جلته» فلما دخل علي بن طاهر صحب العبيد المزعة» وقتل 
منهم مقتلة عظيمة» ثم أمر علي بن طاهر برفع السيف بعد أن قتل وأسر وأحصى منهم الأكثر 
وانتهبهم بمن معه من العسكر» وأخرجهم من زبيد فلم يدع فيها أحد من العبيد"". 

وي ليلة السبت ثاني أيام التشريق» تسور جماعة من العبيد السور واستجار جماعة منهم في بيوت 
مناصب البلد» وخرج الأمير الركن عبدالرحمن بن جد بن زياد الكاملي إلى باب الشبارق»ء وكسر قفل 
الباب وخرج فاراً إلى الملك الجاهد . 

غاية الملك المؤيد الرسولي: أما المؤيد وهو آخر ملك رسولي بمدينة عدن» وكان با عند دخول 


الطاهريين إليها وقد أحسنوا إليه في عدن عندما أستولوا عليها كما مز معناء ولم يسيوا إليه» وكان 


.۲٤١ تارج مدينة زييد» كال الدين موسى بن أحد الذؤالي الزبيدي» ص‎ ١ 
. ٠٠١ص بغية المستفيد العلامة عبدالرحمن بن علي الديع»‎ ۲ 

۳ روضة الأخبارء ابن الف القرمطى» ص۲٦.‏ 

بغية المستفيد» ابن الديع» ص .٠٠١‏ 
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المؤيد هذا بعدما فارق مدينة عدن» وصل إلى زبيد وحلف له العبيد وسلطنوه عليهم واستقرهاء فكان 
استيلاء المشايخ بني طاهر على كل اة فن ای ي عا م بل ا له 

وقد كان المؤيد خشي على نفسه من الطاهريين واتباعهم» فاستجار ببيت الشيخ الغزالي» ثم خرج إلى 
مكة وقصد مصر فأكرمه سلطانا إينال الأجرود» ورتب له مرتباً يقوم بكفايته بمكة المشرفة فرجع إلى 
مکة واستقر با حقی توني'. 

ومن غريب الإتفاق دخول الملكين ابني طاهر مدينتي عدن وزبيد والمؤيد في كل واحدة منهماء وأن 
ا لخطيب خطب يوم الخميس وهو العيد للمؤيد حسين» وف يوم الجمعة بعده لعامر بن طاهر ". 

ثالغاً: دخول الملك الجاهد علي بن طاهر زبید: 

وكان دخول الملك الجاهد علي بن طاهر زبيد آمناً مطمئناًء بغير قتال ولا حرب» ضحى يوم السبت 
ثاني أيام التشريق سنة ۹٥۸ه»‏ وقي صحبته ابن أخيه الشيخ جمال الدين د بن داوود والعلامة شمس 
الدين يوسف بن يونس الجبائي المعروف بالمقري والقرشيون» وانقادت له العربان» وذلت له الأقرانء 
ودانت له العباد» وأمنت به البلاد» وفرح به المسلمون» وانقمع ا 

وكان في القرشيين طغي وبغي» فانتشروا ق البلاد لنهب بيوت العبيد» وكان الملك الجاهد قد وعدهم 
بنهبهاء فيما قيل فأحس الأمير زين الدين بفعلهم فأمر بغلق باب الشبارق» وثار هل زبيد والعرب 
الذين بها عصر ذلك اليوم على القرشيين» فقتلوا منهم نحو خمسة عشر نفرً فضاق القرشيون ورأوا 
انم إن أمسوا بزبيد هلكواء فلجأوا إلى الأمير زين الدين» فاستأذن أمير المؤمنين في الفسح هم ففعل» 
وخرجوا مع غروب الشمس ذلك اليوم مطرودين مذمومين مدحورين» وأهل زبيد يتبعوحم ويصيحون 
عليهم ويرموتم بالحجارة من على السطوح» واستقر الناس بعد ذلك" . 

ورد الملك المجاهد للناس أمواهم المغصوبة مع العبيد وغيرهم» وقام بحجة العامة والخاصة» وقال للناس: 
ليس لي حاجة في النزول إليكم إلا أمانكم وكشف ما حل بكم من العنف والعسف» وأمرهم بحمل 


.۲٤١ تارج مدينة زيبد» كال الدين موسى بن أحد الذؤالي الزبيدي» ص‎ ١ 

۲ بغية المستفيد» ابن الديع» ص١٠٠‏ . 

۳ بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع» ص١٠٠‏ . 

. ٠٠١۹ص بغية المستفید» ابن الدییع»‎ ٤ 

٥‏ الفضل المزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع» ص ٠١١٠ء‏ تارج مدينة زييدء كمال الدين موسى بن أحمد الذؤالي 
الزييدي» ص ۲٤١‏ . 
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السلاح والب عن أنفسهم وإنكار ما يرونه منكراً والمعاونة والمعاضدة» فامتلأت القلوب ممحبته 
٤‏ ۱ 

وامتدت الآيادي بالدعاء بدوام مدته . 

وأصبحت الخطبة على منابر زبيد لأخيه الملك الظافر عامر بن طاهر بن معوضة» ووليا أبا طاهر خد 


۲ ٤ 
. بن ابي بكر صاحب شرعب ف زبید‎ 


.۲٤١ تار مدينة زببدء كمال الدين موسى بن أحد الذؤالي الزييدي» ص‎ ١ 
. ٦۳ص روضة الأخبارء ابن الأق القرمطي»‎ ۲ 
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دار الإمارة في زبید 


باب الشبارق في زبيد 


سور زبید 


جامع الأشاعر في زبيد 
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المبحث الثالث 
ردع التمردات القبلية في كَامة 


واجهت الدولة الطاهرية عدة تمردات قبلية وخروج بعض القبائل على الحكم الطاهري وعدم الإمتثال 
للدولة قي بداية نشأتا وقد استمرت بعض هذه التمردات لسنوات طويلة» ونظراً لطبيعة امجتمع اليمني 
القبلية» فإن العصبية القبلية هي التي كانت سائدة على اجتمع اليمني خاصة في ظل ضعف الدولة 
الرسولية قي أواخر عهدها واعتياد القبائل على الخروج دون مواجهة حا مة من قبل الدولة الرسولية. 

لذا فقد ورثت الدولة الطاهرية هذه التراكمات من التمردات القبيلة واعتياد القبائل على الخروج على 
السلطة والحاكم دون مواجهة حقيقية» فكان لا بد من القضاء على هذه التمردات وإخضاع القبائل 
للحكم الطاهري وتوحيد اليمن بأكمله تحت ظل حكم الدولة الطاهرية والسيطرة على القبائل إما 
باستمالتها إن أمكن ذلك أو القضاء على المعارضين وقمعهم عند الضرورة. 

وكان من أبرز هذه التمردات قي عهد الملك علي بن طاهر وأخيه الملك عامر بن طاهر» التمردات 
الواقعة في منطقة تمامة من قبل بعض قبائل تمامة وكان أشدها خروجاً على الطاهريين هم قبائل المعازبة 
والقرشية والحفصيين» وني هذا الفصل فإننا سنتكلم عن تمردات كل قبلية في تمامة وأبرز الخارجين هناك 
کل على حدة» في مبحثین کالآن : 

المطلب الأول: ترد قبيلة العازبة في امة 

المطلب الثان: ترد قبيلة القرشية وبقية قبائل قَامة 
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المطلب الأول 
ترد قبيلة المعازبة في كَامة 


عند استدعاء أهل زبيد لبني طاهر الملكين امجاهد والظافر وبداً نزوهما لتهامة وعزمهم على ذلك 
تسارعت القبائل لإعلان الولاء وبذل السمع والطاعة للملك المجحاهد» فأما القرشيون فقد بايعوا الملك 
الجاهد عند قدومهم إليه ت تعز» فحلفوا له على ما أحب فأكرمهم ووعدهم بكل جميل. 

وبعد أن استقر الأمر للملك الجاهد وأخيه في زبيد أرسلا إلى ما حوما من القبائل لبذل الطاعة 
والكف عن الفساد وتأمين الطرقات وكان معظم القبائل راغبين لحكمهم فرحين بقدومهم واستيلائهم 
على زبيد» لما سبق بيانه من أسباب دعت لذلك ولطلبهم إياهم قي القدوم إلى زبيد لرفع الظلم وإزالة 
الفساد. 

ولكن بعض القبائل رفضت البايعة وأبت ذلك» وأصرت على التمرد والبقاء خارج سلطة الدولة 
الطاهريةء وكان من أبرز هؤلاء المعازبة ' فقد استعصوا وأبوا الطاعة واستمروا في تمردهم» وأبوا إلا قطع 
الطريق والسلب» والعصيان لبني طاهر. 

وقد تحاشى السلطان امجاهد من حاربة قبيلة المعازبة في أول عهد الدولة الطاهرية فبعد سيطرته على 
زبید واستقراره فيها بعض الوقت عام ۹٥٠ه»‏ عمل على كسب ودهم» فأرسل إليهم يدعوهم إلى 
الطاعة والكف عن أعمال السلب والنهب» فأبوا مغترين بكثرة عددهم ووفرة خيلهم ومتباهين 
وكانت أكبر قبائل قامة هي قبائل المعازبة والقرشيون وكانت همم خيول وفرسان» وتعديات متواصلة 
على زبيد وغيرها من حواضر تمامة» وقد زادت تعدياتم وقطعهم للطريق في أواخر عصر الدولة 
الرسولية وضعفها. 


١‏ المعازبة: قبيلة من الأشاعرة مساكم ما بين بيت الفقيه والمنصورية من أعال زبيدء وهي منطقة واسعة كثيرة اخيرات من الزروع» ومن 
أقسام القبيلة الزرانيق وبني د وبني المقبول وبني مشهور والعهاري وبني الجنيد والهبالية والمادرة وغيرهم» وقد غلب علمم إسم الزرانيق بام 
أحد فروعهم» وذلك لشهرة الفرع سواء أيام بني رسول أو في العصر الحديث» ومن مشاهير القيبلة الفقيه أحمد بن موسى بن يل المتوفي 
سنة ١ه‏ والذي تنسب إليه مدينة بيت الفقيه. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفى» .٠٠١٠١١/۲‏ 
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وقي أول شعبان من سنة ٦١‏ ۸ه غزا الملك امجاهد المعازبة وقبيلة المعازبة هم ما يعرفون اليوم بالزرانيق» 
وقد غزاه املك امجاهد إلى نخل المدبي» فقتل منهم نحو العشرين» ثم صالحوه على ستين فرساً أدوها 
إليه. 

وكان سبب هذه الحملة أن المعازبة أغاروا في يوم الثلاثاء الرابع عشر من مرم سنة إحدى وستين 
ونمانمائة» على مدينة فشال وقتلوا من الدولة ستة نفر» واستقلعوا من الخيل نحو العشرين . 

يقول العلامة كمال الدين الذؤالي الزبيدي: "وما فرغ الملك الجاهد من تقرير حال البلد والنظر في 
مصالح المملكة» أرسل إلى المعازبة يدعوهم إلى الطاعة ويعلمهم أن مطلوبه منهم الكف عن الفساد 
وأمن الطرقات» فلم يجيبوا إلى ما سأل وتأوا عن الطاعة» فآذم بالحرب وتوجه إليهم غازياً يوم الإثنين 
خامس عشر من الحرم سنة ٠‏ ۸ه" '. 

ويقول ابن الديبع رحه الله: "فلما استقر الملك المجحاهد بزبيد وطهرت بقاعها من أنجاس العبيد أرسل 
إلى المعازبة يدعوهم إلى الطاعة ويكفهم عن نب للمسلمين فأبواء فخرج إليهم في شهر الحرم من سنة 
ستين ونمانمائة"". 

ويقول أيضاً في مؤلف آخر له: "ففي يوم الاثنين» الخامس والعشرين من الحرم سنة ٠ ٠‏ ۸ه غزا ا ملك 
الجاهد وابن أخيه الشيخ جمال الدين خد بن داود المعازبة"“. 

وكان المعازبة "يسكنون بقرية الضجع من وادي رمع» وهم حينغذ متوفرون وخيلهم تنوف على للمائة 
وفيهم جماعة يزعمون الشجاعة والبسالة» فالتقى الفريقان وكان المجاهد وعسكره القادمون معه في يد 
والقرشيون في يد هم وخيل تامة فحملت المعازبة على العسكر حلة رجل واحد» فثبت امجاهد ومن 
معه واعزمت اليد الأخرى وفيها أهل الحديدة فحمل امجاهد وخيله على من كان بإزائهم من المعازبة 
فهزموهم وقتلوا منهم اثني عشر رجلا ووصل الخبر إلى زبيد بكزعة العسكر فماج الناس» ونجم النفاق 
وتعبت الناس غاية التعب» تم تقرر الخبر بسلامة الملك الجاهد ونصره» فأمسى بقرية التريبة تم دخل 


زبيد سالا منصوراً ثاني الغزوة"". 


١‏ الفضل المزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع. 

۲ تار مدينة زييد» كمال الدين موسى بن أحد الذؤالي الزبيدي» ص .۲٤۳‏ 

.٤4۷ص قرة العيون بأخبار الهن المهون» العلامة عبدالرحمن بن علي الديبم»‎ ٣ 
. ٠١١ص بغية المستفيدء العلامة عبدالرحمن بن علي الديع»‎ ٤ 

.٤۹۸ص قرة العيون بأخبار المن الممونء العلامة عبدالرحمن بن علي الديع»‎ ٥ 
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وأسرت المعازبة يومغذ الأمير جد بن حازم لضعف فرسه وقتلوه صيراً» وكان شجاعاً إلا أنه كان غير 
ناصح فقتله أقرباء المقتولين من المعازبة. 

وقي الثامن والعشرين من الشهر المذكور» كانت وقعة باحجرية بين الملك امجاهد والمعازبة بني يعقوب» 
نصر فيها عليهم وقتل منهم فارساً يسمى مفرح بن جنيد وبُعرف بابن جبيدة. 

وتي يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر» دخل الملك الظافر صلاح الدين عامر بن 
طاهر مدينة زبيد دخولاً معظماً وأقام بها أياماً. 

ثم طلع هو وأخوه الملك الجاهد إلى تعز ثم دخل الملك الجاهد عدن '. 

واعلم أن الملوك بني طاهر مدة ولايتهم أدامها الله تعالى في كل سنة يجعلون مخرجاً إلى المدبي نخل 
المعازبة» سواء كان المعازبة خالفين أو مؤالفين» ويقطعون تثمره وفائدة قطعه ني كل عام إذلاهم وتوطيتهم 
وإضعاف شوكتهم. 

واعلم أيضاً أن مم غزوات كثيرة على العرب الشامية» من باب زبيد على مور. 

أي أن الدولة الطاهرية كانت تقوم بإرسال الحملات العسكرية دوماًء إلى تلك المناطق وذلك لحفظ 
الأمن والإستقرار» ولقمع المتمردين الذين كانوا يتحينون الفرص لقطع الطريق والسطو على القوافل 
والمسافرين» وكانوا لا يكفون الأذى عن أهل القرى في تمامة» فكان لابد للدولة الطاهرية من فرض 
سيطرتما وهيبتها على تلك المناطق وعدم السماح للمفسدين بإلتقاط انفاسهم» وذلك بإخراج 
الحملات العسكرية المستمرة والمتلاحقة لتحقيق الأمن والسيطرة وضرب المعتدين. 

وما زالت قوات الطاهريين تتعقبهم» حت أذلتهم وكسرت شوكتهم» وذلك بسبب تردهم المستمر 
وقطعهم للطريق» وخبهم للناس وقد مر معنا إرسال الملك امجاهد هم بالكف عن ذلك وعدم 
إستجابتهم وشكوى أهل قامة وأهل زبيد منهم» فكانت الدولة الطاهرية تتبعهم لكف أذاهم وتخليص 
الناس من شرورهم» وللإستشهاد على ذلك نكتفي بتوضيح العلامة المؤرخ عبدالرحمن بن الديبع 
لحقيقتهم وما كانوا عليه من الإفساد والزيغ والظلم للناس» وهو من أهالي زبيد ومن علمائهم البارزين 
ومن المعاصرين كذلك للدولة الطاهرية والعارفين بأحوال زبيد وتامة وأهلهاء وكان أقرب إلى الحقائق 
بحكم معايشته هما وللدولة ولأهل تمامة» يقول العلامة ابن الديبع رحه اللّه: "فلما استقر الملك المجاهد 


. ٠١۲ص بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديبم»‎ ١ 
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بزبيد وطهرت بقاعها من أنجاس العبيد أرسل إلى المعازبة يدعوهم إلى الطاعة ويكفهم عن حب 
المسلمين فأبوا". 

ثم يبين ابن الديبع رحه الله ما قام به الطاهريون من تصرف لإخضاع ترد المعازبة ووقف سطوقم 
وغبهم للمسلمين» وإرغامهم بالطاعة: "واعلم أن الملوك بني طاهر مدة ولايتهم أدامها الله تعالى قي كل 
سنة يجعلون مخرجاً إلى المدبي نخل المعازبة» سواء كان المعازبة مخالفين أو مؤالفين ويقطعون تثمره» وريا 
قطعوا بعض أصوله قي بعض السنين» فلا نشغل به التاريخ إذ ليس فيه فائدة أكثر من العلم به» اللهم 
إلا أن تتعلق به فائدة أخرى فذكره نما وفائدة قطعه في كل عام إذلالهم وتوطيتهم وإضعاف 
ا 

ومن بين حقيقة فساد المعازبة وقطعهم للطريق وغبهم للعباد العلامة كمال الدين الذؤالي الزبيدي وهو 
كذلك من علماء زبيد ومن عاصر الدولة الطاهرية وقد توفي في عام ٠ ٤‏ ۹ه يقول العلامة الذؤالي 
ره اللّه: "ولا فرغ الملك المجاهد من تقرير حال البلد والنظر في مصالح المملكةء أرسل إلى المعازبة 
يدعوهم إلى الطاعة ويعلمهم أن مطلوبه منهم الكف عن الفساد وأمن الطرقات» فلم يجيبوا إلى ما 
سأل ونأوا عن الطاعة فآذف "". 

وبهذا يتبين لنا أن الطاهريين م يكن مقصدهم قتال المعازبة إلا بسبب تمردهم وإساءتم للناس بقطع 
الطريق وغبهم وسلبهم» فكان واجباً عليهم قتال المعازبة لردعهم وكف أذاهم عن الناس» وإخضاعهم 
للحق. 

ويكفينا دلالة على ذلك شهادة من نقلنا كلامهم من علماءهم وها العلامة المؤرخ عبدالرحمن بن 
الديبع الزبيدي والعلامة كمال الدين موسى بن أحمد الذؤالي الزبيدي وها ممن أيد صنيع الملكين 
الجحاهد والظافر تحاه المعازبة» وما كما ذكرنا من العلماء المعاصرين للدولة الطاهرية» ومن علماء زبيد 
المشهورين. 

وهذا كان للملكين المجاهد والظافر حملات دائمة تخرج تقريباً في كل عام لتأديب المعازبة وذلك بسبب 
فسادهم المستمر وتعديهم على الخلق وقطعهم للطريق» بل إنه وصل يم الفساد إلى أن يقتلوا القضاة 


.٠١٤١ص الفضل المزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع»‎ ١ 
.۲٤١ تارج مدينة زييد» كمال الدين موسى بن أحد الذؤالي الزبيدي» ص‎ ۲ 
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ومن تعينهم الدولة الطاهرية لجباية الركاة من كتاب الدولة وغيرهم من المشايخ» كما سيأ ذكر ذلك 
معنا. 

وقد كانت أول حلة على المعازبة كما مر معنا في يوم الإثنين خامس عشر من الحرم سنة ستين» 
وذلك حين استولى الملكين المجاهد والظافر على زبيد وقد مر معنا ذكر ذلك. 

وكانت الحملة الثانية في أول شعبان من سنة إحدى وستين وفمانمائة كما مڑ معناء واستمرت هلات 
الملكين امجحاهد والظافر على المعازبة تقريباً ني كل عام كما ذكر ذلك العلامة ابن الديبع» وذلك 
لإستمرارهم بالطغي والفساد في عصر الطاهريين. 

وني جمادى الآخر من سنة ٦۳‏ ۸ه غا الأمير د بن وهبان المعازبة وانتهبهم ی ا 
وي يوم الثلاثاءء خامس شهر رمضان من سنة ٤‏ ۸ه كانت فعلة أو وقعة الفرس والمعازبة بنخل 
وادي زبيد» وقتل من الفرس خمسة نفر . 

وبعد هذه الوقعة قدم الملك الظافر مدينة زبيد يوم الإثنين الخامس والعشرين من الشهر المذكور» وخرج 
يوم ثاني دخوله» إلى نخل المدبي وأقام فيها إلى الرابع والعشرين من شوال» وغزا الجحبة من هنالك وقتل 
منهم جماعة» ولزم آخرين وأخذ منهم خمسة عشر فرساًء وجملة ما ضرب من نخل المدبي في مدة إقامته 
خمسون الف عود. 

قمع بقايا العبيد المفسدين مع المعازبة والإستيلاء على حصن قمرة: 

وف رمضان أيضا من سنة ٦١‏ ۸ه قدم الملك المجحاهد مدينة زبيد» وخرج إلى نخل المعازبة» وعيد هناك 
عيد الفطر» تم صا المعازبة على تسليم الخيل التي معهم. 

وكان نية الملك امجاهد ني نزوله هذا ومكوثه في مدينة زبيد حت عيد الفطر» هو ترسيخ الحكم قي 
مدينة زبيد وما حوطما وتحقيق الأمن والإستقرار في مناطق تامة» وكان من أعتى الخارجين على الدولة 
الطاهرية في مناطق تمامة قي ذلك الوقت هم المعازبة والعبيد الذين خرجوا من مدينة زبيد فارين عند 
دخول الطاهرين إليهاء فأما المعازبة فقد اصطلحوا مع الملك المجاهد ولم يبقى إلا جزءاً أو جماعة منهم 
وهؤلاء أنضموا مع العبيدء ثم إنحم تحصنوا بقرية اللوى وامتنعوا بها بحصن عظيم يقال له حصن قمرة» 


.٠٠٠١ بغية المستفيد» ابن الديع» ص‎ ١ 
.٠١١ص بغية المستفيد» ابن الديع»‎ ۲ 
الفضل المزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الدييع.‎ ٣ 
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وانضم معهم كذلك قطاع الطرق وجماعة ممن عليهم جنايات» وظنوا أن نمم قوة بالباطل يمنعون به الحق 
ويفرون من العقاب. 

وقد غزا املك امجاهد علي بن طاهر عبيد اللواء» ثالث يوم من شوال من نفس العام فهزمهم وبدد 
شلهم» وأباد منهم أماً وتسلم حصن قمرة من حصون اللواء فانحسمت مادة الشر» ثم دخل زبيد يوم 
الجمعة ثامن شوال» وقد كان هؤلاء العبيد من بقايا عبيد زبيد الذين فروا منها عند دخول الطاهريين 
إليهاء وكانوا بعد خروجهم من مدينة زبيد قد أرتضوا لأنفسهم عيش السلب والنهب وقطع الطريق 
وإخافة السبيل والمسافرين» وقد أنضم إليهم وقوى من شكيمتهم جماعة من المعازبة. 

يقول المؤرخ العلامة كمال الدين الذؤالي في تفاصيل هذه الحملة على العبيد المفسدين "ثم غرا الملك 
امجاهد من المدبي إلى قرية اللوى» وكان قد اجتمع بها خلق من العبيد المخرجين من زبيد» وكثر منهم 
السلب والنهب وإخافة السبيل وانضم إليهم طائفة من المعازبة» فتوجه إليهم في طريق ضيقة لا يمر فيها 
إلا واحد بعد واحد» حت أن احمل الذي ركب فيه الملك امجاهد نم يعكن إدخاله على هيئته حتى فرق 
شقين» وأظلم الليل على العسكر وهم في أثناء هذه الطريق الضيقة» فناموا على حالة غير طيبة حقى 
أصبحوا وتوجهوا نحو العدو» فنصر الله عليهم» وتفرقوا شذر مذر على أقبح حال» فأقام الملك امجاهد 
بقرية اللوى» وملك الحصن المطل على القرية المذكورة المسمى حصن قمرة» ورتب فيه طائفة من 
العسكر وانقطعت أطماع أهل الفساد وأرباب البغي والعناد من تلك الجهة» لأن الحصن وأهله كانوا 
معتمدهم ومأواهم» فحصل للمسلمين سرور عظيم» وابتهج املك الجاهد بهذا الفتح وحمد الله وشكره 
على ما يسره له» والحمدلله رب العالمين"'. 

وهذه الحملة انكسر العازبة لسنين وضعفت شوكتهم وخف ضررهم لثلاث سنين على الأقلء فلم 
يُذكر تعدي هم حتى عاودوا ذلك بعد ثلاث سنين» بل إنه م يعاود السلب والنهب إلا جماعة منهم 
فقط وبالتعاون مع بعض القرشيين الذين وافقوهم يي السلب والنهب . 

وكان هذا التعدي من قبل بعض المعازبة قي ذي القعدة من سنة ٦۸‏ ۸ه فقد خب جماعة من المعازبة 
من أهل المدبي» من قرابة العجيلي» وغيرهم وجماعة من القرشيين قرية التحيتاء وهي قرية الشيخ ابن 
بكر بن حسان» وقتلوا اثنين من أهلهاء وهجمو تربة الشيخ أبي بكر بن حسان'. 


.۲٤٦ص تار مدينة زبيد» كال الدين موسى بن أحمد الذؤالي الزييدي»‎ ١ 
. ٠١۳ص بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع»‎ ۲ 
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قتل المعازبة للقاضي عبدالقادر بن الجمال ن اسحاق: وقي ربيع الأول من سنة ۹٦۸ه»‏ خرج 
شرذمة من المعازبة وقتلوا القاضي عبدالقادر بن الجمال بد اسحاق الوزير وكان صهر الساطان الملك 
الناصر ومن قتل كذلك علي بن جعفر النخلي» وكان يخرج كل عام إلى نخل المدبي يعده ويجني أمواله 
وقد قتلا في جماعة معهماء وكان المعازبة قد أضمروا الغدر به غير مرة» فلما فرغ أجله قتلوه» ومثلوا به 
وقتلوا حماره بيده '. 

وكان سبب هذه الوقعة أنه خرج من الكتاب في عسكر قليل لمباشرة زرع ببلد المعازب ونخل المدبي» 
والملك امجاهد وأخوه إذ ذاك مشتغلان بحرب صنعاء» وقد أثار مقتل القاضي عبدالقادر غضب 
الطاهريين من المعازبة» وكان هذا سبباً لعدة حملات على المعازبة. 

فغزاهم أحمد بن عيسى المبل القرشي في جماعة من أصحابه» وقتل منهم اثنين وغزاهم الأمير أحمد بن 
شقراء» وأحرق بلادهم. 

ثم جمع ابن سفيان جموعاً كثيرة وجاءته معونة من الجبل» فخرج إلى قرية المرةء ثم إلى بيت الفقيه ابن 
عجيل واستقر هنالك» وغزاهم وقتل منهم جماعة وأسر آخرين. 

وقي جمادى الأولى قبض ابن سفيان على الشيخ جد بن يوسف بن الزقاق شيخ المعازبة المدبي» بغير 
سبباً ظاهر لأن المذكور كان ناصحاً للدولة قائماً مصالحهاء وكان القبض عليه بقرية بيت الفقيه ابن 
عجيل» ورا أن الشيخ ابن سفيان قبض على الشيخ بد بن يوسف الزقاق لكونه شيخ المعازبة» وقد 
يكون تقاعس عن منع أصحابه من التعدي أو أنه م يقم بواجبه كما ينبغي من منعهم وقتال المفسدين 
وفطاع الطرق» وقد يكون هذا ضغط من قبل الشيخ ابن سفيان على شيخ المعازبة ابن الزقاق لكف 
آذ ادن شت , 

ويقال إن الذي غمز عليه الفقيه ند بن الأمين» لأن المذكور كان لا يقيم له وزنً وكان الملك امجاهد 
عالماً مناصحة ابن الزقاق لا يقبل فيه قول أحد» ثم حمل مقيداً إلى زبيد فتكلم أولاً جماعة الذين 
يعلمون محبته ونصحه مع الملك الجاهد منهم القاضي “مس الدين المقري وغيره» فأفلته من القيد ول 
تطل مدته بعد ذلك وكان المذكور قد حكم على قرابته واستخرج للدولة أموالاً جمة وجمع هو لنفسه 


.۲٤١١ تارج مدينة زبيدء كمال الدين موسى بن أحد الذؤالي الزييدي» ص‎ ١ 
. ٠١٤١ص الفضل المزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الدع»‎ ۲ 
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مالاً عظيماً أودعه جماعة» فلما مات جحده أكثرهم وأجود الجماعة الشيخ الشنيني» فإنه سلّم ما 
عنده إلى ورثته» نم أودع ذلك المال عند الفقيه إبراهيم بن جعمان» فصرفه على ورثته إلى أن نفذ . 

وقي شهر ذي الحجة منها كانت واقعة الشبارق قتلت فيها المعازبة من عبيد السيد وأهل التربية نحو 
الثلاثين» وفيهم النقيب اماعيل بن أحمد بن أقبال'. 

وني منتصف ربيع الأول سنة ١۸۷ه»‏ ضايق الشيخ علي ابن سفيان حصن الشريف» وهو من 
الحصون المنيعة والمعاقل النافعة ونصب عليه الحرب من جهة ما كان يقابل الحصن المذكور» وم يزل 
كذلك إلى أن سلموه الحصن المذكور» فتسلمه ورتب فيه رتبة جيدة» وكان هذا الحصن مأوى لأهل 
اقساد والرن ولا وال ن عاي عا احص اة ن الفسدين ومن ون رة اليل 
فکفی الله شرهم وهدم رکنهم . 

ثم إن الشيخ علي بن سفيان عمره وعمر حصناً آخر بموضع يسمى القاهرة تحت الحصن المذكور 
فعظم النفع به وحسن وقعه وجعل فيه رتبة نافعة. 

ثم إن الشيخ علي بن سفيان خرج من زبيد إلى ناحية بيت الفقيه ابن عجيل فمر بقرية المعازبة وهي 
الحسينية. 

وغزا المعازبة وجمعهم متوفر وقد ملأت مواشيهم الفجاج» فقتل منهم جماعة» وانتهب ما معهم من 
المواشي وغيرهاء وهم إذ ذاك بقرية الحسينية. 


.۲٤١ تار مدينة زببد» كمال الدين موسى بن أحد الذؤالي الزييدي» ص‎ ١ 

۲ الفضل المزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع» ص٤١٠‏ . 
۳ تار مدينة زبيد» كمال الدين موسى بن أحد الذؤالي الزييدي» ص .۲٤١‏ 

. ٠١١ص بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع»‎ ٤ 
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الحطلب الثاني 


قرد قبيلة القرشية وبقية قبائل تامة 


الأصل أن قبائل القرشيين ' كانوا من المبايعين للدولة الطاهرية» ولم يحصل منهم خالفة للدولة الطاهرية 
ابتداءًء وقد بايعوا املك امجاهد عند قدومهم إليه قي تعز» فحلفوا له على ما أحب فأكرمهم ووعدهم 
بکل جمیل. 

ولعل أول مخالفة نهم كانت بعد وفاة شيخهم الصديق بن بد بن غراب» ففي يوم الثلاثاء الثامن 
والعشرين من ذي الحجة من عام ٠‏ ۸ه فقد توفي شيخ القرشيين الصديق بن جد بن غراب '. 

وبعد موت شيخ القرشيين مباشرة اختلف القرشيون فيما بينهم وضعفت شوكتهم» وانقلبوا على بني 
طاهر وخرج جماعة منهم عليهم وتمردواء وأفسد سفهائهم ني الأرض. 

ثم أن املك امجاهد قدم إلى زبيد قي يوم الجمعة خامس الحرم سنة ٦١‏ ۸ه قدم الملك امجاهد إلى 
زبيد» وطالب بالمفسدين من القرشيين» فأستجاروا عند الشيخ اسماعيل الجبرتي فقبض خيلهم ثم ردها 
هم» ورفع أيديهم عن نخل الوادي زبید ورده على أهله . 

"م ضمن مشايخهم ما يحدث من شرهم فرد خيلهم ورسم الجاهد على القرشيين بأن يضربوا الملاك 
النخل بسهم في تمرته وكان بأيديهم مدة ففعلوا ذلك مدة ثم أمر برفع أيديهم من نخل الوادي زبيد 
بالكلية فتصرف الناس في أملاكه". 

وق سنة ٦۲‏ ۸ه منع الملك امجاهد القرشيين ولم يعطهم من مال النخل شيئاء بل قيد منهم جماعة 
وطلع يمم المقرانة» منهم عفيف بن غراب وعبدالعليم المبل والبيذق ود بن عفيف الأحدب من 
القرشية . 


١‏ القرشيون: قبيلة من الأشاعرة هم القراشية القاطنين في عربي مدينة زبيد» وهي قبيلة كيرة كانت من أقوى قبائل تجامة وأكارها عدداً 
وأعظمها بأساً ونجدة» ومن فروعهم بني عراب وبني الهبل وبني أبكر وبني الخبيتي وبني دعسين» ومن قراه البكيرية والتاسمية والهبيلية 
والمدمن وامجيليس والفازة والهم يُنسب الفقيه حسن بن مفرح القرشي» وهو من علاء الشريعة في القرن السابع الهجري. أنظر: معجم البلدان 
والقبائل المنيةء المقحفي» .٠١١۳/۲‏ ويقال بأن أصوفم ترجع إلى قبياة قریش. أنظر: ابن الجاور»۳۸/۲. 

۲ الفضل المزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع» ص١١٠‏ . 

. ٠١۳ص بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع»‎ ٣ 

.٤۹۸ قرة العيون بأخبار الجن الممونء العلامة عبدالرحمن بن علي الدع» ص‎ ٤ 

© بغية المستفيد» ابن الدييع» ص ١٠ء‏ قرة العيونء ابن الديم» ص٠ .٥٠‏ 
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وقي سنة ٦۲‏ ۸ه ثارت فتنة بين قبيلتين من القرشيين فيما بينهم» وهم بنو بكر وبنو علي» "ففي ثالث 
عشر من ذي الحجة من سنة ٦۲‏ ۸ه ثارت فتنة بين القرشيين وهم بنو علي وبنو بكر فالتقوا بقرية 
القرشية فانزم بنو بكر وقتل منهم ستة وخبت بيوتم وأحرقت وخرجوا إلى قرية المرة"» وخرج بنو بكر 
من القرشية '. 

ثم إن الملك المجاهد دخل زبيد في عشية السبت ثامن ربيع الأول سنة ٦۳‏ ۸هء وقي أول ربيع الاي 
صالح بين القرشيين» ورد بني بكر إلى القرشية بعد أن خرجوا منهاء وأمرهم أن يسكنوا قرية القرشية 
جميعاء وأهدر ما بينهم من القتلى وغير ذلك وولى د بن وهبان أحكام زبيد ". 

وقي رمضان سنة 1۳ ۸ه» دخل للك الجاهد زبيد» ورسم على جاعة من القرشيين وقيد بعضهم» 
وصادرهم ي عشرين ألف دينار. 

وني جمادى الأخرى غزا ابن سفيان العبيد العامريين» وهم ق مخلاف منيع فدخل عليهم» وبدد شملهي 
وقيد منهم جماعة وانتهب بلادهم» واخذ حصن الضامر الذي لا يعكن أخذه» فاد ركنهم وانكسرت 
شوکته . 

أهم نتائج الإستيلاء على زبيد والمدن التهامية وودياغا: 

أولاً: توحيد الأراضي اليمنية وذلك بضم المناطق التهامية والمناطق الجنوبية تحت ساطة واحدة وهي 
سلطة ابني طاهر بقيادة الملكين المجاهد علي بن طاهر وأخيه الملك الظافر. 

ثانياً: إزالة الفساد والبغي ورفع المظام عن أهل زبيد ويبدو ذلك جالياً من الظلم الذي كان واقعاً على 
زبيد ورفع ذلك إلى الملكين ابني طاهر من قبل أهل زبيد عند قدومهم إليه وهو في عدن» وكان على 
رأس القادمين إلى بني طاهر وإعلان تأييدهم لآل طاهر وترغيبهم بدخول زبيد أعيان وفقهاء وقضاة 
ومشايخ مدينة زبيد وكان مدار أمر أهل زبيد على قاضي القضاة جمال الدين خد الطيب بن أحمد 
الناشري» وشيخ المشايخ شرف الدين إ“ماعيل بن أبي بكر الجبرتي» فكتبوا إلى المشايخ فأجابوهم إلى 
ما سألوا من الوصول إلى تمامة وإنقاذ المسلمين نما هم فيه من الخوف. 


.۲٤١ تارج مدينة زيبدء كال الدين موسى بن أحد النؤالي الزبيدي» ص‎ ١ 
. ٠١١ص بغية المستفيد» ابن الديع»‎ ۲ 

۳ بغية المستفيد» ابن الديع» ص١١٠‏ . 

. ۱۲١ص بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الدیع»‎ ٤ 

.٠۳١ بغية المستفيد» ابن الديع» ص‎ ٥ 
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ثالغاً: بيان الطاهريين لمقصدهم من نزول مدينة زبيد وسبب دخوهاء وقد اتضح ذلك من صنيع الملك 
المجاهد فقد كان اول ما قام به عند دخوله مدينة زبيد هو أن رد للناس أمواهم المغصوبة مع العبيد 
وغيرهم» وقام بحجة العامة والخاصة» وقال للناس: ليس لي حاجة قي النزول إليكم إلا أمانكم وكشف 
ما حل بكم من العنف والعسف. 

بل إنه م يكتفي بذلك بل حثهم عل الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر وقمع المتمردين والدفاع عن 
أنفسهم ضد المفسدين فأمرهم بحمل السلاح والب عن أنفسهم وإنكار ما يرونه منكراً والمعاونة 
اة : 

رابعاً: قمع التمردات في تمامة والخارجين على الدولة وكان على رأس هؤلاء المتمردين قبائل المعازية 
والذين كانوا يفسدون وينهبون الناس ويقطعون الطريق» وقد بين حالم العلامة كمال الدين الذؤالي 
الزبيدي فيقول: "ولا فرغ الملك الجاهد من تقرير حال البلد والنظر في مصاح المملكة» أرسل إلى 
المعازبة يدعوهم إلى الطاعة ويعلمهم أن مطلوبه منهم الكف عن الفساد وأمن الطرقات» فلم يجيبوا إلى 
ما سأل وتأوا عن الطاعة» فآذعم بالحرب وتوجه إليهم ا 

خامساً: انتهاء أمر العبيد والمماليك والذي كان قد استفحل أمرهم وأشتدت وطعتهم على أهل زبيدى 
يقول الشيخ كمال الدين موسى بن أحد الذؤالي الزييدي وهو من علماء وفقهاء زبيد ومن عاصر 
هذه الأحداث في ذلك الوقت وعاصر بداية تضة الدولة الطاهرية وكتب عنها: "وكانت مدينة زبيد 
قد كثر فيها الفساد من العبيد". 

سادساً: العفو والإحسان إلى معارضيهم في زبيد وكانت هذه سياسة الطاهريين كما سبق معنا توضيح 
ذلك عند دخومم إلى عدن» فقد أحسنوا إلى الملك المؤيد عند دخومم إلى مدينة زبيد» والذي سبق 
وأحسنوا إليه في عدن رغم حاولته الثانية لمعارضتهم نما أقنعه بالخروج من اليمن تائيا وهجرته إلى مكة 
ومن ثم إلى مصر» وقد أحسنوا كذلك لعارضيهم في زبيد من مشايخ القبائل المعارضين والعبيد 
والمماليك وأطلقوهم ولم يقتلوا إلا من كان قاتلاً أو داعياً إلى إثارة فتنة. 


١تار‏ مدينة زبيد» كال الدين موسى بن أحمد الذؤالي الزييدي» ص .۲٤۳‏ 
1 تارج مدينة زییدء کال الدين موسى بن أحمد الذؤالي الزييدي» ص۳٤۲.‏ 
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الفصل الرابع 
الإستيلاء على الشحر وحضرموت وظفار 


كانت من أبرز المناطق والأقاليم الإسترايجية في اليمن في ذلك العصر مدينة الشحر وأقليم ظفار» ولعل 
أبرز ما جعل بني طاهر يفكرون في الإستيلاء على أقليم ظفار ومدينة الشحر وحضرموت» هي 
الأطماع التي أبداها أمير الشحر في ذلك الوقت وهو أبي دجانة من نيته الإستيلاء على عدن» 
وخاصة بعد توسع إمارته وبعد أن أطمعه قي ذلك بعض زعماء قبيلة يافع وهم آل كلد والذين نزحزا 
إلى مدينة الشحر بعد أن نفاهم بني طاهر منهاء إلا أن بادجانة خسر ملكه وإمارته بسبب سوء 
تصرفه» وني هذا الفصل سنوضح الأهمية الإستراتيجية لمدينة الشحر ومكانتها قبل دخول بني طاهر 
إليها في مبحث أول» ثم نبين في مبحث آخر أطماع بادجانة في الإستيلاء على عدن والتي انتهت 
بخسارته للشحر ولأقليم ظفار وحضرموت» ثم نوضح استخلاص والدة أبو دجانة لإبنها من الأسر 
مقابل تسليم الشحر» ق أربعة مباحث كالآن: 

المبحث الأول: الشحر قبل الطاهريين 

المبحث الثانن: حاولة بادجانة للإستيلاء على عدن 

المبحث الغالث: هزية بادجانة ووقوعه في الأسر 

المبحث الرابع: تنازل بادجانة عن الشحر للدولة الطاهرية 
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المبحث الأول 
الشحر قبل الطاهريين 


أولاً: تاریخ وحال الشحر قبل دخول الطاهريين إليها: الشح ' مدينة تقع في شرق اليمن على 
سواحل حضرموت ' وتقع بين الحيط المندي والبحر الأحمر فهي بين عدن ومان على بحر العرب» 
وهذا الموقع جعلها مركز إتصال بين المند وأفريقيا الشرقية وبلاد الصومال جنوباً ومصر غرباً» ويعتبرها 
أهل السفن الموقع الوسط قي رحلاتم الذاهبة شرقاً والقادمة من الغرب. 

وتعتير هي اليناء البحري الوحيد في عصر الدولة الرسولية والطاهرية وما قبلها من دول سابقة» المزود 
لجميع مناطق حضرموت الداخل بالمؤن والبضائع. 


١‏ الشحر: بكسر أوله وسكون ثانبه قال الشحرة الشط الضيق والشحر الشط وهو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية المن قال الأصمعي 
هو بين عدن وعان قد نسب إلبه بعض الرواة وإلبه ينسب العدبر الشحري لأنه يوجد في سواحله وهناك عدة مدن يتناولها هذا الإسم. أنظر: 
معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله اموي أبو عبد الله طباعة دار الفکر بیروت لبنان» ۳۲۷/۳. 

۲ حضرموت: صقع مازامي الأطراف في شرق المنء يشكل في أعاله اليوم واحدة من محافظات اجمهوريةء قيل أن اسمه القديم وادي 
الأحقاف استناداً إلى قول تعالى: "وأذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف"» وأشار المسعودي في كتابه مروج الذهب إلى أن التسمية عائدة 
إلى الماك حضرموت بن غطان بن عابد بن شا بن أرغشذ بن سام بن نوح الذ آقام دولته على أنقاض دولة عاد» وأن هذه الدواة تأسست 
قبل ثانية عشر قرا من ميلاد المسيح» وقیل أا میت حضرموت لسبب ذكره بعض المؤرخين وذلك أن عامر بن غطان أول من نزل 
الأحقاف فكان إذا حضر حرباً أكثر من القنل» فصاروا يقولون عند حضوره حضر موت» ثم صار ذلك عليه لقباً وصاروا يقولون للأرض 
التي بها قييلته هذه حضرموت» وقد سكن بحضرموت في الجاهاية الصَردف وكانت نجيب» أهم عشائره وقتئذء ثم تغلب علا الميريون 
واستولوا عليها وحكوا ريدان وسباً وبعد ظهور الإسلام تناولتما أيدي الخلفاء الراشدين تم خلفاء الدولتين الأموية والعباسيةء وبعد أن استقل 
د بن زیاد بزیید امتدتت يده إلى حضرموت» ثم خلف زياد بنو معن ملوك عدن» شم عادت لآل رشيد بطن من كندة وعارضهم عڻان 
الزنجاري من قبل بني أيوب» تم امتدت إلمما يد السلطان المظفر عمر بن علي بن رسول ممن بعده» وجرت علما إمارة آل الصبرات وآل ياني 
وآل راصع» تم غلبت علما إمارة آل كثير وعارضهم غيره» وقد انتسب إلى حضرموت جع عفير من العلاء والأدباء والفقهاء والشعراء 
والأعيان» ومن هؤلاء وائل بن جر ال محضرمي أحد أقيال حضرموت المشهورين وقد شهد الإسلام وكان على رأس وفد حضرموت الذي وفد 
على الرسول ل وقد قال فيه الرسول: "هذا وائل سيد الأقبال"» ومن أشهر القبائل التي تعبش في حضرموت اليوم قبائل الصيعر والكرب 
وسيبان ونوح والخنابشة والمناهيل والالكة والعوابئة وآل كثير وآل جابر والعوامر والجعدة وبافع بني أرض وغره» وتنقسم حضرموت جغرافياً 
إلى شطرين حضرموت الساحل وحضرموت الوادي» ويشمل الساحل مدينة ا كلا العاصمة وكذا وادي جر وغيل باوزير والشحر والريان 
وبروم ووادي المسياة وغبرها وأما الشطر الداخلي #جتد من الصيعر إلى المهرة شرقاً ويضم عدة وديان منها وادي دوعن ووادي عمد ووادي 
العين ووادي وغيرهاء وأشهر بلدانه شبام وترم وسيثون والغرفة والقطن وغبرهاء وقتلك حضرموت أرتاً حضارياً عظياً يعود إلى عصور ما 
قبل التارج لا يتيج لنا الجال للإشارة إلى تفاصيله. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» .٤۷١/١‏ 


119 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط المزع الأول " الفلوك الفؤسسين ” 


وكانت حدود الشحر الساحلية قديماً نمتد على الشريط الساحلى من عمان شرقاً إلى أبين غرباً كما 
ذكر صاحب المنجد» فهي تحمع ظفار' وبلاد المهرة'» وريدة بن عبدالودود وقصيعر وقرن الديس 
والمدينة وملحقاتا ومدينة الحامي ومدينة الشحر وشحير وروكب والمكلا وبروم وبلحاف وشقرة وهكذا 
في استمرار الشاطى حق أبين. 

فكانت الشحر إذا أطلقت قديما يقصد بها جميع المناطق والشريط الساحلي من ظفار إلى أبين 
وعاصمتها مدينة الشحر التي¿ يكن مدينة أهم منها في ذلك الوقت» ولم تكن مدينة المكلا ومينائها 
موجودة ومشهورة آنذاك. 

ومذه الأهمية كانت الشحر محط أنظار كل من كان يحكم اليمن فقد كانت تابعة لليمن منذ بداية 
الإسلام وكانت الشحر ف عهد الدولة الأموية والعباسية تخضع لحكم والي اليمن المعين من قبل 
الخلافة الإسلامية» وکان الولاة يعهدون بحکم الشحر لولاة من كندة» وأول دولة من كندة جعلت 


١‏ ظفار: اسم مشترك بین حلات كثيرة» مها ظفار الحبوظي مدينة على ساحل حضرموت بالقرب من عان» وظقار المشهورة البوم فليست 
إلا مدينة على ساحل البحر الهندي بيا وبين مرباط خمسة فراج وهي من أعال الشحرء وقريبة من حار بينها وبين مرباط» وحدث رجل 
من آهل مرباط أن مرباط فما المرسی وظفار لا مرسى بهاء وقال لي إن اللبان لا يوجد في الدنبا إلا في جبال ظفار وهو غلة لسلطانما وأنه 
شجرة ينبت في ذلك الموضع مسيرة ثلاثة أيام في مثلهاء وعنده بادية كيرة نازلة وججتنيه أهل تلك الناحية وذاك أهم جيئون إلى شجرته 
وجرحونا بالسكين فيسيل اللبان إلى الأرض ويجمعونه ويجحملونه إلى ظفار فيأخذ الساطان قسطه ويعطم قسطهم ولا يقدرون يحملونه إلى 
غير ظفار أبداً وان بلغه عن أحد منم أنه يحمله إلى بلد غيره أهلكه» ونسب إلى ظفار الحبوظي الخطيب أبو جعقر بن فارس القحطاني وابنه 
الخطيب عمر. أنظر: جموع بلدان المن وقبائلهاء د بن أحمد الحجري» .٥٦٦‏ 

۲ المهرة: قبيلة كيرة تذني إلى قضاعة من حيرء وهو عند النسابة رة ين حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن عمرو بن مرة بن زيد بن 
مالك بن حير بن سبأًء ويطلق اسم القيبلة على محافظة الهرة التي تقع في الزاوية الشرقية من المن» على طول الأرض الموازية للبحر العربي فيا 
بين حضرموت وعان» كا تد في الداخل شمالاً لتشمل جزءاً من الربع الخالي» وقبائل المهرة كثيرون منهم آل اليزيدي في سيحوت وآل بن 
كلشات بالغيضة وحصويل وآل بن زعبنات ببادية الغيضة وآل عفرار وضيم الزعامة وغبرم» ولقبائل المهرة لغة غير العربية يقال أا لغة عادء 
وتفيز المهرة بشريط ساحلي رملي وهضبة جبلية تنهي مناخ معتدل على نفس الشريط » وكحراوي على الشريط الصحراوي» ويتد ساحل 
المهرة على طول ٠٠١‏ ميلا ويختزن بحر هذه المحافظة أصنافاً عديدة من الروات السمكية خصوصاً أسماك الشروخ الصخري» وفي الجانب 
الزراعي تشتهر بزراعة الذرة الرفيعة والدخن» وتعد شجرة اللبان أهم الحاصيل الزراعية في مرتفعات وجبال حوف» وهي الشجرة التي استقدت 
أهميتها التاريخية كسلعة مقدسة في العصور القدية» وتشتهر بالعديد من المعالم الأثربة المنتشرة في أغلب المديريات والمناطق» ومنها موقع أبروب 
المشهور بالقبب السبعة وا موجود جوار مدينة الغيضة على بعد ٠١‏ كيلو مترء وكذا ميناء دمقوت القدمم الذي كان يختص بغصدير اللبان في 
العهود القدية» كا توجد عدد من الحصون والقلاع الأثرية مثل حصن الكافر في حير وحصن بيت السويري في منعر وحصن دمقوت الذي 
اشتهر في مقاومة الغزو الرتغالي» وكذا المغارات في حبروت وشحن وفها بقايا كتابات سبئية» وقد كانت سيحوت من المدن القدية المعروفة 
قبل الإسلام» ثم صارت بعد الإسلام عاصمة لدولة د سعيد بادجانة. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» ٠١۷١/۲‏ . 
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ثم وقعت الشحر تحت حكم ابن مهدي اليمني ي عام ٠١‏ هى ثم استولى عليها الأمير سام بن 
أدريس الحبوظي القادم من ظفار. 

وقي عام ۸۷٦ه‏ هجم بنو رسول حكام اليمن قي ذلك الوقت على ظفار واعتقلت جيع أسرة 
الحبوظي وقتل الأمير سالم الحبوظي في معركة ضارية وانتهت إمارة آل الحبوظي وابتدأت سلطة الدولة 
الرسولية في الشحر وحضرموت '. 

ثانياً: إمارة ج سعيد بادجانة: آل بادجانة كانوا نواب وولاة الدولة الرسولية فى الشحر وظفارء 
وقبيلة آل بادجانة من كندة والمهرة أخوالمم» وقد حكم الأمير سعيد بن مبارك بن فارس بادجانة 
الكندي الشحر نحو عام ١۸۳ه‏ بعد ضعف حكم بني رسول حكام اليمن آنذاك» إذ كانوا ينيبون 
عنهم أمراء لحكم البلاد وإرسال الإتاوات إلى العاصمة تعز بعد أن جعلوها عاصمتهم بعد زبيد. 

وقد حاول الرسوليون استعادة الشحر في عصر الملك الظاهر ابن الأشرف فأرسلوا هملة عسكرية لقتال 
الأمير سعيد بن مبارك بادجانةء إلا أن حلة الظاهر باءت بالفشل» وظلت الشحر تحت سيطرة الأمير 
سعيد بادجانة إلى أن توفي سنة ۱٦۸ھ‏ ثم تولى بعده ابنه جد بن سعيد بادجانة . 

وقي عهد خد بن سعيد بن بن مبارك بن فارس الكندي المعروف بإسم جد بن سعيد بادجانه توسعت 
هذه الإماره وساعده على ذلك ضعف الدولة الرسولية وقد استقر آل بادجانة بمدينة الشحر سنة 
هه وجعلها الأمير خد بن سعيد بادجانة مركزاً لإمارته بدلاً من حيريج. 

وبعد سقوط الدوله الرسولية وقيام الدوله الطاهرية وإستيلائهم على عدن سنة ۸٥۸ه»‏ كانت أحوال 
عدن في اضطراب والدولة الطاهرية ني بداية نشأتا كانت تعاني من محاولة السيطرة على أغاء اليمن 
وإرساء الأمن» وتحقيق الإستقرار في مناطق اليمن. 

وسبق بأن ذکرنا بأن قبائل افع "آل أحمدے آل كلد"» كانت المسيطر الحقيقي على عدن وهم الذين 
مكنوا الرسوليين من قبل من السيطرة عليها وكان يقوم آل أحمد بجحراسة المدينة وأسوارها وحصوغا بينما 
يقوم آل كلد بجمع الضرائب داخل المدينة من التجار بالإضافة إلى دور الشرطة قي المدينةء وقد دخلها 
الطاهريين الملك المجاهد علي بن طاهر والملك الظافر عامر بن طاهر ولكن بمساعدة آل أحمد فقط» 
وعلى إثر ذلك وبحسب الإتفاق مع آل أحمد وشرطهم جروج وإجلاء آل کلد» تشرد آل کلد إلى 


١‏ الشحر عبر التارج» خميس حدان» مركز الدراسات والبحوث الهني» صنعاء المن الطبعة الأولى ٤‏ ١٠۲م‏ ص ٠١‏ وما بعدها. 
۲ باختصار من كناب: الشحر عبر التار خیس حدان» ص .٠١‏ 
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حاضرتم خنفر ومنهم من ذهب إلى المكلا بقيادة مبارك بن صالح الثابتي الكلدي وجيشان السنيدي 
الكلدي ‏ . 

کل هذه الأمور والتي كانت في بداية نشأة الدولة الطاهرية أغرت الأمير د سعيد بادجانه ودفعته 
للتفكير ق إحتلال عدن وزادت رغبته في إحتلال عدن بعد الفتنه الداخليه التي شهدتا عدن بين 
القبائل اليافعية "آل أحمد وآل كلد" ومناصرة الطاهريين لآل أحمد وتوجه الشيخ مبارك الكلدي إلى 
الشحر داعياً أبادجانه لإحتلال عدن واعداً إياه بالدعم والمساندة. 

وقد كان وصول آل كلد بزعامة مبارك بن صالح الكلدي وجيشان السنيدي قبل وفاة الأمير سعيد بن 
مبارك بادجانة» ومن خلال بقائهم قريبون من الأمير أغروا الأمير با دجانة على التحالف معهم 
لإستعادة عدن من أيدي الطاهريين» لكنه توفي في الوقت الذي أبدى به اناده . 

وعندما تولى الأمير د بن سعيد بادجانة بعد والده» كانت هناك عدة عوامل دفعته إلى الإستيلاء 
على عدن: 

العامل الأول: سقوط عدن بيد الطاهريين» وإنتهاء وسقوط الدولة الرسولية مع سقوط عدن» مما 
شجع الأمير بادجانة إلى التفكير بالإستيلاء على عدن» لأهميتها الإقتصادية والعسكرية والسياسية» 
ولأنه كان يطمح للإستيلاء على الساحل الجنوبي لليمن بأكمله وضمه لإمارته قي الشحر. 

العامل الثاني: ضعف الدولة الطاهرية قي تصور بادجانة ولا سيما أا في بداية نشأغاء وكانت 
معاركها وحروجا كثيرة وني عدة جهات من اليمن» نما شغلهم وشتت قواهم في عدة مناطق وأماكن 
لحاولة السيطرة على أكثر وأهم المناطق والمدن اليمنية. 

العامل الغالث: إغراء القبائل اليافعية محمد بن سعيد بادجانة وعلى رأسهم قبيلة آل كلد التي خرجت 
من عدن إلى الشحر»ء وكانت هما أهدافها بإستعادة مكانتها في عدن» وقد عرضت عليه التحالف 
والقتال معه بجميع رجاطها وعلى رأسهم زعماء آل كلد الشيخ مبارك الثابتي الكلدي وجيشان السنيدي 
الكلدي. 

كل هذه العوامل وغيرها دفعت بادجانة للتصور بأن قواته بالتحالف مع آل كلد وغيرهم من القبائل 
تستطيع الإستيلاء على عدن» وإخراج بني طاهر منها. 


. ۱٥۳ص وقائم من تارج يافع» محسن دیان»‎ »٤٥۰/ ٦ قلادة النحرء باخرمة»‎ ١ 
. ۱٥٤ص وقائم من تارج یافم» حسن دیان»‎ ۲ 
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المبحث الثاني 
حاولة بادجانة للإستيلاء على عدن 


أولاً: إستعداد بادجانة للإستيلاء على عدن: بعد خروج وإجلاء آل كلدمن 
عدن على أيدي الطاهريين وبحسب الإتفاق مع الطاهريين وآل أمد مقاببل 
مساعد تمم في دخول عدن» توجه الشيخ مبارك بن صالخ الفابتي الكلدي والشيخ 
جيشان السنيدي زعماء آل كلد إلى الشحر» وهدفهم دعوة أبادجانه لإحتلال 
عدن واعداً إياه بالدعم والمساندة. 

وبسبب توافق الأهداف والطموحات لدى بادجانة وآل كلد فإنه قد حصل 
بينهم تقارب كبير نتج عنه بأن يكونوا قريبين من الأمير ومن رأس السلطة» بل إنه 
جعلهم من قيادات دولته فعندما تولى الأمير ند بن سعيد إمارة الشحر بعد وفاة 
والسدة سين الشسيخ ميارك ناتيا لنة ومستشارا خاصاء وكذلك هين جيشان السنيدي 
قائداً لجيشه في إمارة اشر . 

وكل ذلك بسبب إطماعهم له بالإستيلاء على عدن وخط الملاحة من الشحر إلى 
عدن» "وذلك أن يافع الذين خرجوا من كلد وغيرهم حسنوا له ذلك ورغبوه قي 
أخذهاء وزعموا أنغم يعرفون مواضع يُدخل منها إلى البلد من غير الأبواب» منها 
اوضع الذي فيه الحصن المعروف بالقفل» ولم يكن إذ ذاك به حصن» وإنما بني 
بعد ذلك» وسمي بالقفل لأنه كالقفل على المدينة . 

وقد ظهرت رغبة بادجانة في إحتلال عدن على أن تكون قبيلة كلد اليافعية عونا 
له» وعلى رأسها زعمائها الداعين له للإستيلاء عليهاء وهم كما ذكرن الشيخ 
مبارك بن صالح الثابتي الكلدي وجيشان السنيدي. 

قطع خط الملاحة البحرية إلى عدن: وقد بدأ الأمير بادجانة بتحقيق أطماعه تلك بالفعل» وكانت 
أول خطوة قام بها هو قطع خط الملاحة البحرية الموصل من المند وشرق آسيا إلى عدن والبحر 


۱ وقائع من تارج يافع» محسن دیان» ص۹١۱‏ . 
۲ قلادة النحرء با خرمةء .٤٥١/٦‏ 
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الأحمرء وذلك بتلقي السفن التجارية على خط الملاحة البحري ومنعها من الوصول إلى عدن» وجذه 
الطريقة يضيق على الدولة الطاهرية ويحاصرها اقتصادياً من وصول البضائع والتموينات والموارد المالية 
إليهاء نما يؤدي إلى تعطيل حركة التجارة والنقل ف ميناء ومدينة عدن» وبالتالي سيؤثر ذلك ساباً على 
اقتصاد الدولة الطاهرية. 

وينقل لنا المؤرخ ابن الأنف القرمطي هذا الحدث فيقول: "وكان صاحب الشحر قد قطع السفن عن 
الوصول إلى ثغر عدن» وتلقاهم بالسفن في البحر يصدهم من الوصول ببندر اليمن» فشق ذلك على 
علي وعامر وأرادا أن يجهزا السفن إليه وعلأها من العساكر '". 

وملوك الدولة الطاهرية وخاصة لملك عامر بن طاهر يعرف تماماً مدى تأثير هذا الحصار البحري 
وقطع خط الملاحة البحرية من المند وشرق آسيا إلى عدن» فقد كان متمرساً بالتجارة قبل سيطرقم 
على عدن» وكان كثير التردد إلى عدن للتجارة قبل أن يستولي عليهاء كما ذكر ذلك المؤرخ العلامة 
الطيب باخرمة» وقال إنه أخبره عبدالله بن د بافضل للملقب بامشتير وكان ثقة قال: دخلت عدن 
مراراً من طريق البر قي قافلة عامر بن طاهر للتجارة قبل أن يلي . 

لذلك کان بني طاهر يعلمون أهمية عدن الإقتصادية والتجارية» فكان لابد هم من السيطرة عليها 
لتكون مصدرً للدخل الإقتصادي ليتمكنوا من إدارة دولتهم» وخاصة انم كانوا وخاصة أنمم كانوا 
وكلاء للدولة الرسولية ق جارعم بعدن ونواباً هم في جباية ضرائب ميناء عدن . 

وإزاء هذا الطموح في الإستيلاء على عدن» جهز الأمير جد بن سعيد بادجانة ما جمعه من عسكر 
من المهرة ويافع والحموم» وجهز سفناً بحرية تقدر بتسع سفن مجهزة بالغذاء والعتاد» وذكرت بعض 
المصادر آنا حوالي إثنى عشر سفينة . 

إعتراضات ونصائح: وقد اعترضت والدة بد بن سعيد بادجانة ابنها جد على هذا الزحف وكانت 


۹ ٤ء‏ ٤ء‏ ٤ء‏ 
معاشرية مهرية ذات ذكاء ورجاحة عقل » إلا أن بادجانة أصر على رأيه ول يستمع لنصيحة والدته» 


. ٠٥ص روضة الأخبار» ابن الأف القرمطى»‎ ١ 

۲ قلادة التحرء الطبب بامخرمةء .٤۳۸/١‏ 

.٣٣۳ عدن في عهد الطاهريين» عباس علوي» ص‎ ٣ 

.٤۷ص الوجود المملوكي في المنء أحمد سالم بن شببان»‎ ٤ 
.٠١ الشحر عبر التارج خیس حدان» ص‎ ٥ 

.٠١ الشحر عبر التار خيس حدان» ص‎ ٦ 
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والذي كان هما دور كبير ني إدارة شغون الحكم والبلاد» وخاصة بعد وقوع بادجانة في الأسر بعد حاته 
الفاشلة للإستيلاء على عدن. 

ومن أعترضه كذلك قاضي الشحر القاضي سليمان بن عبود ابن تائه الشحري الذي لم يحبذ هذه 
الفكرة ومبررانماء ومال إلى أهمية العمل على تحصين الشحر وحايتها من أي غارات كيجراء احترازي» 
م مصالحة الطاهريين وخلق علاقة حسن الجوار اء فاستاء بادجانة من إعتراض قاضيه ولم يستجب 
لنصائحه» بل إنه لم يكتفي بعدم الأخذ بنصيحته ولكنه سجنه بسجن البلد حى مات القاضي ابن 
تائه رمه الله في سجنه"» وعین بدلاً منه وزیراً مهریاً یوافقه في رأیه . 

وقد يكون القاضي ابن تائه قد دعا على ابن دجانة نما لاقاه من ظلم قبيح» فا بعرت 

و یکن القاضي ابن تائه أول من تعدى عليه بادجانة» بل إن ذلك کان دیدنه فقد تعدی بادجانة 
على أحد العلماء» وهناك رواية تقول إن بادجانة قبل تحركه للإستيلاء على عدن وأثناء استعداده 
لذلك قد أساء الأدب مع أحد الأولياى يقول ابن الديبع رحه الله عن تصرف بادجانة مع نحل 
العلماء: "ولم يكن أهلاً لذلك ولكنه أساء الأدب على بعض الأولياء فدعا عليه فتحرك حركة 
انعکست عليه" . 

ويقول المؤرخ كمال الدين الذؤالي: "وكل ما جرى على أبي دجانة من كرامات الشيخ الكبير السيد 
الشهير عفيف الدين عبداله بن ابي بكر باعلوي فإنه کان ینابذه ویعاکسه فدعا عليه فجری عليه ما 
جری» ولم ينتفع بنفسه بعد ذلك" . 

وإن عاقبة من تعدى على العلماء والصالحين وخيمة وخانمة ملكه زائلة لا حالة» وف التاريخ عيرة 
ودروس فإننا ما معنا بحاكم أو والياً أساء الأدب مع علماء الأمة أو صالحيها أو دعاتماء إلا وعُجل 
له عقوبته في الدنيا ما لم يشب» وكم من دول ومالك انتهت وزالت ومضت ودالت عليها دول أخرى 
وتغلكت بسبب تعدي ملوكها وحكامها على علمائهاء وتوقير العلماء وأهل العلم والدين وتقريبهم 
واستشارتم والأخذ برأيهم ونصائحهم هو من أسباب ترسيخ الحكم وإستقراره. 


١‏ الشهداء السبعةء خد عبدالقادر بامطرف» دار الحرية للطباعة بغداد العراق» طبعة ٤‏ ۱۹۷م» ص۲۷» عدن في عهد الطاهربين» عباس 
علوي» ص 9۳ . 

۲ الشحر عبر التارج خيس حدان» ص .٠١‏ 

۳ الشهداء السبعةء بامطرف» ص۲۷. 

.٤۹۸ص قرة العيون بأخبار الجن الممونء العلامة عبدالرحمن بن علي الديع»‎ ٤ 

.۲٤٤ تار مدينة زبيد» كال الدين موسى بن أحمد الذؤالي الزييدي» ص‎ ٥ 
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وانصرف أبو دجانة لإعداد حلته وأحاطها بشيء من السرية حى لا يصل خبرها إلى عدن» وتمكن 
من قبض جيع سنابيق أهل الشحر» وخصوصا العازمة منها للإبحار إلى عدن إلا أن سنبوقاً واحداً فر 
خفية ووصل عدن» وأخبرهم بنيات أبي دا وذكر المؤرخ باخرمة أن بادجانة "حير السنابيق عن 
الوصول إلى عدن» للا يردوا العلم بتجهيزه» فخرج سنبوق من الشحر خفية ف الليل» ووصل إلى 
عدن وأخبر بالتجهيز "". 

تولية بنت معاشر حکم الشحر بالنيابة: كانت والدة خد بن سعيد بادجانة حاولت أن تشي ابنها 
جد عن هذا الزحف ولکنه م یستجب هما کما ذکرناء وقبل مغادرته اناب عنه والدته بنت معاشر عند 
مغادرته الشحر إلى عدن» وكانت إمرأة كاملة ذات حزم وعزم كما ذكر ذلك المؤرخ باخرمة '» وكانت 
معاشرية مهرية ذات ذكاء ورجاحة عقلٴ» وهي أول أمرأة حضرمية تولت الحكم في الشحر » وهي 
التي ضبطت الشحر قي غيبة ولدها". 


. ٠١١ص أكتوبر لاصحافة والطباعة والنشر عدن»‎ ٠١ العقبة دراسة تحليلية لجانب من عدن» عبدالله أحمد حبرز» وزارة الثقافة مؤسسة‎ ١ 
.٤٥١/٦ قلادة النحرء باخرمةء‎ ۲ 

۳ قلادة النحرء با خرمةء .٤٥١/١‏ 

.٠١ الشحر عبر التار خيس حدان» ص‎ ٤ 

تار حضرموت السياسي» صلاح البكري اليافعي» المطبعة السلفية مصر الطبعة الأول .٠٠۹/۱ ۱۳٣٤‏ 

.٤٥١/١ قلادة النحرء با خرمةء‎ ٦ 
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المبحث الثالث 


هزعة بادجانة ووقوعه في الأسر 


ذكرنا قبل ذلك أن "صاحب الشحر قد قطع السفن عن الوصول إلى ثغر عدن» وتلقاهم بالسفن بي 
البحر يصدهم من الوصول ببندر اليمن» فشق ذلك على علي وعامر وأرادا أن يجهزا السفن إليه 
وعلأها من العساكر فهم ف ذلك مجدون ومعدون ومستعدون '". 

وبدأ أبو دجانة بجمع المقاتلين من القبائل والعساكر وغيرهم» وجمّع من بيت زياد وبيت خد» وجهزوا 
تي مراكب إلى عدن نحاربة ابن طاهر "» فأعد الكندي جيشاً خليطاً من قومه ومن يافع ومن الحموم 
ومن المهرة . 

وني أواخر شهر ربيع من سنة ٦١‏ ۸ه تحرك أبو دجانة د بن سعد بن فارس صاحب الشحر» من 
مدينته الشحر ليأخذ مدينة عدن» فجاء معه تسعة مراكب إلى عدن» وم يكن إذ ذاك ها أحد من 
ملوك . 

إلا أنه وبالرغم من تكتمه الشديد على نحركاته» بمدف مفاجئة المدينة والإستيلاء عليها دون مقاومة 
من الطاهريين» فقد تسرب خبر حلته إلى الطاهريين »> حيث تسلل لفيف من الموالين لبني طاهر 
ولمعادين لأبي دجانة في قارب من ميناء الشحر خفية في الليل وتمكنوا من الوصول إلى عدن قبل 
وصول الحملةء وأبلغوا الأمر إلى واليها الشريف علي بن سفيان الذي لم يكن لديه حينذاك القوة 
الكافية من ال جند لمواجهة حلة الأمير د بن سعيد بادجانة» ومذا بادر والي عدن إلى الملك الظافر 


عاقر بن طاهر واللك اكاد عل بن طاهن ليما على إا مده عدن من اة بادجاة . 


.٠٥ص روضة الأخبار» ابن الأف القرمطى»‎ ١ 

۲ تار حضرموت المعروف بتار شنبل» أحد بن عبدالله شنبل» تحقيق عبدالله الحبشيء» الناشر مكنبة صنعاء الأثرية صنعاء الهن الطبعة 
الثانية ۳١۲۰م»‏ ص۱۸۸ 

۳ تار حضرموت السياسي» صلاح البکري» ص۱۱۹ . 

.٠١١ص بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع»‎ ٤ 

© الوجود المملوي في المن» أحمد سالم بن شيبان» ص۷٤.‏ 

.۳۷ الشحر عر التار خيس حدان» ص‎ ٦ 
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وعلى إثر ذلك اتخذ الأمير علي بن سفيان احتياطاته» فقد "أخبر الواصلون ق السنبوق أن غرض أبي 
دجانة وأصحابه الدخول إلى البلد من الموضع الذي منه حصن القفل الآن» فجعل فيه ابن سفيان 
من البرابر والحبوش» لعدم العسكر في البلد'"» وأيضا حصنا البلد أهل يافع آل أحد". 
وذكر باخرمة أخم أرادوا نصب المدافع على الدروب» ليرموا إلى جهة التجهيز» فلم يجدوا قي البلد إلا 
أربعة أو خمسة مدافع صغيرة وذلك لضعف البلد"» ومن المعلوم أن هذه المدافع لا تفي بالغرض» وهذا 
إن دل على شي إا يدل على ضعف حامية عدن وقلة عتادها الحربي آنذاك . 
وعند وصول بادجانة إلى سواحل عدن» أشار له كبار جيشه أن يتراجعوا بمراكبهم إلى البحر ويتظاهروا 
بالإندحار» حى إذا أطمئن الأعداء على )5 أعادوا الكرة على غرة» ولكن الكندي أبى إلا 
المجوم في ماء ذلك اليوم کر ال بک جک اغداه . 
وحاول دخول عدن e oO ay‏ 
بينه وبينهم» فلم بمكنه ذلك» وأرشدته قبائل آل کلد إلى مواقع تعرفها کي تسهل على قواته اقتحام 
مدينة عدن» وقد كان آل كلد يعرفون هذه المواقع منذ كانوا في مدينة عدن فقد كان نمم معرفة بمداخل 
عدن وأسوارها وحصوفاء إلا أن آل أحمد كانوا مستعدين هذه الحملة بسبب التنبيه الذي جاءهم من 
رجام في الشحرء فقد أحكموا السيطرة على سواحل عدن وسدوا وأغلقوا جميع المنافذ والثغرات 
المؤدية إلى عدن» وقد كان آل أحمد استولوا على حراسات وحصون وأسوار عدن وأوكلوا بذلك من 
قبل الملك امجاهد علي بن طاهر. 
"فبينما هم في ذلك مجدون ومعدون ومستعدون» إذ وصل أبو دجانة صاحب الشحر إلى ساحل الثغر 
ورام أن يكون له ق اليمن ملك الأمر» ووصل إلى عامر علمه فوقع معه الشجن وخاف منه الفساد 
في ثغر عدن وطلب إدريس بن خد بن إدريس» وقال تحد معي المسير نت وعبدالله بن علي بن 
حسين لنجالد على المملكة ونحامي من بغى علينا لعل الله يوقعه في الملكة» وخشي إدريس بن د أن 
يطول في ذلك الوقت واعتذر» وقال أنه قد اعتراني الكبر وضعفت فلا أطيق السفر وابن عمي عبدالله 


.٤٥١/١ قلادة النحرء باخرمةء‎ ١ 

۲ تار حضرموت السياسي» صلاح البكري» ص۲۰٠‏ . 
۳ قلادة النحرء با خرمةء .٤٥١/۳‏ 

.9 ٤ص عدن في عهد الطاهرپين» د. عباس علوي»‎ ٤ 

. ۱۲۰ تارج حضرموت السياسي» صلاح البکري» ص‎ ٥ 
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بن علي لا يرضى والده بتعبه ولا يسر» فخرج عامر بن طاهر فيمن حضره من العساكر وواق عدن 
وقد هرب أهل مراكب الشحر وعادوا راجعين في البحر '". 

ووصل أبو دجانة في تسعة مراكب إلى فوق البندر» ورام دخول البندر فلم يقدر» فقد هبت رياح 
عاصفة قوية ومستمرة» ول تستطع سفن باد جانة الصمود والمقاومة وأصاب المراكب ريح عظيمة 
انکسر من مراکبه اثنان '. 

وأغرقت بعض مراكبه بما فيها من مؤن وذخيرة» فاضطر لأن يرجع إلى البحر فركب هو وبعض رجاله 
مركباً فانقلب بهم المركب لشدة العاصفة وكاد الأمير الكندي يغرق لولا أنه آوى إلى الساحل هو ومن 


۳ 
معه . 


وينقل لنا المؤرخ كمال الدين الذؤالي ما جرى لأبي دجانة فيقول: "وقي ذلك الوقت قدم الملك الظافر 
عدن بقبيل مغرب يوم الإثنين ۲٤‏ من شهر ربيع الآخر سنة ٦١‏ ۸ه» وبات الناس بأمان فرحين 
متوجهاً نحو بلده هارباًء فانفتح المرگب الذي هو فيه» ونبذه البحر ای ساحل المكسر» خور مکسر 


ı1 


حاليا 
وقبض الله أن الريح ساقت ملكهم أبا دجانة في سفينة إلى حيث لا خرج له وأدخلته من عدن إلى 
المخرج الضيق الحرج» فقبض عليه عامر بلا تعب ولا نصب. 

يقول المؤرخ الطيب باعرمة: 'وقوي الريح في تلك الليلة التي وصل با الملك الظافر قوة عظيمةء 
وانقطع رجاء صاحب الشحر من البلدء فأصبح يوم الإثنين متوجهاً نحو بلده هارباً» فانفتح المركب 
الذي هو فيه» ونبذه إلى ساحل اللكسر"". 

فخرج له الملك الظافر بعساكره من باب البر وأسره» وأسر ابن أخيه» وقتل مبارك الثابتي من نقباء 


يافع» وهو الذي كان جسر المذكور وأطعمه ق البلد» وقتل ابن ا 


. 1٥ص روضة الأخبارء ابن الأق القرمطي»‎ ١ 

۲ قلادة النحرء باخرمةء .٤٥١/٦‏ 

. ٠٠۰ص تار حضرموت السياسي» صلاح البكري»‎ ٣ 
.۲٤۳ تارج مدینة زیید» کال الدین الذؤالي» ص‎ ٤ 

.٦1ص روضة الأخبار» ابن الأنف القرمطى»‎ ٥ 

E قلادة النحرء باخرمةء‎ ٦ 
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وكان المبادر لقتل مبارك الثابتي نقباء يافع آل أحمد» وبادروا أيضاً إلى قتل ابن عمه حسْب أن خرجا 
من البحر» خشية أن يؤسرا» فيكيداهم بالصحيح والسقيم» ولام الملك الظافر نقباء يافع على قتل 
الابتي» وکان غرضه سره . 

وأسر جماعة من أصحابه ودخل بم مدينة عدن» وأركب أبا دجانة على جمل ليراه الناس» وكان يوماً 
مشهوداً معظها - 

وصعد الملك الظافر إلى دار السعادة التي تشرف على الميدان معبراً عن انتصاره على تلك الحملة. 
ويحى أنه قيل للشيخ عامر بن طاهر وأبو دجانة في الميدان والخيل تلعب فيه: إنه محسوب لأبي دجانة 
أن يشرف من دار السعادة» فأمر باطلاعه إليه مقيداء وأمر بأن يشرف من الروشن على الذين يلعبون 
ان 

ووصل الملك علي بن طاهر وأبو دجانة في يد أخيه وقد أسره وسار به إلى حجر ونواحيه» فأودعه 
السجن في المقرانة وأذله الله وأهانه فلم يزل مسجوناً مصفداً حتى عمل على تسليم ما في يديه من 
حصون شحر عُمان ومدتا» وما کان من أمواها ا 


۱ تارج مدینة زبید» کال الدين موسى بن أحمد الذؤالي الزييدي» ص ۲٤١‏ اللطائف السنيةء الكسي» ص۱۸۳ الفضل المزيد على بغية 
المستفيد» العلامة عبدالرحن بن علي الديم» ص١١٠.‏ 

۲ قلادة النحرء باخرمةء .٤٥١/١‏ 

٣‏ ارخ مدينة زيد» كال الدين موسى بن أحد الذوالي الزيدي» ص ۲١١‏ الفضل الزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرجن بن علي 
الدع ص١۲٠.‏ 

> قلادة النحرء بامخرمة» »>٥٠/۳‏ عدن في عهد الطاهريينء عباس علوي» ص٤ .٥‏ 

© قلادة النحرء باخرمةء .٤٥١/٦‏ 

روضة الأخبارء ابن الأق القرمطي» ص٦٦‏ . 
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البحث الرابع 
تنازل بادجانة عن الشحر للدولة الطاهرية 


كان بادجانة قد أناب عنه أمه بنت معاشر عند مغادرته الشحر إلى عدن» وكانت إمرأة كاملة ذات 
حزم وعزم فقامت بأمر البلاد أثناء غيابه خير قيام» وقد م معنا أا أبدت إعتراضها على هذه 
الحملة» ولكنه م يأخذ برأيها. 

ولا بلغ ذلك إلى الشحر جعت أمه الحاكمة بالنيابة الأعيان واستشارتم في أمر ابنهاء فانكمشوا 
وقبعوا خوفاً من أن يغتالمم آل طاهر في عدن» فسافرت هي مفردها إلى عدن» واجتمعت بالسلطان 
الظافر عامر بن طاهر وفاوضته ليطلق سراح ابنها من السجن» فامتنع السلطان في باديء بدء» ولكنه 
في النهاية خضع لقوة تأثيرها وبلاغتها وصراحتها فأجابما إلى ذلك '. 

وكان ذلك من حسن طالعهم» فقد جاء بادجانة للإستيلاء على عدن» ففقد بلاده وعرشه وحياته» 
ذلك أن الملك الظافر عامر بن طاهر وافق على العرض الذي تقدمت به أم بادجانة» فأمر بإطلاق 
ابنها من السجن» ولكنه استبقاه في عدن حى يتم تسليم الشحر لنائب بني طاهر الأمير جياش 
السنبلي. 

والظاهر أن بادجانة عندما تم أسره في عدن أنه اعتقل فترة بسيطة ني سجون عدن للتحفظ به ثم تم 
إرساله مباشرة إلى بلاد المقرانة عاصمة الدولة الطاهرية» فقد توجهت بنت معاشر والدة أبي دجانة إلى 
المقرانة وأطلقت سراح ولدها بعد أن قضى في الجن خر عافن 

وقد قال بذلك العلامة كمال الدين موسى بن أحمد الذؤالي قي حكايته مجيء والدة بادجانة إلى 
الملكين المجاهد والظافر إلى المقرانة عاصمتهم في كتابه تاريخ زبيد» يقول رحه الله: "ووصلت والدة أبي 
دجانة إلى الملكين الظافر وامجاهد إلى جين والمقرانة وتكلمت قي إطلاق ولدها وفكاكه» فساعدا تي 
ذلك على عادتمما ق اسن الأفعال ومكارم الأخلاق» وأطلق الأمير وعاد مع أمه إلى بلده"". 


. ٠۲۰ص تارب حضرموت السياسي» صلاح البكري»‎ ١ 
.٠٠ الشهداء السبعة» بامطرف» ص‎ ۲ 
.۲٤١ تارج مدينة زييد» كمال الدين موسى بن أحد الذؤالي الزبيدي» ص‎ ۳ 
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كما قال بذلك المؤرخين ابن الأنف القرمطي وعبدالله ابن شنبل في تاريخهما وما مؤرخين معاصرين 
للدولة الطاهرية وأقرب إلى الأحداث وحقيقتهاء فقد توفي ابن شنبل فی عام ٩۲۰‏ ها. 

ويجب أن نوضح هنا إلى أن الفترة ما بين أسر أبي دجانة وتسليم مدينة الشحر للدولة الطاهرية قد 
طالت إلى ستنتين» لذلك نجد أن جميع المصادر التاريخية تنفق أن أبا دجانة وقع في الأسر في ۲٤‏ ربيع 
الآخر سنة ٦١‏ ۸ه وأن إطلاقه ووصوله إلى بلاده حيريج في أقليم ظفار كان قي أوخر سنة ٦۳‏ ۸ه 
وم يدخل الأمير جياش السنبلي الجر الى شمر كي القعدة نة ت وهذا يتضح لنا أن ما 
بين تسليم القبض على أبي دجانة واستلام بين طاهر للشحر ما يقارب السنتين. 

ثم إن بادجانة وخلال مكوثه في دار الأدب في المقرانة ومجيء والدته لإخراجه بحسب الإتفاق بينها 
وبين الطاهريين» أرسل الملك الظافر إلى المقرانة لإرسال بادجانة إلى عدن والتحفظ به قي عدن إلى أن 
يتم الإتفاق ويتم تسليم مدينة الشحر لنائب بني طاهر. 

وأثناء مكوث الأمير بادجانه قي سجون الخساف بعدن أوفدت الدوله الطاهريه قوه عسكريه إلى 
الشحر بقيادة الأمير زين الدين جياش السنبلي» ولكن الظاهر أن هذا الإتفاق لاقى بعض للمعارضة 
من أهل الشحر ومن بقي ني السلطة من آل بادجانة» فقد واجه الأمير جياش السنبلي صعوبات في 
إستلامه مدينة الشحر وتنفيذ الإتفاق» وحصلت هناك معركة شرسة قي مدينة الشحر واستمرت لعدة 
أيام. 

ولعل سبب التأخير في إطلاق أبي دجانة وتسليم مدينة الشحر يرجع إلى الفتنة التي حدثت ف الشحر 
جراء وقوع أبا دجانة في الأسر» فيذكر المؤرخ ابن شنبل أنه وبعد وقوع با دجانة في الأسر هو 
وأصحابه وساروا بهم إلى للمقرانة» وقع الخلاف قي الشحر بين أهلها وأولاد فارس بن سعد وأخواهم آل 
عفرار فحصروها وانفضوا بغیر سء 

ومع ذلك فقد إلتزمت الدولة الطاهرية بجانبها من الإتفاق» فأطلقت أبي دجانة من القيد والحبس 
ولكنها بقيت متحفظة يما حت يوفوا ما عليهم من الإلتزام» فيروي المؤرخ باخرمة أن الملك الظافر أطلق 


. 19 تارج ابن شنبل» عبدالله بن شنبل» روضة الأخبار ونزهة الأسمارء عاد الدين بن الأ القرمطي» ص‎ ١ 
. ٠٠١ص بغية المستفيد» ابن الديع»‎ ۲ 


. تار حضرموٽت» ابن شنبل» ص۱۸۸‎ ٣ 
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أبو دجانة من القيد والحبس» وجعله هو ووالدته في بيت تحت الحفظ إلى أن قبض نائبهم الشحر» 
فأطلقوه هو ووالدته» فسارا إلى بلدهم حيريج '. 

وقد يكون السبب قي عدم تسليم الشحر أن والدة بادجانة لم تطمغن هذه الإتفاقية» ورا شعرت أن 
الملك الظافر قد لا يصدق معها قي إطلاق سراح ولدها بادجانة» ومع ذلك وأياً كانت الأسباب ال 
أخرت تنفيذ الإتفاقية» بشأن تسليم مدينة الشحر لنائب بني طاهر الأمير جياش السنبلي. 

فقد تم إرسال حلة عسكرية بقيادة الأمير جياش السنبلي اللمعين من قبل الدولة الطاهرية والياً على 
مدينة الشحر وما حوهها من المناطق» وقد تمكنت تلك الحملة من إحتلال النصف الشرقي من مدينة 
الشحر أما النصف الغربي فقد ظل تحت سيطرة والدة الأمير أبادجانه» وبعد مناوشات طويلة توسّط 
بعض رجالات الشحر لحل المشكلة وانتهت تلك المفاوضات على إطلاق سراح الأمير خد بن سعيد 
بادجانه على أن يذهب إلى حيريج وأيضاً تغادر والدته معه الشحر. 

وقد كان إطلاق سراح الأمير أبادجانه في سنة ٦۳‏ ۸ه وغادرت والدته الشحر» وفي ذي القعدة 
منها دخل الأمير جياش السنبلي مدينة الشحر '. 

"وقد أطلقه عامر بن طاهر من السجن وكتب له بالدعة والأمن» بعد أن سلم ما قي يديه وأعطاه 
عامر ما ملكه ورد أمره إليه فأجرى عليه عامر ما يقوته في السجن» وأطلقه بعد أن ملك دونه الأمر 
وأرسل عامر مواليه» وأضاف إليه من جهاته من يليه "". 

تولية الأمير جياش السنبلي مدينة الشحر: في جيع الأحوال فإن مدينة الشحر دخلت على هذا 
النحو في ملك الدولة الطاهرية ودون حرب» تم أسند بني طاهر ولايتها إلى الأمير جياش السنبلي 
۳ه الذي دخلها نيابة عن بني طاهر في ذي القعدة من لاك الس . 


وتم القبض على الظّفاري وخادم آل با دجانة» قبضه أخدام آل طاهر بالشحر وقيدوه . 


.٤٥١/١ قلادة النحرء باخرمةء»‎ ١ 

۲ بغية المستفيد» ابن الدييع» ص١١٠‏ . 

۳ روضة الأخبار» ابن الأ القرمطى» ص1٠.‏ 

٤‏ للإستزادة راجع الكتب التالية: الفضل المزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديم» ص ١١ء‏ قرة العيون بأخبار امن 
المجون العلامة عبدالرحمن بن علي الدييع» ص۹۸٤‏ الشحر عبر التارج» ميس حدان» ص ١٠ء‏ تار حضرموت المعروف بتار أبن 
شنبل» عبدالله بن شنبل» روضة الأخبار ونزهة الأسمار في حوادث المن الكبار والحصون والأمصارء عاد الدين بن الأنف القرمطى» 
ص 1٥‏ قلادة النحر» الطيب بامخرمة» ١/١٠٠ء‏ اللطائف السنية» الكسي» ص۱۸۳ وتار حضرموت السياسي» صلاح البكري 
اليافمي» ص۹٠۱‏ . 

تار حضرموت» این شنبل» ص۱۸۹ . 
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ثم إن املك عامر بن طاهر تراجع عن إسناد إمارة الشحر مجياش السنبلي» ورده عن ذلك وقال: لا 
أرتضیه ون آخاف منه اشلاف وان بقبض خراجه ولا بودي . 

وما بروى أن أبا دجانة لما وصل إلى فوق بندر عدن» خاف أهل البلد من دخوله للبلدء لأن غالب 
عسكره آوباش مجقع» فرى بعضهم ثي النوم كأن باب الساحل مفتوحاً وأن الشيخ مد برسة الجبرني 
ماداً ذراعيه بين البابين» وطالت ذراعه حتى بلغت من الباب إلى الباب كالمانع للناس من الدخول» 


فأصبح يخبر الناس بذلك ویبشرهم بالأمان . 


: ا ا 
eg‏ 


1 
Ria 
۰ 


لوحة فنية تقريبية لميناءعدن ني العصر القديم 


. ٠٦ص روضة الأخبار» ابن الأ القرمطي»‎ ١ 
.٤٥١/٦ قلادة النحرء بامخرمة»‎ ۲ 


134 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط المزع الأول " الفلوك الفؤسسين ” 


الباب الثاني 


حرب بني طاهر مع الأئمة الزيدية 


في أواخر الدولة الرسولية كانت المناطق الجبلية في اليمن تقريباً مقسومة إلى قسمين في ذلك العصر» 
فكان القسم الأعلى من اليمن يخضع للأئمة الزيديةء والقسم الأسفل وتمامة يخضع لحكم الدولة 
الرسولية» ومن بعدها الدولة الطاهرية أي الذين على مذهب الشافعية أو عقيدة أهل السنة» وقد عبر 
المؤرخ العلامة د بن إماعيل الكبسي عن ذلك في كتابه اللطائف السنية عند ذكر أحداث الصراع 
بين الطاهريين والأئمة الزيدية» ففي مؤلفه هذا دائماً ما يسرد العلامة الكبسي الأحداث والوقائع 
التاربخية على قسمين» وهي الأحداث والوقائع التاريخية ق اليمن الأعلى والأحداث والوقائع التارجخية 
في اليمن الأسفل» وعندما يذكر أخبار اليمن الأعلى فإنه يذكر أخبار الأئمة الزيديين ومناطق صنعاء 
وحجة وصعدة وما حوها . 

وإذا سرد الأحداث التي جرت في اليمن الأسفل فهو يقصد أخبار الدولة الرسولية» ومن بعدها 
الطاهرية في مناطق رداع وإب وتعز وتامة ولحج وعدن وحضرموت وغيرها من المناطق ال جنوبية وبقية 
اليمن. 

ولنوضح حقيقة وبداية الصراع بين الأئمة الزيدية والطاهريين لابد من الرجوع إلى الخلف لعشرات 
السنين لنبين مت بدأ الصراع بين الطاهريين والأئمة الزيديين» لذلك سنبين ابتداءً بداية الصراع بين 
الأئمة الزيديين والطاهريين ثم أبين بعد ذلك صراع الائمة فيما بينهم وحقيقته خلال حكم وتملك 
الطاهريين» ثم أخيراً نسرد الأحداث والوقائع التاريخية التي جرت بين الطاهريين والأئمة الزيديين» تي 
فصلين كالتالي: 

الفصل الأول: الحرب بين بني طاهر والأئمة الزيدية في عهد الدولة الرسولية 

الفصل الغاني: الصراع بين الدولة الطاهرية والإمام الناصر صاحب صنعاء 


١‏ اللطائف السنية في أخبار امالك المنيةء العلامة د بن إسماعيل الكسي. 
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الفصل الأول 
الحرب بين بني طاهر والأئمة الزيدية 
في عهد الدولة الرسولية 


نستطيع أن نقول أن أهم الصراعات على السلطة خلال حكم بني طاهر کان مع الاأئمة الزيديةء ول 
يكن بداية هذا الصراع مع استيلاء بني طاهر على السلطة وتكوين دولتهم» بل يرجع هذا الصراع إلى 
عصر الدولة الرسولية عندما كان بني طاهر ولاة للرسوليين في مناطقهم» فقد كان بنو طاهر الدرع 
الأول للدولة الرسولية جاه مناطق نفوذ الأئمة الزيدية» ومع نشأة الدولة الطاهرية كان لا بد لبني طاهر 
أن يقضوا على مناوئيهم ويبسطوا نفوذهم نحو مال اليمن» نمذا بدأت سلسلة من الصراعات 
السياسية على السلطة بين الدولة الطاهرية والأئمة الزيديين» وقي هذا الفصل سنبين الصراع بين بني 
طاهر وأئمة الزيدية قي اواخر عهد الدولة الرسولية ونبين قبل ذلك حال الائمة الزيدية فيما بينهم قبل 
قيام الدولة الطاهرية وسيكون ذلك في مبحثين كالتالي: 

المبحث الأول: حال أئمة الزيدية قبل الدولة الطاهرية 

المبحث الثانن: الصراع بين الطاهريين والأئمة الزيديية في عهد الدولة الرسولية 
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المبحث الأول 
حال أئمة الزيدية قبل الدولة الطاهرية 


ضعفت الدولة الرسولية كثيراً في أواخر عهدها وخاصة في ظل صراع الرسوليين فيما بينهم» وظهور 
عدة ملوك في آن واحد» وق المقابل كان الأئمة الزيديين يتحينون الفرصة لبسط نفوذهم ومد سلطتهم 
والتوسع تي مناطق أخرى خارج مناطق حكمهم على حساب الدولة الرسولية ق ظل ضعفهاء إلا أن 
الأئمة الزيدية كانوا قي بعض الأحيان يختلفون فيما بينهم ويتنازعون الإمامة» فقد كان يظهر أحياناً 
عدة أئمة ثي وقت واحد يدعوا كلا منهم بالأمر لنفسه. 

وكانت الإمامة في اليمن الأعلى من جهات صعدة وحجة في أواخر عهد الدولة الرسولية للناصر 
صلاح الدين خد بن علي ٤‏ وعندما توفي في عام ۷۹۳ه اختلف الأئمة فيما بينهم وتنازعوا الإمامة» 
ودعى ثلاثة أئمة إلى أنفسهم في وقت واحد» فقد خلفه ولده الإمام المنصور علي بن صلاح ال ٤‏ 
ودعا لنفسه بالإمامة وبايعه على ذلك جاعة من أهل العلمء وقد كانت للإمام علي بن صلاح 
الدين خلال دعوته بالإمامة مواقع عديدة مع الطاهريين فقد حاول عدة مرات التقدم والإستيلاء على 
بلادهم» وكان ذلك خلال حكم الدولة الرسولية وكان الطاهريين ولاة للرسوليين في مناطقهم التي 
ذکرناها. 


١‏ الإمام صلاح الدين د بن علي بن ند بن علي بن يحبى بن منصور بن المفضل بن الحجاج بن علي بن الأمير المعتضد يحبى بن القامم بن 
الإمام الداعي يوسف بن يجحي بن الإمام الناصر لين الله أحمد بن الإمام الهادي يحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهم 
بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب الحسني» القاسمي» الهدوي» ولد سنة ۷۳۹ه وتوفي في عام ۷۹۳ه.. أنظر: طبقات الزيدية 
الكرى» ویسمی بلوع المراد إلى معرفة الإسنادء للسيد العلامة إبراهم ابن القاسم بن المؤيدباللهء من إصدارات مؤسسة الإمام زيد بن علي 
الفقافيةء الأردن. 

۲ امام المنصور على بن خد الناصر صلاح الدين ابن على المهدى ولد سنة ١۷۷هء‏ ولا مات والده الامام صلاح الدين خد بن على بن 
جد فی سنة ۷۹۳ھ وکانت خلافته قد قکنت فی الديار المنية وعظمت سطوته وکثرت جیوشه وبعد صیته ارسل امراءه ووزراءه الى 
القاضى العلامة عبد الله بن الحسن الدوارى الى صعدة فوصل الى صنعاء ثم أجع رأيه ورأى أرباب الدولة على مبايعة صاحب الترجة ورأوا 
ف ذلك صلاحا لكونه ناهضا با ملك وا فهو م يكن قد نال من العام» واشتغل بالمعارف العلمية فى خلافته حتى فاق ف كثير من العاف 
ولقد ثنى عليه السيد امام العلامة خد بن ابراهيم الوزير ثناء طائلا وصنف فى ذلك مصنفا سماه الحسام المشهور فى اذب عن دولة الإمام 
المنصورء مات فى سابع وعشرين شهر صفر سنة ٠٤۸ه..‏ أنظر: البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع» الإمام د بن علي الشوكانيء 
التاشر دار اكناب الإسلاعي القاهرة مصر» .٤1٥/١‏ 

۳ خلاصة من تارج المن» محمد بن أحد الحجري» مكنبة الإرشاد صنعاء المن» الطبعة الأول ۷٠٠۲م‏ ص۲۳» اللطائف السنية في 
أخبار امالك المنية» العلامة كد بن إسماعيل اأكسي» ص۹١٠‏ فرجة المموم» الواسعي» ص ۲۰۷. 
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وقد نازعه الإمامة والدعوة لنفسه الإمام المهدي أحمد بن يجي ال وکانت دعوته بعد موت 
الإمام الناصر صلاح الدين» واجتمع عليه العلماء بمدينة صنعاء وبايعوه ثم خرج منها وشرعت أموره 
في الإنتظام حى وقع في الأسر واستولى جنود علي بن صلاح الدين على محطته في بلد معبر من 
ناحية جهران '. 

وقد نازعهما ف الإمامة كذلك الإمام اهادي علي و ك ا ف 


أُرض خولان» فی شهر شعبان سنة ۷۹٩‏ ه» وقد توق عام ۸۳٩‏ ه. 


ثم أنه كانت وفاة الإمام علي بن صلاح الدين قي شهر الحرم من عام ۸٤٠١‏ ه» وفي شهر رجب من 
عام ٤١‏ ۸ه كذلك توق الإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضى جحصن الظفير من بلاد حجة'. 

وقام بعد وفاته ووفاة الإمام المنصور علي بن صلاح الدين ثلاثة من الأئمة تعارضوا ق عصر واحد 
وهم الإمام المتوكل المطهر بن جد بن سليمان» والإمام المهدي صلاح بن علي بن أبي القاسم'» 
وعارضهما الإمام المنصور الناصر " بن جد" 


١‏ المهدي لدين الله أحمد بن حى بن المرتضى بن المغضل ابن منصور الحسني» من سلالة الهادي» ولد سنة ١۷۷ه‏ عالم بالدين والادب» 
من أمّة الزيدية بالمنء ولد في ذمار» وبويع بالامامة بعد موت الناصر (سنة ۷۹۳ ه في صنعاءء ولقب الهدي دين الله» وقد بويع في اليوم 
نفسه للمنصور علي أبن صلاح الدين» فنشبت فتنة اتهت بأسر صاحب الترجة وحبسه في قصر صنعاء سنة ۸۰١ - ۷۹٤‏ ه وخرج من 
“جنه خلسة» فعكف على التصنيف إلى أن توفي في جبل حة غربي صنعاء سنة ٤١‏ ۸ه من كتبه البحر الزخار الجامع لمذاهب علاء 
الامصار. أنظر: الأعلام» خر الدين بن مود بن جد بن علي بن فارس الزركلي الدمشتي» الناشر دار العام للملايينء الطبعة الخامسة عشرة 
۲< ۹ 

۲ اللطائف السنية فى أخبار امالك المنية» العلامة جد بن إسماعيل الكسي» ص ۹١۱٠ء‏ خلاصة من تارب المن» الججري» ص۲۳ فرجة 
المموم» الواسعي» ص ۲۰۸. 

۴ الهادي علي بن المؤيد بن جبريل بن المؤيد بن أحمد بن يحبى» أبو الحسن» الملقب بالهادي لدين الله» ولد سنة ۷١۷ه‏ من نة الزيدية في 
المن. قام بالدعوة في رة " قطابر " من أرض خولان بني عامر بصعدة» ا “جن المهدي أحد ابن يحبى. وانبسطت يده في الجهات الخولانية 
والاهنومية والشرفية» وطافها مرارا. ولا أطلق المهدي» اسر صاحب الترجمة على دعوته إلى أن توفي سنة ۳١‏ ۸ه ودفن في " فلله. أنظر: 
الأعلام» خير الدين بن مود بن د بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي» الناشر دار العام للملايينء الطبعة الخامسة عشرة ۲١٠٠٠م»‏ 
.۷/٥‏ 

> فطابر: من أقدم الهجر في نواحي صعدة» سكا عدد كير من العلهاء. 

٥‏ خلاصة من تارج المن» الحجري» ص۲۳» فرجة المموم» الواسعي» ص٠٠۲‏ اللطائف السنية في أخبار امالك المبيةء العلامة جد بن 
إساعيل الكسى» ص١١٠‏ . 

اللطائف السنيةء الكسي» ص 1۹ء خلاصة من تار المن» الحجري» ص۲۳ فرجة اموم الواسعي» ص۲۰۸. 

۷ الإمام المتوکل على الله المطهر بن خد بن سلهان اين جى الحسين بن على بن ځد ابن حمزة بن الحسن بن عبد الرحمن بن يجيي بن عبد الله 
بن الحسين ابن القاس بن ابراه بن ا معيل بن إبراهي بن الحسن بن الحسن بن على ابن أب طالب سلام الله عليه وعلهم هو أحد ية 
الزيدية القامين بالديار المنية واد في أول القرن التاسع ودعا إلى نفسه بعد موت الإمام المنصور على بن صلاح المتقدم ذكه في سنة ۸٤١‏ 
وأجابه جماعة من الزيدية وكان عالما كيرا أخذ العلم عن الإمام المهدى احمد بن يحبى ولازمه مدة طوياة أخذ عن غبره وملك كحلان وغره من 
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وقد تنازع هؤلاء الأئمة الثلاثة على الإمامة» وتصارعوا وتقاتلوا فيما بينهم كلا منهم يريد الإستيلاء 
على الحقق في الإمامة بالدعوة لنفسه بذلك» وبسط نفوذه على حساب الآخرين ق مناطق اليمن 
الأعلى. 

ثم أن الإمام الناصر بن خد لزم الإمام المطهر ني قريش من ناحية جهران» وكان نازلاً هو وقاسم سنقر 
إلى جهة ذمار» وكان قاسم سنقر من ماليك علي بن صلاح» استقل بالأمر بعد موت مولاه» وكان 
يُدخل صلاحاً مرةّ إلى صنعاء والإمام مطهر مرة» فلما رى الإمام صلاح أنه مستولٍ على الأمر» أمل 
في نفسه أن يقبض عليه ويستقل بالأمر» لأنه كان يواجهه حيناً ومعه خدمه» وحيناً وحده» فتواطاً 
الإمام صلاح هو وعدةٌ من خواصه على أن قاسم سَنقر مقى دخل قبضه جماعة قد عينهم» فعلم سنقر 
ذلك» ونقل إليه ما أجعوا عليه» فطلع على عادته مُصبحاً للإمام» فكان أول كلمة قاطهما: "أنت أيها 
الخادم الفلاني وفلان وفلان» تريدون تمسكون وتر موا علي» هذا جزائي وفعلي مع مولانا المعروف"» 
يعني الإمام صلاح» ثم أشار إلى خدمه أن اقتلوهم قبل أن يقتلوكم» فقتلوهم ورموا برؤوسهم إلى 
الميدان» ونصروا سنقر وأسروا الإمام صلاح» فبقي ملزوماً حت احتالت الشريفة فاطمة بنت الحسن بن 
صلاح وهي زوجته قي فكاكه من الحبس» ثم انتقلت هي وهو إلى صعدة» ثم هم سنقر بلزوم الناصر» 
فاختفى وخرج من صنعاء متنكراً بين سبع نسوة حرائر وإماء حى دخل هران» وأنضاف إليه بقية 


حصون المغارب ثم ملك ذمار وعارضه المهدي صلاح بن على ابن ځد بن أبى القاسم وعارضها المنصور بالله الناصر بن خد بن الناصر بن 

س بن المطهر بن حى فأسر هذا صاحب الترجمة وجنه مكان يقال له الربغة فأنشاً صاحب الترجمة قصيدة يتوسل با أولها TT‏ 

وما أذر *** في مدح من ضمنت مدحا له السور ) فلا مها بلغت إلى وزير الناصر فقال انظروا فإذتك تجدون الرجل قد خرج من السجن 

ببركة هذا الشعر فكان الأمر كا قال وبعد خروجه من السجن مازالت أحواله ختلفة تارة يقوى وتارة يضعف إلى أن مات في صفر سنة 

۹ه بذمار ودفن با. أنظر: البدر الطالع» الإمام الشوكاني» ۳١١/۲‏ اللطائف السنية» العلامة الكسي» ص١١٠‏ . 

١‏ الإمام المهدى صلاح بن على بن خد بن أبى القاس الحسنى كان من أكابر علماء عصره ومن مؤلفاته النجم الثاقب بشرح كافية ابن الما 

ودعا بصنعاء في سنة ٠ه‏ ثم قبض عليه الأمير سنقر وحبسه بصنعاء ثم خرج من الحبس وسار إلى صعدة ثم عاد إلها بجبش عظم في 

سنة ۲ وکان اسره حول صنعاء وايداعه السجن با حتى مات فيه في سنة 4ه وقره بصرح مسجد موسى المعروف بصنعاء. انظر: 

البدر الطالمء الإمام الشوکني .٤٦۹/۲‏ 

۲ أحمد الناصر بن خد المطهر بن يحى» من أَمة الزيدية بالمن» ربى في حجر الخلافة لأن أمه مرم بنت الإمام المنصور علي بن صلاح »قال 

TT‏ السنية: "فدعته مته العالية على معارضة الإمام المطهر والإمام صلاح على حداثة سنه وقصور علمه عنهاء قاد الجيوش 
سر معارضيه المذكورين وغبرهها من ملوك زمانه" واستولی على کثیر من حصونما. وملك ذمارا وصنعاء وصعدةء وقاتل بني طاهر زمناء م 

ا سلهان بن یحی بن حزة فقبض عليه سنة ۸ه وحبسه فی کرکان > مات في 

حبسه سنة ٩۷‏ ۸ه ونقل إلى صنعاء. انظر: الأعلام» خيرالدين الزركي» ۲۳٠/١‏ اللطائف السنيةء العلامة الأكسي» ص٤۷٠.‏ 

۳ خلاصة من تار المن» الحجري» ص ١۲ء‏ فرجة المموم» الواسعي» ص١٠۲‏ اللطائف السنية في أخبار المالك المنيةء العلامة د بن 

إسباعيل الكسي» ص ۱۹4. 
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عبيد علي بن صلاح لأم أنفوا عن خدمة سنقر» فاستقوى الناصر بمم» ووقع من سنقر مع ذلك أمز 
عظيم» فاستدعى الإمام المطهر واجتمعا على نزول اليمن» فظفر يما الناصر في قريش» وأسر الإمام 
المطهر وسنقرء وقتل سنقر في السجن وحبس الإمام المطهر في حصن الربعة» غربي مدينة ذمارء فأنشاً 
الإمام المطهر القصيدة المشهورة في مدح خير الخلق خد 4: 

ماذا قول وما آڻ وما اذز * ي مدح من ضمنت مدحاً له السور 

ف ا اتن ري الور ع افو ی عر ا و کن مراب دد 
الشعر فكان الأمر كما قال» وقد كان الإمام اللطهر في خلال حبسه علّم ولد والي الحصن القرآن 
العظيم» فأتمه في مدة قريبة» ففرح ذلك الولدء وقال للإمام: "ما جزاؤك يا مولانا إلا أن أخرجك"» 
فأحتال الولد قي فك حلقة من قيده» وحمله على ظهره طول ليلته» فأصبحا وقد جاوزا بلاد الدولة» 
فلحقهما أهل الحصن فلم يظفروا لأحم دخلوا بلاد العّر» وبعد خروجه من السجن مازالت أحواله 
مختلفة تارة يقوى وتارة يضعف» وتارة يجيش على صنعاء وتارة يفثر» ودخل صنعاء مراراً على التبعية 
لفاطمة بنت الحسن» ومرة مع الأشراف الحمزيين لما ملكوهاء وملك كوكبان وغيرة» ولم يزل مجاهداً إلى 
أن ملك ذمار واستوطنها وبنى مسجده المعروف ومشهده شرقيه» وكان ملكه هما من جهة بني طاهر 
أعطرة إياها > واسشير هذان القاتمان على ما يتما من اللياعدة والإلخعادف ٠‏ حن وفاته يمار ق 
مقر سا ۷۷ هدما وتگرن مدو ااه ۸ عام . 

أما الإمام المهدي صلاح الدين فلما جرى له مع سنقر ما قدمناه قريباً وخرج من السجن ورحل إلى 
صعدة» وهي بيد زوجته الشريفة فاطمة بنت الحسن بن صلاح معارضة الإمام المطهر» واستمد من 
الأشراف بني حمزة جنداً وحط على صعدة» وكان الإمام صلاح خارجاً عنهاء ووقع مع الشريفة فاطمة 
وأعواتا الخوف على صعدة» فسار الإمام صلاح بجنده ليلا واراً مغيراً على صعدة» وبلغ الإمام 
للطهر ومن معه فتلقوه إلى درب الحناجرٴ» فخالفهم إلى طريق الجبل جبل بني عومر وبلاد المهاذ 
فلما دخل الإمام صلاح صعدة رجع الإمام مطهر إلى اليمن» فثبت الإمام صلاح في صعدة وقبض 


.٠١١ص اللطائف السنيةء الأكسى»‎ ١ 

۲ فرجة المموم والحزن في حوادث وتار المن» العلامة عبدالواسع بن يحي الواسعي» ص١٠۲‏ خلاصة من تارج المن» الحجري» ص١۲.‏ 
۳ اللطائف السنية» الكسى» ص۷۳٠.‏ 

٤‏ الحناجر: من قبائل مدان» إلهم تنسب قرية الحناجر الواقعة بالقرب من بلدة المنقب» على خط طريق صنعاء إلى شبام كركان. معجم 
البلدان والقبائل المنيةء المقحفى» .٠١١/١‏ 
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فيها أموالاً جمة وتقدم إلى اليمن» فأشار إليه بعض خواصه ألا يتعرض لصنعاء فلم يسعدهم وتقدم إلى 
راء علب مان صنعاء» فخرجت لحربه صنعاء بمن فيهاء ووقع طرف القتال» فأنجلت المعركة على 
أسر الإمام المهدي صلاح وانتهب ما معه من الثقلء وقوي أمر الناصر من تلك الساعة» وبقي الإمام 
صلاح مسجوناً إلى أن توفي في السجن ثي سنة ٤۹‏ ۸ه '. 

وهذا بقيت القوة الزيدية متمثلة في الإمام الناصر» واستمرت الحرب بين الناصر وبني طاهر من عهد 
الرسوليين» وقد ملك ذمار وصنعاء وأغلب اليمن الأعلى خلال فترة إمامته» ثم انعكست عليه الأمور 
آخر مدته فخرج إلى ذمار ثم فر من ذمار إلى هران خوفاً من بني طاهر بعد أن أوقعوا به الزعةء نم 
خرج من هران قاصداً وخالف الطريق المعتادة ومال عنها إلى طريق عرقب وهو وادٍِ من جهة بلاد 
الحداء فغدر به أهل عرقب بعد أن أضافوه وقبضوا وسلموه إلى الإمام المطهر فحبسه بكوكبان حقق 
مات عام ۷٩۸ھ‏ '. 


وسيأت معنا ذكر ما جرى له في سرد الوقائع التي جرت بينه وبين الملكين امجاهد والظافر ابني طاهر. 


٠۷۳ص اللطائف السنية» الأكسى»‎ ١ 
.٠١ اللطائف السنية» الكسي» ص‎ ۲٠۲ فرجة المموم» الواسعي» ص‎ ۲ 
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المبحث الثاني 
الصراع بين الطاهريين والأئمة الزبديين 
في عهد الدولة الرسولية 


مر معنا سابقاً عند ذكر نشأة الدولة الطاهرية ودورهم السياسي خلال الدولة الرسولية» أن الطاهريين 
كانت مم سلطة واسعة ونفوذ قوي في مناطقهم منذ بداية القرن التاسع» وقد كان الشيخ طاهر وأبنائه 
أمناء لسلاطين بني رسول 'وولاتمم في مناطق جبن وبلاد آل عمار وحبيش والحبيشية والرياشية وبلاد 
رداع الجنوبية والشرقية والغربية إلى خبان من ذي رعين» وكذا المقرانة وحجاج. 

وتذكر المصادر التاريخية دور بنو طاهر في القيام بأعمالحم كولاة للرسوليين في مناطقهم» وذلك 
بالتصدي مجمات الأئمة الزيدية والدفاع عن أركان الدولة الرسولية» ولعل أقدم المصادر التاريخية التي 
ذکرت دور بني طاهر للتصدي للأئمة الزيدية في عهد الدولة الرسولية» هو ما أورده أحد مۇؤرخي 
الدولة الرسولية قي أحداث العام ١١‏ ۸ه فقد ذكر أنه اتصل العلم جخروج الإمام إلى بلاد معوضة بن 
تاج الدین غار ۷ من شهر ذي القعدة سنة ١۸ش‏ وقد كان ذلك قبل وفاة الشيخ معوضة بن 
تاج الدين» والذي ظل يقوم بدوره والمهمة الموكلة إليه من قبل الدولة الرسولية في التصدي لأئمة 
الزيدية» حى توق في كار الجمعة ۲۳ من شهر جماد الآخر سنة ١١۸ه".‏ 

واستمر دور بني طاهر ق التصدي لحملات الإمام علي بن صلاح كخط دفاع أول للدولة الرسوليةء 
وقي عام ١١۸ه‏ سار الشيخ طاهر بن معوضة إلى الناصر أحمد بن إماعيل» فأكرمه غاية الإكرام» 
وأمره أن يبني له داراً تي المقرانةء فبنى له داراً ماها دار النعيم» لتكون بثابة مقراً عسكرياً يدير 
العمليات العسكرية ضد قوات الأئمة الزيدية. 


. ٠١١ص الفضل المزيدء ابن الديع» ص ١٠١٠ء اللطائف السنيةء العلامة د بن إسماعيل الكسي»‎ ١ 

۲ الكتاب الظاهري تارج الدولة الرسولية بالمن» جال الدين كد بن علي الحاسب المصري» تحقيق عبدالله الحبشي» مكتبة الإرشاد صنعاء 
المنء الطبعة الأولى ١٠١۲م»‏ ص ١١٠١ء‏ تارج الدواة الرسولية في المن» مؤلف مهول عاش في القرن التاسع» نحقيق عبدالله الحبشي» 
مطبعة اأكتاب العربي دمشق سورياء الطبعة الأولی ۱۹۸٤‏ م» ص٠١٠‏ . 

۳ قرة العيون» ابن الديع» ص ۲١۷٤ء‏ تارج الدواة الرسوليةء مؤلف جهول» ص١١٠‏ تارج الدولة الرسوليةء ابن الحاسب المصري» 
ص۱۹۸ . 

٤‏ بغية المستفيد» ابن الدييع» ص1۹ تارج الدواة الرسولية» مؤلف جهول» ص ۲٠۷١ء‏ غاية الأماني في أخبار القطر الهاني» يجي بن الحسينء 
ص۳ .٥٦‏ 
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ولمعرفة مدى العلاقة بين بني طاهر وملوك الدولة الرسولية» نجد ذلك في الإستقبال الكبير الذي 
استقبل به المنصور ابن الملك الناصر الرسولي الشيخ طاهر بن معوضة فتشير بعض المصادر التارجخية أنه 
تي شهر حرم بداية العام ۸٠۸ه‏ "وصل الملك الناصر إلى تعز ودخل بالطنب إلى دار العدل السعيد» 
وتقدمه ابنه المنصور والأمير بدر الدين الشمسى للقاء ولد الشيخ معوضة ن تاج الدين والشهاب 
السعيدي معاًء وورد أمر الملك الناصر على الأمراء والمقدمين أن يلقوا الملك المنصورء هو والأمير بدر 
الدين الشمسي وولد الشيخ معوضة ی تاج الدين فلقوهم بالعدد والسلاح» ودخلوا الجميع دخلة 
خير وأحسن إليه اللإحسان التام» وبجله غاية اليل" 

ثم في عام ۸١۸ه‏ قصد الإمام علي بن صلاح الدين بلاد بني طاهر فاستعانوا بالسلطان أحمد بن 
إماعيل الرسولي » لمساعدقم في التصدي لحملة الإمام العسكرية. 

وني ذي القعدة سنة ۸١۹‏ ه نزل الإمام علي بن صلاح إلى بلاد طاهر بن معوضة وأخذ مواضع من 
أطراف بلاده» فلما علم املك الناصر أرسل جريدة من الخيل والرجل ومقدمهم الأمير صارم الدين 
السل ء وقتم المالبك مالين شيل الاق . 

وقي حوادث سنة ۲١‏ ۸ه كانت وقعة الصرم» فيقول المؤرخ العلامة ابن الديبع: "قي سنة ١۸۲ھ‏ قصد 
صاحب صنعاء بلاد بني طاهر " آمناً السلطان فتجهز السلطان إليه فاجتمعا بموضع يقال له الصرم" 
7 ۴ ی 5 4 N‏ * 

فانكسر الإمام الناصر وعسكره وقتل منهم جمع كثير وتبعهم السلطان إلى وادي بان ثم رجع إلى 
١‏ تارج الدولة الرسوليةء مؤلف جهول» ص٤۷٠‏ . 

۲ غاية الأماني» يجي بن الحسينء 0 

۳ تارج الدولة الرسوليةء ابن الحاسب المصري» ص ۱۹۲٠ء‏ تارج الدواة الرسوليةء مؤلف جهول» ص۱۸۲ . 

٤‏ كان صاحب صنعاء في ذلك الوقت عام ۸٠١‏ ه هو الإمام المنصور علي بن صلاح الدين. أنظر: اللطائف السنية في أخبار امالك المنية 
العلامة د بن إسماعيل الكسى» ص۳١٠‏ . 

ه قول العلامة خد بن علي الأكرع: "من هذا يبدو أن آل طاهر كانت فم ولاية على بلاد آل عار وحبيش الحبيشية والرياشية وبلاد رداع 
الجنوبية والشرقية والغربية إلى خبان من ذي رعين» وكذا المقرانة وجبن ونحو ذلك وطالت ولايتهم لهذه المعطقة حتى تسمت باسمهم» وامام هو 
الإمام الناصر" أنظر حاشية قرة العيون» ابن الديبم الشبباني» ص۷۲٤‏ . 

٦‏ وفي اللطائف السنية للكسي ذكر بأما قرية بتال لها الرام وهي قرية كيرة في مآتي وادي زبيد من منطتة عنس من أعال ذمارء كانت 
أحد مرآکز العام في القرن الثامن المجري. أنظر: اللطائف السنية في أخبار المالك المنيةء العلامة جد بن إسماعيل الكسىء تحقيق الأستاذ 
خاد الأذرعي. 

۷ وادي ځبان: بضم الخاءء صقع معروف من ذي رعين» بالشرق الجنويي من مدينة يرم» يعرف ايوم بام مديرية الرضمة ومديرية السدةء 


وهو منطقة مغيولة ذات عيون وأنمار جارية يصل مداها لتروي أراضي دلتا أبين» غم تنتهي في بحر عدن» وإلى خبان ينسب العلامة جد بن 
يجي النباني المعوفى سنة ٠١٤١‏ ه. وهو من ذرية الهادي يجي بن الحسين بن القاسم الرمي» كا آنا محل سكن آل الذاري وآل الاد وآل 
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المقرانة ""» "ثم دخل للمقرانة ونظر الدار المعمورة برسمه» فأعطى البنائين عشرين ألف دينار» ويشير 
المؤرخ يحي بن الحسين في تاريخه غاية الأماني هته الاعات جت ق س وده" 

ويقول المؤرخ الخزرجي رحه الله ف هذا التصدي: "بادر الملك الناصر على رأس جيشه إلى بلاد رداع 
للتصدي له» وقامت حرب بينهما أسفرت عن إغزام عسكر الإمام بعد قتل كثير منهم» وانسحب 
الإمام عائدا إلى صنعاءء وطارده الملك الناصر إلى بلاد خبانء ثم رجع الإمام إلى للمقرانة بين دمت 
وجبن من مخلاف الرياشية من أعمال رداع» وذلك لمعاينة قصر النعيم الذي كان يبنى له فيها بإشراف 
الشيخ طاهر بن تاج الدين نائبه تي رداع» والذي كلفه الملك الناصر ببنائه في المقرانة لدى زيارته له 
في عام ۸۱۷ھ" . 

وني حرم سنة ١٠۸ه‏ اتصل العلم أن الأمير صارم الدين قتل ثي بلاد طاهر بن معوضة» وذلك أن 
سنقر مقدم الإمام نزل بلاد طاهر بن معوضة بخيل ورجل كثير وقصدوا حطة الأمير صارم الدين فلما 
علم بهم خرج هو ومن معه من العسكر لمقاتلتهم وبدر الأمير الصارم من أصحابه وفتل . 

وني شهر شوال سنة ۲١‏ ۸ه اتصل العلم أن الإمام علي بن صلاح أخذ حصن الدارم“ وهو قريب 
من المقرانة» وأن طاهر بن معوضة تصالح ت 

وقي شهر ذي القعدة سنة ١۸۲ه‏ نزل الإمام علي بن صلاح إلى بلاد طاهر بن معوضة وأخذ عليه 
حصنين بلق ' والعلّة » فخرج الأمير بدر الدين الكاملي لمقاتلة الإمام إلى بلاد طاهر آخر ذي القعدة 


الحجري وغبرهم» وخبان قرية بجوار النادرة. أنظر: معجم البلدان والتبائل المنية» المتحفي» »٥ 0۸/١‏ وقال القاضي اساعيل الأكرع: وخبان 
ناحية من أعال يرم من مخلاف ذي رعين» وكانت هرة الذاري مركزهاء م قسمت سنة ۱۹۷۲م إلى ناحيتين» إحداهها خبان العليا مركزها 
بلدة السدةء وقد “ميت بناحية السدة» تم أضيفت إليها عزل من مخلاف الشعر الذ كان تابعاً للنادرة» تم تحول إلى ناحية مستقلة تابعة للواء 
إب مباشرة» والناحية الأخرى» خبان السفلى» وجعل مركزها الرضمةء قرية من قرى من عزاة بني قيس» شم أضيف الها عدد من العزل من 
مخلاف آزال الذي كان يتبع النادرة» وبعض عزل من مخلاف صباح الذي يتبع رداع. خاليف الهن» العلامة إسماعيل بن علي الأكرع» تحقيق 
عبدالله السراجي» طباعة الجيل الجديد صنعاء المنء الطبعة الثالثة ۲۰۰۹م» ص١٤‏ ۲. 

.٤۷۲ص قرة العيون بأخبار المن امون‎ ١ 

۲ غاية الأماني» جى بن الحسين» ص٤٦٥.‏ 

.۱۸۸/۳ العسجد المسبوك» الحزرجي» ص۹٠۵ التاربح العامر لمن خد يجي الحدادء‎ ٣ 

. ۱۸٤ص تار الدولة الرسوليةء مؤلف مجهول»‎ ٤ 

الدارم: تبة تقع في قرية شباعة من بلاد جاج في مديرية جبن من أعال حافظة الضالم حالباًء ويطلق عليه حالباً اسم الدارمه» وهي تابعة 
لقرية شباعة التي تقع على الخط الإسفلتي المار من رداع إلى الرياشية ثم جاج ثم يتفرع إلى دمت وجبن» ويوجد في شباعة الكثير من الآثار 
كالأحواض والبرك المائية المبنية مادة القضاض » والمقرانة قرية تقع في حجاج ويقصل بينها وبين الدارمه جبل يعرف باسم بركان. 

. ۱۸١ص تارج الدولة الرسوليةء مؤلف جهول»‎ ٦ 
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وخرج الملك الناصر من تعز إلى جهات حجر أول ذي الحجة سنة ١۸۲ه»‏ فاتصل العلم بارتفاع 
الإمام من بلاد طاهر بن معوضة ها بلغه خروج الملك الناصر إلى تلك الجهات» تم تسلم بدر الدين 
عدة حصون في حجر ثم وصلت البشائر ي شهر مرم سنة ۸۲۲ه أن الأمير بدر الدين بن زياد 
الكاملي انتصر على عسكر الإمام وأسر الجميع منهم» وكانت خيلهم قدر مائة وخمسين فارساً 
ورجلهم يزيد على ألف وخمسمائة» فتعطف عليهم وأطلق الجميع منهم ولم يبقى منهم في الأسر إلا 
مقدمان مفتاح البلوي والآخر مبارك مقدم صعدة» وجماعة من أكابر عسكرهم وتسلموا الأمراء جميع 
الحصون التي كان الإمام قبضها على طاهر بن معوضة قهراً بالسيف» ولم يبقى للإمام شيء في تلك 
الات 

وقي شهر جاد الآخر سنة ١٠۸ه‏ أرسل الإمام علي بن صلاح بجريدة ومقدم إلى بلد طاهر بن 
معوضة» وخرج له مقدم آخر إلى جهة عراس فأرسل الملك الناصر الأمير شرف الدين السنبلي بجريدة 
من الخيل والرجل» وخرج قبله الأمير صارم إبراهيم بن الأنف إلى جهة إرياب» ووصلت البشائر أن 
جريدة الإمام التي خرجت إلى جهة عراس انكسرت وقتل المقدم عبد الإمام ياقوت ووصلوا برأسه 
املك الناصر. 

وقي شهر ذي الحجة سنة ١۸۳ه‏ شعرت الدولة الرسولية بخطورة هجمات الإمام علي بن صلاح 
فأرسلت رئيس وزرائها على رأس حلة للتصدي له فتقدم سيد الوزراء جمال الدين بن إسحاق إلى بلد 
طاهر بن معوضة من زبيد» وجرت معركة بينه وبين الإمام علي بن صلاح قي دمت» انتصر فيها الدولة 
الرسولية والشيخ طاهر بن معوضة» ثم رجع الإمام إلى بلده مكسوراً خذولاً وقتل من عسكره كبر 
مقدميه وهو الشيخ يحي بن أحمد صاحب دمت» فلما قتل م يستقر للإمام حال من بعد قتله فرجع 
الى بلده قي حرم سن ۳ه 


بأن: ويسمى أيضاً ذو بلق» وهو ما يسمة وادي القشيب في منطقة بني قيس من مديرية الرضة بان با جنوب الشرقي من مديرية يرم 
أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» ۱ 

ال من المعروف أنه يقصد ب القله ما أرتفع من الجبال» وهو اسم لعدة قرى وحصون» نذكر ماكان قريباً من مسرح الأحداث التارخية 
للدولة الطاهريةء منها قرية في جبل الدار من مديرية عنس وأعال حافظة ذمار» والفّلة قرية في جبل لبعوس من مديرية يافع وأعال حافظة 
لج وقلة بني مسلم بادة في أعلى جبل يريم وهي المعروفة في كب التارج باسم قلعة حمرء والظاهر أا هي المقصودة لأنما هذه المعارك 
جرت في منطقة يرج. أنظر: معجم البلدان والقبائل النيةء المقحفي» ٠١۹٤/۲‏ . 

۳ تارج الدواة الرسولية» مؤلف بجهول» ص۱۸۸ . 

> تارج الدواة الرسولية» ملف جهول» ص٠١٠.‏ 
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وهذا نرى أن سلسلة المعارك بين بني طاهر والدولة الرسولية من جهةء وبين الإمام علي بن صلاح 
وحلفائه ف المناطق الوسطى كانت متواصلة لا تنقطع» وتذكر المصادر التارجخية أن بني طاهر كانوا قد 
كانوا مستولين وباسطي نفوذهم على رداع وما حو هما من الحصون منذ العام ٤١‏ ۸ه وقد يرجع سبب 
ذلك إلى وفاة الإمام علي بن صلاح» فإنه عندما توفي في سنة ٤١‏ ۸ه اختلف الأئمة الزيدية بعد 
وفاته فيما بينهم وظهر ثلاثة أئمة زيدية في وقت واحد كلا يدعو لنفسه بالإمامة» فأدى ذلك إلى 
الصراع بين بني طاهر على السلطة وحصن القرانة: إلا أن من أهم الصراعات التي واجهت الأسرة 
الطاهرية هو ما جرى من مالفة ابن أخ الملكين علي وعامر بن طاهر» علي بن تاج الدين بن طاهر 
بن معوضة» والذي توني والده مع جده سنة ٤٠‏ ۸ه فخالف بعد ذلك على عميه علي وعامر ومعه 
عُبية الطاهري في حصن للمقرانة» فمالوا بأن طردوا جماعة منهم» ففروا إليه فلما دخلوا فرح علي بن 
تاج الدين لأن يكون له هم ق 

وق نفس عام ١٤۸ه‏ وصلت البشائر بأن الشيخ علي بن طاهر قبض حصن للمقرانة» وقد كان 
خالف فيه ابن أخيه وجماعة من الرتبين» وأظهر الفساد فحصل النصر عليه والظفر به» وذلك 
عساعدة الملك الظاهر الرسولي» وأمر الملك الظاهر الرسولي بالفرح وضرب الطبلخانة ثلاثة أيام» وذلك 
في نمار الإثنين سابع وعشرين ربيع الأول سنة ٤١‏ ۸ه . 

وذلك أن علي وعامر جعلوا لمرتي وحراسات حصن للمقرانة جعلاء وأباحا مم العطاء الوافر والمنون» 
فلما دخلوا إلى المقرانة أدخلوا علياً وعامراً إليها فاستوليا عليهاء وطرد علي وعامر هذا المخالف عليهما 
علي بن تاج الدين» وحبسا عُبية الطاهري قي السجن» وأرادا أن يكون فيه من المخلدين» ففر عبية 
من الحبس هارباً وصار تابعاً لدولة أهل صنعاءء ون حارم محارباًء وعلي بن تاج الدين جعل يدور 
إلى بعدان ويأتي إلى صنعاءء ثم ألتقاه عماه علي وعامر وصار إلباً هما حيث يريد أن ينهى ويأمر '. 


روضة الأخبار ونزهة الأسارء ابن الأ القرمطى» ص۷١٠‏ . 
الكناب الظاهري في تار الدواة الرسولية» ابن الحاسب المصري» ص ١٠٠٠ء‏ تارج الدواة الرسولية» مؤلف جهول» ص٤ .٠١‏ 
روضة الأخبار ونزهة الأسار» ابن الأف القرمط» ص۳۸٠‏ . 
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ويقول ابن الأنف القرمطي في سيطرة واستيلاء بني طاهر على الحصون في تلك المناطق: "وكان أمراء 
الك الظاهر الرسولي قد استولوا على حصن رداع بأمره وتركوه في أيدي بني طاهر» وبنو طاهر قد 
حازوا كثيراً ما يليهم من حصون الدولتين السلطانية والإمامية بعد سنة ٤١‏ ۸ه وكان أهل دمت" 

معادون وإلى حرم رايحون وغادون» وهم الذين يجرون حرم من صنعاء وذمار أهل الدولة» ولا يزال 
عنهم يلاء الصولة» فكان ملك هذه البلاد نما قوى أمرهم» ورفع للقيام على الملوك بني رسول قدره» 
وكانوا لعدن يحاولون وللدولتين في اليمن وامجبل يطاولون "". 

ومن خلال كلام ابن الأنف القرمطي نجد أن بني طاهر كانوا قد بدأوا بتوسعة نفوذهم على حساب 
الأئمة الزيدية والدولة الرسولية في آواخر عهدهاء وتحديداً من بعد العام ٤١‏ ۸ه إلا أن سيطرتمم على 
مدينتي رداع ودمت قد تكون قبل ذلك التاريخ وذلك بولاية من الملك الظاهر الرسولي عندما سيطر 


١‏ حصن رداع: مدينة في شرق ذمار بمسافة ۳ كيلو متر» تقع في هضبة محفوفة بالكروم والفوآكه والحدائق الغناءء التي تحيط با الجبال من 
جيع الجهات» وللمدينة القدية سور حجري إلا أن العمران الحديث قد تجاوزها وتنائرت القصور والمباني اجميلة وسط حقول وبين الهضاب» 
ومن معالمها الأثرية قلعتها الشاخة التي یعود تارنخها إلى عهد شمر يرعش»› وکذا مسجدها المعروف مسجد العامرية الذي بناه السلطان عامر بن 
عبدالوهاب الطاهري سنة ٤‏ ۸۹ه. والمسجد في طابقين الأول للعبادة والثاني لتدريس العا وهو في غاية من الزخرفة والإتقان» قال القاضي 
د بن علي الأكرع: رداع مدينة من أجل وأحسن مدن الجن النجدية موقعاًء وأجلها منظرً وألطفها هواءاً مع اعتدال المزاح وصحة المناخ ورفة 
النسي» وهي عروس ذات حدائق عناء» وقصور شماءء وهواء طلق يكسب الإنسان صحة وقوة ونشاطاً وجلا قال العلامة عبدالرمن 
الآسی المتوفي سنة ١١٠١ه‏ من قصيدة له: 
أسند الطرف رسلا السباع* إن خير البقاع بانة رداغ 
وتقم في قلب وادي رحب» يتصل با قلعة شهباء إمتطت هضبة جبلية في قلب المدينة وكأها عرش ملكة المالء أو خطيب مصقع يقص 
علهم وقائع الدهرء وتشكل رداع وما حولها سبع مديريات تابعة لحافظة البيضاء» تضم المراكز الإدارية التالية: قيفة آل محن يزيد وقيفة ولد ريبع 
وقيفة آل عن > وصباح والرياشية والعرش ومديرية مدينة ة رداع. . أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» ۱ء وقال القاضي 
اساعیل لأر مدينة عامرة» وهي من المدن القديةء ورد رها ني الکنابات المزبورة على الأحجار اللغة الميريةء وتقع إلى الشرق من ذمار 
على مسافة خمسين كلو متر. أنظر: خاليف المن» اسماعيل الأکى» ص۳۷. 
۲ دمت: مدينة بالشرق ال جنوبي من يرم بعسافة نحو ٥‏ کلو مترء تشكل اليوم إحدي مديريات خافظة الضالع وكانت سابقاً تابعة لحافظة 
إب» وقد اشتهرت مدينة دمت بالقرن التاسع الهجري ف أيام السلطان عامر بن عبدالوهاب الطاهري» حيث كانت في نواحى عاصمة ملكته» 
ولكن شهرة دمت ترجع إلى ال جبال البركانبة الموجودة فما ومنها جبل الحرضة» وكذا منابع المياه الحارة التي تصل إلى نحو ٤۸‏ عيناء > وهي 
مناطق يقصدها الناس للإستشفاءء وتعتبر المناطق القريبة من حام دمت غير صالحة للزراعةء ذلك أن المياه الجوفية حارة ومالحة» وتشمل 
مديرية دمت عدداً من البلدان أشهرها: رخمة والأحروم وقهلان ومنقير والظاهرة وميفعان وحمة لهب وكنة وا لمشيل والسوداء وغرها. أنظر: 
معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» .1۲١/١‏ وني دمت الكثبر من العام التاريخية كحصن دمت الذي يقع في دمت القدية وجسر عامر 
الذي بني في عهد الساطان عامر 0 عبدالوهاب. 

۳ روضة الأخبار ونزهة الأسمار» ابن الأف القرمطي» ص٤۳.‏ 
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عليها أمرائه على رداع وما حوطما كما مز معنا وقد كان الملك الظاهر يحي بن الأشرف الرسولي قد 
تول الحكم في جمادى الاخرة سنة ۳١‏ ۸ه وتوفي في سنة ٤١‏ ۸ه '. 

وکان بني طاهر قد عينوا ريحان بن سعيد والياً عليها» وقد کان رڃحان بن سعيد خرج من صنعاء عندما 
سیر قاسم سر عل عاد اة اھ + فال ات إل عل ہن کامل وهو ن ميف ورق ب 
خلاف في حجر سدين» ودخل جاعة من أهل الحاوري على أيديهم» فأخرج أهل الحاوري علي بن 
الحسن وإ ماعيل بن أدريس بعد قتال» وخاف ريحان من همدان فخرج إلى الأشراف صلاح وأخوته م 
ذهب إلى علي وعامر ابني طاهر حين اضطهد وخاف» فالتقياه بالإحسان والإنعام وولياه حصن 
رداع» وجعلا له فيه الحل والإبرام . 

وقد كان ريحان بن سعيد يَفِدٌ إلى الإمام الناصر بن جد بعد سيطرته على صنعاء» وكان قي رداع من 
قبل بني طاهر كما ذكرناء وكان الناصر يتلقاه بالإيناس وال جميل» ويرفع قدره عند الأصاغر من أهل 
دولته والأكابر» وصرف إليه أمن أهل بابه كما كان وقت علي بن صلاح وأضاف إليه خدامه من 
جميع أهل الالام . 

إلا أن الحال تغير بين الإمام الناصر وريحان بن سعيد» ولم تدم سيطرة بني طاهر طويلاً على حصن 
رداع تحت ولاية ريحان بن سعيد» فقد سقطت رداع قي يد الإمام الناصر بسبب الخيانة التي حصلت 
من أحد أصهار ريحان بن سعيد وهو علي بن الكامل» وأدت هذه الخيانة إلى تسليم حصن رداع» 
وكان الإمام الناصر يحكم معظم المناطق الزيدية» خاصة صنعاء وما كان من جهة ذمار. 

ويذكر ابن الأنف القرمطي أحداث ما جرى في رداع» فيقول: "أقام ريحان بن سعيد في خدمة الناصر» 
وبنو طاهر مبقون له حصن رداع وما إليه» وهي تفد الحبوب الكثيرة من رداع إلى الإمام الناصر. 

وهذه رداع عمدة ما مع أهل دولة صنعاء وذمار» وما تحمل مشاقهم وحاطهم وتكاليف حصوخم على 
الإستمرار لما فيها من الزراعات والحبوب التي هي جل ما لديهم وأكثر ما تحعصل جباتم إليهم. 

فلما كانت تصل إلى ريحان بن سعيد الحبوب الكثيرة وتأت إليه من نواحي رداع الميرة» قال علي بن 
كامل للناصر: ما الذي عندك ولديك أو والذي يصل إليك ورداع مع مع ريحان بن سعيد وسائر ما 


.٠١١ بغية المستفيد» ابن الدييم»‎ ١ 

۲ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص »٥۷۳‏ اللطائف السنيةء الكسي» ص ١١٠ء‏ روضة الأخبارء ابن الأف الترمطي» ص٤٣.‏ 
۳ روضة الأخبار ونزهة الأسمار» ابن الف القرمطى» ص٤".‏ 

٤‏ روضة الأخبارء اين الأنف القرمطيء ص۳ 
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في بلادك سواها لا تغني ولا تفيد» وكثر الحديث من ابن علي بن كامل وغيره إلى الإمام» وقالوا له 
ليكن إلى رداع منك القصد والمرام» وقالوا له احتل في قبض هذا المكان وخذ ما يجيء من حب ولا 
تبالي بريحان وأنت تعطيه أقل من هذا وهو ينفعه» وتقبض يده من هذا المكان رداع» وعنه تردعه» 
وکان ريحان مصاهراً لابن علي بن کامل زوجته ابنته» وکانت عنده أخته بعد أن ماتت عنه» وکان 
موضع سره» وریحان مرتكن عليه ني سره وجهره» وقال الناصر لعلي بن كامل» در ثي ذلك الحيلة وكن 
إلى الرأي فيه وسيلةء فقال الرأي أن تصفدنِ وإياه ف الحديد وتطلب منه ما تشاء وتزيدء فدخلا إلى 
الناصر للصباح على العادة فلما خرجا من عنده أمر من أوثقهما لما دبره من الإرادة» فقال ابن كامل: 
هل لي سبيل إلى أن أوافق صاحب أمري وأكلمه عساه أن يزيل عني أصري» فأمر الناصر بدخوله» 
فقال له أوثقنا بالحديد وبادر الخروج بالعساكر لتنال ما تريد» وأخرجنا مصفدين أمامك لتبلغ فيما 
أملته مرامك» فبادر الناصر الخروج ومعه العساكر» وأخرجهما أمام عسكره مصفدين على حارين ولم 
يشاور» فلما أنتهى إلى رداع طلب من واليه التسليم» فامتنع الوالي وقال: لا أفعل ولا جخطر على بالي» 
فقال الناصر لعسكره: بادروا إلى الحصن بالقتال واجعلوا ران بن سعيد حينغذ لما يرشقون به من 
الحجار والنبال» فقاموا لقتال أهل الحصن وجعلوا ريجان بن سعيد رد جنبهم بعد أن لبسوا للحرب 
لامتهم» فلما رأي ريحان بن سعيد ذلك ناجاهم بالتسليم» وصاح مم أحم طابوا فيه وهو مليم» فسلموا 
حصن رداع إلى الناصر» وفك ريحان بن سعيد» وكان في عسكره الناهي والآمر» وعاد إلى صنعاء بعد 
أن افتتح رداع وانتقض الصلح بينه وبين بني طاهر» وصار ما عقدوه إلى انقطاع '. 

ثم أن الإمام الناصر لزم الأكراد بني سكر وأودعهم الحبوس حى سلموا له مَعْيج" في بلاد عنس» وم 
يذكر قتاهم معه تي هران» ولولاهم كان في الضيق وا حح '. 

وبعد استيلاء الناصر على رداع وحصنها صالح بني طاهر» وجمع عساكره وأعد العدة وسار بجيوشه إلى 
مدينة صعدة» واصطلح هو وبنت الحسن على أن زوجته ابتتها بدرة بنت جد بن علي بن صلاح“. 


. ٤۳ص روضة الأخبار ونزهة الأسمارء ابن الأق القرمطي»‎ ١ 

قخيج: سائلة معسج» واد ومنطقة في عنس» بالقرب من مدينة ذمار في غريهاء تضم جموعة قرى تشكل في أعبالها مركزاً إدارياً من مديرية 
عنس» ومن هذه القرى دفينة وخرار وماريه وميقع وخرابة ا لمقادشة ومروحان وغبرهاء وهي من البلدان الميرية وفها آثار قدية. أنظر: معجم 
البلدان والقبائل المنيةء المقحفى» .٠١۷۸/۲‏ 

۳ روضة الأخبار ونزهة الأسارء ابن الف القرمطى» ص ٤١‏ . 

. ٤۹ص روضة الأخبار ونزهة الأسارء ابن الف القرمطي»‎ ٤ 
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والراجح أن واقعة استيلاء الإمام الناصر على رداع كان في أواخر سنة ٤۷‏ ۸ه لأن ابن المؤرخ الأنف 
القرمطي يذكر أن الإمام الناصر بعد هذه الواقعة قد أعد العدة والجيوش للطلوع إلى صعدة» وقد ذكر 
المؤرخ بحي بن الحسين أن الإمام الناصر قي بداية سنة ٤۸‏ ۸ه سار إلى صعدة فلبث فيها ثلاثة أشهرء 
ووقع الصلح فيما بينه وبين الشريفة فاطمة بنت بج بن علي بن صلاح» ثم رجع إلى صنعاء'. 

وني نفس عام ۸٤۸ه‏ كان الإمام الناصر يي صنعاء ومال إليه آل عمار» وخالفوا على بني طاهرء 
ووقعت بينهم حروب شديدة» فاستدعوا الناصر بن نجّد» فسار إليهم معيناً هم على بني طاهر» وحط 
قي جب النَمَع اجاور لبلاد بني طاهر وحارهم» ثم وقع الصلح بين الجميع» ورجع الناصر بن جد إلى 
ذمار فلبث فيه أياماً. 

ثم خرج الناصر إلى ذمار فجمع أحزابه وعب كالسيل عبابه» وخرج على غفلة إلى بني طاهر فدخل 
مدينة دمت عنوة» ولم يكن لمن فيها وقعة قوة» وتحب وأخرب وألتجأً أهلها إلى اشن ي دمت 
ودخل بعض العسكر دار داود بن طاهر وفيها أهله وأولاده» فانتهبها ". 

وعاد فقصد حصن هيوةٴً» فغشى من فيها الجبن فسلموا الحصن» وهو من الحصون الرفيعة وامعاقل 
الل ولك احد تمن فد الل وال عبرا ا ا كان عله ارب : 

وقي سنة ١٠۸ه‏ وقع الصلح بين الناصر بن جد وبني طاهر' . 

ومن خلال هذا الأخبار التي وقعت قبل قيام الدولة الطاهريةء يتبين لنا أن حرب الطاهريين ضد 
الأئمة الزيدية كالإمام علي بن صلاح الدين ثم من بعده الإمام الناصر بن بده كانت نيابة عن بني 


.9۸١ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص‎ ١ 
.9۸١ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص‎ ۲ 
. ٤٦ص روضة الأخبار» ابن الأف القرمطي»‎ ۳ 
حصن هيوة: قرية في رأس جبل عدادها من مديرية صباح من أعمل رداع وأعال محافظة البيضاءء من القرى الجاورة لها فرغان وقرن قاسد‎ ٤ 
وقال القاضي د بن علي الأكرع: : هيوة بفتح الهاء‎ . ٠۸٤١/۲ والمنصورة وخربة جرادة ومشورة. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي»‎ 
eS وسكون الياء» بلدة معلقة في الهواء وهي کعقل أشبه هله بالسکان من آل علاو وعدادها من مخلاف آل عار صباح»‎ 
بن قاسم الشاي يحض الأمة الفوضويين بقصيدة كيرة جاء فيها:‎ 
هلا سألت مطهرا وصلاحا * هل حصلا للمسلمين صلاحا‎ 
أو ليس أملاك الموج طاهر” ملكوا رداع وهيوة وصباحا‎ 
ور علي في خبان بعسکر* وأصاب دمت ّ السقاحا‎ 
. ٤٦ص‎ > أنظر: حاشية روضة الأخبار ونزهة الأسارء ابن الأف القرمطي‎ 
روضة الأخبار ونزهة الأسمارء ابن الأف ارسي ص‎ 
غاية الأماني» يجي بن الحسينء ص‎ ٦ 
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رسول قي منطقة رداع والمناطق الوسطى من إب التي كانت تعتبر خط الدفاع الأول ضد التوسع 
الإمامي فيها وني المناطق الجاورة ها كبلاد ذمار وغيرهاء وكان الأئمة منذ دب الضعف في الدولة 
الرسولية قد شددوا هجماتم عليها في كثير من مناطق نفوذها وحقى تامة» ويتبين ذلك من خلال 
الخبر الذي أوردناه عن تصدي بني طاهر والملك الناصر الرسولي سنة ١٠۸ه‏ للإمام علي بن صلاح 
الدين صاحب صنعاء وغيرها من الأحداث. 

فقد كانت حرب الطاهريين ابتداءً هو نيابة عن الدولة الرسولية في ذلك الوقت والتي كانت هي الدولة 
الشرعية في اليمن وتخضع هما جميع المناطق اليمنية ويخاطبها ملوك الأرض» وتؤيدها الخلافة العباسية ي 
ذلك الوقت. 

ثم إن حرب الطاهريين للأئمة الزيديين في ذلك الوقت كانت عبارة عن دفاع عن مناطقهم ونفوذهم 
وردع للتوسع الزيدي قي المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الطاهريين» وهم ولاة الدولة الرسولية. 
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الفصل الثاني 
الصراع بين الدولة الطاهرية والإمام الناصر صاحب صنعاء 


بعد سقوط الدولة الرسولية على يدي للملكين المجاهد علي بن طاهر وأخيه الظافر عامر بن طاهر» 
وفلف ايلام على مدينة عدن وإخراخ للوي خر الوك الرسرليين مها ن عام ۸ ع 
بدأت الأمور تسهل همم في بقية مناطق اليمن وتأتيهم الوفود من القبائل اليمنية مبايعة لحم ومطالبة 
إياهم ق بسط نفوذهم على بلداعم كما مر معناء فكان بعد ذلك استيلاءهم على مدينة تعز ثم مدينة 
زبید. 

وق المقابل فإن أطماع الإمام الناصر بن بد قد بدأت تتسع وخاصة بعد سقوط الرسوليين فقد أراد 
أن يوسع نفوذه على حساب ضعف الرسوليين واخيار دولتهم» ولكن الطاهريين كانوا أقدر منه 
لأسباب كثيرة أهمها أخم كانوا حل ثقة أغلب المناطق والقبائل اليمنية التي سارعت لإعلان الولاء هم» 
م م كانوا الورثة الشرعيين للدولة الرسولية فقد كانوا ولاة للرسوليين لأكثر من نصف قرن في أغلب 
المناطق الوسطى» وعقام خط الدفاع الأول للتوسع الإمامي» وأخيراً فإن أطماع الإمام الناصر كانت تي 
الحقيقة على حساب مناطق بني طاهر» والتي كان يعلم الجميع انا خاضعة لنفوذهم منذ زمن بعيد 
وأنغا بلادهم التي كانوا مشايخها وزعمائهاء فلم يكن ليقبل بنو طاهر توسع الإمام الناصر وغيره من 
الأئمة في مناطقهم وهم ولاة للرسوليين» وقد مر معنا ذكر صراعهم من أجل ذلك وتصديهم للتوسع 
الإمامي خلال فترة حكم الرسوليين» فكيف وقد أصبحوا ملوكاً لليمن خلفاً للرسوليين. 

لذا كان من أهم أهداف بني طاهر الإستيلاء على مدينتي رداع وذمار وما حوما من مناطق ما تحت 
النقيل وهي ما كانت تعرف باليمن الأسفل عند بعض المؤرخين» وذلك للحدٌ من نفوذ الناصر وعدم 
توسعه في المناطق التي تعد تابعة طهم» وقي هذا المبحث فإننا سنتكلم أولاً عن الإستيلاء على مدينة 
ردا م نتکلم بعد ذلك عن استيلاء الطاهريين على مدينة ذمار» وذلك في ثلاثة مباحث كالان: 
المبحث الأول: ابتداء الصراع بين بني طاهر والإمام الناصر في المناطق الوسطى 

المبحث الثان: إستيلاء الدولة الطاهرية على رداع 

المبحث الغالث: إستيلاء الدولة الطاهرية على ذمار 
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المبحث الأول 
ابتداء الصراع بين الدولة الطاهرية والإمام الناصر 
في المناطق الوسطى 


استمر الصلح الذي ذكرناه والذي وقع في عام عام ٥٠١‏ ۸ه ' بين الإمام الناصر وبني طاهر لمدة عشر 
سنوات» وكان كلاً من الطرفين مشغول بإقامة دولته وتثبيت أركاما وترسيخ الحكم قي المناطق التي 
تحت سيطرته» لذلك لم يرد أياً من الطرفين استفزاز الآخر في باديء نشأة الدولة الطاهرية» فلم يذكر 
أي أحد من المؤرخين أي أحداث وقعت بين الإمام الناصر والملكين عامر وعلي ابني طاهر بن 
معوضة ما بین عامي ۸۰۲ھ و۲٦‏ ۸ه. 

ثم أن بني طاهر ها رأوا أن الإمام الناصر قد بدأت أطماعه تتضح جاه المناطق التي كانت تحت سلطة 
الدولة الرسوليةء أرادوا أن يحدوا الإمام الناصر من التوسع جحاه مناطق نفوذهم» لذا كان لابد لهم كما 
ذكرنا أن ييسطوا كامل نفوذهم على مدينتي رداع وذمار وما حومما من المناطق الوسطى» وكان أول 
مواجهة بين الإمام الناصر والملكين الجاهد والظافر ابني طاهر بعد تأسيس دولتهما هي ق عام 
.A\N 1۲‏ 

وقد أورده المؤرخ ابن الأنف القرمطي ف تاريخه أحداث ما جرى فقال: "إن عامر بن طاهر أسعر 
الحرب» وأنه عن نواحيه غير متواني» وقي المقابل خرج الإمام بعساكره من وادي لؤلؤة وعبروا قمرة 
ووادي ضلع» وقد أصدر من نظر قي القلعة المحروسة اطلع فرأى فيها الأشراف وهمدان" أسود الكفاح» 
وقد استعدوا بالخيل والقياس والنبل واستلاموا بالسلاح فحين علم الإمام ذلك أعرض عنهم ونزل من 
ضلع فبات في قرية ذهبان " وسار برجاله وخيله إلى ذي ضان» وأغار من القلعة الرماة والحماة وكان 
طريقهم عرام» وقالوا لا نلاقي الناصر حيث قصد ورام وقد جمع الصنو علي بن الحسن الأحلاف ومعه 
عساكر ههمدان والأشراف وقد أكرمهم وأحسن إليهم وتلقاهم باجمل ما يتلقى الأضياف» وعاد الناصر 


.٥۸۳ غاية الأماني» جى بن الحسين» ص‎ ١ 

۲ همدان: المقصود بمدان هنا هي كا ذكر العلامة تد بن علي الأكرع: همدان الدنيا ناحية من صنعاء في شمالهاء ومدان عند المؤرخين هي ما 
شملت حى حاشد وبكيل. أنظر: حاشية روضة الأخبار» ابن الأنف القرمطى» ص۳۲. 

۳ بان فر من السدتن الفاق مى بني ارف مال مام بغرت عل مساقة غو افلى عش ر هاا قربا عاف الين» غيل 
الأرع» ص١۷٠.‏ ۰ ٠‏ 
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إلى صنعاء بمن معه من العساكر ورتب فيهاء ودخل فيها من يحميهاء وتوجه لملاقاة بني طاهر» ثم وقع 
الصلح بينهم» ودخل مدان ومن إليهم في صلح الملك الظافر عامر بن طا 

وقد كانت قبائل مدان حلفاء لبني طاهر فشملهم ذلك الصلح . 

وقد أخرب مدان كثير من البيوت والبور عند صنعاء وما حوها وأخربوا قي رسلان» وأخربوا إلى ما 
حول صنعاء من البلدان وأما قصر الميسر» فإن أهل الدولة يجعلوه إلى وادي ضلع ورتبوهم فيه ليكتفوا 
به شر همدان» فلما وصل كتاب عامر بن طاهر بإنعقاد الصلح سر الناس وتركوا الحرب وحصل 
بالصلح الإيناس ". 

وم تسفر المواجهة عن قتال مباشر ومواجهة حقيقية بين الملك عامر بن طاهر والإمام الناصر» بل 
انتهت بالصلح بينهما كما ذكرناء ففي الحرم أو صفر من سنة ٦۲‏ ۸ه نزل الإمام الناصر جد 
صاحب صنعاء من بلده قاصداً ناحية جين بلد بني طاهر» فتلقاه الملك الظافر وقاومه» واصطلحا من 
غير قتال ورجع الناصر صاحب صنعاء إلى بلده“. 

ولكن يبدو أن هذا الصلح لم يكن صلحاً خائياً أو أنه م يكن اتفاقية ملزمة» فسرعان ما قامت الحرب 
بين الطرفين الطاهريين والإمام الناصر بعد سنة وبضعة أشهر تقريباً» نما يدل على أن الصلح بين 
الطرفين كان مؤقتاً. 

"ففي رجب أو في شعبان من سنة 1۳ ۸ه قامت الحرب بين صاحب صنعاء والملكين اني طاهر» 
كما ذكر ذلك العلامة ابن الديبع» وهجم الأمير زين الدين جياش السنبلي على حطة صاحب 
صنعاء» وقتل من أصحابه جماعة وأخذ خيلهم . 

ويذكر ابن الأنف القرمطي أحداث ما جرى بين الملك عامر والإمام الناصر فيقول: "أن الملك عامر 
جمع العساكر وقام بحرب الناصر قومة المسارع المبادر وخرج إلى بلاد عنس وما إليها فعاث قي البلاد 


.۸۲ روضة الأخبار ونزهة الأسمارء اين الف القرمطى» ص‎ ١ 

۲ ذكر هذا التحالف بين مدان وبني طاهر ابن الأنف القرمطي في كتابه روضة الأخبار ونزهة الأسمار» وقد كان الماك الناصر الرسولي قد 
حالف بين الشيخ طاهر بن معوضة وأخيه الحسين بن الحسن والذي كان حك مدان في ذلك العصر. أنظر: روضة الأخبار» ابن الأقف 
القرمطي» ص 1۰ . 

۳ روضة الأخبار ونزهة الأسمارء ابن الأنف القرمطى» ص .۸٥‏ 

٤‏ الفضل المزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديبع» تحقيق د. يوسف شلحد ص ۲۷ء تارب مدينة زبیدء كال الدين 
موسى بن أحمد الذؤالي الزبيدي» تحقيق عبدالله الحشی ص .۲٤١٤١‏ 

.۱۲۷ الفضل المزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الدييع» تحقیق د. یوسف شلحد» ص‎ ٥ 
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وأخرب فيهاء وتسلم خبج من بيد ' ونواحيهاء ولم ييقى فيها إلا مواضع قليلة وامتنعت لحصانتها 
وحماية أهلهاء وقاتلوا من لجا إليها وأداروا دائرة السوء عليها. 

ووفد كبار عنس إلى الإمام الناصر يصطرخون ويقولون: إن عساكر عامر قد قربت من ذمار فالبدار 
البدار» قبل أن يسبقوك إلى مدينة ذمار» ويأتونك من ورائك فلا يمكنك منهم الإنتصار» فرفع الناصر 
خيامه وحطته وأسرع إلى بلاد عنس غارته» خشية أن ببادر عامر فرصته ووقع بينهم القتال في تلك 
البلاد» ووصل الملك المجاهد علي بن طاهر إلى أخيه ف خيل تمامة مع الجياد ورجاما السمادعة 
الأجواد فوقفنا بحد الناصر» فلما كان الليل وثبت بنو طاهر على الناصر إلى محطته وانتهى أوائل 
عسكرهم إلى قرب خيمته وقتلوا جماعة عند الخيمة وخرج ابن علي بن الكامل فقاتل عند خيمة 
الناصر وانتدى ورفع صوته بالإهتراءء فاجتمع إليه من اجتمع وشجع من تشجع» وأتى إليه من على 
اهرب أزمع» وحتى كان أصحاب الناصر موا بالفرار فلم يجدوا إليه سبيلا» وقد أحاط بهم عسكر بني 
طاهر من جميع الأقطار» فلما كان الصباح رجع كل من مع بني طاهر إلى مكاتم في الحطةء وأقرء هم 
بنو طاهر الخطة. 

وقد كان عامر لقي القوم أرادوا أن يشحنوا حصن هيوة بأمر الناصر فلزمهم جيعاً وأخذ ما معهم من 
الطعام» وزقم ابن الشريف منصور» ووصل كأنه يعلمنا بذلك أعز الله نصره وأمضى أمره» ووصل إلى 
بني طاهر عطيفة بن المنتصر» وكان لمودتم يظهر خلاف ما عليه أخوه خد بن المنتصر فخاطب ابني 
طاهر بالمدنة وقال لكما علي بذلك للمنة» فأجاباه إلى ما طلب» وكان 1 مع بعض أولاد عامر بن 
طاهر» فأجاب إلى الصلح فهو لذلك السبب. 

وكان الناصر قد اتمم أكبر هل عسکكره ومقدمته أن ابن طاهر بذل هم ق ان يفتکوا به أو برمته 
يسلموه» فأحسن بنو طاهر إلى عطيفة بن الأمير وأعطوه بغيته من الذهب والحرير» وعاد الناصر إلى 


١‏ عنس: مخلاف مشهور» ويدخل تحته الان كثر من الخاليف» مثل حلاف جبل الدار ومخلاف إسبيل وخلاف منقذةء وعنس لقب زيد 
بن مالك بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان» ومالك لبه مذج أبو قييلة من الجن من مذج» ويقال إنه منسوب لعنس 
بن زيد بن سدد بن زرعة بن سباً الأصغر» وهو مخلاف قيس كثر الخبر» عتيق الخبل» كثير الأعناب والمزارع وا اثر به ببنون وهكر 
وقصور قد ضمن ذكرها كناب البكيل» وما مداقة وبوسان ورخمة وجبل لبؤة بن عنس» وجبل إسبيل منقسم نصفين فنصف إلى مخلاف 
رداع ونصف إلى مخلاف عنس. أنظر: مخالف المن» اسماعيل الا ص ۱۷۰٤١‏ . 

۲ زببد بضم الزاي» إحدى القبائل المذحية المشهورة وهذه زبيد عنس» وخُبج بضم الخاء وفتح الباءء بادة عامرة في عنس شرقي جنوب ذمار 
ومن اعال ذمار» والبراق قرية هناك ولهذا تقول الأعراب خبان والبراق أسمان متلازمان. أنظر: حاشية روضة الأخبار ونزهة الأسمار» ابن 


الأ القرمطي» تعليق التاضي د بن علي الأكع. 
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ذمار» وبنو طاهر إلى بلادهم» فوقف الملك الظافر عامر بن طاهر في حجر اء ونزل الملك امجاهد علي 
بن طاهر إلى تمامة لصلاح ما هنالك من مر "". 

استیلاء الناصر على حصن كحلان": کان العّز ق ذمار وكثير ممن عندهم قد أركنوا عامر بن طاهر 
ووعدوه أن يأخذوا الناصر إذا خرج إلى صلاة الجمعة برمته» ويسلموه إلى بني طاهر حين قيامه لخطبته 
فهم بذلك الرأي يحكمون» ولأمره يبرمون إذ جاءهم علم كحلان» واستيلاء القاضي علي بن أي 
ا حسين البحيري عليه فارتعدت فرائص الناس ووجلت قلوڪم تي کل مکانٴً» وقد کان حصن کحلان 
من أملاك وحصون الدولة الطاهرية. 

وقد كان استيلاء الإمام الناصر على حصن كحلان بواسطة حلفائه» وبسبب خيانة حصلت من قبل 
حراسات الحصن في شهر رجب من سنة ٦٤‏ ۸ه وذلك بعد القتال الذي جرى مع الملكين علي 
وعامر ابني طاهر”» وقبل موقعة رضم في رداع والتي جرت في نفس عام ٦٤‏ ۸ه . 

ويذكر ابن الأنف القرمطي الأسباب التي أدت إلى سقوط حصن كحلان بيد الإمام الناصر وتمكن 
أعوانه من الإستيلاء» فيقول: "وسبب ذلك أن عامر بن طاهر بذل ليحي بن عباس على أن ييل إليه 


۱ ڃُر: من قبائل ذو رعين من حيرء وهم بنو ڃر بن ذي رعين واسمه يرم بن زيد بن سهل بن مرو بن قبس بن معاوية بن جشم بن 
عبدشمس» إلهم ينسب آل المحجري أهل وادي بنا في السدة منهم ال مؤرخ النسابة القاضي خد بن أحمد الحجري مؤلف كتاب جموع بلدان 
وقبائل المنء وشقيه الرئيس القاضي العلامة عبدالله بن أحمد الحجري وهو عام فاضل تولى أعالاً حكوميةء ومن اولاده أحمد بن عبدالله 
الحجري الذي كان حافظا لتعز. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المتحفي» ١١۹/١‏ وقال العلامة اسماعيل الأكرع: حجر صقع بتع إلى 
الشمال من جبل الحشاء وتد شمالاً إلى الأعشور» وشرقاً إلى الشعيب» ومنه قعطبة ونواحيهاء وقال الحجري في جموع بلدان المن وقبائلها: 
بلاد حجر هي المعروفة البوم ببلاد اليوي» وسألت عنه بعض العارفين فقال: أنه مكون من حمر السادة ومر أبو هدال ومر الشعب والسقمة 
والقوز» وقال الأح: و جر هذه تسمى جر رعين» ومنها علوان الجحدري من أعيان المائة السابعة وله ذكر في تارج الدواة الرسولية. أنظر: 
مخاليف المن» اسماعيل الأكرع» ص٤١‏ . 

۲ روضة الأخبار ونزهة الأسار» ابن الأق الترمطي» ص ٠١۲‏ . 

۳ حصن کحلان: کحلان ذي رعین وهو مرکز إداري من مديرية الرضمة وأعال محافظة إب» يقع شرق مدينة يرم بمسافة ۲۳ كلو مترء 
سمي فسبة إلى کحلان بن نران بن هقان الرعيني من ولد ريم ذي رعين الآکبر بن سهل بن زيد بن مرو بن قيس بن معاوية بن شمس بن 
وائل بن سردد بن زرعة بن سب الأصغرء يعد من المناطق الأثرية الهامة وفيه حصن مندثر» وكان الأمير أسعد بن أبي يعفر الحوالي قد 
استوطن كحلان ذي رعین واتخذها قاعدة لمملکته» حیث استقر با من سنة ٦۳۰ھ‏ إل أن مات ہا سنة ۳۳۲ه. وقد تقل جقان الأمير 
أسعد إلى شاهرة منطقة ضلاع مدان بالغرب الشمالي من صنعاء حيث دفن في بستانه الموقوف على الجامع الكبير بصنعاء. أنظر: معجم 
البلدان والقبائل المنيةء المقحفی» .٠١۳١١/۲‏ 

.٠١۳ روضة الأخبارء ابن الأف القرمطى» ص‎ ٤ 

. ٠١۳ القضل المزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الدييع» ص۱۲۷ء روضة الأخبار» ابن الأتف القرمطي» ص‎ ٥ 

قرة العيون» ابن الديع» ص ١٠١‏ بغية المستفيد» ابن الدييم» ص١١٠»‏ روضة الأخبارء اين الأقف» ص۲۸٠.‏ 


156 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط المع الأول " الفلوك الفؤسسين ” 


من أجانب الناصر وقد أراد القيام على القاضي وما إليه من البلاد وماله يحاور» ووضع له عطاء مال 
إليه قلبه واشتاق إليه» وفيه ما يعجبه فسار يحي إليه مبادراً» ولم يكن على حصن كحلان محاذراً. 
فحسده ابن عمه جد بن جسار» وقال: أنا شريكه في الدرهم والدينار وهؤلاء بنو طاهر قد أقبلوا عليه 
وتركوني ظهرياً» ولنا قسيمه ومشاركة» وقد استأثر بما يصل إليه ولم يعطني شيئاً فحصل التسهيل في 
حراسة كحلان» وقد سار أجواد رتبته مع يحي يرمون أن ينيلهم معه الإحسان. 

وكان جماعة من أهل بلد كحلان قد قلت آدايهم وصار السرق عملهم والفساد ف البلاد دأهي 
فعاقبهم يحي أشد العقوبة ولم يقبل لمم أبداً توبة» فكانوا ق عساسة كحلان راتبين» أي حراسات 
منتظمة لحراسة حصن كحلان» وف إزالة بني المعمري منه راغبين» وقد بذل نمم القاضي بن ابي الحسين 
البدائل وهو مم على أخذ حصن كحلان متغافل» فما برحوا ف ذلك ولا زالوا وعليه إذا جمع أمرهم 
إليه آلواء وجاءت إلى جد بن جسار النذارة» أن حرس كحلان ويجمع إليه الرجال» قبل وثوب أهل 
العدوان» وقبل أن يطلع جماعة من مزيج» واحترزوا على العهدة قبل أن يصيروا في أمر مريج» فقال: 
وأمر يجي بن عباس له من الملوك الغنى ونحن نبعث في ضيافة من أتى إلينا وسعى» وجاءت إليهم كتب 
يما ذلك معناه» فلم يفتح بد بن جسار الكتب» ولا نظر إلى تلك الورق» حت فتحها القاضي بعد أن 
طلع إلى رأس كحلان وحلق. 

ولا كان قي بعض الليالي رجب من سنة ٤‏ ۸ه جاء إلى القاضي من أهل بلد كحلان الطاغون وقالوا 
إنا ولينا على كحلان العساسة أي الحراسة» ووجدنا من فيه ليس مم حراسة» وقد غاب خيارهم مع 
ابن عباس» فبادر قبل أن يرجعوا ويكون هم الإحتراس. 

فجمع القاضي من لديه وأظهر أنه قاصد لموكل» وكانوا قد غبوا عسكره قبل ذلك وهرب عنه خوفاً 
قبل أن يقتل» ثم استحلف من معه اخم على رأي ولو أوردهم البحر» وكتم عنهم ذلك الأمر» وسار ِي 
طا قد طن فا الات وار الاد قلا جار إن اة + طرف جل امس رعا 
أن المداد كحلان جبنوا وأرجفواء وقالوا: هذا أمر ما سهل ولا هان فخطبهم الجماعة الغادرون» وقالوا: 
لا ضير عليكم فنادوا لتكونوا الغالبين والظافرين فشجعوهم وحظوهم وأطلعوهم» فلما قربوا من الحيد 
فشلوا ووقفوا عن الطلوع ونكلوا. 


.٠۲٤ص القوفعة: بفتح القاف بلدة من عزلة شيزر. أنظر حاشية القاضي بد بن علي الأكرع على روضة الأخبارء ابن الأ الترمطي»‎ ١ 
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فطلع الجماعة أهل العيب مبادرين وقد نصبوا سلما ليطلعوا فيه» وطلع من بعدهم جد بن أي الحسين 
وبعده العسكر على توالية» وأسقط قوم بيضة من الحديد من رأس السلم» وأراد أن يبه من في الحصن 
ويعلم» فلم يكن من أهل الحصن حركة بل آم في المنام حت أرأس القوم عليهم بالإعتزام» وأكثر الناس 
في المسجد رقود» ود بن جسار والنساء والأطفال في القصر هجود» وكانت انتبهت بنت خد بن 
جار إمرأة بحي بن عباس وقالت: معنا الرحى العساس» وقالت إمرأة ند بن جسار: أرقدي فما 
عليك من بأس» فلم يشعروا إلا والقوم قي داخل الحصن» ودخلوا بيت المهتار» فضربوا الطبل وجاء عم 
العساكر» واجتمعت إليهم القبائل والعشائر» ودخل أهل مزيج مغبرين حى كادوا يصلوا الباب» وكان 
قد ألتقاهم أخو القاضي تي عسكر معه فردوهم على الأعقاب '. 

فوقف القاضي اليحيري ابن أبي الحسين ساعة قي الميدان ودخل العماري يخاطب في الأمان» فأمن 
القاضي النساء وأسر الرجال الكبار من المعامرة والأطفال» وأرسل يم إلى مصنعة بني قيس» فقيدهم 
وني الحديد صفدهم وهم جد بن يحي وبنو جسار ثلاثة وإدريس بن ند بن عمران وكلهم مصفدون» 
إلا بجي بن عباس الأصغر» ويسمى الناصر بن عباس فلم يقيد لكونه طفلاًء وقال يترك ني هذا الأوان 
ويخلى» وجعل عليهم مع القيود الرسم ممن معه في الخدم» وأطلق النساء ثم ندم على إطلاقهن وتقنى لو 
أنه عمل على وثاقهن. 

ولا وصل العلم إلى يحي بن عباس وهو مع الملوك بني طاهر في المخيم وعلي وعامر مجتمعان وبنو داود 
في الجيش الأعظم» فنزل بابن المعمري بذلك البلاء المبرم. 

وخرج علي وعامر بمن معهما من العساكر» وقيل مما أن قصر كحلان لم يصل إليه أحد» وأنه حفوظ 
حى يصل إليه المددء فقالا: إذا القصر حفوظ حملنا إلى حيد الخطر وأطلعنا إليه الرجالء ولو تناولونا 
وأدلونا بالحبال» فواصلا بعسكرهما إلى البركة عند بني قيس ومن معهماء وكان القاضي ها أستولى على 
الطود الأشم» قد نزل إلى يزيج وجاء غبية الطاهري " من ذمار» وقد أمره الناصر للقاضي مادة» وقد 
أمره أن بمده ويرسل إليه أجناده» فلقيهم أهل مزيج بالإذعان وسألوهم الأمان» فأمنهم القاضي وأمر 


. ٠١٣١ص روضة الأخبارء ابن الأف القرمطى»‎ ١ 

۲ عَبية ويقال له عَبية الطاهري من بلاد بني طاهر وقد تقلبته الأحوال إلى أن قتل مع الإمام الناصر كا سيأتي ذلك» وفي مدينة ذمار بيت 
يقال له بيت غبية لعلهم من عبية هذا. أنظر: حاشية العلامة الأكع على روضة الأخبار» ابن الأنف القرمطي» ص .٥۰‏ وقال المقحفي: آل 
عبية قبيلة في وادي ضلاع مدان بالشال الغربي من صنعاء بنحو ۸ أكال» يعتقد آنا انتقلت في الأصل من نواحي مدينة ذمار. معجم 
البلدان والقبائل المنيةء المقحفى» .٠١٠١/١‏ وعَبية أيضاً أسرة في قرية الغولين من بلاد المحبيشية من مديرية دمت كا ممعت بذلك. 
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بخراب الدرب وما فيه من الأحجارء» وقد کنا عمرناه عمارة أ كيدة وضاعفنا فيه الجدار وقلنا هذا یرد 

الملوك الكبار» وإنغا ذلك إلى جنب كحلان إذ هو حصنه الشامخ الرفيع الأركان. 

فأسرع القاضي ومن إليه في خراب الدرب وقالوا هذا عامر بن طاهر يروم على بني قيس الحرب» وتركوا 

ما بقي من الدائر وثاروا مغيرين وهم نما قد صاروا إليه من الطاغين المتكبرين. 

ا و ا و و و ا وو ا رو 

أبنائهم وعشائرهم ويحي بن عباس المعمري» وهو لما صار معه من الضيق لا يستطيع الصبر ولا 
3 


.٠١١ روضة الأخبار ونزهة الأسمار» ابن الأف القرمطى» ص‎ ١ 


159 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط المزع الأول " الفلوك الفؤسسين ” 


المبحث الثاني 
إستيلاء الدولة الطاهرية على رداع 


كانت مدينة رداع قبل أن تكون بيد الإمام الناصر من المناطق التي تعد من مناطق بني طاهر» كما مر 
معنا أن أمراء املك الظاهر الرسولي قد استولوا على حصن رداع بأمره» وتركوه قي أيدي بني طاهر منذ 
سنة ٤۰‏ ۸ه وکان بنو طاهر قد عينوا على رداع من قبلهم على حصن رداع ريحان بن سعيد عندما 
لجا إليهم خوفاً من همدان وجعلا له فيه الحل والإبرام'. 

إلا أن حصن رداع سرعان ما سقط في يد الإمام الناصر عندما كان ريحان بن سعيد والياً على رداع 
من قبل بني طاهر وذلك جراء الخيانة التي حدثت من صهره علي بن الكامل» وانتقض الصلح بينه 
وبين بني طاهر» وصار ما عقدوه إلى انقطاع».... ثم أن الناصر صالح بني اھر والراجح أن واقعة 
استيلاء الإمام الناصر على رداع كان قي أواخر سنة ٤١‏ ۸ه". 

ثم خرج الناصر إلى ذمار سنة ٤۸‏ ۸ه» فجمع أحزابه وعب كالسيل عبابه» وخرج على غفلة إلى بني 
طاهر فدخل مدينة دمت عنوة» ولم يكن لمن فيها وقعة قوة» ونب وأخرب وألتجأً أهلها إلى الحصن 
في دمت ودخل بعض العسكر دار داود بن طاهر وفيها أهله وأولاده» فانتهبهااًء ثم قصد حصن 
هيوة» وهو حصن قي مديرية صباح من أعمال رداع» فغشى من فيها الجين فسلموا الحصن» وهو من 
الحصون الرفيعة والمعاقل المنيعة» ولكن أحدث من فيه الذل والرهب وارهبوا لما كان عليه الحرب . 
وعندما استولى بني طاهر على السلطة وأقاموا دولتهم على أنقاض دولة بني رسول» جرت بينهم وبين 
الإمام الناصر أحداث ووقائعم» جعلت الإمام الناصر يخشى على دولته من نفوذ الدولة الطاهرية 
التسارع قي المناطق الوسطى. 

م يسكت الناصر على ذلك الأمر فقد بدأ بالإستعداد لحرب الطاهريين» خاصة وأنه قد بدأ يخشى 
على نفسه من التوسع الطاهري قي المناطق اليمنية» ولا سيما بعد وقوع مدينة الشحر وحضرموت 


.٠٤ص روضة الأخبار ونزهة الأسمارء اين الف القرمطى»‎ ١ 
. ٤۳ص روضة الأخبار ونزهة الأسمار» ابن الأنف القرمطى»‎ ۲ 
.٥۸١ غاية الأماني» يى بن الحسين» ص‎ ۳ 

. ٤٦ص روضة الأخبار» ابن الأ القرمطي»‎ ٤ 

. ٤1ص روضة الأخبار ونزهة الأسمارء ابن الف القرمطى»‎ ٥ 
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وظفار تحت سيطرة الدولة الطاهرية» وأغلب المناطق اليمنية وم ببقى همم إلا ذمار ومناطق اليمن 
الأعلى كصنعاء وصعدة وعمران وحجة وغيرها نما حوهاء لذلك بدا الإمام الناصر بإعداد العدة 
للإستيلاء على مناطق الطاهريرن وتوسيع نفوذه. 

موقعة رضم: رضم منطقة تقع بالقرب من مدينة رداع» وقد جرت فيها معركة شهيرة بين بني طاهر 
والإمام الناصر بن جد "ففي شهر رمضان من سنة ٤‏ ۸ه وصل الإمام الناصر خد من صنعاء تي 
عساكر كثيرة إلى جهة بني طاهر» فلقيه الملك الظافر في موضع يقال له رفع . 

وذكر العلامة ابن الديبع مؤرخ الدولة الطاهرية أن الموضع الذي التقيا فيه إمه رضم وهو موضع في 
ظاهر مدينة رداع» كما ذكر ذلك العلامة جد بن علي الأكوع'. 

ونرجع إلى خبر الوقعة التي كانت بين الناصر صاحب صنعاء وبين الملك الظافر ولبيان ما جرى في 
هذه الواقعة نترك رواية ما حدث للعلامة المؤرخ عبدالر من الديبع مؤرخ الدولة الطاهرية فهو أقرب إلى 
الحدث مناء يقول ابن الديبع رحه الله: "وفيها أي في رمضان سنة ٤‏ ۸ه أقبل صاحب صنعاء في 
عسكر إلى بلد المشايخ فخرج الملك الظافر مبادراً إلى ملاقاته قبل تكامل العسكر فالتقت الفغتان 
بموضع يسمى رضم فاستظهر أهل صنعاء لكثرتحم وحصل في العسكر الظافري جولة قتل فيها الشيخ 
جد بن طاهر في جماعة» وقتل من أهل صنعاء جماعة منهم ابن كامل المشهور وقتل منهم ساطان 


.۱۸٤ اللطائف السنية في أخبار امالك المنيةء العلامة د بن إسماعيل الکسيء تحقيق الأستاذ خالد الأذرعي» ص‎ ١ 

رضم: يقول العلامة جد بن علي الأكرع: رضم بفتح الراء وكسرها م ضاد معجم وميم» موضع في ظاهر مدينة رداع» وذكره لسان الهن في 
صفة جزيرة العرب» وقد وهمنا في قرة العيون وتوهنا أما الرضمة وقد صححنا ذلك في الطبعة الثالتة. أنظر حاشية: روضة الأخبار ونزهة 
الأسار» ابن الأ الترمطي» ص١١٠‏ . ومن باب الأمانة العلمية فإننا ننقل قول الأكرع رحه الله السابق في المقصود وضع رضم في حاشية 
قرة العيون» قال رحه الله: الرضم في الأصل المحجارة والصخور اجقعة وهذا الموضع هو ما يسمى اليوم الرضمة وهي قرية كيرة ذات سور 
تطل على وادي سبان وني شرقها حصن أنسب المشهور وذكره ياقوت وعدادها من مخلاف خبان الشرقية الريوطة بمدينة برجم وهي جنوب 
قرية الذاري المشهورة في عصرنا. أتظر حاشية: قرة العيون بأخبار الين امون العلامة عبدالرمن بن علي الديبع» نحقيق العلامة د ين علي 
الاكرع» ص .٠١ ٠‏ ملاحظة من الكاتب: يوجد مكان يسمى رضام يقع بين قرية ضيق روبان وجبل بحضان من بلاد جاج مديرية جبن» ومن 
الجدير بالنكر أن المقرانة عاصمة بني طاهر تقع أيضاً في بلاد حجاج» ولا يغصل بينها سوى سلساة جبلية تعرف بام الكوال والمشرفة لا 
تتعدى ٠١‏ كيلومتر مريع» وقرن الأسد قرية تابعة لبلاد العرش من أعال رداع» وهي تقع في تفس الخط الموصل إلى بلاد ججاج» وبهذا نجد 
أن هناك تقارب بين منطقة رضام في جاج والتي تقع في الوسط بين المقرانة عاصمة الدولة الطاهريةء وقرن الأسد الحطة العسكرية التي أمر 
ببناءها الك عامر بن طاهر» وفي تصوري أا المقصودة كان المعركة خاصة إذا علمنا أن بلاد ريام والتي انسحب إلا عامر هي محاذية 
وجاورة لبلاد جاج أيضاً من جمة الشرق» وهذا هو ا مرج عندي. 
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الجوف علي بن مخارش الذي كان محسوباً عندهم مائة فارس» طعنه الممام الضرغام الملك المنصور 
عبدالوهاب بن داود'» "طعنة لم بسمع مثلهاء فإنه طعنه في رقبته فقطع حلقومه ومریه '. 

وقتل بن ااب ف جماعة» وفتل الشيخ جد بن طاهر أخو الملكين الجاهد والظاهر بمكان 
يسمى رضم» وأسر في هذه الوقعة الفقيه عبدالصمد بن د ولبث قي السر سنين» ثم خلصه الله تعالى 
ببركة سلفه من غير سعي في فکاكه". 

ويسرد أيضاً أحداث هذه الواقعة العلامة كمال الدين موسى الذؤالي الزبيدي قي كتابه تاريخ مدينة 
زبيد وهو ممن عاصر هذه الأحداث والوقائم» يقول رحه الله: "وق سنة ٤٦۸ه‏ اجتمع عساكر 
الزيدية مع إمامهم الناصر صاحب صنعاء وجاوزوا الحدود التي إلى جهة المشايخ فاسرع الظافر النهضة 
إليهم قبل اجتماع عساكره وباهتهم فحمل عساكر صنعاء على أصحاب للملك الظافر فصبروا مع 
قلتهم وكثرة أولعك واجتماعهم» وكان يوماً عظيماً ظهر فيه نجدة أصحاب للملك الظافر وشجاعتهم 
غير أن الداة ثرة كانت لأهل صنعاء فمتل جماعة من أصحاب الشيخ عامر منهم أخوه جد بن طاهرء 
وقتل من عسكر صنعاء الفارس المشهور علي بن خارش قتله الملك المنصور عفيف الدين عبدالوهاب 


بن داوود مبارزة"" 


٠٠ قرة العيون بأخبار الهن امون العلامة عبدالرحمن بن علي الديبم» تحقيق العلامة جد بن علي الأ ص‎ ١ 

۲ وکانا قد تبارزا حسب ما ورد ني تار زیید کال الدین الذؤالي» ص .۲٤١‏ 

۳ الجوف: واد ومنطقة شال شرق صنعاء مسافة ٠٤١١‏ كيلو متر» على أطراف الربع الخالي وفي الحدود الغربية والشمالية من محافظة مأرب» 
وهي منطتة تد في سهل منبسط تحبط به المرتفعات ال جبليةء ورعات أن تسمية الجوف جاءت كتعبير تقريبي لطبيعتما الحاضنة للسيول 
القادمة من جبال صنعاء الشمالية والشرقية وجبال خولان العالية وجبال نهم وهمدان» وكذا السيول القادمة جبال نجران ومن جبال 
صعدة» ومنطقة الجوف من أخصب المناطق الزراعية في المن وهي تزرع الكثر من المنتجات مثل المضيات والقور والحبوب والفواكه» 
وتشمل محافظة الجوف مديريات خب والشعف والزاهر والغيل والمصلوب والحزم واميدات والمطمة والخلق والمتون وبرط العنان وخراب 
المراشي ورجوزة» وتعتبر خب والشعف أكبر المد يريات حيث قشكل اكاز من نصف مساحة الحافظة» وقد قامت فما أقدم الحضاراتت 
التاريخية فهو موطن دواة معين وبراقش» ومن أهم المناطق التارخية فما خرائب نشق ومعين وبراقش والسوداء وقرنا وروثان والبيضاء وهرم 
وكنة وغيرهاء كا أن وادي الجوف هو الموطن الأصلي لقبيلة مراد المشهورة ثم أجلتها عنه مدان في حرب ززم ملاحا في السنة الثانية من 
الهجرة» وتسکن الوادي اليوم آخلاط من قبائل ذو حسين بن غيلان وقبائل مدان ال جوف» ثم قبائل بني نوف من بطون دهمة من دم بن 
شار من بكيل» وقبائل الحاييب وقبائل آل مسلم من الأعروش الولانيةء كا أن في الجوف طائنة من ذرية التصور عبدالله بن حمزة 
الحسني المعوفى سنة ١٤‏ ٦ه‏ وهم آل الضمين وآل جوادةء وهم من كانوا يسمون المزات. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفيء 
۱ 

. ٠١۸ الفضل المزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديبع» تحقيق د. يوسف شلحد» ص‎ ٤ 

.۲٤١ تار مدينة زبيدء كمال الدين موسى بن أحمد الذؤالي الزييدي» تحقيق عبدالله الحبثي» ص‎ ٥ 
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وابن الأنف القرمطي المؤرخ الذي عاصر الملك الظافر عامر بن طاهر وعاصر هذه الأحداث» هو 
أكثر من كتب حول هذه الوقعة» فقد فصل وأجاد وأسهب قي ذكر مجريات هذه المعركة وما آلت 
إليه. 

فيقول: "وأما حديث وقعة رضم وما جرى بين الملوك بني طاهر وبين الإمام» فإن الملك الظافر عامر 
بن طاهر استحسن عمارة قرن الأسد' تي نواحي عزان بني وهيب "» وقد ملك تلك البلاد ووقف 
أخاه د بن طاهر عنده ومعه مقدمه مِعرب» وکان یظهر کید وده» ویقدمه على جنده» ویجیز ما 
فعله من حله وعقده» ویجعله رقیباً مع أخیه د بن طاهر» وها مقيمان في أرض ردمان " فوقفا باحطة 
عند قرن الأسد ومعهما عسكر من الأجناد. 

وخرج الناصر من ذمار خروج المبادر ومعه الجموع والعساكر وقد أقبل الناس إليه بعد استيلائه على 
حصون كحلان» وجاءه من كل جهة ومكان رغباً ورهباًء وجاءه القاضي علي بن أبي الحسين اليحيري 
يمن معه من العسكر الكثير العرمرم» ومعه خيل كثير من أهل السراة وأهل الجوف قد أتى بم علي بن 
خارش الجوي وابن مداعس الصعدي» وانتهى الناصر إلى جانب رداع وحط فيه بعساكره» ومعه 
الإحتفال والإجتماع. 

وكان عامر قد أخرب الوادي قي رداع وتوسط من توسط بين الناصر وعامر بن طاهر على أن 
يصطلحا ويتركا كل الناصر من القبائل والعشائر» ويتركوا المخالفين وكل منهما لخصمه ببادر ولا 
يعترضه منهما الآخر» وقصد بنو طاهر تمامة واليمن» وقصد الناصر الحقل وبلاد مدان» فهم في ذلك 
كل يروم أن يصفو له الزمن» والرسل بينهما تتردد وهم لا يحفلون من سائر الناس بالأقرب والأبعد. 


٠١١١/۲ قرن الأسد: قرية في مديرية العرش من مديريات رداع أعال حافظة البيضاء. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنية المقحفي»‎ ١ 
۸ه لتكون محطة عسكرية له بجانب رداع‎ ٠٤ وقرن الأسد اختطها وبناها السلطان الظافر عامر بن بن طاهر مؤسس الدولة الطاهرية عام‎ 
وعلى طريق بلاده وعاصمته المقرانةء كا ذكر ذلك ابن الأ القرمطي في تاريخه روضة الأخبار ص١١٠ء وتبعد قرن الأسد عن مدينة رداع‎ 
تقريبا خسة كيلو مترات باتجاه ا لجنوب الغربي على طريق جبن» وهي اليوم مدينة آهلة بالسكان.‎ 

۲ عزان بني وهيب: عزن بكسر العين إسم مشترك بين عدد من الحصون والبلدان الواقعة في أعالي الجبال» مها عزان العرش المذكورة هناء 
وهي مدينة مشهورة في منطقة العرش بالغرب الجنوبي من رداع بمسافة ۱۸ كيلو مترء من ساكتيها المشائ آل الطيري» وإلها ينسب آل 
العزاني وهم بيوت كثرة. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» ٠١٠١/۲‏ . 

۳ ردمان: قبيلة ينية قدهة حكمت الهن قبل الإسلام» لها بقية في بلاد السوادية شرق رداع» بجوار سارع» ومن دياره اليوم الزاهر 
وسيلان والنجد ورهبان والقشلة والعياشيةء قال الإرياني: ردمان قبيلة حمة لها دكر في عدد من النقوش» ولعلها كانت تشمل قيفة ورداع 
والسوادية» ولا تزال ردمان معروفة اليوم في أسافل قيغة. أنظر: معجم البلدان والقبائل المينةء المتحفي» 1۸۳/١‏ وقال القاضي اسماعيل 
الأكرع: ردمان مخلاف من مخلاف مذج» وهو من أعال رداع» وفيه مناطق أثرية وأهها المحسال» المعروف قدياً بوعلان. أنظر: خاليف 
المنء اسماعيل الكوع» ص۷۲٠‏ . 


163 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط المع الأول " الفلوك الفؤسسين ” 


فأغارت خيل الناصر على حطة ابن طاهرء وتواترت إليه الغوائر وجاء عامر بن طاهر مغيراً غارة 
المبادر» ومعه الخيل زهاء مائتي فارس» والرجال قليل وم تحمع ولاته على الصلح قد أزمع» فانتهى إلى 
محطة أخيه ند والناس ف القتال» وجاء الناصر يمن معه وهم في الإجتماع والإحتفال فحمل عبدالله 
كامل حلة الرثبال وهو يفتخر وينتدي ويزعق عند ملازمته القتال» وحمل على عسكر بني طاهر وهو 
كالأسد الخادر فاعترضه عبدالوهاب بن داود وطعنه بسنانه في النحر حت غاب السنان» وبعض العود 
فرجع عن حومة الكفاح وقد اثخنه ما فيه من ال جراح» فلقي الناصر وهو في الكره» وقال إن بي طعنة 
أتخنتني بالمرة» فقال له الناصر ما عليك بأس» فارجع إلى الخيمة ودع الناس وما هم فيه من الفتنةء 
فمضى وعاجلوه حينه والناس في القتال» وقد بلغه ملاحمة عسكر بني طاهر» فقال: قولوا للإمام لا 
تلقهم في هذا الحال واغتنم الفرصة منهم وبادر ولا تفتر عنهم ومعك العساكر. 

وحمل مخارش الجوني على خد بن طاهر وطعنه فأرداه» واعترض علي بن مخارش عبدالوهاب بن داود 
فطعنه في صدره فانتفذت الطعنة إلى ظهره وقيل بل طعن ابن مخارش بعض الفرسان الذي مع بني 
طاهر فقتله قتلاً بين الجياد الضوامر» وعظم القتال واشتد وحمل كل فارس يعد» وقاتل عامر بن طاهر 
ومعه من أهل الخيل فأحسن قتاله وقلت معه الرجال» وحامى فيمن معه من الفرسان عاماة الأبطال 
ساعة الطعان» فما قصروا وحاموا حاماة الأمجاد» وتذامروا وكثرت رجالات الإمام وصارت معهم 
مذحج وفيهم كم من بطل وفارس يجيد النصال ولا جخطيء النبل والنصال» فقتل كثير من عسكر 
الناصر وحملت مذحج وخيل السراة على عسكر بني طاهر فأصاب من مع عامر الجراح» وقال هم لا 
ذهاب ولا براح» حتى كثر القتل عليهم واصيبوا بالنبل والحجارة» إذ صارت إليهم فحمي الوطيس في 
المعركة» وحمل كل قرن على قرنه فادركه فافترق عسكر عامر» وطلع منهم من طلع ال جبل يبادر. 

وخرج عبدالوهاب في جماعة من الخيل فقصد ردمان إذ علم أن عمه جد بن طاهر قد قتل رحه الله في 
تلك الأوان» ولولا مبادرته إلى تلك البلاد لوقع الخلاف فيهاء وطلع عامر النجادة» وعسر طلوع 
الشناخب على الخيل» فتركت السوابق وراح فرساتا يفرون ولا يقرون» ويدعون بالثبور والويل» وتبعهم 
أصحاب الناصر يقتلون ويسلبون» وعليهم ي الحملات يصيحون ويجلبون» وأخذت الخيل على 
عسكر بني طاهر والسلب» وكان لعسكر الناصر الغلب في ذلك وأمعنوا خلفهم على آثارهم في 
الطلب» فقيل أخذوا من الخيل سبعين وقيل تسعين» وكان القتلى كما يقال للمائة والله أعلم بصحة 
قول الراوي. 
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ونجى عامر بنفسه وفر جنده وافترق بعد قتال شديد لم يداخله فيه الفرق» لكن الغلب للأكثر 
وأصحاب عامر صار منهم قتلى كثيرة في المكر لا سيما رجالاته فإعم قلواء وما أغزمت خيله إلا بعد 
الصبر الشديد ولا ولوا» وجزت من عسكر بني طاهر الخيام وما فيها» وأخذت السوابغ والبيض والزود 
وكثرر من الحرير والذهب والفضة يزيد على ما يقاس ويحسب. 

وأباح الناصر لكل واحد من عسكره ما انتهب» وتفرقت العدة والنهب مع أهل رداع وسواهم من 
أهل الجوف والسراة وأهل الظاهر وغيرهم من السواس والخدام قي عسكر الناصرء وأتي يغرب إلى 
الإمام أسيراً فأملا بعض عبيده بضرب رقبته» فقطع من صدره» وقطعت رؤوس بإذن الناصر وأمره 
وقد قال الناصر لمعرب: أنت معرب» قال: نعم» فأمر كما ذكرنا أن تضرب عنقه ولا يرحم» وكانت 
تلك الوقعة من أشد الوقائع» وم ينج فيها مع عامر إلا القليل ممن يقاتل ويدافع. 

وقتل يحي المعمري صاحب كحلان قي تلك الحملة» فكان مع القتلى قي الحملة» ولم يوجد رأسه ولا 
جثته حى شهد جماعة من عدول حطة الإمام أنه دخل كهفاً فمات فيه رجه الله» وقطع رأس جد بن 
طاهر فأخذه بأمر الناصر عبية الطاهري فكفنه وأمر به إلى أخيه عامر بن طاهر» وحمل رأس معرب 
مع رؤوس ممن قتل فكانت في صنعاء صيحة عظيمة وجذل» وقد سمتوا بابن طاهر» فاجتمعت الأرذال 
والسوقة يصيحون ويتشدقون ويطوفون برأس معرب» ويقولون» ألف مرحب يعرب» وهو ما وجد 
Ey‏ 

وكانت هذه أول واقعة بين الطاهريين والزيديين بقيادة الإمام الناصر بن جد بعد استيلائه على حصن 
کحلان. 

أسباب امزعة: والحقيقة أن هذه اهزعة يكن أن نرجعها لعدة أسباب أهمها: 

أولأً: استعداد الإمام الناصر بن بد هذه الحملة جيداً فقد استعان بالكثير من القبائل الموالية له حقق 
أنه استعان بالسلطان علي بن مخارش سيد الجوف وبغيره من القبائل للتوسع ف المناطق التي كانت 
تخضع لحكم الرسوليين ومن بعدهم الطاهريين. 

ثانياً: ني المقابل انشغل الطاهريين في إرساء الحكم في أغلب المناطق اليمنية والتصدي للمتمردين في 


قامة وتعز وإب والشحر وعدن وغيرها من المناطق»› نما شخت جهودهم وقواهم ق هذه المناطق. 


. ٠١١ص روضة الأخبار ونزهة الأسارء ابن الأق القرمطي»‎ ١ 
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ثالثاً: تسرع الظافر للتصدي للإمام الناصر وعساكره قبل اجتماع العساكر إليه» ومع ذلك فقد باهتهم 
وقتل منهم» وكان عساكر الناصر أكثر بكثير من عساكر الملك الظافر ورغم ذلك فقد صبروا مع 
قلتهم وكثرة أولئك واجتماعهم. 

استرداد بنو طاهر حصن کحلان: ثم كان فتح بني طاهر لحصن كحلان واسترداده من القاضي علي 
بن أبي الحسين اليحيري» وذلك أنه أسرف قي الظلم والإستبداد ضد أهل تلك المناطق» فعاونوا بني 
طاهر قي استرداد الحصن'» وسيأن معنا تفاصيل استيلاء بني طاهر على حصن كحلان في أخبار 
السلطنة العمارية. 

وقد كان لفتح حصن كحلان واسترداده» الأثر الكبير في رفع هة ومعنويات بني طاهر وخاصة الملك 
عامر بن طاهر لإعداد العدة واسترداد أملاكهم من الإمام الناصر» والإنتقام منه والثأر لأخيهم جد بن 
طاهر جراء ما وقع في موقعة رضم» فبدأوا بجهيزاتم للإستيلاء على رداع. 

الإستيلاء على رداع: بعد هذه الوقعة في منطقة رضم بين الملك الظافر عامر بن طاهر والإمام الناصر 
بن ُء والقي نزل فيها الإمام الناصر من بلاده صنعاء إلى بلاد بني طاهر أدرك الملكين امجاهد 
والظافر» الخطر والتحدي الذي يواجهونه من قبل الأئمة الزيديين» خاصة وأم في بداية تأسيس 
دولتهم والأمام الناصر يسيطر على الكثير من مناطقها التي ورثتها عن الدولة الرسولية» واحتمال 
توسعه قائم إذا ما انشغلت الدولة الطاهرية بأي طاريء. 

فكان لابد لهم من تأمين بلادهم من المهجمات الزيدية ومن التوسع جاه بلدانحم» ولأجل ذلك بدا 
التفكير بالإستيلاء على مدينة رداع وتأمين ما حوهما من المخاليف. 

والحقيقة أن لم أجد فيما وقع بين يدي من المصادر والمراجع التاربخية» وخاصة المؤرخين المعاصرين 
للدولة الطاهرية» من يذكر أو يحكي أية تفاصيل تتعلق بالإستيلاء على رداع وما حوما من البلاد 
سوى ما أورده ابن الأنف القرمطي في تاريخه روضة الأخبار ونزهة الأ مار» فقد كانت رداع لفترة حل 
صراع بين الدولة الطاهرية والأئمة الزيدية. 

وسبب ذلك الصراع على منطقة رداع وما حوما كما تقدم معناء أن الملك الظافر عامر بن طاهر 
استحسن عمارة قرن الأسد في نواحي عزان بني وهيب وقد ملك تلك البلادء وهي قريبة جداً من 


رداع» فكانت موقعة رضم التي جرت في رمضان سنة ٤‏ ۸ه بين بني طاهر والناصرء وقتل فيها خو 


.٠١۲ص روضة الأخبار ونزهة الأسمار» ابن الأف القرمطى»‎ ١ 
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الملك عامر» الشيخ بد بن طاهر وقائد محطة قرن الأسد معرب» والشيخ يحي بن عباس المعمري أمير 
کحلان. 

فبقيت تلك المزعة في نفوس بني طاهر» وأعدوا العدة للإستيلاء على مدينة رداع وكسر شوكة الناصر 
والثأر لأخيهم وللهزعة التي لحقت يمم» ولكن قبل ذلك كان لابد هما من بسط نفوذهم حول رداع 
وذمار» وعقد التحالفات مع القبائل التي تقطن هذه المناطق» والتي تعرف بالمناطق الوسطى» وجمع 
الجيوش الكافية لتأمين هذه المناطق وتحقيق ما يهدفون إليه. 

وق بداية سنة ٠١‏ ۸ه أي قبل استيلاء بني طاهر على مدينة ذمار» "جمع الملكان امجاهد والظافر 
العساكر وخرجا إلى بلاد عنس فاستوليا عليهاء وقبضت ثاه' وما ينضاف إليهاء ووثبا على رداع 
والعساكر معهما قي الإجتماع» فحاصراها من كل مكان ومنعا الدخول إليها من الناصر ومن وافق 
الناصر من الأعوان» وأمر الناصر إلى أهل الجوف وأهل السراة بطلب منهم للمادة» وجعل ينفق على 
الخدام ويكثر استعداده» ورمى الملكان علي وعامر رداع بالمدافع والأحجار» وجمعا من انضاف إليهما 
من القوى والأمصارء وأمر أهل الأوضاف والقياس» أن يرموا إليها بالأحجار والسهام» وأن يبلغوا تي 
دخوهما المرام وقد حمل الحجارة على الجمال وأمر أن تصب هي والنبل قي موضع القتال» ثم ام صبوا 
الذهب والفضة واخرجوا من الحرير وأنواعه ما هال من نظره» واثار نار جاحم الحرب واسعره» وقالوا 
من دخل الدروب في القرية فإنا معطوه فوق ظنه والبغية» فتواثب الناس ودخلوا الداير وكسروا الباب» 
ودخلوا على من في قرية رداع بعد أن اصابوهم بالحجارة والنشاب فقتلوا قتلاً كثيراً وسابوا واخذوا ما 
ني القرية وجاءوهم إلى تحت الحصن بنساءهم والعيال ولم يدخلهم من ني الحصن خوفاً أن ينجحوا 


۱ ٿاه: وکانٽت تسم ٿاٹ» بطن من حجر رعين الميرية ينسبون إلى القيل ذي ٿات اين عريب بن آن بن الحارث بن زيد بن يرم ذي 
رعين» مناز م في الوادي الذي يمل اسمهم وادي ثات الواقع بالغرب الشمالي من مدينة رداع بمسافة ستة كيلو مترء وكانت وادياً مليعاً 
بالساتین وقال القاضي عبدالر من الآسي مدح الوادي: 

فان تكن في الأرض جنا معجاة* نة ادنيا فاه 

جال مرآها وحسنةُ ما قبله* في الأرض ما أطيب رباه 

وقرية ثات الواقعة في الوادي المذكور معمورة فوق أنقاض القرية القدية التي كانت أخربت» ويقال لها اليو ثاه بالهاء لا بالتاءء وقد كانت القرية 
في القرن التالث الهجري مقراً للزعاء آل الروية المذحيين الذين لعبوا أدوارا بارزة في تارج المن» وما يذكر أن الزعيم أبو العشيرة أحمد بن خد 
الروية المذحي لا أنخذ موققاً من قوات علي بن الفضل الزاحفة على صنعاء بقيادة ذا الطوق اليافعي» فقد كان أبو العشيرة هدفاً لهذه القوات» 
فتعقبه إلى بلدة ثاه وقتله بعد قتال مریر طال تسع ليل» استبيحت فيه البلدة» ولاذ الضعفاء والنساء والأطفال إلى مسجدها الجاع الذي ما 
زال قاتا إلى اليوم. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» ۲٤۹/١‏ وقال القاضي اساعيل الأكرع: وثات قرية عامرة مبنية على أنقاض 
القرية الأثرية القدية» وهي في الغرب إلى الشمال من رداع» وفي تاج العروس ثات مخلاف بالمن» ومنه ذو ثات الميري» وهو قيل من 
قيالهاء وهو ذو ات بن عريب بن ين بن شرحبيل بن الحارٿ بن زيد بن ذي رعين. أنظر: اليف الهن» اسماعيل الأرع» ص۷٣.‏ 


167 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط المع الأول " الفلوك الفؤسسين ” 


المتاع عليهم والماء الزلالء فوقفوا ثلاثة أيام يصيحون ويولولو وينادوا إلى علي وعامر ويهللون ويطلبون 
أن يرفقوا وينزلوا ويبذل مم الأمان ويتوسلوا فامتنع عامر بن طاهر عن إجابتهم وقد أهلك كثراً منهم 
الظماً ومات من مات من أطفالمم ولقوا لذلك ألا فرحمهم علي بن طاهر وأمر بالروايا على البغال 
والجمال لتحمل إليهم فيها الماء» فكادت أن تصل إليهم وأمر عامر من فراها وردها ومنع عن ايصاها 
وصدها فاستشاط علي لذلك ضجراً وقال لا يحل لنا أن نقتلهم عطشاً وجوعاً فيكون ذلك منكرة 
وإنا نخاف اللّه» وليس عليه اجترار» فحصل بينهما الخصام والمشاجرة وجرت بينهما المكابرة حقى كاد 
ذلك أن يفضي إلى المواقعة ويكون منهما بالسلاح المدافعة» فدخل الفقهاء والعقلاء إلى عامر وقالوا 
اطع أخاك الأكبر ولا تنازعه فيما نى وأمر فعمل على أن أمنهم ليسروا في البلاد وينزلوا آمنين كما 
شاء علي وأراد» وأمر علي وعامر بحصار من قي حصن رداع ورتبا عليهم من يحاصرهم من جنودهم 
والأتباع» ورجعا فعاد علي إلى تمامة ووقف عامر في بلاده فتسلم رداع ورتب فيه بعد أن خرج أهله 
المحاصرون على الساكمة". 

وبالترتيب التاريخي للأحداث نستطيع أن نقول أن استيلاء الناصر على حصن كحلان كان قي رجب 
سنة ٤‏ ۸ه" ثم كانت موقعة رضم في رداع في شهر رمضان من نفس العام" ثم كان استيلاء املك 
الظافر عامر بن طاهر على مدينة ذمار في شهر رجب سنة ٦٥‏ ۸ه“ وكان استرداد حصن كحلان 
وحصن رداع قبل دخول مدينة ذمار» أي أن بني طاهر استطاعوا استرداد حصن كحلان وقلعة رداع 
وما حوها من المناطق كان قي بداية سنة ٠١‏ ۸ه. 


.٠١١ص روضة الأخبار ونزهة الأسمار» ابن الأف القرمطى»‎ ١ 

وة العا ان الأت الرمطل ص٣4‏ 

۳ قرة العيون» ابن الديع» ص ٠١‏ بغية المستفيد» ابن الديع» ص٣۱۲.‏ 
٤‏ بغية المستفيد» اين الديع» ص۷١٠.‏ 

. ٠١۲ص روضة الآخبارء ابن الق القرمطي»‎ ٥ 
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مقطو عة رداغ من نط المد الجة 
الشمالية من جهة مدرسة العامرية 


قلعة رداع التاريخية من الجهة الجنوبية 
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المبحث الغالث 


بعد استيلاء الملكين عامر وعلي ابني طاهر على مدينة رداع» وتأمين ما حوهما من القرى وبلاد عنس 
وجهران» كان المدف التالي هما هو مدينة ذمار» وقد كانت مدينة ذمار هي خط القتال الأول بين 
الطرفين فمنها يستطيع الإمام الناصر أن يتقدم تجاه بلاد يريم وخبان وكحلان وإب غرباًء وخلاف 
رداع جنوباً وجين والمقرانة وبلاد بني طاهر» وكذلك الحال بالنسبة للطاهريين فإن الإستيلاء على مدينة 
ذمار مهد ممم الطريق للإستيلاء على مدينة صنعاء ومناطق اليمن الأعلى والقضاء على حكم الأئمة 
في اليمن الأعلى» فمدينة ذمار كانت عبارة عن محطة مهمة جداً ومطمعاً لكلا الطرفين المتصارعين 
على السلطة. 

وكان الساطان عامر بن طاهر قبل استيلاءه على مدينة رداع "قد اقام الشريف بد بن قاسم عندل في 
رة » وانفق على آهل رخة ما يحملهم وأغناهم ليقاتلوا من ف مدينة ذمار» وهي مدانية ها غير نازحة 
وذلك من أول حرب الناصر لعامر» فكانوا يغيرون إلى ذمار خصوصاً من أوان أقام فيهم عندل» 
وال ا س هان من الأشراف بني سليمان» وقد كان الناصر طرده نما له من الديار وق حربه 
جهران من الزمان فكان عندل ف خيله معه دائم الغارات إلى ذمار» يمنعون من يأتيه من القبائل ومن 
أهله وتار واشتغل الناصر بحرب عامر عن حرجم وتركهم ظهرياً ولم بحفل بم» ووقعت وقعة بينهم وبين 
أهل ذمار وقتل من أهل ذمار رجال وفرسان» وقتل ابن العندل من فرسان عنس في رالمان" 
واستمر ابن عندل في مناوشة الإمام الناصر وإقلاقه وزعزعة قواته ف ذمار وقطع الإمدادات عنهم» 
فكانت هذه بعد الحرب الإستنزافية التي شنها بني طاهر على الإمام الناصر بواسطة رجلهم ابن عندل» 
تمهيداً للإستيلاء على مدينة ذمار التي لم يتبقى سواها من المدن في تلك المناطق. 


رخة بلدة من مخلاف عنس شرقي ذمار. أنظر حاشية القاضي د بن علي الأكرع على روضة البارء ابن الأ القرمطي» ص ١١۳٠ء‏ 
مخاليف المن» اسماعيل الأكرع» ص .>٠‏ 

۲ جمران: ویقال له حقل وقاع جمران» شال ذمار. أنظر: حاشية القاضي خد بن علي الأكرع على روضة الأخبارء ابن الأنف القرمطيء 

ص١۳٠ء‏ وقال العلامة اسماعيل الأكرع: خلاف ججران: بالقرب من صنعاء» ويعد من بلاد مدان» وفيه قرى منها ضاف وتفاضل وقرن 
وعسم وقرن تراحب وقرن قباتل ينسب إلى ران بن حصب بن دهان بن سعد بن عدي بن مالك ين زيد بن سدد بن حير بن سباء 
وقال اللحجي جران من بلاد عنس» وجمران ناحية تابعة لآنس. مخاليف الهن» اسماعيل الآرع» ص .٥۹‏ 

۳ روضة الأخبارء ابن الأف القرمطي» ص٣١٠‏ . 
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فاستعد الطاهريون جيداً وأعدوا العدة للإستيلاء على مدينة ذمار بعد وقعة رضم قي رداع» والتي كانت 
في شهر رمضان من سنة ٦٤‏ ۸ه فبعد ذلك بأشهر فقط وخلال أقل من عام استطاع الملك الظافر 
في أول شهر رجب من سنة ٠١‏ ۸ه الإستيلاء على مدينة ذمار كما ذكر ذلك العلامة ابن الديبع'. 
كاف ا الام ن كت قن دار وقد و سيا إل حصن وران ثم إلى صنعاء . 

ويروي ابن الأنف القرمطي أحداث استيلاء الملك عامر بن طاهر على ذمار فيقول: "ثم أن عامر أقبل 
بالجنود وقد أصدر إليه الخيول من تامة وجائته الجحافل مجحفلة واجتمعت له خلايق مختلفة حققى 
غطى جيشه الأقطار وصاروا كالبحر التيار» وقد خاف الناصر من الذين معه المكر وخشى منهم 
الخديعة والغدر» فأخرج إمرأته بنت الستيري ومعها ابن طفل للناصر إلى هران» ورفع أكثر ما معه إلى 
هناك قي ذلك الأوان. 

وخرج الناصر آخر الليل في قليل من معه إلى معسج وهو لا يلوي على مكان ولا يعرج» بل قاصد 
صنعاء جد في ذلك ويسعى فأمسكه أهل معسج حت سلم من الال النقد والقماش وسار فتركوه بلا 
تلبث ولا انکماش» حت انتھی إلى صنعاء موضع قراره. 

وأرسل إلى كافة جنوده وأنصاره وأصدر إلى أهل الجوف وأهل السراة يستحثهم أن يصلوا إليهم خيلاً 
ورجلاً» وعاقب من استقدر عليه من أهل صنعاء وغيره أمكن وأسبغ للناس عطاءً وبذلاً وجاء عامر 
بن طاهر فأصبح في ميمه عند ذمار» وخرج إليه الحسن بن إبراهيم بن يحي المقمحي وإبراهيم بن 
قاسم سنقر» وجميع الغز بنو الأسد وبنو سكر وأهل ذمار مجمعين» وجاؤا إليه مهطعين فسألوه الأمان 
وعقروا بقراً أمامه وحلفوا له جليل الإعان. 

فدخل عامر بن طاهر المرة الأولى ذمار بغير قتال واستولى على ما فيها بلا إنظار ولا إمهال» وصرف 
من دراهمه لعساكره ما يتقوتون وسار فيهم بالعدل والإنصاف» فما أحدٌ منهم أرهب ولا خاف» 


.۱۲۸ الفضل المزيد على بغية المستفيدء العلامة عبدالرحمن بن علي الدع تحقیق د. یوسف شلحد ص‎ ١ 

۲ حصن هران: جبل بركاني أسود» قيل أن قبيلة جثب التي اشتهرت في القرن التاسع الهجري كانت تسكن في الأرض الحيطة به» ولا توالت 
عليها الحن انتقلت إلى مغرب عنس بالنطتة امعروفة البوم باسم ا جنبي» وقد اتصل عمران مدينة ذمار بجبل هران وتقوم في مواجمة الجبل 
حاليا مباني جامعة ذمار» كا قر بجواره طريق ذمار إلى صنعاء. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» .٠۸١ ٤/۲‏ 

۳ هذه هي الهن. الأرض والإنسان والتارڪ» عبدالثه أحد الثور» ص۸١۳‏ 
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فوقف فيها أياماً وولى فيها ابن أخيه علي بن تاج الدين '» وخرج من معه من العساكر» وعاد إلى 
بلاده بالنصر والتمکین "". 

وني رواية المؤرخ ابن الأنف القرمطي أنه عاد لحصار مصنعة بني قيس والقضاء على السلطنة العماريةء 
وق كلا الروايتين لإبن الديبع وابن الأنف فإن الملك عامر قد عاد إلى بلاده والتي ف طريقه إليها 
بالتأكيد سيمُر على بلاد آل عمّار وذي رعين» وسيأت معنا ذكر ذلك في السلطنة العمارية. 

وقد ذكر العلامة كمال الدين الذؤالي أن استيلاء الملك الظافر على ذمار كان قبل ذلك بنحو شهرين 
حيث يقول: "وفي ليلة الجمعة ثالث شهر جادى الأولى سنة ٠١‏ ۸ه مَلِك الملك الظافر مدينة ذمار 
واستولى عليها وانقطع منها حكم صاحب صنعاء» وكان أول فتوح ملك بلاد القبلة". 

والصحيح أنه دخل ذمار في أول شهر رجب من سنة ٠١‏ ۸ه» كما ذكر ذلك ابن الديبع والكبسي 
وابن الأنف القرمطي مؤرخي الدولة الطاهرية . 


١‏ علي بن تاج الدين بن طاهر بن معوضةء ابن أخ الملكين علي وعامر بن طاهرء توفي والده مع جده سنة ٤٠‏ ۸ه الف بعد ذلك على 
عميه علي وعامر ومعه عبية الطاهري في حصن المقرانة» الوا بأن طردوا جماعة منهم» ففروا إليه فلا دخلوا فرح علي بن تاج الدين لأن يكون 
له بهم قوة» وقد جعل لما علي وعامر جعلاًء وأباحا فما العطاء الوافر والمنون» فلها دخلوا إلى المقرانة أدخلوا علياً وعامراً إلبها فاستوليا علا 
وطرد علي وعامر هذا الخالف عليا علي بن تاج الدين» وحبسا عَبية الطاهري في السجنء وأرادا أن يكون فيه من الخلدين» فر عبية من 
الحجس هارباً وصار تبع دولة آهل صنعاء» ون حارمهم محارباًء وعلي بن تاج الدين جعل يدور إلى بعدان ويآتي إلى صنعاءء ثم ألتقاه عاه علي 
وعامر وصار إلباً ما حيث يريد أن يهى ويأمر. أنظر: روضة الأخبار ونزهة الأسارء ابن الأف القرمطى» ص .٠۳۷‏ 

۲ روضة الأخبارء ابن الأف القرمطى» ص١١٠‏ . 4 

۳ بغية المستفيد» ابن الدييم» س قرة العيون» ابن الديبم» ص٠ ١١‏ اللطائف السنيةء العلامة الكسي» ص٤۱۸‏ روضة الأخبارء 
ابن الأنف القرمطى» ص .٠١۷‏ 

.۲٤٠ تاريخ مدينة زييد» كال الدين موسى بن أحمد الذؤالي الزيدي» تحقيق عبدالله ا بشي ص‎ ٤ 

ه روضة الأخبار ونزهة الأسمار في حوادث المن الكبار والحصون والأمصار» عاد الدين بن الأق القرمطي» ص ٠١۷‏ . 
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الباب الغالث 
المعارضة والتمردات السياسية في إب 


في هذا الباب أسميت التمردات التي وقعت في إب في أواخر الدولة الرسولية بالمعارضة السياسية 
للإنصاف» فالحقيقة لم تكن هذه المعارضة كالمعارضة القبلية قي تمامة» والمتصفة بالطابع القبلي 
والعشوائية وعدم وجود أهداف غير السلب والنهب وقطع الطرق» بل كانت معارضة منظمة ورا 
كانت أشبه ما يكون بالحكم الذاتي أو الأقليمي» لأن المعارضين هنا كانوا يسعون للحكم السياسي 
وتكوين دولة وسلطة خاصة بهم» أكثر من مرد الأطماع للمادية» وقد بنى كلا من المعارضين ق أب 
سلطته المصغرة المستقلة» بحيث أا كانت أشبه ما يكون يمالك صغيره وكانوا أمرائها ومشائخها أشبه 
ما يكونوا ملوك الطوائف في أواخر عهد بلاد الأندلس» فقد كانت دويلات داخل الدولة اليمنية» 
استقلت عندما سنحت هما الفرصة لذلك بسبب ضعف الدولة الرسولية في أواخر عهدها وعدم 
استطاعتها السيطرة على جميع البلادء وكان من أبرز الخارجين في إب سياسياً والمستقلين بالحكم قي 
مناطقهم» آل السيري والذين أنشاؤا ما كان يعرف بملكة بعدان وكان يحكمها الشيخ أبوبكر 
السيري» وكذلك كان من أبرز الخارجين على الدولة الرسولية آل الحبيشي والذي استقلوا بحكم خلاف 
جعفر» وسلطنة الأسد بن الورد العثاري قي عمار» لذا سنتكلم ق هذا الباب عن كلا من هذه 
المعارضات السياسية في ثلاثة فصول مستقلة كالتالي: 

الفصل الأول: معارضة الشيخ خد السيري صاحب بعدان 

الفصل الثان: معارضة العباس بن الجلال الحبيشي الإستيلاء على مدينة إب 

الفصل الثالث: قيام السلطنة العمارية في المناطق الوسطى 
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الفصل الأول 


معارضة السّيري صاحب بعدان 


كانت سلطة آل السيري في المناطق والوسطى وإب من أقوى السلطنات والإمارات التي ظهرت قي 
أواخر الدولة الرسولية وبداية عهد الدولة الطاهرية» خاصة إذا علمنا أن سلطة آل السيري في مناطقهم 
قد أمتدت إلى ما يقارب المائة والخمسين عاماً» وأن نفوذهم قد أمتد إلى مدينة إب وجبلة» وإلى جبل 
بعدان وحصن حب» وإلى منطقة سناح وحصن الحمراء قي الضالع» وولا شك أن عصيان السّيري 
على الرسوليين كان جزءً من حالة عامة عاشها الرسوليون أيام السلطان الأفضل العباس بن المجاهدء 
الذي واجه عند تسلمه الحكم مقاومة إخوته وواجه أيضاً الإمامية الزيدية وعصيان كثير من القبائل 
فعمل على القضا عليهم» هذا فإننا في الفصل سنبين بداية ظهور آل السيري في أواخر الدولة الرسولية 
وصراعهم على السلطة» ثم نبين بعد ذلك حصار بني طاهر لآل السيري والقضاء على إمارتمم» وذلك 
في مبحثین کالتالي: 

المبحث الأول: معارضة السشيري في عهد الدولة الرسولية 

المبحث الثان: القضاء على معارضة آل السيري في عهد الدولة الطاهرية 


174 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط المزع الأول " الفلوك الفؤسسين ” 


المبحث الأول 
معارضة الستيري في عهد الدولة الرسولية 


في عهد الدولة الرسولية وفي عصر الملك الأفضل بالتحديد وولده الملك الأشرف الثاني ظهر الشيخ 
أبوبكر بن معوضة السزي' ا والذي وصفه ابن الديبع في قرة العيون بأنه كان أحد 
رجالات الدهر» وكان قد استولى على حصن بعدان ونزع يده من الطاعة'» وحصن حب وحصن 
عزان“ الطل على مدينة إب* من الجنوب الشرقي ومدينة إب نفسها وأعلن استقلاله عن الرسوليين» 
ركان مقره في جبل بعدان ثم ني قرية حقلة من عزلة المقاطن' جنوب غرب مدينة إب '. 


١‏ السيري: نسبة إلى سَبّر مركز إداري من مديرية بعدان وأعال إب» نسب إليه الشيخ جلال الدين بن د بن أي بكر السيري» شيخ 
مخلاف بعدان في القرن التاسع المجري» وهو باني مدرسة ال جلالية التي كانت قامُة في مدينة إب القدية. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء 
المقحفی» .۸۳٣/۱‏ 

۲ تعدان: جبل مشهور يطل على مدينة إب من الجهة الشرقية» دسب إلى بعدان بن جُشم بن عبدشمس بن وائل ابن الغوث بن جيدان بن 
غريب بن قطن بن هير بن أن بن الهّميسع بن حير بن سبأً» وهو من ال جبال ذات المزارع والأمار والعبون وفيه قرى وحصون كثيرة» وهو 
من مديرية من مديريات غافظة إب» تضم المراكز الإدارية الآتبةء المنار» سيرء دلالء العذارب» بنى عواض» بنى منصور» حيسان» الحيث» 
المشكي» ضابي» جُرانةء الدعيس» ذي أغم» ومنها حصن يعمد وحصن حب وحصن ظفار وحصن نؤاده وحصن منقذه وقرية النظاري 
وغبرهاء ومن نسب إلى جبل بعدان من العلاء والأعيان نذكر الفقيه علي بن د البعداني وزير السلطان عامر بن عبدالوهاب وهو الذي 
أشرف على بناء المدرسة العامرية في مدينة رداع سنة 4٠١‏ هريةء والشيخ د بن عسى البعداني كان متولياً عالة مدينة صنعاء في سنة 
۹ للهجرة» ويقول الأستاذ جد الدعيس: كا هو معلوم أن مديرية بعدان من أهم المناطق السياحية وال جذابة في بلادنا ليس مناظرها المياة 
الخلابة وحسب» ولكن أيضاً معالمها التاريخية مثل حصن حب وحصن الدقيق وحصن العطاب وحصن المنار» وكذا المساجد القدية مثل 
المسجد الطاهري ومناراته العالية في الأرتفاع ومسجد الرفاعي» والأول بالعذارب والثاني بقرية الرصد» وهذه المعالم التاريخية لها هيا 
السياحية. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» ۱۸١/١‏ وقال العلامة اسماعيل الاک بعدان مخلاف کر من اليف إب» 
ويشمل عدداً من العزل وقد تحول إلى ناحية سنة ۸٤۱۹م‏ في عهد الإمام أحمد بن يجي حميدالدين. مخاليف الهن» اساعيل الأكع» 

. ۱٥٦ص‎ 

۳ قرة العيون» ابن الديع» ص .٤٥۳‏ 

٤‏ حصن عزان: عزان اسم مشترك بين عدد من الحصون والبلدان الواقعة في أعالي الجبال» والمقصود بعزان هنا حصن أعلى جبل ريان المطل 
على مدينة إب من الزاوية الشرقية الشاليةء وهو على إرتفاع ٠٠١‏ متراً عن سطح البحرء وفيه قبر المفضل بن أبي البركات الميري قائد 
جيش بني الصليحي والمتوفي سنة ١۹٤ءم.‏ أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» ٠١٠١/۲‏ . 

٠٠٠٠١ كيلو مترء تقوم على ربوة بالسفح الغربي جبل رمان من بعدان» وترتفعم عن سطح البحر‎ ٠١١ إب: مدينة جنوبي صنعاء بمسافة‎ ٥ 
قدماً» وهي قدية الإختطاط ترجع إلى عهد الدولة الميريةء وقد كانت دولة صغيرة لها سور» وفما من الآثار القدية قصر البيضاء الميري نم‎ 
إزدادت شهرتها بعد القرن الرابع الهجري» وتشي ر كتب التار الإسلامي أن الأمير عبدالله بن غطان المحوالي هاجها سنة ١۳۸هء وقد ترك‎ 
فا الصليحيون كثيراً من آثارهم» ومن ذلك سواق الماء الممدودة إلها من جبل بعدان والمبنية بالأحجار المنجورة التي كانت تمد المدينة مياه‎ 
الشرب» وتتاز مدينة إب القدية بأن شوارعها مرصوفة بالأحار الكبيرةء ولها سور قدي لا يزال قاماً وخاصة القطاع الغربي منه» وكان يتضمن‎ 
السور أربعة أبواب في الجهات الأربع هي الباب الكبير وباب سنبل وباب النصر وباب الرأكزةء وفي مدينة إب الكثبر من الجوامع اهمها الجاع‎ 
الخطابي الذي يقال أنه بني بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكذا جامع ومدرسة الأسديةء ومسجد الجلالية وجامع ومدرسة‎ 
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ويشير الخزرجي مؤلف العقود اللؤلؤية ‏ المتوفى سنة ٠١‏ ۸ه والمعاصر طمذه المدة أن جبل بعدان كان 
عاصياً على الرسوليين منذ أيام الساطان الجاهد والد الأفضل» وقد حاول الملوك الرسوليون استعادة 
جبل بعدان وحصن حب عدة مرات وذلك بإرسالهم عدة حملات إلا أخم فشلوا ق استعادتا من 
السّيري. 

ولعلّ أول ذكر للأحداث التي جرت بين الشيخ أبو بكر السيري والرسوليين» هو ما أورده الجندي قي 
أحداث سنة ۷۲۷ه» حيث ذكر بأن الساطان امجاهد الرسولي طلع في أول سنة ۷۲۷ه إلى حصن 
التعكر واستدعى من مرتبيهاء ثم أرسل القاضي ابن مؤمن إلى جبلة لفتح الجبل المعروف ببعدان» فطلع 
بعسكره جبل الغالب من العسكر الذي وصل معه من مصر» ورحل كثير بعد أن وصل ابن الشوع إلى 
تعز ومعه ابن شكر فقابلهم السلطان مقابلة جيدة وخلع وأحسن» وكان معهم جاعة من مشائخ 
مذحج وأعيانحم» وطلبوا مالاً يبذل همم على فتح الجبلء وطلع مذحج بعدان وفتحوا فيه الحرب ولم يتم 
ذلك . 

واستمر هذا الإستقلال من الشيخ أبوبكر بن معوضة السيري في عهد الملكي الأفضل الرسولي» حقى 
تمكن من قتله غيلة ق فراشه عام ٥ه‏ بعد أن عجزوا على التغلب عليه عسكرياً» واحتز رأسه 
وحمل رأسه إلى السلطان الأفضل الرسوليء ولا قتل كتب ولده جد بن أبي السيري إلى الإمام صلاح 
الدين بن خد بن علي المدوي يستنجده على بلاد السلطان» فأنجده بنفسه وما يشاء من خيل ورجل 
وجمع السيري جماعة وسارا جميعاً يريدان تعز فوصلا ال جند فأقاما ثلاثة واستخدم السلطان جمعاً عظيماً 
وكتب إلى كافة القبائل بحفظ الطريق الذي مر الإمام فيها فاستقبح الإمام أمره وكان يقدم الحزم في 


الكاظمي» وجامع حرافة» وغبرها من المساجد التي كانت تستخدم كجالس للعام يتولى أمرها عدد من علاء الشريعة والفقه» ومدينة إب هي 
عاصمة محافظة إب وتشمل على جموعة وحدات إدارية هي مديريات القفر ويرم والرظمة والنادرة والشعر وبعدان والسدة وحبيش والخادر 
وحزم العدين وفرع العدين والعدين وجبلة واب والسبرة والسياني وذي سفال ومذيخرة. أنظر: معجم البلدان والقبائل الهنيةء المقحفي» 
۱ 

١‏ عزلة المقاطن: منطقة في شرق مدينة إب من جبل بعدان» قيل أا ميت نسبة إلى الأقطون بن زيد بن سيبان بن الحيس بن يرم ذي 
رعين» وتضم المنطتة جموعة قرى وحصون» أهها العقبة ورأس النقيل والعجاير والسوايل وال جبجب والظهرة والعكدة والوهاري وحيات 
والضوالع ورحبان وحقلة وا جعاشن وحول الشوافي وببت الدالي وببت درموش والسوادي والصافية وبيت السريجي والمعبر وبيت مراد ومازل 
عاصم والفجرة وجعران والشياحي والمواسطة والمندم وضبرها. وحقلة قرية من مركز المقاطن في شرق مدينة إب» كان بها مدرسة قدية بناها 
الشيخ الجلال بن كد السيري شيخ مخلاف بعدان والمتوفى سنة ١٠۸ه.‏ أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» ٤۸٦/١‏ 
۲ 

۲ تار إب» د. خد مظفر الدهي» منشورات جامعة إب» طبعة ۲۰۰۷م ص ۸۷. 

۳ العقود اللؤلؤيةء الخزرجی» ۲۷۹/۲. 

. ٤0/۲ السلوك في طبقات العلا والملوك» باء الدين الجندي السكسكي» 10۳/۲ العقود اللؤلؤيةء الخزرجي»‎ ٤ 
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أموره فاستمر راجعاً في غير طريقه التي جاء فيه وجد قي السير حقى خرج من بلاد السلطان» وتعلق 
ابن السيري ببلده وحصونه '. 

وقد تولى عدة مشايخ من آل السيري حكم حصن حب وبعدان وإب» ويذكر من هؤلاء خد بن أي 
بكر الذي تولى بعد مقتل والده عام ١۷۷ه‏ والذي تقدم السلطان الأشرف الرسولي في عهده عام 
١ه‏ إلى مدينة إب فأخذها قهراً بالسيف '. 

وق عام ١۷۹ه‏ تقدم السلطان الأشرف الثاني إلى جبلةء فقدم إليه الشيخ أحد بن أبي بكر السيري 
مبعوثاً من أخيه جد يطلب الصلح والأمان» فقبل السلطان ذلك وتقدم إلى مدينة إب حيث نزل إليه 
الشيخ بد السيري من بعدان وأعلن ولاءه واستعداده لتسليم ما تحت يده من الحصون» فطلب إليه 
السلطان أن يعود إلى وضعه وأن يبقي ما تحت يده من المناطق ما دام قد أعلن ولاءه للرسوليينء 
ولكي يثبت السيري هذا الولاء فقد قاتل أهل بعدان بقيادته قوات الإمام الزيدي ق حصن نعم في 
المحطة بأمر من السلطان '. 

وقد استمر الولاء بين آل السيري والرسوليين» ففي عام ۷۹۸ه قدم ابن خد السيري إلى السلطان 
الرسولي فكساه وأنعم عليه وصرف له حصاناً أخضر وبغلة وانصرف راجعاً إلى أبيه» إلا أن هذا 
الصلح انتهى في نفس عام ۷۹۸ه» وسبب ذلك أن السلطان الأشرف أرسل من يبحث عن حال 
السيري فوجده على أقبح سيرة وأخبث سريرة» فأرتحل السلطان إلى دار السلام من جبلة فأقام به 
وأرسل للقبائل واستخدم الرجال وأرسل إلى ابن السيري يطلب منه عسكراً با جامكية» فلم يفعل 
فتحقق السلطان فساده وإفساده ومكره وعناده وكان من تخلف عن الوصول إلى باب السلطان» وكان 
جملة من تخلف عن الوصول إلى السلطان من القبائل يومئذ ابن السيري صاحب بعدان» وعبدالباقي 
الصهباني وعلي بن داود الحبيشي صاحب الخضراء من جبل الشواقي . 

وقد امتنع ابن السيري عن تقد العون فقرر السلطان التحرك من مدينة جبلة التي كان قد وصل إليها 
في حرم سنة ١۸۹ه.‏ وتوجه إلى مدين إب حيث هياً ابن السيري نفسه للقتال والدفاع عن المدينة 


بقوات تعدادها ألفى راجل» فلما اقترب الأشرف الثاني من مدينة إب "أغلق المدافعون أبوابهاء وقاتلوا 


.٤٥٤ص قرة العيون» ابن الدييع»‎ ١ 

۲ العقود اللؤلؤيةء الخزرجی» ٠٤١٤/۲‏ . 

۳ العقود اللؤلؤية» الخزرجی» .٠۷١/۲‏ 

.۲۷۹/۲ العقود اللؤلؤية الخزرجی»‎ ٤ 

© قرة العيون» ابن الدييع» ص ٤٨١‏ العقود اللؤلؤيةء الحزرجي» ۲۷۹/۲. 
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ساعة من نار قتالاً شديد» فاخزم العسكر السلطاني هزعة شديدة» وثبت السلطان وولده الناصر 
ثباتاً حسناً وأعاد تحميع قواتم» وتمكنوا من دخول مدينة إب بالقوة» وأخرها العسكر خراباً كلياً 
ونبوا ما وجدوا فيها وقتلوا من أهلها جماعة ورجع السلطان إلى درا السلام ظافراً منصورً ". 

وم يكتفي السلطان الأشرف الثاني بذلك بل أرسل قوات أخرى بقيادة الطواشي جيل إلى ناحية 
بعدان فقاتلوا هلا قتالاً شديداً ودمروا مس قرى وغبوا كثيراً من أموال أهلها وعادوا إلى السلطان إلى 
مدينة جبلة . 

ويبدو أن هذه المعارك التي جرت م تنهي سلطة آل السيري» ولذلك بقيت بعدان عصية على 
الرسوليين» والدليل على ذلك ما جرى من معارك بين السلطان الناصر الرسولي والسيري قي عام 
۳ه فقد كان ابن السيري قد حط على حصن الحمراء في مدة مرض والد الناصر الرسولي» 
وساعده ولد مهدي صاحب سناح فخرج الناصر في أول ولايته فأخذ سناح وغيره ورفع السيري من 
مکانه» وخب ما معهم م دنورا 

ثم تولى بعد جد بن أبي بكر السيري ابنه عبدالنبي بن ڳد ودخل مدينة ب ٿي آخر يوم من ولايته 
كما ذكر ذلك المؤرخ البريهي» فييقول البريهي: "أن شيخ بعدان وهو عبد البي بن بد السيري عام 
۲ه تقريباً» نزل في حال ولايته من حصن حب إلى مدينة إب بعساكر كثيرة وأهبة عظيمة من آلة 
الحرب وفرح أهل البلد بدخوله فقال الفقيه رة اليوم فرح وبكرة ترح وجعل يكرر هذه اللفظة وم 
يعرف أكثر الناس معنى ذلك فكان تلك الليلة خالف عليه صنوه الشيخ الجلال بن ند السيري في 
حصن حب فاستقام بالولاية وخرج الشيخ عبد البي عن الولاية فعرف الناس معنى كلام الفقيه رة 
وغدوا ذلك من كامات" 

ثم بعد هذه الواقعة تولى جمال الدين الجلال بن بد السيري ويذكر أنه كان حباً للعلماء والفقهاء 
والصالحين» فقد استدعى القاضي العام الصاح وجيه الدين عبد الرمن بن د النحواني عندما ضاقت 


.٤٠٦ص العقود اللؤلؤيةء الخزرجي» ۲۷۹/۲ قرة العيون» ابن الدييع»‎ ١ 

العقود اللؤلؤيةء الخزرجی»› .۲۸٠/۲‏ 

۳ بغية المستفيدء ابن الدع ص ›»٩۷‏ قرة العيون» ابن الدع ص * ٤۷‏ . 

٤‏ طبقات صلحاء الجن المعروف بتار البرهى» عبد الوهاب الرهى السكسك البنيء تحقيق عبد الله خد الحيشى» الناشر مكتبة الإرشاد 
صنعاء المن» طبعة ۱۹۹٤‏ م» .٠۲۸/١‏ 
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عليه الأمور» فرتبه إماماً ومدرساً ني مدرسته التي أنشأها بمدينة إب وأضاف إليه خطبة الجامع المبارك 
وولاه القضاء على السحول وما إليه وقابله با يقابل به مثله ثم استقام بوظيفة القضاء بمدينة ا 
ويقول مؤرخ الدولة الرسولية ابن الحاسب المصري: "ارتفعت يد عبدالني السيري من المشيخة في 
حصن حب» واستمر أخوه الشيخ جلال عِوضَةٌ بسعاية والدتمم ورضى أهل البلاد بأخيه الجلال» كون 
عبدالبي أساء سيرته مع الرعية وذلك قي شهر جاد الآخر سنة ۸۱۲ھ "". 

وقد بتى الجلال بن خد السيري مدرسة الجلالية العليا في مدينة إب سنة ١٠۸ه"‏ ودرس كا القاضي 
وجيه الدين عبدالرمن النحوايي» والفقيه عثمان بن عمر الناشري والمقريء تقي الدين معوضة بن 
حسن العنسي والفقيه جد بن عبدالله الحجري والقاضي عمر بن خد المسلمي المشهور باليرعي وغيرهم 
من العلماء والفقهاء . 

ثم تولى مخلاف بعدان بعد ذلك الشيخ شهاب الدين أحمد بن الليث السيري» وقد أورد ذكره العلامة 
البريهي تي كتابه طبقات صلحاء اليمن عندما ترجم للفقيه المقرىء عفيف الدين عثمان بن عمر 
الناشري» فقال البريهي في ترجمة الناشري: "وقد انتقل إلى تعز ورتبه السلطان الظاهر مدرساً بمدرسة 
الظاهرية والمرشدية فأقام بها نحو عشر سنين تم لما بعد تغير حال تعز سنة ٤۸‏ ۸ه» واتفق فيها ما اتفق 
من الفتن انتقل إلى مدينة إب» فتلقاه الشيخ شهاب الدين أحمد بن الليث السيري أحسن ملقى 
وأكرمه وقابله يما يقابل مثله واضاف إليه تدريس مدرسته الأسدية وغيرها» ورتب له من النفقة ما يقوم 
بحاله وأحسن إليه إحساناً تاما فلم تطل مدة إقامته حى عاجلته المنية عرض الطاعون في ذي الحجة 


o 
. ھ۸٤۸ سنة‎ 


ثم تول بعده ابنه د بن أحمد بن الليث السيري» وكان ذكره قي عهد بني طاهر. 


١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين أبو الخير كد بن عبد الرحمن السخاوي» منشورات دار مكتبة الحياة مصر» ۳/۳ طبقات 
صلحاء المن» الرهي» .٩۱/١‏ 

الكتاب الظاهري في تارج الدواة الرسوليةء ابن الحاسب المصري» ص٤١٠‏ تارج الدولة الرسولية» مؤلف مجهول» ص١١٠‏ . 

۳ الجلال بن د السيري بنى المدرسة ال جلالية العليا في مدينة إب» وتقع حالباً في قلب المدينة القدية المسورة في أعلى مكان من المدينةء ما 
تزال عامرة شاخة بذعا السامقة اجميلة التي بيت في عهد متأخر عن بناء المدرسة» ابتناها الشيخ جلال الدين الجلال بن خد بن ایی بکر 
السيري» شيخ مخلاف بعدان» من أعيان نهاية المائة الثامنة وبداية الائة التاسعة. أنظر: المدارس الإسلامية في المن» اسماعيل الا 
ص۳۱۱. 

.۳٠١ص المدارس الإسلاميةء اسماعيل الأرع»‎ ٤ 

. ۱۱١/۱١ طبقات صلحاء المن» الرمي»‎ ٥ 
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المبحث الثاني 
القضاء على معارضة آل السيري 
في عهد الدولة الطاهرية 


لقد استمرت سلطة عائلة السيري على بعدان وحصن حب إلى ما بعد سقوط الدولة الرسولية والذي 
حل محلها الدولة الطاهرية» ولمعرفة طبيعة المنطقة التي سيطر عليها آل السيري» لابد أن نتعرف على 
حصن حب الذي أتخذه آل السيري مقراً لحكمهم وقلعةً يتحصنون بها ضد أعداءهم. 

حصن حب: يقع حصن حب على صخرة جبلية واسعة وشاهقة وسط منخفضات فسيحة وقي 
منطقة جبليةء ولذلك فإن الصاعد على سطح رمان من مدينة إبٌ يشاهد تلك الصخرة الصماء التي 
يقع عليها الحصن حالما يصل إلى أعلى رمان وبعدان. 

يقول المؤرخ كمال الدين الذؤالي قي وصف عظمة هذا الحصن: "حصن حب وهي القلعة العظيمة التي 
لا يخاف صاحبها إلا غضب الله تعالى أو عدم الحب"'. 

وقد أشارت المصادر التاريخية والجغرافية إلى قدم حصن حب» فقد ذكر الجعدي في طبقات فقهاء 
اليمن أن حصن حب أساسه منذ نمانمائة سنة'. 

ولا كان الجعدي قد عاش ق النصف الثاني من القرن السادس الهجري وتوقي ق عام ٦۸١ه‏ فإن 
هذا يعني أن حصن حب قد أقيم في حوالي القرن الرابع الميلادي أي قبل المجرة مائتين سنة . 

وعندما استلم الطاهريون السلطة بعد الرسوليين قرروا القضاء على آل السيري» والإستيلاء على 
ملكتهم وبلادهم بعدان وما حوهما من مناطق إب» وخاصة حصن حب وحصن عزان. 

لذا بعد أن استولى الطاهريين على الحكم بعد الدولة الرسولية واستيلائهم على عدن وزبيد وتعز» ابتداً 
حصارهم لحصن حب» وقد استولوا خلال فترة حصارهم لحصن حب على المناطق الواقعة بإب 
وبعدان والتي كانت واقعة تحت نفوذ آل السيري» ولم يبقى من مملكة آل السيري إلا حصن حب. 


۱ تار مدينة زبيد» كال الدين موسى بن أحمد الذؤالي الزييدي» ص١٠٠.‏ 
۲ طبقات فقهاء الهنء عمر بن علي الجعدي» ص۹١٠‏ . 
۳ تارب إبّ» د. جد مظفر الأدهي» ص٤١٠‏ . 


180 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط المزع الأول " الفلوك الفؤسسين ” 


حصن حب في جبل بعدان محافظة إب 


منظر لحصن حب من أسفل جبل بعدان 
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وكان أحمد بن الليث السشيري مستولياً على حصن حب» واستولى اللوك بنو طاهر على حصون لأحمد 
بن الليث السيري صاحب بعدان» وهو لا يبالي با ملك عليه من الحصون والبلدان» وهو مع ذلك 
مقبل على اللهو والشراب» لا يشتغل بغير ذلك في جميع الأسباب» وكان يأخذ الوسائد ويحضر ما 
لديه من الخدام والولائد ويأمرهم ان يضربوها بالسيوف ويقول: هذا عامر بن طاهر فلقوه الحتوف» 
فلما كان بذلك اشتغاله وعليه أيام عمره إقباله» عزله أهل بعدان وأقاموا ابنه وخرج أحمد بن الليث إلى 
رباط المعائن وهو مقبل على اللهو لا يشتغل مما هو كائن'. 

فتولى د بن أحمد بن الليث السشيري مشيخة بعدان» بعد عزل والده» "وقي رجب من سنة ۸٦۹‏ 
اصطلح اللملكان الجاهد والظافر والحبيشي مع صاحب بعدان» الشيخ بد بن أحمد بن الليث 
السنري : 

والظاهر أن الصلح كان مع الشيخ أحد السيري وذلك بعد أن استولى ولده جد على الحصن وإخراجه 
منه» وكان أهل البلد قد ملوا ولاية أبيه أحمد لفساده» فأخرجوه من الحصن وشيخوا ولده خد كما مر 
معنا. 

تم إنه ابتدأً التدبير للسيطرة والإستيلاء على حصن حب وذلك بفرض الحصار على الحصن لأنه لا 
يعكن اقتحامه بالقوة فقام السلطان المجاهد بحصار حصن حب بإحكام وشدة لدرجة أنه قطع عنهم 
المؤن والقوت حت نفذ ما لديهم في الحصن من الحبوب نما اضطر ند بن أحمد السيري إلى الإستسلام 
بعد أن أشرف أهل الحصن على الموت والهلاك. وكان ذلك في رجب ١۸۷ه.‏ 

يقول الشيخ المؤرخ كمال الدين الذؤالي ف أخذ الطاهريين ذا الحصن: "وف شهر رجب من سنة 
٠ه‏ ملك امجاهد حصن حب وهي القلعة العظيمة التي لا يخاف صاحبها إلا غضب الله تعالى أو 
عدم الحب» بعد حصار طويل ومرابطة شديدة قي سنين عديدة» فملك أولاً معاشير الحصن وعزله ثم 
انتهى الحال إلى أن حاصر بقيته وقطع الميرة عنهم فتفرق جمعهم وق عددهم إلى أن عدموا القوت 
أياماً فبذلوا تسليم الحصن على مال وعلى أن يحملوا ما قدروا على هله من المتاع والسلاح» فتسلمه 
الملك الجاهد» وو هم با وقع الإتفاق عليه» وكان يوم تسليمه وقبضه وخروج ابن السيري منه يوماً 
مشهوداً مسعوداً ومن أيام الأعياد معدوداً لما حصل للملك المجاهد من السرور على تملك هذه المملكة 


.٦٦ص روضة الأخبارء ابن الف القرمطى»‎ ١ 
. ٠١٤ص الفضل المزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الدييم»‎ ۲ 
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الضخمة وحد الله وشكره وتصدق بصدقة عظيمة من الذهب الكثير والطعام والحنطة والسكر وحصل 
للفقهاء والفقراء بما وصل إليهم» وكان الناظر على الصدقة القاضي شهاب الدين أحهمد بن علي 
الحلوا نعم الرجل كان» وكان معظم الصدقة في شهر رمضان من السنة المذكورة"'. 

ويقول العلامة ابن الديبع قي المعاناة التي عاناها الملك امجاهد في سبيل الإستيلاء على حصن حب: 
'قبض امجاهد حصن حب المشهور بعد حصار طويل ومال جزيل ومقاساة شديدة وهو حصن ذي 
رعين وكان للقاضي بد البريهي في فتح هذا الحصن سعي ومخاطرة وسبب تسليمهم الحصن أن حبّهم 
نفذ» وأشرفوا على الحلاك فسلموا الحصن ونزلواء وكان الذي سلمه جد بن أحمد بن الليث السيريء 
وكان أهل البلد قد ملوا ولاية أبيه أحمد فأخرجوه من الحصن» وشيخوا ولده دا وكان الصلح على 
أنحم يسلمونه» ويخرجون با قدروا عليه فلما خرج جد السيري با معه كان والده حينفذ حياً» فادعى 
كثيراً من الذخائر أنا مشتراة» ورسم على الولد بالمدرسة الأشرفيةء وآل أمره إلى أن أصلح والده على 
مال يسلمه إليه"'. 

ويقول أيضاً تي كتابه بغية المستفيد قي تاريخ مدينة زبيد: "وف رجب من سنة ١۸۷ه‏ استولى الجاهد 
على حصن حبب» المشهور بالمنعة بمخلاف بعدان» بعد حصار طويل» وهو حصن ذي رعين" . 
ويقول العلامة السخاوي في شأن هذا الحصن المنيع: "وملك حصن حب وهو حصن الملك ذو رُعين 
من ملوك حير المعقل الذي ليس ق اليمن مثله حضانة ومنعة بعد حاصرته إياه سبع و 

وقد كان فتح حصن حب والملك عامر قي ذمار يستعد لحملة عسكرية على صنعاء» فينما هو كذلك 
جاءت البشرى أن للملك امجاهد افتتح المعقل الشامخ والطود الباذخ حصن حب مقر للملوك بني 
السيري الذين كانوا فيه كابراً عن كابر» وذلك أنه لما طال عليه الحصار وضيق على الذين فيه أن 
خرجوا للأوطان» ضاق بم الحال واستأمنه كثير ممن فيه من النساء والعيال والرجال» فامنهم وخرجوا 
ومنهم جماعة من أهل عمار الذين شردهم أخوه إليهم» ولجأوا وهم من المقاتلين لداود وعبدالباقي ابني 
طاهر وهم الذين حفظوا حصن حب وكانوا فيه على من حارب السيري» فلما خرجوا ضاق الحال يعن 
فيه وعظمت عليهم البلية» حى انتهوا إلى أكل لحوم الحمر الأهلية» فنزل جد بن أحمد الليث السيري 


۱ تارج مدينة زبید کال الدين موسى بن أحمد الذؤالي الزبيدي» ص٥٠٠‏ . 

قرة العيون بأخبار المن المون» العلامة عبدالرحن بن علي الدييم» ص٥0 .٥‏ 

۳ بغية المستفيد ف تارج مدينة زبيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الدع ص .۱۳٣۹‏ 
> الضوء اللامم» السخاوي» .۷٠/۳‏ 
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إلى الملك عامر بن طاهر كما ذكر المؤرخ ابن الأنف» وألقى بنفسه وهو صاغر وقال: ها أنا بين 
يديك ونسلم حصن حب إليك» وسلم إليه حب وملكه بعد أن حاربه سبع سنين بعد أن أفتتح إل 
وق رها شد عليه الحضار با ران ول إقضار : 

وهذا انتهت مملكة آل السيري وهي نمملكة بعدان الأولى والتي انتهت وانقضت على أيدي الدولة 
الطاهرية» بعد أن ظلت مسيطرة على حصن حب ومناطق بعدان وما حوما لمحدة تزيد على مائة 
وخمسين عاماً بدأت منذ حكم الملك الجاهد الرسولي في عام ١٠۷ه»‏ وانتهت في عصر الدولة 
الطاهرية عام ١‏ ۸۷ه على يد الملك امجحاهد الطاهري. 

وقد كانت هذه للمنطقة يطلق عليها مسمى مملكة بعدان وكانت من الضخامة والقوة» ما جعل 
المؤرخين في ذلك العصر يعظمونا ويعظمون حصنها حصن حب» ومن ذكر ذلك العلامة كمال 
الدين الذؤالي في تاريخه تاريخ مدينة زبيد فقد قال عن استلام الملك المجاهد هذه المملكة العظيمة: 
'وكان يوم تسليمه وقبضه وخروج ابن السيري منه يوماً مشهوداً مسعوداً ومن أيام الأعياد معدوداً لا 
حصل للملك الجاهد من السرور على تملك هذه المملكة الضخمة وحد الله وشكره وتصدق بصدقة 
عظيمة" . 

وقد انتهت هذه المملكة كما ذكرنا في عصر الدولة الطاهرية» ولكنها ظهرت مرة أخرى على يد 
النظاري ف أواخر الدولة الطاهرية بعد مقتل ملك الظافر عامر بن عبدالوهاب عام ۹۲۳ ه» والتي 
سيان معنا ذكرها لاحقاً. 

ورغم انتهاء سلطة آل السيري في بعدان وإب إلا أن الطاهريين وعلى رأسهم الملكين امجاهد والظافر م 
يستغنوا عن خبرات أهل بعدان وإب ومعونتهم في القيادة والقتال فقد كان أبرز قادة الدولة الطاهرية 
من بعدان وعلی رأسهم القائد خد بن عيسى البعداني» وكذلك ابنه القائد الفذ علي جد البعداني 
وغیرهم کما سیأټ معنا ذکرهم '. 


.۲۲۳ روضة الأخبارء ابن الأنف القرمطی» ص‎ ١ 
.٠٠١ تارج مدینة زبید» کال الدين موسى بن أحمد الذؤالي الزييدي» ص‎ ۳ 
ھ علي يدي بني النظاري.‎ ٩۲۳ سيأتي در ذلك معنا بعد وفاة الك عامر بن عبدالوهاب وقيام ملكة بعدان بعد عام‎ ۳ 
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الفصل الثاني 
معارضة العباس بن الحلال الحبيشي 
والإستيلاء على مدينة إب 


كان من أعتى وأطول التمردات السياسية في مناطق إب ضد الدولة الطاهريةء التمرد الذي قام به 
الشيخ العباس بن الجلال الحبيشي قي لاف جعفر وما حوله من المناطق» وقد كانت تصل ساطة 
الحبيشي أحياناً حتى تشمل مدينة إب وجبلة والشواقي وذي سفال» ومن المعلوم أن تمرد بنو الحبيشي 
قد إبتداً منذ أواخر عهد الدولة الرسولية واستمر إلى ما بعد مقتل الملك الظافر عامر بن طاهر» وقي 
هذا الفصل سنبين التمرد الذي قام به العباس بن الجلال الحبيشي والمناطق التي كانت تقع تحت 
سيطرته» تم نبين استيلاء بني طاهر على مدينة إب ودخوما تحت سلطة الدولة الطاهرية» موضحين 
ذلك في مبحثين کالتالي: 

المبحث الأول: ترد العباس بن الجلال الحبيشي 

المبحث الثاي: استيلاء بني طاهر على إب 
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المبحث الأول 
تمرد العباس بن الجلال الحبيشي 


كانت بلاد الحبيشي تقع في بيش" من مناطق إب» وقد كانت من أبرز المدن مدينة جبلة" التي 
بنيت في عصر الدولة الصليحية والتي تبعد عن مدينة إب حوالي ستة كيلو مترات فقط» وقد كان آل 
الحبيشي من المتمردين في أواخر عهد الدولة الرسولية واستمر تمردهم وطموحهم للإستيلاء على السلطة 
إلى عصر الدولة الطاهرية» وكان معقلهم وحصنهم المنيع هو حصن التعكر الشهير القريب من مدينة 
مدينة جبلة وحصن التعكر: 

مدينة جبلة: تسمى أيضاً ذي جبلة وتقع في قاعدة سفح جبل التعكر في الشمال الشرقي منه وتي 
الجنوب الغربي من مدينة إب» وقد ميت جبلة بهذا الإسم نسبة إلى رجل يني يهودي كان يبيع 
الفخار تي الموضع الذي بنيت فيه» امه ذو جبلة. 

ومدينة جبلة حديثة العهد قياساً بقدم بمدينة إب» فقد بنيت مدينة جبلة في بداية عصر الصليحيين» 
عندما اختطها وبناها عبدالله جد الصليحي سنة ٤٠١۸‏ هء حين كان والياً على حصن التعكر وبأمر 
من أخيه مؤسس الدولة الصليحية املك علي جد الصليحي. 


١‏ خبيش: مديرية في الشمال الغربي من مدينة إب بمسافة ٤١‏ كيلو مترء مركزها ظلمه وهي منطقة جبلية تشمل على عدد من المراكز 
الإدارية منها: جبل عمقة وبني الضاحتين وصائر وجبل خضراء ونقيل عقاب والفراعي وال جعافرة وشباعة وكومان» وكانت حبيش والعدين وذي 
سفال تدعى قدياً باسم ذي الكلاعء وكان قد سكا بنو الحبيشي من أهل إب فنسبوا إلها وهم من قبيلة مذج المشهورة والتي من بطوما 
عنس ومراد وبلحارث وسعد العشيرة وغيرهم» ومن مشاهير أعلاعم نذكر: د بن عبدالله الحبيشي المتوفى سنة ١١‏ ۸ه كان بازلة الوزير في 
دولة بني طاهرء وقد اناطوا به أمور اناس لتصريفهاء وعبدالله بن د بن أبي بكر الحبيشي من أعلام الائة التاسعةء وكان مفتي مدينة المقرانة 
والمدرس اء کا کان والده قاضیاً لبلاد جين في رداع» وتوجد بها قلاع أثرية من ختلف العصور أشهرها: قلعة خدد وقلعة جبل الخضراء. 
أنظر: معجم البلدان والقبائل العنية المقحفي» .٤٠۲/١‏ 

۲ جبلة: مدينة مشهورة بالجنوب الغربي من مدينة إب» ينها أربعة أميال تقريباء قال ابو مخرمة أن أول من آختطها هو عبدالله بن جد 
الصليحي» وقد ولاه حصن التعكر المطل علهاء فبناها على سفح جبل التعكر وحشر الرعايا إلما من مخلاف جعفر وأساها جباة بام بهودي 
كان يبيع الفخار فما قبل عارتهاء م انتقل إلا ا لكرم أحمد بن علي الصليحي وزوجته الملكة أروى بنت أحمد الصليحي الذي فو المكرم أمر 
المملكة إلهاء وصارت جبلة عاصمة للدواة الصليحية» وها دفنت السيدة أروى» وتقعم جباة على هضبة مسطحة متدرجة ترتفع نحو ٠۷٤١‏ 
قدماً عن سطح البحر» وهي مدينة بين نهرين جاريين شتا وصيفاًء وللسيدة بنت أحمد مآثر كثيرة في جبلة منها بناء الجامع وتبليط المدينة 
بالقضاض وال حجار» كا أن بها آثار دارها الشهيرة بدار العز في موضعها امعروف بحافة الدار. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» 
۱. 
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من جانب آخر انتهت أهية مدينة جبلة السياسية بانتهاء حكم الصليحيين بعد وفاة الملكة أروى 
بنت أحمد الصليحي عام 0۳۲ھ ا 

حصن التعكر: ارتبط اسم جبل التعكر بحصنه الشهير المسمى حصن التعكر الذي وصفه ياقوت 
الحموي في مخطوطه معجم البلدان بالقول: "أنه قلعة حصينة عظيمة مكينة باليمن من مخلاف جعفر» 
مطلة على ذي جبلة ليس في اليمن قلعة أحصن منها" '. 

ويقول الحمداني قي كتابه صفة جزيرة العرب: "أن التعكر من الجبال المشهورة» وهو من شوامخ ال جبال 
التي في رؤوسها المساجد الشريفة» ومواضع المساجد» وحصنه من الحصون الشهيرة في اليمن"". 

ويرجع قدم بناء حصن التعكر إلى حوالي ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة» كما ذكر ذلك العلامة عمر بن 
علي بن ”مرة الجعدي في كتابه طبقات فقهاء اليمن» ولا كان قوله هذا قبل تاريخ وفاته وهو ۸٦٥ھ‏ 
فإن حصن التعكر قد بني قبل أكثر من أربعة آلاف سنةٴ. 

ظلاف جر ق إب فل الطاهرين: ى أواغر الدرة الرسرلة اضطبت أحرال غلاف جار عن 
إب وساءت أحواله الأمنية» ويصف ابن عبدامجيد في كتابه بهجة الزمن الأحوال الملضطربة في مخلاف 
جعفر وغيره» ويقول عن جبلة أن رؤساء القبائل وأتباعهم "ملكوا أملاك الملوك» وغبوا مدينة جبلة 
وأخذوا ما بها حقى حصر الجامع"'. 

وعندما استقل بني طاهر بالملك بعد الرسوليين» بسطوا نفوذهم في عدن وزبيد وتعز وتبقى هم ِي 
لمناطق الوسطى من اليمن بعض الناطق من إب ومنها مخلاف جعفر ومخلاف بعدان» والقي أراد 
زعمائها ومشايخها أن يحتفظوا همم بمكانة بعد انتهاء الدولة الرسولية» وقيام الدولة الطاهرية والملكين 
الجاهد والظافر بالملك ق اليمن. 


. ٠١١ص تارج إب» د. د مظفر الأدهي»‎ ١ 

۲ معجم البلدان» شهاب الدين أبوعبدالله ياقوت الموي» نحقيق فريد عبدالعزيز الجندي» دار الفکر یروت لبنان ۱۹۹۰م. ص .٤٠‏ 

۳ صفة جزيرة العرب» أبو الحسن بن أحد بن بعقوب المداني» تحقيق خد بن علي الأكرع» مكتبة الإرشاد صنعاء المن الطبعة الغانية 
۸م ص۲۳۸. 

.٠١۸ص طبقات فقهاء المن» العلامة عر بن علي بن مرة الجعدي»‎ ٤ 

٥‏ خلاف جعفر: هو ما يسسى اليوم العدين واب والمذيخرة والسحول» قيل أنه عرف بذلك نسبة إلى الجعافر ملوك الكلاع في الإسلام 
ومنهم الأمير جعفر بن إبراهي المناخي الميري» الذي حك المنطقة لأكثر من خمسين عاماً إلى أن قتله في مدينة المذجخرة علي بن الفضل أثناء 
حرب قامت بينهها. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» .۳۳۷/١‏ 

بهجة الزمن» ابن عبدانجيد الأهدل» ص۸٠١.‏ 
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وقي ذي الحجة من سنة ٦١‏ ۸ه إبتدأ التمرد من قبل العباس بن الجلال بن عبدالباقي الحبيشي 
صاحب حبيش» فاستولى العباس الحبيشي على مخلافه'» وهو مخلاف جعفر والمقصود به ما يقع به 
جبل التعكر وحصنه المنيع ومدينة جبلة وبلاد حبيش. 

وكان العباس بن الجلال بن عبدالباقي الحبيشي قبل ذلك ماربا للعباس بن علي بن الحسام الزاهرء 
وقد تقوى الحبيشي وجمع كثيراً من القبائل والعشائر» فسلم أخوة العباس بن علي بن الحسام الزاهر 
حصون الشوافي إلى علي وعامر» ثم أن الحبيشي أطلق العباس بن علي بن الحسام لما صارت الحصون 
إلى بني طاهر۔ 

وترك الملك امجاهد والملك الظافر حصون الشواقي إلى أولاد علي بن الحسام الزاهر» وردها إليهم 
ليمتنعوا بجا عمن يعاديهم فلم يبقوا فيها إلا أياماً» وصال عليهما المحبيشي عباس وكان شجاعاً شديد 
البأس أهوج لا يرد رداً عند الناس» فاسترجع حصون علي بن الحسام الزاهر وملكهاء وأراد بأمره ويه 
فملکها'. 

فبلغ العلم الملك امجاهد فنزل إليه من بلده» وبادر إلى ذي جبلة واستقر بجبلة من الشهر المذكور إلى 
شهر ربيع الأول من سنة ٦۲‏ ۸ه ووقع قتال بينه وبين الحبيشي فاخزم الحبيشي وقتل من أصحابه 
جموعاً لا تنحصر» ورجع الجاهد إلى بلده . 

وعند ذلك نض الملكان علي وعامر لقتاله وقاما لمطاولته وتقصير حاله» فاسترجعا بعض الحصون من 
يديه وملكا نصف البلاد نما صار إليه وعمرا حصن فروان. 

وكان لجياش السنبلي في ذلك القتال الشديد والحملات على الجواد التي هو منها لا يحيد» وكان 
الملكان قد غضبا عليه لأمر منه أغاظهماء فلما رأى علي بن طاهر حلاته وصولاته قال لأخيه: أهذا 
يترك ویستحقر» وأرجعا له ما أُخذ عليه وزادا له على ما کان تي یدیه» وقام د بن داود محاربة 
الحبيشي من التعكر وجبلة» وعماه يمدانه بالجيوش ويوسعان عليه العطاء ولا يانه باتجملة . 

وقي ذي القعدة سنة ٦۲‏ ۸ه توجه الشيخ عبدالوهاب بن داوود في العسكر المنصور إلى ناحية 
الحبيشية فالتقيا واغزم الحبيشي» وأخذ عبدالوهاب بن داود جملة من حصون الحبيشي . 


.٠١٤ص بغية المستفيد» ابن الدع»‎ ١ 

۲ روضة الأخبارء ابن الأق القرمطي» ص٤٦‏ . 

۳ بغية المستفيد» ابن الدييع» ص ١٤١٠ء‏ قرة العيون» ابن الديع» ص٩۹>.‏ 
٤‏ روضة الأخبار» ابن الأف القرمطي» ص19 . 

© قرة العيونء ابن الديع» ص ۵٠ ٠‏ بغية المستفيد» ابن الديع» ص ۱۲۹. 
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المبحث الثاني 
استيلاء بني طاهر على إب 


للقضاء على التمردات السياسية في إب بشكل عام» كان لا بد على بني طاهر الإستيلاء على مدينة 
إب» ودحر جميع التشكيلات العسكرية المتواجدة اء وكانت أبرز التمردات السياسية المتواجدة في 
إب كما مر معناء الشيخ أحمد بن الليث السيري قي مخلاف بعدان» والعباس بن الجلال الحبيشي في 
مخلاف جعفر» وقد أدرك كلا الرجلين أن كلاً منهما بمفرده» وبقدراتم البسيطة لن يستطيع أن يقاوم 
القوة العسكرية للدولة الطاهرية. 

لذا فقد تم التحالف بين الشيخ العباس بن الجلال الحبيشي صاحب علاف جعفر» والشيخ أحمد بن 
الليث الستيري صاحب حصن حب» واصطلح الحبيشي وأهل بعدان» وكان بينهم على حرب بني 
طاهر الأمان'» وعقدا الإتفاق فيما بينهم» وتعاهدا على عدم الخذلان. 

وأيضاً من انضم إلى حلف الشيخ العباس بن الجلال الحبيشي الشيخ علي بن المعلا إذ قام بتسليم 
حصون علب وضرائمه " وأكن ' للحبيشي» ومع تنامي قوة الحبيشي وازدياد نفوذه أنضم إليه أيضاً آل 
الزاهر بعد أن نقضوا حلفهم مع الدولة الطاهرية. 

ومن ناحية أخرى استشعر بني طاهر خطورة هذا التحالف بين قبائل إب» فبداً املك عامر بن طاهر 
إعداد العدة للإستيلاء على إب والقضاء على الحبيشي والسيري ومن معهم» وكان لابد له من 
الإستعانة بحلفائه لمواجهة هذا التحدي» لذا فقد أرسل الملك الظافر إلى حلفائه لإمداده وكان من أبرز 
حلفائه قبائل حمدان» "فأصدر الملك الظافر عامر بن طاهر إلى علي بن الحسن يطلب منه المادة من 
همدان» وأن يصل من الناس حسب الإمكان» فأرسل إلى حاتم بن إبراهيم بن إدريس مائتي رجل من 
يرامي ويناضل» فلما وصلوا إلى الملك الظافر سار بحم صحبته وقد جمع عسكره وهياً عدته"". 


ن ن الف القرمطي» ص۱۸١١‏ . 

ضرانه: حصن في أعلى جبل الأفيوش من بلاد العدين. أنظر: معجم البلدان والقبائل المبيةء المقحفي» ٤٤/١‏ . 

اگن: حصن في منطقة الأفيوش من مديرية ا لمذيخرة وأعال محافظة إب. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» .1۸/١‏ 
٤‏ روضة الخبار» ابن الأف القرمطى» ص١١٠.‏ 

ه روضة الآخبارء بن الأ الترمملی» ص۸١٠‏ 
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وقد أورد المؤرخ ابن الأنف القرمطي معركة إب التي جرت بين الملك عامر بن طاهر ومعه قبائل همدان 
من جهة» وبين الحبيشي والسيري من جهة أخرى» ويبدو أن الإستيلاء على مدينة إب ومجريات هذه 
المعركة قد وقعت قي سنة ٦۳‏ ۸ه وذلك قبيل إستعداد ونزول الإمام الناصر لنجدة حلفائه من عنس 
والمناطق الوسطى من بني طاهر '. 

ونما يدل على أن استيلاء الدولة الطاهرية على مدينة إب كان قي سنة ٦۳‏ ۸ه أن المؤرخ ابن الأنف 
قي كتابه روضة الأخبار ذكر أن استيلاء بني طاهر على حصن حب ف بعدان كان في سنة ١۸۷ھ‏ 
بعد سبع سنوات من إستيلائهم على مدينة ا 

ويحكي ابن الأنف ما جرى فيقول: "فوصل عامر إلى قرب مدينة إب وقد جمع فيها القبائل من أهل 
بعدان فكان بينهما القتال» وخرج أهل بعدان فصفوا عسكرهم خلف درب إب وتنازل الأبطالء 
فسأل حاتم بن إبراهيم عامر أن تقاتل همدان مع العساكرء فتلكاً ثم أذن مم فتقدم مدان ورموا أهل 
بعدان فأصابوهم بالعيدان» وكان يقع في كل رجل سهم أو اثنان فلما أصابت أهل بعدان السهام 
تأخروا عن الإقدام» ونظر إليهم عامر وقد تدحرجوا لما أصيبوا بالنبل» وكثر فيهم ال جراح والقتل» فلما 
رآهم عامر قد فشلوا» وعن مواضعهم تزلزلوا» قال أراهم يبعدون وأصحابنا إليهم يقربون فأمر عسكره 
بالحملة عليهم فولوا الأدبار وألتجأوا إلى الفرار» وحاز منهم جند عامر أربعة فضربوا بالسيوف 
والخناجر» وفروا إلى داخل المدينة من عسكر عامر» ودخل عليهم جنود عامر المدينة وانتهبوا منها با 
وسلبوا نما فيها ساباً» وكانت مدان الجميلة وحاتم بن إبراهيم أول من حمل إلى دائر المدينة ومعه 
حسن بن داود الجشمي صاحب بيت غفر فارسان» وشكر عامر مدان وقد عرف أن تبين هم سبب 
هربة أهل بعدان» وقاتل أيضاً عامر الحبيشي فأمر من معه من عسكره بالحملة» وترك رماة مدان 
حوله» وعاد عامر إلى بلاده حجر ومعه همدان فأعطاهم بعض الشيء» وقال: أرجعوا إلى بلادكم فإ 
أخاف أن ينتقص ما بيننا الحرب وابن الإمام» فلا آمن عليكم قي الطريق أن بقطع عليكم من أمام» 
وكان الإمام الناصر قد صار إليه وأضاف أهل بلاد شيزر وأهل بلد سودان إليه"". 

وقي نفس الوقت بجريات معركة إب أوكل املك عامر لكلا من خد بن داود وأخيه عبدالوهاب 
وإدريس بن بد القرمطي قيادة القوة المتوجهة إلى دمت ونواحيها ودارت بينهم موقعة الأكمة» 


۲ روضة الأخبارء ابن الأف القرمطی» ص .۲۲٣۳‏ 
۳ روضة الأخبارء اين الأقف القرمطى» ص۸٠٠‏ . 
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انتصرت فيها قوات الدولة الطاهرية» وتقدمت حتى استولت على جبل زلان» فاستسلم علي بن المعلا 
وسلم كل ما بيده من حصون للاطاهريين بعد أن انسحبت منها قوات الحبيشي» كما استأنفت القوة 
الطاهرية تقدمها باتحاه الشوافي لحرب آل الزاهر وعباس الحبيشي» فتراجعت قوات التحالف أمام 
اطامرن ا ع جهن فاا اى ات 0 ا 

ثم اتحه بني طاهر إلى مناطق الحبيشي فاستولوا على أغلب معاقلهم وعلى رأسها قلعة " الكخول“. 
وبعد هذه المعارك وسيطرة الملك الظافر عامر بن طاهر على مدينة إب وما حوها من الحصون 
والقلاع والمناطق» إنحصر السّيري تي حصن حب» وكان انتهاء معارضته بالإستيلاء على حصن حب 
كما مز معنا سنة ۰ ۸۷ه. 

وأما العباس بن الجلال الحبيشي فقد استمر في عملياته العسكرية ضد الدولة الطاهرية في إب» ففي 
جاع الخ ن ا ا اسول على خن علي وما وة : 

ونظراً لأهمية المنطقة التي خرج فيها الحبيشي على الدولة الطاهرية» عمل السلطان المجاهد بالإسراع تي 
قمع هذه الحركة حت لا تقوى ويكثر أنصارها ويصعب إخادها» وخاصة بعد أن استولى الحبيشي على 
حصن علب» فأستأنف السلطان مهاجة المحبيشي في جادى الآخرة من عام 1٦‏ ۸ه" فجهز له 
الملك امجاهد العساكر» فانتزع منه بعد ا 


۰ نمان: جبل شهير فوق قرية الذُنوة من الجهة الجنوبية الغريبة وكلاها في رؤوس مدينة إب» ونان قرية في مركز المعشار من مديرية الخادر 
وأعال حافظة إب. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنية المقحني» .٠۷٤۷/۲‏ 

۲ روضة الأخبارء ابن الأنف القرمطي» ص١٠٠‏ . 

" الشخول: حقل واسع من أرض الكلاع تد من سفح جبل سمارة وحتى سفح عقبة مدينة إب جنوباً» سمي نسبة إلى السحول بن سواده 
بن عمرو بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سردد بن زرعة وهو حير الأصغرء كا سمي باس الأمير جعفر بن ابراهيم المناخي 
الجيري» وتارة حول بن ناجي» نسبة إلى ناجي بن أسعد التباعي الميري» وتشكل بلدان السحول مركزاً إدارياً من مديرية الخادر وأعال 
إب» وأهم هذه القرى منقذه ومليل والملحمة وببت عنان وسمحان. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنية المقحقي» .۷۷١/١‏ 

. ٠١١ص روضة الأخبار» ابن الأف القرمطي»‎ ٤ 

۵ حصن علب: حصن قدتم يقع أعلى جبل حبيش من عزاة جبل خضراء مندرس أتقاض. تكرر ذكره في حروب الدولة الطاهرية وهو اليوم 
خرائب وأطلال. أنظر: حاشية قرة العيون» للقاضي د بن علي الأكرع» ص ۰۲٠٠ء‏ معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» ٠٠١١/۲‏ . 

.٥٠۲ الفضل المزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الدييعم» ص ١٠ء قرة العيون» ابن الديع» ص‎ ٦ 

۷ الوجود المملوكي ف المن» أحمد سام بن شيبان» ص١١٠‏ 

۸ قرة العيون» ابن الدييع» ص 5۰0۲. 
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وق نفس العام أا ال الاك القاقر كار بى طادر على حفن حر اولان اشن 
والقلاع » من أعمال ذي السفال . 

واستمر التمرد والإعتداءات من قبل العباس بن الجلال الحبيشي» إلا أن حاولاته كلها باءت بالفشل 
ولم يستطع الحبيشي أن ينال شيئاًء فقد كانت الدولة الطاهرية هي القوة الضاربة ق اليمن مع موالاة 
معظم القبائل نماء لذا رأى العباس الحبيشي أن الأفضل له أن يصاح الملكين الظافر والمجاهد وأن 
يخضع لسلطتهما وحكمهما لعله ينال بذلك شرفاً ويكون له يداً عندهم» وبالفعل تم ذلك. 

ففي شهر ذي الحجة أواخر عام ۸ه اصطلح الملكان امحاهد والظافر مع الحبيشي الشيخ عباس 
بن الجلال بن عبدالباقي صاحب حصن خددٴً» وواجههما وأنعما عليه ورضيا عنه". 

وقد كان بمذا الصلح الذي تم بين بني طاهر والحبيشي الأثر الكبير في إجراء الصلح أيضاً بين بين 
طاهر والحبيشي من جهة» وبين آل السيري من جهة أخرى» والذي يقع سلطاتم بال جوار من سلطنة 
الحبيشي» فيذكر ابن الديبع أنه بعد أشهر قليلة فقط من الصلح السابق» "قي شهر رجب سنة 
۹ه اصطلح الملكان والحبيشي» مع صاحب بعدان الشيخ ن خد تت الى " 

ولکن يدم الصلح بين السلطان وأدريس الحبيشي طويااء فقد عاد لتمرده بعد مقتل الملك الظافر» 
ففي الوقت الذي واصل فيه عباس الحبيشي الطاعة للطاهريين تزعم أخوه أدريس الحركة من بعده عام 
٠ه‏ وبادر السلطان امجاهد إلى ماربته فاستولى السلطان علي بن طاهر ابتداءً على حصن حب 
المشهور بمخلاف بعدان بعد حصار طويل. 


` حصن بخرانة: حصن خارب في أعلى منطقة السيف الواقعة في الغرب الشمالي من مديرية ذي السفال ومن أعالهاء تقع في سفحه قرية 
تحمل اسمه» وهي عامرة وبجوارها بلدتي إرياب والعسكر» كا تشرف على احبة العليا وعلى قرية العقيره. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء 
المقحنی» .٠١۹/۱‏ 

۲ بغية المستفيدء ابن الديبع» ص ۲۹ء قرة العيون» ابن الدييع» ۰۲ .٥‏ 

۴ ذي السقال: مدينة مشهورةة شمال القاعدة بمسافة ٠١‏ كيلو مترء ما بين مدينتي جبلة وتعز» وهي في منطقة كثرة الزروع والأشجار 
والأنمارء ويقال أا قامت على أنقاض مدينة ذي العلا التي ذكرها الممداني في صفةة جزيرة العرب» شم أزدهرت في عهد الدواة الصليحيةء وقد 
خرج منها عدد من العلهاء والأدباء أمال ا لصوع وآل العلقمة وآل اليحيوي وآل البرهي وآل الجنيد وآل البقظان وغبرهم» وتشكل ذي سفال 
مديرية من أعال محافظة إب» وتشمل المرأكز الإدارية التالية العداني وخبير وذي الود ومعاين وريدة وريد» وبني عبدالله والحباة والصفة 
وزعاش والعنسيين والدخال وخنوة ووادي صا وشوائط وغرها. أنظر: معجم البلدان والتبائل المنيةء المقحني» ٤/١‏ ۷۹. 

٤‏ حصن حَدد: حصن أثري مشهور بالمنعة» يقع في منطقة العارضة من جبل حبيش» شال مدينة إب» فيه بقية من آثار العائر الميرية 
والصهارج والسدود الحفورة في الجبل» وقد تردد دكره في كثير من الكتب القدية. آنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» .٥٦1/١‏ 
الفضل المزيد على بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع» ص١١٠‏ . 

بغية المستفيد» ابن الدييع» ص ١٤۳٠ء‏ قرة العيون» ابن الديع» ص٤ .٥٠‏ 
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ثم أن املك المجاهد بعد أن سلم بنو الحبيشي للدولة الطاهرية» أراد أن يستميلهم ويستعين بم ف أمور 
الولاية وشؤون الحكم» "ففي حرم سنة ۷٦‏ ۸ه أقطع الملك امجاهد الأمير عمر بن عبدالعزيز الحبيشي 
البلاد الشامية» فخرج إليها ني عساكر وخيل كثيرة سادس الشهر المنكور» ووقف في المراوعة أياماً م 
دخل عليه تي أثنائها علي بن أي الغيث بن حفيص» والفقيه خد بن أبي بن حسين» والفقيه علي بن 
حشيبر فأسرهم» وأرسل بم إلى مدينة زبيدء ثم غزا البجليين فقتل منهم نحو العشرين» وسى نساءهم 
ونب مواشيهم» ثم صالحوه على نمانية عشر فرساً يؤدوتا إليه. 

م غر الأر عر بن عبدالرر الييعي اة وأ اة جد آن غدروا وإخاعيل بن قرط 
المصري» وجماعة من الفرسان والعبيد كانوا هنالك يستخلصون من الجحبة مالا فانكسر المعازبة 
والجحبة» فقتل منهم ذلك اليوم نيفاً على المائتين» واحتز من رؤوسهم قريب للمائة» ودخل هم بيت 
الفقيه ابن عجيل دخولاً معظماً ثم اصطلحوا بعد ذلك» وسلم المعازبة عشرة أفراس» والجحبة تسعة 
آلاف دینار» ثم دخل زبيد عقب ذلك. 

ثم خرج الأمير عمر بن عبدالعزيز الحبيشي من زبيد غازياً أهل شمير» فأغار على بني حسين الأهمول» 
وقتل منهم ثلائین نفراً وأسر آخرین» ونب مواشيهم» ودخل کم زبید يوم الخميس من ربيع الأول '". 
إلا أن الأعمال والتصرفات التي قام بجا الأمير عمر بن عبدالعزيز الحبيشي باسم الدولة» والتي أسرف 
فيها بالقتل والنهب والسلب وس النساء» أثارت استياء وحنق الملك الجاهد علي بن طاهر» فرغم أن 
ملك امجاهد قد ولى الأمير عمر بن العزيز الحبيشي ووثق به» إلا أنه م يجعله في معزل من الرقابة 
وامحاسبة على أعماله وتجاوزاته» والإفراط ق الإساءة للناس والتعدي على حقوقهم» وإن كانوا قد 
أجرموا وسفكوا الدماء. 

فبعد هذه الحوادث والأعمال التي صدرت من الأمير الحبيشي أرسل الملك امجاهد علي بن طاهر 
الشيخ عبدالوهاب بن داود بن طاهر قي يوم الأحد شهر ربيع سنة ۸۷۷ه إلى زبيد» فقم مدينة زبيد 
بغتة وقت الظهر» فقرر أمور الرعية» ولم يعلم أحد يمقصوده» حت قبض على الأمير عمر بن 
عبدالعزيز» وعزم به في صحبته في أعيان الكتاب يوم السبت ۱۸ الشهر المذكور» فواجهوا الملك 
المجاهد بتعز» وأنكر الملك المجاهد على الأمير عمر بن عبدالعزيز أموراً أحدثهاء وأفعالاً ارتكبها ووبخه 
توبيخاً عظيماً» وحاسب الكتاب في عدن» تم قيد الأمير عمر بن عبدالعزيز» وخرج به صحبته من 


.٠٤۳١ بغية المستفيد» ابن الديبع» ص‎ ١٠١ قرة العيون» ابن الديبع» ص‎ ١ 
کره العيون؛ ابن الدييع» ص 3 مء این الديع»ء ص‎ 
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عدن إلى تعزء ثم أطلقه بعد مدة على مال سلمه'» ويذكر العلامة المؤرخ كمال الدين الذؤالي الزبيدي 
بأن الذي حصل للأمير عمر بن العزيز هو مكيدة ومؤامرة دبرت له لإفساد العلاقة بينه وبين الملك 
المجاهد» فيقول الشيخ كمال الدین: "قدم الشيخ عفيف الدين عبدالوهاب إلى زبيد على حين غفلة 
من أهلها لمكيدة أكيد ها الأمير عبدالعزيز ...» فأعلمه بطرف من المكيدة فقال: ها أنا ذا بين 
يديك» وبدا اليحقق للشيخ عفيف الدين آنا مكيدة» ولكنه لم يسعه إلا امتثال أمر عمه لملك 
الجاهد""» نم أن الملك الجاهد أعاده إلى الولاية فجعله مقدماً على زبيد في n J‏ 

ثم وبعد وفاة الملك الظافر عامر بن طاهر» وبعد غدر الشيخ أدريس الحبيشي» حط الملك امجاهد علي 
بن طاهر قي سنة ۸۷۷ه» على الشيخ أدريس بن الجلال الحبيشي» جخدد وما والاه» ثم ارتفع عنه. 
وق الثالث من شوال سنة ۷۷ ۸ه طاع الملك امجاهد إلى تعز ثم إلى جبلة» ووقعت بينه وبين الحبيشي 
وقائع عظيمة» نصر الجاهد فيها عليه» وأخذ له عدة حصون ومنها المصينعة حصن الخضراء ثم رجع 
إلى تع . 

وعلى أثر هذه اهزائم المتوالية التي لحقت بالشيخ أدريس الحبيشي» وخروج الحصون والقلاع من تحت 
سيطرته» أضطر أدريس بن الجلال الحبيشي إلى عقد الصلح مع املك المجاهد» ففي ربيع أول عام 
۹ھ حصل صلح تام» ودخل الحبيشي في صحبة الملك الجاهد إلى تعز'. 

إلا أن هذا الصلح لم يدم طويلاًء فقد بدر من الشيخ أدريس ما جعل الملك المجاهد في شهر ذي 
القعدة ينصب على حصن الخضراء المنجنيقات ويحاصره"» واستمر الصراع حتى قتل الشيخ أدريس 
الحبيشي كما سيأت معنا ق الأحداث التي جرت بعد مقتل الملك الظافر عامر بن طاهر. 


.٠٤٤ص بغية المستفيد» ابن الدييع»‎ ١ 

۲ تار مدينة زبيد» كال الدين موسى بن أحمد الذؤالي الزييدي» تحقيق عبدالله المحجشي» ص٣٣۲.‏ 

۳ قرة العيون» ابن الدييع» ص١١١.‏ 

. ٠٤١ص بغية المستفيد» ابن الدييع»‎ ٤ 

٥‏ حصن الخضراء: حصن في تة جبل حبيش» شال غرب مدينة إب» بقرب خدد» يشكل مركزاً إدارياً يضم عدد من القرى منها قرية السر 
والشواني وببت هلال والثوماني وغيرها. أنظر: معجم البلدان والقبائل المبيةء المقحفي» .0۷۲/١‏ 

. ٠٤١ص بغية المستفيد» ابن الدييع»‎ 2٠١ قرة العيون» ابن الدييع» ص‎ ٦ 

۷ بغية المستفيد» ابن الديبع» ص ١٤١‏ قرة العيون» ابن الديع» ص۱ »٩۱‏ الوجود الملوكي ف المن» أحمد سام بن شيبان» ص١١٠‏ . 

۸ بغية المسنفيد» ابن الدييع» ص۳١١٠‏ . 
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الفصل الغالث 
السلطة العمارية ي إب 


كان من أشرس الصراعات الدموية على النفوذ والسلطة في تاريخ بني طاهر قبل أن يتولوا الحكم 
ويقوموا بتأسيس دولتهم» هو صراعهم مع قبائل آل عمار قي المناطق الوسطى من إب» وقد كان بداية 
هذا الصراع في أوخر عهد الدولة الرسوليةء وبداية ظهور بني طاهر قي مسرح الأحداث السياسية 
كنواب للدولة الرسولية تي المناطق الوسطى ورداع وما حوهماء لذا فإننا في هذا الفصل سنبين قيام 
السلطنة العمارية في المناطق الوسطى قي أواخر عهد الرسوليين» وصراعهم مع بني طاهر بصفتهم نواباً 
للدولة الرسولية قي تلك المناطق» ثم نبين بعد ذلك سقوط وزوال السلطنة العمارية على يد الدولة 
الطاهرية» وذلك قي مبحثين كالاآن: 

المبحث الأول: قيام السلطنة العمارية في أواخر الدولة الرسولية 

المبحث الثاني : الصراع بين بني طاهر والسلطنة العمارية في أواخر عهد الدولة الرسولية 

المبحث الثالث: الصراع بين الدولة الطاهربة والسلطنة العمارية 

المبحث الرابع: استيلاء بني طاهر على حصن كحلان ويربم وزوال السلطنة العمارية 
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المبحث الأول 
قيام السلطنة العمّارية في أواخر الدولة الرسولية 


كانت الدولة الرسولية وهي قي أوج قوتما تبسط نفوذها في كافة أنحاء اليمن» وكان بني طاهر نواهم في 
المناطق الوسطى إب ورداع وما حوهماء وما ضعفت الدولة الرسولية ف أواخر عهدها استقلت كثير من 
لمناطق والمخاليف عنهاء ومن المناطق التي استقلت عن الدولة الرسولية قي أواخر عهدهاء سلطنة 
العّاري بزعامة الأسد بن الورد العماري» وابن أخيه المعافا ابن الورد والذي كان نفوذه يمتد على 
مصنعة ربيع وشخب وكهال والقائمة وحصن القاهرة. 

وأطلق اسم العماري نسبة إلى منطقة أو بلاد آل عمار» والتي تعتبر حالياً مركزاً إدارياً من مديرية 
الرضمة حافظة إب» ويعرف حالياً مركز آزال» ونما تجحدر الإشارة إليه أن بلاد عمّار ترتبط من جهة 
الشرق الشمالي بأرض قبيلة قيفة وخاصة قراهم هيوة والمنصورة والغريرة والكولة» وعمار أيضاً جبل عال 
منيف في بلاد النادرة» أعلاه حصني فک هان 

ولابد من الإشارة إلى أن أهل بلد سُودان" كان م الولاية في بلاد ذي رعين"» وقت الإمام صلاح 
الدين ند بن علي إمام الزيدية في ذلك الوقت“» والذي توي تي عام ۷۹۳هء وابنه علي بن صلاح 
الدين اتوق في عام ٤١‏ ۸ه" كما ذكر ذلك المؤرخ ابن الأنف القرمطي في تاربخه روضة الأخبار '. 


١١١١/۲ معجم البلدان والقبائل المنية المقحفي»‎ ١ 

۲ شودان: مركز إداري من مديرية الرضمة وأعال حافظة إب» منه قرية ذي أشرع الأنرية ذات القصور والخضرة اجميلةء وذي أشرع قرية 
أثرية تقوم على وادي سبان المشهور وجوارها الطريق الذاهبة من يرم إلى الرضمة تم إلى دمت» وهي محل مساكن المشاج آل صلاح كما كان 
فيا مواد المؤرخ د بن أحمد الحجري مؤلف كناب جوع بلدان المن وقبائلها. معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» ۸۲۷/۱ .۷١/١‏ 

٣‏ خلاف ذي رعين: منه مصاع رعين ومنه شخب وکال ومن الأودية وادي بان ووادي خبان وذو باق ووادي حرد ووادي ذي يعزز 
وثريد» ومن المصانع حصن كحلان وحصن مثوة وكمال ومنما الضولع ولبو والمواعلة ومليان وهيرة وصلاف فإلى ما حا حيشان فيحصب العلو 
من ناحية ظفار فراجعاً إلى خلاف ميتم وحدود مذج من بني حبش» وحقل صا من أرض الڙيبعيين والزياڌيين وقد يعد من خلاف رعين 
ازام مغل بنا وشراد والخبار وميتم وشرعة وماوة وكانوا ملوك رعين وهم من ولد ذي ترخم بن مرم ذي الرحين بن تجرد من سباً الصغرى 
وجیع مخلاف رعین لا بسکنه إلا آل ذي رعين مثل بحيرو وسن والأملوك والأحروث وغيره وأحياء آل ذي رعين بهذا الخلاف أوفر منهم في 
جنوب بلد رعين ومشرقها الذين غلب على أكتره مذج. أنظر: صفة جزيرة العرب» أبو د الحسن الممداني» باب سرو مذج .0١/١‏ 

٤‏ الإمام صلاح الدين ځد بن علي بن ند بن علي بن جي من ذرية الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب الحسني» القاسمي» الهدوي» ولد 
سنة ۷۳۹ھ وتوني في عام ۷۹۳ه.. أنظر: طبقات الزيدية الكبرى» ويسمى بلوع المراد إلى معرفة الإسناد» للسيد العلامة إبراهم ابن القاسم 
المؤيدباللهء› من إصدارات مؤسسة الإمام زید بن علي الققافيةء الأردن. 

ه الإمام المنصور على بن د الناصر صلاح الدين ابن على المهدى ولد سنة ١۷۷هء‏ استخلف لا مات والده الإمام صلاح الدين د بن 
على بن د فی سنة ۷۹۳ھ وکانت خلافته قد كنت ف الديار المنية وعظمت سطوته وکثژزت جیوشه وبعد صيته أرسل امراءه ووزراءه 
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ومن خلال هذه الرواية يتضح لنا أن السلطنة العمارية في تلك المناطق قد نشأت قبل العام ۷۹۳ه 
أي قبل وفاة الإمام صلاح الدين د بن علي» وأن الحروب كانت مستمرة بين بني طاهر نواب الدولة 
الرسولية» وبين آل عار وهم نواب الإمام علي بن صلاح» وكل طرف يستعين بمن ورائه من الملوك 
والاأئمة. 

فعُشير أحد المصادر التاريخية وهو غاية الأماني إلى أن أول صدام عسكري حصل ف المناطق الوسطى 
كان قي سنة ٠۲‏ ۸ه إذ يقول المؤرخ يحي بن الحسين في أحداث سنة ٠۲‏ ۸ه: "أن الإمام علي بن 
صلاح وصل إليه كتاب من أهل قرية تي الحقل' تسمى طيبة » يطلبون منه الوصول إليهم لقبض 
بلدهم» وكانت راجعة إلى ولاية سلطان اليمن الأسفل» وفيها جماعة من أصحابه فطردوهم واستدعوا 
علي بن صلاح الدين» فسار إليهم من غير أن يطلب منهم رهينة» فلما أوغل في تلك الجهةء ثار 
عليه كمين من باطنية تلك البلاد فدافعهم» وقتل منهم جماعة» وانتظر وصول المستدعين له فلم يصلواء 
وتألبت عليه باطنية عراس“ وكحلان وإرياب" وآل حجاج» فرجع إلى ذمار وفتل من أصحابه جماعة 
حال الزعة» وظهر أن تلك القرية إا أرادوا المكر به"". 


الى القاضى العلامة عبد الله بن الحسن الدوارى الى صعدة فوصل الى صنعاء ثم أجع رأيه ورأى أرباب الدولة على مبايعة صاحب الترجمة 
ورأوا فى ذلك صلاحا لكونه ناهضاً باملك» مات فى سابع وعشرين شهر صفر سنة ٤١‏ ۸ه.. أنظر: البدر الطالع محاسن من بعد القرن 
السابع» الإمام د بن علي الشوكاني» ٤1٥/١‏ . 

. ٠٠۹ص روضة الأخبارء ابن الاق القرمطی»‎ ١ 

۲ المقل: هو ما أسع من الأرض تحيط به الجبال» والحقل الحني هنا حقل يناب في بلاد يرم ينسب إلى قتاب بن مالك بن زيد بن سدد 
بن زرعه» يعرف اليوم بحقل كتاب بالكاف بدلاً عن القاف» وسابقا بام حقل يحصب» يشرف عليه من الشرق جبل ظفار الذي كان عاصمة 
ا ٰمیریین بعد مأرب» وکان الحقل في زمن المیربين مازرعاً بالأعناب والغواكه وفيه المياه ا جوفيه وافرة کا کان في برمم وفي قاعها يام ا ميريين 
العديد من السدود التي تنجاوز الفانين سداً. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» .٤۸٥/١‏ 

۳ طيبة: قبيلة ومركز إداري من مغرب عنس وأعال ذمار» رؤسائمم بنو الورد. معجم البلدان والقبائل المنيةء .11٨/١‏ 

٤‏ عراس: منطقة جنوب مدينة يريم ومتصلة بهاء إلبها سب القاضي العلامة د بن أحمد حي الدين العراسي المتوفى سنة ١١١١هء»‏ وكان 
من كار رجال الإفتاء بصنعاء» وجده عبدالله بن محي الدين العراسي هو صاحب كناب الفرات في تفسير الآيات وغبره من المؤلفات وكانت 
وفاته ۱۱۸۷ ه» ومن هذا البيت طائفة استطونت عدن بالقرن المحادي عشر الهجري. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» 
۲ 

ه إرياب: جبل يطل على نقيل شمارة صيد» يبعد عن مدينة برمم جنوباً نحو عشرين كيلو متر كان به قصر حيري قدمم أشار إلبه الأعثى 
في شعره» وإليه ينسب مركز إرياب التابع لمديرية يريم» ويضم بعضاً وخمسين قرية ما المراجب وكتاب وببدحة وعقد وببت عبسين وغبرها. 
معجم البلدان والقبائل الجنيةء المقحفي» .0۲/١‏ 

. ٥٩٦ص غاية الأماني» يجي بن الحسين»‎ ٦ 
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ولكن أول صدام ذكر فيه القتال بين بني طاهر والإمام علي بن صلاح في المناطق الوسطى» كان في 
عام ۸١۸ه»‏ كما أشار لذلك أيضاً صاحب غاية الأماي» وهو عندما قصد الإمام علي بن صلاح 
الدين بلاد بني طاهر فاستعانوا بالسلطان أحمد بن إسماعيل الرسولي'. 

ويذكر بعض المؤرخين أن هذه الواقعة في المناطق الوسطى كانت قي سنة ٠١‏ ۸ه فيقول المؤرخ العلامة 
ابن الديبع: "في سنة ١٠۸ه‏ قصد صاحب صنعاء " بلاد بني طاهر " آمناً السلطان» فتجهز السلطان 
إليه فاجتمعا بموضع يقال له الصرم فانكسر الإمام الناصر وعسكره وقتل منهم جمع كثير وتبعهم 


السلطان إلى وادي خبان“ ثم رجع إلى المقرانة"". 

الإمام عائدا إلى صنعاء» وطارده الملك الناصر إلى بلاد خبان» ثم رجع الإمام إلى للمقرانة بين دمت 
وجين من مخلاف الرياشية من أعمال رداع» وذلك لمعاينة قصر النعيم الذي كان يبنى له فيها بإشراف 
الشيخ طاهر بن معوضة نائبه ي رداع» والذي كلفه الملك الناصر ببنائه قي المقرانة لدى زيارته له ق 


عام ۸۱۷ھ" . 


.٥٦٤ غاية الأماني» جى بن الحسين»‎ ١ 

۲ كان صاحب صنعاء في ذلك الوقت عام ۲١‏ ۸ه هو الإمام المصور علي بن صلاح الدين. أنظر: اللطاتف السنية في أخبار المالك المنية 
العلامة د بن إسماعيل الكسى» ص۳١٠‏ 

٣‏ يقول العلامة تد بن علي الأكرع: "من هذا يبدو أن آل طاهر كانت هم ولاية على بلاد آل عار وحييش البيشية والرياشية وبلاد رداع 
امجنوبية والشرقية والغريبة إلى خبان من ذي رعين» وكذا المقرانة وجبن ونحو ذلك وطالت ولايتمم لهذه المنطقة حتى سمت باسمهم" أنظر 
حاشية الأكرع على قرة العيون» ابن الدييع الشيباني» ص .٤۷۲‏ 

٤‏ وادي خبان: بضم الخاءء صقع معروف من ڏي رعين» بالشرق الجنويي من مدينة يرم» يعرف اليوم بام مديرية الرضمة ومديرية السدةء 
وهو منطقة مغيولة ذات عيون وأنمار جارية يصل مداها لتروي أراضي دلتا أبين» غم تنتهي في بحر عدن» والى خبان ينسب العلامة جد بن 
يجي الخباني المتوفى سنة ١٠٤١٠ه‏ وهو من ذرية الهادي يجي بن الحسين بن القاسم الرسي» كا أا حل سكن آل الذاري وآل العماد وآل 
الحجري وغبرهم» وخبان قرية بجوار النادرة. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» ٥0۸/١‏ وقال التاضي اسماعيل الأكرع: وخبان 
ناحية من أعال يرم من مخلاف ذي رعين» وكانت رة الذاري مركزهاء م قسمت سنة ۹۷۲١م‏ إلى ناحيتين» إحداها خبان العليا مركزها 
بلدة السدةء وقد “ميت بناحية السدة» تم أضيفت إلا عزل من مخلاف الشعر الذ كان تابعاً للنادرة» ثم تحول إلى ناحية مستقلة تابعة للواء 
إب مباشرةء والناحية الأخرى» خبان السفلى» وجعل مركزها الرضمة» قرية من قرى من عزاة بني قبس» تم أضيف إلا عدد من العزل من 
مخلاف آزال الذي كان يتبع النادرة» وبعض عزل من مخلاف صباح الذي يتبع رداع. أنظر: مخاليف المن» العلامة إسماعيل بن علي الأكع» 
تحقيق عبدالله السراجي» طباعة الجيل الجديد صنعاء المنء الطبعة الثالثة ۲۰۰۹م ص٣٠٤۲.‏ 

© قرة العيون بأخبار المن امون ص۷۲٤‏ . 

العمسجد المسبوك» الخزرجي» ص ۰۹ ١ء‏ التارج العامر للمنء ند يجي الحدادء ۸۸/۳. 
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والغريب أن لم أجد في جميع المراجع التاربخية والتي تكلمت عن الدولة الطاهرية» أي مرجع يتكلم عن 
السلطنة العمارية أو عن الأحداث والوقائع التي جرت ف المناطق الوسطى» غير ما أورده المؤرخ عماد 
الدين بن الأنف القرمطي ق تاريخه روضة الأخبار ونزهة الأمار ني حوادث اليمن الكبار والحصون 
والأمصار» وأشارت بعض المراجع التاريخية إشارة بسيطة لبعض الأحداث التي ارتبطت بالأئمة الزيدية 
ف ذلك الد كا جاب ن اوح غاية الأمان الصاجه جى بن اخسن > وتارخ الدولة الرفولة 
لول خمرل ن ذلك العصر :> وقد يرجع سبب اهتمام عماد الدين ابن الأنف القرمطي بتدوين 
أحداث المناطق الوسطى والسلطنة العمارية لأسباب رئيسية» همها أن ابن الأنف القرمطي كان يقطن 
بلاد عراس من يرم والتي كانت من تعد من مخلاف ذو زعين» وهي المنطقة التي شهدت الصراع بين 
بني طاهر وآل عمّار» وكان أيضاً معاصراً للملوك المؤسسين للدولة الطاهريةء الملك الظافر والملك 
الجاهد» ومتحالفاً معهما ومؤيداً ومناصراً هما. 

لذلك نجد المؤرخ ابن الأنف القرمطي يدون الأحداث التاريخية التي جرت في تلك الحقبة وقي تلك 
المناطق بالتفصيل» فيقول عن تلك الحروب: "كان لا يزال الحرب بين بني طاهر بن معوضة بن تاج 
الدين وأهل عمّار " أهل مصنعة ربيع وشخب وكهال' والقائمة" في أوان الأسد بن الورد العماري 


.٥٥٩٦ص غاية الأماني» جى بن الحسين»‎ ١ 

قارع الذواة الرسوليةء ملف جهول» ص ۲۹۵: 

۳ عمار: مركز إداري من مديرية الرضمة وأعال محافظة إب» يعرف اليوم مركز آزال» من أهم بلدانه الأجلب وبدت الحنش والتوير والخرابة 
وببت سيدم وببت بدر والجبيب» وهي من المناطق الأثرية الهامة وتسكنا بعض قبائل ذي رعين ومنم آل الفرح وآل الطيب وببت الزواوي 
وببت بدر وغيرهم» وإلى عار ينسب آل الماري هل صنعاء» وما تجدر الإشارة إليه أن بلاد عمار ترتبط من حمة الشرق الشمالي بأرض قبياة 
قبفة وخاصة قراهم التالية: هيوة والمنصورة والغريرة والكولة» وعمّار أيضاً جبل عال منيف في بلاد النادرةء أعلاه حصني شخب وكهال. أنظر: 
معجم البلدان والقبائل العنية المقحفي» ١١٠١/۲‏ . 

٤‏ مصبعة رييع: مُفرد مصانع» ويقصد با الحصون والقلاع. ومصنعة ربيع خراب في عزلة مالك وشخب وكهال. أنظر: تعليق القاضي خد بن علي 
الاک على حاشية روضة الأخبارء ابن الف الترمطي» ص۷٤»‏ معجم البلدان والقبائل المنية المقحني» ٠١٤۸/۲‏ . 

٥‏ شخب: حصن عالي منيف في جبال عار من بلاد النادرة وأعال إب» لا يرتقى إليه إلا بصعوبة وعبر سلالم منحوتة في أصل ال جبلء والبه 
ينسب مركز شخب ويشمل بادة كهال وبيت مشرح وسلبة وبيت الوعيل وغيرها. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» .۸١ ٤/١‏ 
كهال: قرية مشهورة في شرتي النادرة» ومن أعالها مميت نسبة إلى کهال بن عدي بن مالك بن زيد بن نبٽ بن حمير» وهي منطتة آثرية 
تطل علما قلعة شماء مسامته حصن شخب» تحتوي على خرائب وأطلال قدية. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنية المقحقي» ۱۳١٤/۲‏ . 

۷ القاة: بلدة عامرة مشهورة في شرق عبار من مديرية دمت وأعال محافظة إب سابقاًء وأعال محافظة الضالع حالياًء أشار إلا الجندي 
السکسكي في أحداث سنة ۱۳١۷هى‏ وذكر الشيخ معوضة بن جد بن سعيد جد بني طاهرء وعدها الجندي من بلاد الحبيشية التابعة لمديرية 
دمت» وهي غير حبيش» وقال: وشيخ البلد رجل خير من أعبان مشاج الوقت اسمه معوضة بن خد بن سعيد شيخ باق مالك لمدينة القامة 
يذكر بالدين وكثرة الصيام والقيام والصدقة والعدلء ولم لم يكن له من الخصال الحمودة إلا أخذه بثأر الفقيه هذا كف وهو يذكر بالدين والعبادة 
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وابن أخيه المعالي بن الورد» والعماري يستنصران بصاحب صنعاء» وهو إلى المضرة على بني طاهر لا 
یزال یکدح ویسعی '. 

ولعرفة طبيعة الصراع في مناطق ذي رعين وهي حبان وعمار مع بني طاهرء لابد لنا من التعرف على 
أبرز القبائل والشخصيات التي كانت متواجدة قي المنطقة في ذلك الوقت» والقي كان ها الدور الكبير 
في صناعة هذه الحقبة التاريخية المهمة» ومن كان من هؤلاء موالياً للدولة الرسولية ومن بعدهم الدولة 
الطاهرية في ذلك الوقت» وكذلك من كان موالياً ويقف في الجانب الآخر مع الأئمة الزيدية. 

وإذا نظرنا لأبرز المشايخ والشخصيات والقبائل التي كانت موالية لبني طاهر ق ذلك الوقت» نجد قي 
المقدمة وعلى رأسهم المعامرة وكانوا مشايخ حصن كحلان'» وأبرزهم كان الشيخ يحي بن عباس 
المعمري وقي آخر عهده استولى الإمام الناصر على حصن كحلان» وقد قتل في سنة ٤‏ ۸ه ق منطقة 
رضم في رداع وهو يقاتل مع بني طاهر ‏ وأيضاً ابن عمه الشيخ خد بن جار المعمري» وقد تولى 
إمارة حصن كحلان بعد ابن عمه. 

ومن حلفاء بني طاهر في المناطق الوسطى بنو اللميسي وعلى رأسهم الشيخ عمران بن أحمد اللميسي 
القرمطي صاحب كتاب تاريخ روضة الأخبار» وكان إمام دعوة الإسماعيلية قي تلك المناطق وابن أخيه 


وحبة العلهاء والصالحين واطعام الطعام وفي مدينته جماعة من الفقهاء منم بنو الغسيل خطباء المدينة. أنظر: السلوك في طبقات العلاء 
والملوك» الجندي السكسكي» ۲۹٦/۲‏ تحفة الزمنء بدر الدين الأهدل» »٠٤٠/١‏ معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» ٠١١١/۲‏ . 

. ٤١ص روضة الأخبار ونزهة الأسمارء ابن الأق القرمطي»‎ ١ 

۲ کحلان ذي رُعين: مرکز داري من مديرية الرمة وأعال حافظة إب» يقم شرقي مدينة يرم بمسافة ۲۳ كلو متر» مي نسبة إلى كحلان 
بن يران بن هفان الرعيني» من ولد يرم ذي رعين الأکبر بن سهل بن زيد بن قبس بن معاوية بن شمس بن واٿل بن سدد بن زرعة بن سباً 
الأصغرء يعد من المناطق الأثرية الهامة وفيه حصن مندثر» وكن الأمير أسعد بن أبي يعفر الحوالي قد إستوطن كحلان ذي رعبنء واتخذها 
قاعدة لمملکته» حیث استقر با من سنة ۳۰۹ھ إلى أن مات با سنة ۳۳١‏ ه. وكان نائبا عنه على صنعاء ومخاليفها أخوه عبدالله 
وأبوالفتوح» وقد تقل جغان الأمير أسعد إلى شاهرة منطقة ضلاع همدان» بالغرب الشمالي من صنعاء» حيث دفن في بستانه ا موقوف على 
الجامع الكبير بصنعاء» كا تجدر الإشارة إلى ان من وديان هذه المنطقة وادي حرد ووادي ذي يعزرء كا تجدر الإشارة إلى أن وفاة المؤرخ 
الكبير كد بن الحسين الوحاظي الكلاعي كانت في هذه المنطقة عام ٤٠١‏ ه. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» .٠١١١/۲‏ 

۳ روضة الأخبار» ابن الأف القرمطي» ص١١٠‏ . 

٤‏ حيد الجرادي: هو ما يسمى حصن شمر يطل على العرافة من الشرق وعلى وادي عصام من الغرب من خبان ذي رُعين. أظر: حاشية 
القاضي ند بن علي الأكرع على روضة الأخبار» ابن الأنف القرمطي» ص٩٤.‏ وهو حصن في غربي وادي عصام من بلاد السدةء وقد يقال له 
حصن شَغْر. معجم البلدان والقبائل المنية المتحفي» .٥٤۳/١‏ 
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وإدریس بن د أمير بلاد عراس» وكان مم دور بارز في مساندة الملك عامر بن طاهر في حروبه ضد 
الإمام الناصر وآل الحماري ف المناطق الوسطى . 

وني الجانب الآخر كانت السلطنة العمارية تتمثل بالشيخ العمّاري وابنيه الأسد بن الورد والمعافا بن 
الورد» وكان من أبرز حلفاء العماري بنو الحجاجي على رأسهم الشيخ أبو المعالي الحجاجي وأبنائه 
وكان من أبرز رجال دولته د بن أبي المعالي الورد الحجاجي "» والذي كان له دور كبير في هزيمة الملك 
الظافر عامر بن طاهر ومقتل أخويه في إحدى المعارك مع العماري» وقد ملك الشيخ بد بن أي 
امعالي الحجاجي کثيراً ما حوله تي بنا کبلد بيت جميل " وقصر التويتيٴ والمرخام“ وحصن عهر» فيما 
ابن عمه خد بن الورد يسيطر على العرافة وحيد الجرادي (حصن مر) وتلك الحصون تشمل ما بينها 
من رقعه سهليه وجبلية. 

وهي بعض المناطق الوسطى من إب التي شملها سلطان هؤلاءء إذ أن في ذلك الزمن من يسيطر على 
الحصون ببسط سيطرته على كل ما يتبعها أو ينحصر تحت سلطاغا' . 

ومن أبرز حلفاء بني العمّاري أيضاً القاضي علي بن أبي الحسين اليحيري المعين من قبل الإمام الناصر 
في تلك المناطق» والأمير جد بن المنتصر والذي كان ولاية في يريم من قبل الإمام الناصر. 

وسنذكر هنا أهم الأحداث التي جرت ق بلاد ذي زعين من المناطق الوسطى قبل قيام الدولة 
الطاهرية» والصراعات الدموية على الحصون والقلاع» وهي استيلاء أبو المعالي على حصن عهر. 


. ٠٠١ص روضة الأخبار» ابن التق القرمطي»‎ ١ 

٣‏ نسبة الى جاج خبان وليس بلاد جاج التي ئي الا بني طاهر من مديرية جن ۽ 

۳ أهل جيل: في بيت الفائق من مخلاف الشعر من ذي رعين. أنظر: حاشية القاضي خد الأكرع على روضة الأخبار» ابن الأتف القرمطي» 
ص۹٤.‏ 

٤‏ التويتي: من مديرية السدة من ذي رعينء يع بالشمال الشرق من مدينة الشعرء تحيط به عدد من الجصون وکام المملوءة بالآثار 
القدية» مها حصن التواس» وحصن المشراق» وحصن البرش وخوال وأكة المراغه» وهو جبل متسع من أعلاه بقدر ميل وفيه بنيان قوي 
بأجار ضخمة منجورةء ولا يتم الصعود إلى أعلى الجبل إلا عبر طريق واحدةء ويشمل جبل التويتي عدداً من القرى» مها الجراجر وبلداخ 
وجزف المولد وذي شماء والمعزبة والدنوة والضول» وني شرقي قرية الصول سرداب قدم في سايلة الجدله مطوى بعارة حهيرية ويجرح منه عيل. 
أنظر: معجم البلدان والقبائل المنية المقحفي» .۲٤٦/۱‏ 

١‏ المرخام: مركز إداري من مديرية السدة وأعال حافظة إب» من بلدانه بيت الشامي والجرامز وييت وحيش وببت نسي وماور والعدن 
والجلبي. أظر: معجم القبائل والبلدان المنية المقحفي» ۱٤۸۷/۲‏ . 

روضة الأخبار ونزهة الأسمار في حوادث المن الكبار والحجصون والأمصار» عاد الدين بن الأف القرمطي» ص۹٠٠‏ . 
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استيلاء أبي المعالي الحجاجي على حصن عهر: "كان الحاج بد بن أبي المعالي قد صاحب عسكر 
الخبالي» فكانت بينه وبين الحبالي صحبة وألفة ومصاهرة» والجلال بن أبي المعالي أمه أخت عسكر 
الخبالي» وهذا عسكر الحبالي كان صاحب حصن عهر. 

وكان عسكر الخبالي له ابن أخت اسمه علي بن الليث» فُتل والده الليث اللميسي وكان عمران بن 
أحد اللميسي قد قتل والد علي بن الليث» وأخرجه وهو طفل من حصن حيد الجرادي. 

فآواه خاله عسکر وجعله صاحب آمره» ورباه واختصه وتبناه وهو طفل فلما كبر وشب أصدر إلى ابن 
خالته من قضاة الأكمة فأصدر إليه جماعة من أكمة أهل حير أرسلهم القاضي صاحب الا كمة» 
وكان أيضاً عشكر الخبالي صهراً هذا صاحب أكمة أهل يحير» وهو أيضاً ابن أخت عسكر الخباليء 
فتركهم علي بن الليث إلى أن نزل الذين مع عسكر إلى البلد للغداءء فخباهم معه اللميسي المذكور قي 
بيته من الليل حى وجدوا غرة من خاله عسكر الحبالي» فخرج الذين معه على خاله فقتله وقتل جدته 
والدة عسكر وفعل بم المنكر. 

ووثب أبو المعالي وكان متزوجاً لأخت عسكر وهي والدة الجلال بن أبي المعالي» فحط أبو المعالي على 
عهر وحاصره» ولا ضاقت أحوال الذين فيه وثبوا على ابن الليث اللميسي قاتل عسكر فقتلوه وسلموا 
عهر إلى أبي المعالي الحجاجي» فأقام أبو المعالي قاسم الخبالي ابن عم عسكر قي حصن عهر فسلمه 
إليه» فقام قاسم الثبالي فيه إلى سنة ٤ ١‏ ۸ه ومات فيهاء وكذلك مات فيها أبو المعالي الحجاجي '. 
ووليا بعد قاسم على حصن عهر د بن حجاج الخبالي» بادله جد بن أبي المعالي على ما بينهم من 
الصحبة والألفة والمصاهرة » وكان جد بن حجاج موالياً لأبي المعالي بن عمران بن أحمد اللميسي ولبني 
طاهر» فخالف بني الحجاجي. 

ولاية نج بن أي المعالي: وقام بعد أبو المعالي ابنه د بن أبي المعالي الحجاجي» وكان صالح الأحوال 
ئي دينه ودنياه مجانباً لسير السفهاء والجهال» وأقام بعد أبيه خير قيام وحج بيت الله الحرام» وملك كثيراً 
ما حوله في بنا كبلد أهل جيل وقصر التويتي والمرخام» وذل له من حوله بالإرغام» ثم إنه خطب من 
د بن حجاج ابتة عمه» فأجابه إلى مطلوبه برغمه . 


. ٠١۹ص روضة الأخبار» ابن الأ القرمطي»‎ ١ 
. ٤۹ص روضة الأخبار» ابن الأ القرمطي»‎ ۲ 
.٠٠۹ص روضة الأخبارء این الف القرمطی»‎ ۳ 
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ثم أن ند بن حجاج الخبالي أقسم على بد بن أبي المعالي الججاجي ليدخل معه قي حصن عهر 
للضيافة» فأجابه إلى ذلك ولم يكن منه خيفة» فلما فرغ من ضيافته ووقف إلى الليل وقد أمر وأرسل 
لأبي المعالي بن عمران بن أحد اللميسي صاحب حيد الجرادي» فوافاه ق جماعة كبيرة ولم يعلم به جد 
e‏ 

واجتمع أبو المعالي اللميسي وځ بن حجاج ومن معهما على قتل خد بن أي المعالي الحجاجي» 
وكحلوا من كان مع الحجاجي من خواص خدمه وامقربين من حشمه'» فقتلوا الحاج د بن أي 
المعالي غدراً وسطوا عليه خديعة ومكراًء وقتلوا معه من أعيان رجاله بعد أن ضيفوه وقاموا بحاله '. 

وقد جرت هذه الأحداث ق سنة ۸٤۸ه‏ وهو نفس العام الذي وقعت فيه وقعة جبل اليَمْع بين بني 
طاهر والإمام الناصر“. 

ولاية الجلال بن أبي العالي الحجاجي: وقام بعد خد بن أبي المعالي الحجاجي أخوه الجلال بن أبي 
المعالي الحجاجي» فأحرب اللميسي صاحب حيد الجرادي والخبالي صاحب حصن عهر» ومع الجلال 
ابن عمه ند بن الورد الحجاجي صاحب حصن العرافة . 

فجرت بينهم الحروب وما زال بينهما القتال حقى قتل بد بن حجاج الحبالي بسهم رماه بعض 
أصحاب الجلال كان سبب موته بعد ا 

وهو مناصر هو وابن عمه صاحب العرافة وبينهم المودة والرأفة ومكث الجلال مدة في حركم ثم أنه 
بذل بعد سنين لمن أدخله حصن عهر» وقنلا ابن خد بن حجاج الحبالي وثأروا وأدركوا من غدر بأخيه 
وله وتر "". 

وكان فعل الجلال لا يحمده الله ولا يرضيه من فعل المنكرات وظلم من حوت عليه يده من آهل 
الجهات» وكانت سيرته غير سيرة أهله» وهو منهمك في غوايته وجهله". 


.٠١۹ص روضة الأخبار» ابن الاق القرمطی»‎ ١ 
.٥ ٠ روضة الأخبارء ابن الأف القرمطى» ص‎ ۲ 
.٠١۹ص روضة الأخبارء ابن الأف القرمطی»‎ ۳ 
.٥١ روضة الأخبار» ابن الأ القرمطل» ص‎ ٤ 
روضة الأخبارء ابن الف القرمطيء ص‎ ٥ 
.٠٠١ روضة البارء» ابن الأف القرمطى» ص‎ 
.٤۹ روضة الأخبار» ابن الأ القرمطل» ص‎ ۷ 
. ۱۱١ص روضة الأخبارء ابن الأف القرمطيء‎ ۸ 
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ومن خلال هذه الأخبار التي وقعت قبل قيام الدولة الطاهرية» بين بني طاهر وآل عمّار يتضح لنا أن 
حرب الطاهريين ضد الأئمة الزيدية كالإمام علي بن صلاح الدين ثم من بعده الإمام الناصر بن خد 
وأعوانحم من آل عتار» كانت نيابة عن بني رسول في منطقة رداع والمناطق الوسطى من إب» والقي 
كانت تعتبر وعد قي الأصل بلاد بني طاهر ومناطق نفوذهم وخط الدفاع الأول ضد توسع الزيدية 
فيها وف المناطق الجاورة. 

ويذكر المؤرخ الزيدي يحي بن الحسين في تاريخه غاية الأماني أن المخالفة والمعارضة إنما وقعت من آل 
عار لبني طاهر نواب وولاة الدولة الرسولية في تلك المناطق» وذلك إستعانتهم بالإمام الناصر بن جد 
إمام الزيدية في ذلك العصر ء وكان الأئمة ومنذ دب الضعف في الدولة الرسولية قد استغلوا الفرصة» 
وشددوا هجماتحم عليها في كثير من مناطق نفوذهاء وخاصة أنم وجدوا مم أعواناً في المناطق 
الوسطى» وقد تبين ذلك من خلال الخبر الذي أوردناه عن تصدي بني طاهر واملك الناصر الرسولي 
سنة ١٠۸ه‏ لللإمام علي بن صلاح الفين صاب شهار ورمام ادات 


.0۸١ غاية الأماني» جى بن الحسين» ص‎ ١ 
.٤۷۲ قرة العيون» ابن الديع» ص‎ ۲ 
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المبحث الثاني 
الصراع بين بني طاهر والسلطنة العمارية 
في أواخر عهد الدولة الرسولية 


مر معنا أن الصراع قي المناطق الوسطى بين بني طاهر كنواب للدولة الرسولية» وبين آل العماري كنواب 
للأئمة الزيدية قد بدأ منذ العام ١۸۲ه‏ في عهد الإمام علي بن صلاح» كما أشارت لذلك المصادر 
القاريخية '. 

وقد يكون أول مصدر ذكرت فيها ولاءات بعض مشايخ المناطق الوسطى للإمام علي بن صلاح هو 
ما ورد قي تاريخ الدولة الرسولية» أن صاحب دمت كان ولائه للإمام علي بن صلاح وأنه نزل بحملة 
عسكرية إلى تلك الجهات» وهو ما جعل الدولة الرسولية توجه حلة عسكرية لردعه» "ففي شهر ذي 
الحجة سنة ١١۸ه‏ شعرت الدولة الرسولية بخطورة هجمات الإمام علي بن صلاح فأرسلت رئيس 
وزرائها على راس حلة للتصدي له فتقدم سيد الوزراء جمال الدين بن إسحاق إلى بلد طاهر بن 
معوضة من زبيد» وجرت معركة بينه وبين الإمام علي بن صلاح قي دمت» انتصر فيها الدولة الرسولية 
والشيخ طاهر بن معوضة» ثم رجع الإمام إلى بلده مكسوراً خذولاً وقتل من عسكره أكبر مقدميه وهو 
الشيخ يحي بن أحمد صاحب دمت فلما قتل لم يستقر للإمام حال من بعد قتله فرجع إلى بلده قي 
حرم سنة ۳۲ ۸ه ". 

وي شهر ذي القعدة سنة ۸۳۳ه وصل العلم بأن مشائخ الحقل المعمري واللميسي وغيرهم غزوا حطة 
الإمام علي بن صلاح» وقتلوا من عسكره قتلاً ذريعاً واستقلعوا خيلا كثيرة وأخذوا سلاحاً كتير ول 
ينج من عسكره إلا اليسير ورجع إل بلدة خمار مسوا غاا . 

ثم خرج الإمام علي بن صلاح بحملة أخرى في شوال سنة ١۸۳ه‏ على ذرع من مناطق الحقلء 
فاجتمعوا مشايخ الحقل وكسروه وعاد خائباً إلى ذمارً» وني ٠١‏ شهر ربيع الأول سنة ۸۳۷ه وقع 
الصلح بين الإمام علي بن صلاح والدولة الرسولية وبني طاهر» وكان مثلاً عن الدولة الرسولية الأمير 


.< قرة العيون» ابن الديبعم» ص۷۲٤ العسجد المسبوك» الخزرجي» ص0۷‎ ١ 
.۲٠۲ تارج الدواة الرسولية» مؤلف جهول» ص‎ ۲ 
تارج الدواة الرسولية» مؤلف جهول» ص۲۲۹.‎ ۳ 
.٠٠١ص تارج الدولة الرسولية» مؤلف جهول»‎ ٤ 
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إبراهيم بن عبدالله ابن الأنف صاحب عراس "» فتوقفت على إثر هذا الصلح الحروب تي المناطق 
الوسطى لسنوات طويلة حتى تولى الإمام الناصر بن جد. 

وعندما تولى الإمام الناصر بن خد الإمامة سنة ٤٠‏ ۸ه" بعد الإمام علي بن صلاح» كان أهل دمت " 
معادون لبني طاهر وإلى حرهم رايحون وغادون» وهم الذين يجرون لحرهم من صنعاء وذمار أهل الدولة» 
ولا يزال عنهم بمؤلاء الصولة» فكان ملك هذه البلاد ما قوى أمر بني طاهر» ورفع للقيام على الملوك 
بني رسول قدرهم» وكانوا لعدن يحاولون وللدولتين ف اليمن والجبل يطاولون“". 

وعلى إثر هذه الحروب جرت المراسلات بين أهل عمّار والإمام الناصر لمعاونتهم في حرب بني طاهر» 
"ولا كان في سنة ٤۸‏ ۸ه خرج الناصر إلى ذمار فجمع أحزابه وعب كالسيل عبابه» وخرج على غفلة 
إلى بني طاهر فدخل مدينة دمت عنوة» ولم يكن لمن فيها وقعة قوة» ونب وأخرب وألتجأً هلها إلى 
الحصن في دمت ودخل بعض العسكر دار داود بن طاهر وفيها أهله وأولاده» فانتهبها"". 

وعاد الإمام الناصر فقصد حصن هيوة' » والذي يقع في بلاد صباح بين رداع ودمت» فغشى من فيها 
الجبن فسلموا الحصن» وهو من الحصون الرفيعة والمعاقل المنيعة» ولكن أحدث من فيه الذل والرهب 
وارهبوا لما كان عليه الحرب '. 


.۲۷٤ص تارج الدواة الرسولية» ملف مجهول»‎ ١ 

۲ اللطائف السنية» الکسی» ص۹١٠‏ 

۳ دمت: مدينة بالشرق الجنويي من يرم مسافة نحو ٤١‏ كيلو مترء تشكل اليوم إحدي مديريات حافظة الضالع وكانت سابقاً ابعة حافظة 
إب» وقد اشتهرت مدينة دمت بالقرن التاسع الهجري في أيام الساطان عامر بن عبدالوهاب الطاهري» حيث كانت في نواحي عاصمة ملكتهء 
ولكن شهرة دمت ترجع إلى الجبال البركانية الموجودة فا ومنها جبل الحرضة» وكذا منابع المياه الحارة التي تصل إلى نحو ٤۸‏ عيناً» وهي 
مناطق يقصدها الناس للإستشفاءء وتعتبر المناطق القريبة من حام دمت غبر صالحة للزراعة» ذلك أن المياه الجوفية حارة ومالحةء وتشمل 
مديرية دمت عدداً من البلدان أشهرها: رخمة والأحروم وقهلان ومنقر والظاهرة وميفعان وحمة لهب وكنة والمثيل والسوداء وغرها. أنظر: 
معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» .1۲١/١‏ وي دمت الكثبر من العام التارخية كحصن دمت الذي يقع في دمت القدية وجسر عامر 
الذي بني في عهد السلطان عامر بن عبدالوهاب. 

.۳ ٤ص روضة الأخبار ونزهة الأسمار» ابن الأف القرمطى»‎ ٤ 

. ٤٦ص روضة الأخبار» ابن الأ القرمطي»‎ ٥ 

حصن هيوة: قربة في رأس جبل عدادها من مديرية صباح من أعمل رداع وأعال محافظة البيضاء» من القرى الجاورة لا فرغان وقرن قاسد 
وا منصورة وخربة جرادة ومشورة. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنية» المقحفي» .۸٤١/١‏ وقال القاضي خد بن علي الأكرع: هَيوة بفتح الهاء 
وسكون الياء» بلدة معلقة في الهواء وهي كعقل أشبه أهله بالسكان من آل علاو وعدادها من مخلاف آل عار صباح» يقول فيا الفقيه أحمد 
بن قاسم الشاي يحض الأمة الفوضويين بقصيدة كيرة جاء فيا 

هلا سألت مطهرا وصلاحا * هل حصلا للمسلمين صلاحا 

أو ليس أملاك الموج طاهر” ملكوا رداع وهيوة وصباحا 

ور علي فی خبان بعسكر* وأصاب دمت ونهرها السفاحا 
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ثم يستمر ابن الأنف القرمطي في سرد الأحداث التي جرت بين آل عمار يساندهم الإمام الناصر بن 
جد من جهة» وبين بني طاهر نواب الدولة الرسولية في ذلك الوقت» فيقول ابن الأنف: "فلما قوي 
بنو طاهر بن معوضة وملكوا أرض ردمان' ودمت وغير ذلك من الحصون والبلدان رجعوا لقتال 
العماري وحربه وتقليل اتباعه وحزبه. 

والناصر حين ملك صنعاء وذمار» وأدعى إمامة الزيدية في الجهر والإسرار قائم في الحرب من هل 
عمّار» وبنو طاهر يغيرون ويغزون إلى جبل صباح " وبلاد عنس» وما والى ذلك من بلاد الإمام» وهم 
أولوا قوة وهمة واعتزام مقى صالحوا السلطان من ملوك غسان عادوا لحرب العماري» وتناولوا الأطراف 
من بلاد الإمام. 

وقي عام ٤٩‏ ۸ه توجه الشيخ علي بن طاهر إلى الحج» ومجاورته قي سنة ٠١‏ ۸ه كما ذكر ذلك المؤرخ 
العلامة كمال الدين الذؤالي“» فأقام سنين مجاوراً للبيت الحرام» وأشار العلامة البريهي في تاريخه أنه 
جاور في المدينة ثلاث سنين'» وأخيه عامر بن طاهر قي بلادهم متتصب رب الناصر . 

ويبدو أن هجرة علي بن طاهر إلى مكة والمدينة وغيابه هناك استمر لثلاث سنوات» وقد أثر ذلك قي 
مجريات المعارك في بلاد بني طاهر نما أدى إلى هزعة الشيخ عامر بن طاهر هزمة قاسية نتج عنها مقتل 
أخويه خلال تلك الفترة» فقد كان للشيخ علي بن طاهر الأخ الأكبر لعامر» تأثيرٌ كبير على القبائل 
في المناطق الوسطى وذلك لقوة شخصيته وتقواه وورعه الشديد قي التعامل مع الآخرين. 

ولعل تلك المعركة هي أقسى المعارك وأشدها فتكاً ضد بني طاهر ف سنه ٤3۸۹‏ وحكي تفاصي 
تلك المعركة ابن الأنف القرمطي فيقول: "ثم إن عامر بن طاهر بعد أن راح أخيه علي بن طاهر 


أنظر: حاشية روضة الأخبار ونزهة الأسمار» ابن الأف القرمطى» ص1٤‏ . 

E روضة الأخبار ونزهة الأسارء ابن الأف القرمطى»‎ ١ 

۲ ردمان: قبياة يمنية قدة حكمت المن قبل الإسلاء لها بقية في بلاد السوادية شرق رداع» بجوار سار ومن دياره الوم الزاهر 
وسيلان والنجد ورهبان والقشلة والعياشيةء قال الإرياني: ردمان قبيلة حمة لها ذكر في عدد من النقوش» ولعلها كانت قشمل قيفة ورداع 
والسواديةء ولا تزال ردمان معروفة الوم في أسافل قيفة. أنظر: معجم البلدان والتبائل المينةء المقحفي» .1۸۳/١‏ 

۳ صباح: مركز إداري من مديرية رداع وأعال البيضاءء من أهم بإدانه مؤكل وحوات وزخ وفزغان ومسورة والبيضاء صباح والأخبرة هي 
قرية القاضي العلامة أحمد بن عامر بم كد الذماري الصباحيء كان عالاً بالفروع وتولى القضاء إلى وفاته سنة ٤١‏ ١٠ه.‏ معجم البلدان والقبائل 
المنيةء المقحفی» .۸٩۳/١‏ 

. تارج ية زبید کال الدين موسى بن أحمد الذؤالي الزييدي» ص۲۷۷‎ ٤ 

ه روضة الأخبار» ابن الأ القرمطى» ص۷٤‏ . 

طبقات الصحاء المنء عبدالوهاب البرهى السکسکي» ۲۳۹/۱. 

۷ روظة الأخبارء اين الأثت القرمطي» ص £۷ 
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للحج» جمع من العساكر ما استطاع إليه وساروا معه إخوته ومن أنضاف إليهم فاخربوا بلاد أهل 
عمار وعادوا بعد خراب الأودية إلى تسنم الأوعار فطلعوا ذات يوم مجمعين إلى ما توعر من بلاد آل 
عمار» وقد جمع العماري القبائل من أهل عمار وحلفائهم وضم منهم عساكر كثيرة لديه فحمل عليهم 
بجمعه عامر ومن معه من العساكر» وطلع عليهم قي الوعر العسير ووقع عليهم القتال الشديد الكثير 
وها عامر وأخوته في تلك الجبال والشعوب والتلال» فعثر بداود بن طاهر جواده ووقع على الأرض» 
وقد مل عليه أهل عمار ضرباً بالسيوف ورمياً بالحجارة وحمل أخوه عبدالباقي بن طاهر ليدفع عنه 
العداء» فوقع بعبدالباقي جواده في تلك الميجاء فقتل داود وعبدالباقي ابني طاهر رحة الله عليهماء 
واستلب أهل عمار ومن لديهم خيلاً هم ودروعاً وانغزم جند ابن طاهر حين ذلك وتعطف عامر ي 
تلك الأوعار والمسالك فلم يصل أخوته إلا وقد حقت لمن حف به المزعةء وتقلب عامر بعد أن كاد 
ونجاه من رجاله وحامى عليه الأجواد. 

فلما قتل أخواه داود وعبدالباقي أمعن قي حرب أهل عمار» وأضرم قلبه عليهم وعلى من واصلهم 
النار» وشرد ني أوديتهم ورقي في جبلهم إلى أصعب الراقي. 

وكان الحاج خد بن أبي المعالي الحجاجي وقومه ف تلك الحملة مع أهل عمّار» وهم نمن قاتل قتال 
الأبطال» ولولاهم لركن أصحاب العماري إلى الفرار» فاتخذ عامر لابن أبي المعالي لذلك حنة ني 
صدره» وأسر له الفعل فيما كان من أمره وكان الحاج بد بن المعافى قد ملك في بنا" بلاد أهل جميل 
وقصر التويتي والمرخام» فقوي أمره قي تلك الجهات وحاز أكثر بنا إلى ماله من الحصون العاليات» 
فهابه من حوله وكثر على القبائل طوله وكان ابن عمه الحاج جد بن الورد قد أزمعا أن يغزوا حيد 
الجرادي» وهو في ملك ابن المعالي بن عمران اللميسي» وكان مع الناصر هو ويحي بن عباس المعمري 
في البون» فحضر بد بن أبي المعالي وخ بن الورد صاحب العرافة» وجرت بينهم مكابرة ومنافرة تي 
ظاهر أمرهما وتواعدا للحرب بينهماء وراح كل واحد منهما فجمع عسكره» فلما كان من الليل اتفقا 


.٠١ص عدن في عهد الطاهربين» د. عباس علوي فرحان» كلية الآداب جامعة عدن» ۲۰۱۱م»‎ ١ 

٣‏ بنا: وادي بنا هو اُشهر وديان النء وتاي مساقطه من بلاد يرم وقاع الحقل حصب وبر بالسدق حيث يلقي جياه حؤرة التي تتأف من 
جبال الأعاس والمرخام وجبل ججاج» وترفده مياه وادي الحبالي ومياه المسقاةء وكذا مسيل الدلاني النازل من رأس جبل الشعر وجبال 
العودء غ هسیل الوادي ال دمت فيلتقي بمياه الشلالة والذاري وجن وشرقي بلاد النادرةء م مضي فيلتقي یاه مرس من بلاد قعطبة» 
وتجتع مياه يافع العلياء ومنها يذهب إلى منطقة أبين فيستي أراضي الدلتا الغنية بزروع القطن والفواكه وغبرهاء ومن أشهر المناطق في وادي بنا 
السد وذي صلل وعميقه ونبعان والمسقاة والنادرة ودمت وجبن. أنظر: معجم البلدان والقبائل المبيةء المقحفي» ٠۹۷/١‏ . 
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يمن كان معهما وقصدوا حيد الجرادي» فانتهوا إلى رأسه ودخلوا بابه ولم يبقى إلا الدار» فتحاسدوا 
على الحصن ولم يتفقا على أمر واحد» فنزل جد بن أي المعالي ونزل معه الورد بعده'". 

وقد بقيت هذه المزعة القاسية والمؤلة في نفس الشيخ عامر بن طاهرء فأراد أن يثأر لقتل أخويه داود 
وعبدالباقي» "وما زال بينه وبين أهل عمار الحرب متواترة فأخرب أكثر البلاد عليهم وساق المكروه 
الشر إليهم وكان يقوم بنفسه بحرم ولا مل ولا يفتر من غزوهم والغارات إليهم ليلا ونخاراً حت أضر 
بهم» فاستنصر أبو المعالي بن الورد العماري بالإمام الناصر بعد أن اشتد عليهم القتال من عامر بن 
طاهر» وألحوا عليه أن يعينهم ويؤازرهم» فجمع الناصر جنوده وحشد حشوده وطلع الناصر جبل 
القع" وهو جبل مطل على بلاد بي طاهر» وقد أشار على من لديه ممن يرجع ني رأيه إليه أن يقحم 
إلى هذا الجبل فيضيق عليه الموارد والمصادر فلم يقبل ذلك مته وسما إلى ذلك الجبل مع وعورته 
وارتفع إلى أعلى قمته ونصب في ذلك الجبل خيامه ووقف فيه جخيله ورجله وملك وعوره وآكامه. 

وأمر عبية الطاهري فحط على مصنعة الجهمي " العليا ي عسكر كبير عدة» وهي في ناحية جبل اليَفْع 
ووقف في الجبل ليعضده ويشده وقد جمع الناصر إليه أعوانه وجنده» وأحاط من حوله المصنعة يما من 
جميع الجهات» ورموها بالمدافع والنفط المصيبات هما الواقعات» وجحلد من فيها وصبروا وقالوا قلوا ما 
عندكم وكثروا فما لكم فينا حيلة لمن يحتال ولا يداخلنا وجال» وأصاب عامر لذلك المقيم المقعد وجعل 
يجمع للناصر ويحشد ويبذل الدراهم والدنانير للأبطال» ويزأر لذلك زئير الرثبال» وبذل لمن حاز أكمة 
في ذلك الجبل بذلا كثرا 

فحازها من أهل حجاج وأهل مزيج من استسهل من ذلك عسيرآً» وكان وثوجم الليل فلما طلع 
الصباح قصد الناصر ممم برجله والخيل فأحاطوا بها من جيع الجوانب» وقاتل من فيها قتالاً غير 
مكترث ولا راهب» فعند ذلك قصده عامر بن طاهر بعساكره ورجاله» وعمد غير خائف وأرهب 
لقتاله» وقام الناصر بن د بجنوده يكافح ويحامي وحهملت خيله ومن يضارب ويرامي» وسقط من 
أصحاب ابن طاهر جماعة في ذلك القتال» ويجالد عليهم الأبطال فحمل فارس من الترك من أصحاب 


. ٤١ص روضة الأخبار ونزهة الأسمارء اين الف القرمطى»‎ ١ 

٣‏ جبل يقع: جبل في بلاد رداع من أعال حافظة البيضاء. أنظر: معجم البلدان ا المنيةء لقي ۲ . وقال القاضي جد بن 
علي الأكرع: يفع بدون ألف ولام من جبال الرياشية في رداع. أنظر: حاشية روضة الأخبارء ابن الأف القترمطي» ص۸٤‏ . 

٣‏ مصنعة الجهمي: قال القاضي جد بن علي الأكع: مصنعة ال جهمي لا زالت معروفة وبنو الجهمي قبيلة في الرياشية معروفة في هذا العصر. 
أنظر: حاشية روضة الأخبار» ابن الأق القرمطى» ص .٥٠‏ 
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ابن طاهر يسمى برقوق فجعل العثار خلفه ومعه فرسان ابن طاهر كلهم للقاء مشوق» كالول الفارس 
ارو ن 

وحمل عامر بن طاهر بنفسه عند الجلاد يجول ويصول» وكرت من أصحاب الإمام الناصر الخيول» 
فقام هم قيام من أبغض الحياة وأحب الممات ولم يفتر عن الكر وامحامات» فعند ذلك ركن أصحاب 
الناصر إلى المزمة وجال عليهم أصحاب ابن طاهر جولة عظيمة» ووقف الناصر مكانه لا يتزحزح 
وعاد عليه اة عسكره وكمأتم» وهو قي مكانه لا يبرح فعجب الناس من صبره» إذ م يحل عن ذلك 
لكان ولم يدخله الجبن عند حلة الرجال والفرسان» وعاد عامر بعساكره بعد أن خلص أهل الأكمة 
ورجع الناصر فبات بمخيمه فرجع إليه من فر من عساكره» ولأذوابه حتمين حامين بعد أن قتل جماعة 
من حهاته وقساورته» ووقع من أصحاب الناصر الجبن» وقالوا كيف للمقام وأين لنا الخلاص بعدما حق 
علينا من الإنغزام» وباتوا ليلتهم في أمر عظيم وكل منهم للهرب يقصد ويروم فأما الحسن بن إبراهيم 
القمحي فروي انه أحدث في سراويله» وأصابه من الخوف والذعر ما أنخب فؤاده» وأضرم جاحاً في 
غلیله من فؤاده. 

وهم الناصر أن يستل من عسكره متنكراً» وقد نالم من الروع والفزع شيء ما فيه مراء» فباكر العماري 
إليهم بالجيش الكبير فآنسوا بجمعه وقويت قلوجم» وزال عن كل أحد منهم ما داخله من روعة وبلغ 
ذلك الأمر ند بن المنتصر وهو في ذمار فخرج يصيح يا للثأر والدمار» وأمر القضاة فحرضوا على 
الجهاد في خطبهم وأن يقوموا بنصر مذهبهم» فغارت مع ابن المنتصر جماعة كثيرة من الحشود» ووافقوا 
الناصر إلى محطته واجتمعت له العساكر والجنود» وقويت امحطة على المصنعة العليا وحاصروها من كل 
جانب وضاقت على من فيها المصادر والمذاهب. 

فعندئذ شمر عامر بن طاهر تشمير الأسد وحرض من معه وصار لا يلوي على أحد قي ليلة ظلماء 
كثيرة الأمطار» وتقدم عسكره إلى المحطة في الأوعار» فلم يشعر عبية الطاهربي ومن معه إلا وقد 
هجموا العسكر وصاروا معهم ني محطتهم عند الكر» وركن عبية ومن معه إلى الفرار» وتركوا خيامهم 
ومحطتهم فلم يكن لمم فيها قرار» وانخب فؤاد عبية الذعر ولم يستطع حين حوله أصحاب ابن طاهر 
الكر» فحمله على ظهورهم الرجال وهربوا وقد حفت يم المخاوف والأوجال» فالتقاهم من حطة 
الناصر ريحان بن سعيد» وجعل علي بن كامل يصيح بأرفع صوته لا فرار ولا حيط فتقررت الحطة بعد 
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أن تزعزعت» وتوقفت عن المرب وتورعت» ووقف عامر بن طاهر عند العليا وقد حار ما حوهما من 
سلب امحطة واستولى عليها وقتل منهم رجالاً وأسر فوق المائة إذ م يجدوا مجالاً. 

فعند ذلك نزل خد بن المنتصر إلى عامر وقصد إليه قصد المسارع المبادر وقد كان سعى قبل ذلك قي 
الصلح فلم يجبه الناصر» فقال لعامر ما الذي منا تروم» ونحن تلامائة فارس لحربكم كل منا يحوم» فما 
ترى دون واحداً منا إلا وقد أردينا جماعة منكم وإنا لا نحيد ولا نفر عنكم. 

وقد كان أصحاب عامر تلقوا هم الطرقات» وقطعوا عليهم الميرة» وأيقن أصحاب الناصر أن لا سبيل 
مم إلى النجاة. 

وقال جد بن المنتصر لعامر: هل لك في الصلح الذي هو خير وأن تسكن الدهماء وتحقن الدماء ي 
ذلك ولا ضيرء فأجابه عامر إلى ما سئل على أن يسلم له القصر» قصر آل سعيد' في جبل صباح أو 
يخرب» على أن يرجع كلا إلى مكانه» ويتم للأمير ما من الصلح طلب» فيْسير عامر بن طاهر بد بن 
جسار المعمري إلى قصر صباح في جماعة انتقاهم» وأمرهم أن يتسلموه ويقفوا فيه وقدمهم إليه وولاهم 
ووقع الصلح. 

وسار الناصر بعسكره راجعين وفرحوا بذلك» وساروا إليه مسارعين» وسارت الجمال بالخيام والفقل» 
ولزم عامر ذلك المكان وقد وقع معه الجذل. 

وأمر بالأسرى فعرض يم في محطته ثم أطلقهم ومن عليهم ولحقوا عسكر الناصر وساروا إليهم» وندم 
عامر إذ كان الناصر قد وقع ق المفوة» وقال لو انا طلبنا منهم تسليم هيوة» لكن خدعنا الأمير ومكر 
فلما حَلَْص الناصر ومن معه من العساكر» قال إا نريد القتال على قصر بني سعيد قي صباح ونقتل 
من فيه ونرميهم ق الضياح» فقال الأمير بن المنتصر لا نساعدك أن تغدر بم وقد أمنتهم» أو نقصدهم 
بمكر وقد ضمنتهم» ولكن نخرب هذا المكان فقد شرطت خرابه إن م تتركه قي أيديهم» وذلك أقرب ما 
كانوا فأخربوا ذلك القصر» وعاد ابن جار إلى عامر ومن معه» وكانوا قد أيقنوا لا خلاص مم لا 


أضمن الناصر فيهم من الغدر بم ومن حشده وجمعه وعاد الناصر ای دفار 


١‏ قصر آل سعيد: وهو ما يسمى القصر من خلاف آل عامر صباح وهو خراب. أنظر: حاشية القاضي الأكرع على روضة الأخبار» ابن 
الأف القرمطى» ص .٥۲‏ 
۲ روضة الأخبار ونزهة الأسمار» ابن الأ القرمطى» ص .٠١‏ 
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وقد وقعت هذه المعركة الثانية أيضاً بين بني طاهر والإمام الناصر ق جبل اليَقَع في سنة ۸٤۸ه‏ كما 
ذكر ذلك المؤرخ القاضي د بن علي الأكوع في حاشيته على روضة الأخبار» حيث ذكر هذه الوقعة 
المؤرخ يحي بن الحسين في تاريخه غاية الأماني في أحداث سنة ٤۸‏ ۸ه فقال: "وكان الإمام الناصر تي 
صنعاء ومال إليه آل عمار» وخالفوا على بني طاهر» ووقعت بينهم حروب شديدة» فاستدعوا الناصر 
بن جد فسار إليهم معيناً هم على بني طاهرء وحط في جبل القع اجاور لبلاد بني طاهر وحارهم» ثم 
وقع الصلح بين الجميع» ورجع الناصر بن خد إلى ذمار فلبث فيه أياماً'". 

أنه وقع الصلح بين الناصر بن د وبني طاهر ". 


.9۸١ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص‎ ١ 
.0۸۳ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص‎ ۲ 
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المبحث الغالث 
الصراع بين الدولة الطاهرية والسلطنة العمارية 


عند قيام الملكين علي وعامر بن طاهر بتأسيس الدولة الطاهرية في سنة ٥۸‏ ۸ه» حاول الكثير ممن 
سبق الصراع معهم على السلطة مداهنتم وكسب تقتهم» وكان من بين هؤلاء القاضي علي بن أبي 
الحسين اليحيري نائب الإمام الناصر بن بد ن المناطق الوسطى. 

وكان "الإمام الناصر بن بد قد ولى من قبله نائباً على تلك الجهات القاضي اليحيري علي بن ابي 
اشن . 

استيلاء الناصر واليحيري على حصن حيد الجرادي: كان أول مهمة كلف هجا الإمام الناصر 
القاضي اليحيري هو استيلائه على حصن حيد الجرادي» وهو من الحصون القديمة وكان معروفاً باسم 
حصن شر . 

وكان صاحب حصن حيد الجرادي الشيخ أبوالمعالي بن عمران اللميسي» وأنه لما ولى الناصر القاضي 
اليحيري أكثر البلاد وجعل له فيها الإصدار والإيراد» احتال على ابن اللميسي صاحب الحيد وكان 
كثير الإختلاف إلى بلاده عصام " والتردد إليها ليجمع ما يحتاج إليه من الحطام» فأفسد بعضُ من مع 
اللميسي من الثدام» وأفسد رجلا من كبار أهل عصام» فكان اللميسي يطوف في بلاده وعشي فيها 
بخدامه فبيته القاضي ابن أبي الحسين ليلة» وقد وعد بعض أهل الحيد» وهو العصامي الغادر. 

فتوجه فلزم أبي المعالي اللميسي المسجد وأسره» وقد أطلع إلى الحيد عسكره فأدخلهم ذلك الغادر وقد 
ائتمنه اللميسي» ولحفظ الحيد أمره فاستولى على الحيد قاضي آهل غير وفعل مع صاحبه بعد أن 


سره النكير وأدخله اى مصنعة بنى قيس ' فسجنه وقیده وامتحنه '. 


. ٠١۹ص روضة الأخبارء ابن الا القرمطي»‎ ١ 

۲ حيد الجرادي: هو ما يسمى حصن شمر يطل على العرافة من الشرق وعلى وادي عصام من الغرب من خُبان ذي رُعين. أنظر: حاشية 
القاضي ند بن علي الأكرع على روضة الأخبار» ابن الأنف القرمطي» ص۹٤.‏ 

۳ عصام: واد وجبل من بان رُعن في جنوب بر» يشکلان مركزان إداريان من مديرية السدة وأعال حافظة إب» ومن بلدان جبل 

عصام خدار والحقلين وبيت فائق وهجارةء آما آهم بلدان وادي عصام فهي بيت حلبوب وبيت الشقدري وألان والجبانة والشويق. معجم 
البلدانوالقبائل المنيةء المقحفي» .٠١۷١/۲‏ 

٤‏ تحبر: بطن من ذي رُعين» به “ميت منطقة جير من مديرية الرضمة خبان سابقاً التي تقم شرق مدينة يرم ومن أعال محافظة إب» وهي 
مركز إداري يشمل من القرى موسد وببت الهويدي وبيت الغباب وببت مصلح واْمة وببت الزوم وقرية احرف وبيت عبدالرزاق وضرهاء 

[ ل 
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فمكث اللميسي ق السجن مدة من الأيام» ثم هرب من المصنعة إلى المشائخ المعامرة أهل كحلانء 
فصار معهم في الأمن وهو مصاهر ليحي بن عباس المعمري» وبحي زوج ابنة أخيه» وهو في صحبته لا 
يعتري. 

ثم أن يحي بن عباس صاحَب القاضي بن أبي الحسين اليحيري» يخافه لشره ليأمن منه أن بحيط به 
بمكره ولينال على يديه من الناصر بعض بزه» واشترط القاضي اليحيري على المعمري أن يخرج صهره 
من حصن کحلان فأخرجه وسکن ي منکٹث مع الأمير ": 

"وكان القاضى اليحيري مكاراً خبيتاً غداراً» وكان يخالط الملك الظافر عامر بن طاهر» ويريد الصحبة 
وصدق للمودة والحبة وكان أول أمره يخالطه متخفياً بزعمه متستراً ثم أنه خالطه مظهراً متفهماً وكان 
ينال من إحسانه» وكان يقول لعامر إن منك وإليك» وما معي من الحصون إليك إن مات الناصر أو 
إن ضعف أمره ودارت عليه الدوائر» فأمهلنى حى أتمكن في البلادء وأنا أجلب إليك من الناصر 
المصلحة والسداد» وان منك وإليك وإغا داري الناصر ومعولي ق أمري عليك . 

ثم أن المصادر التاريخية تشير إلى أن الجلال الحجاجي قد صالح الشيخ عامر بن طاهر» "وكان ال جلال 
بن أبي المعالي الحجاجي قد أصدر إلى عامر ابن أخيه د رهينة» فأحسن عامر إلى ابن أخيه وقربه م 
أنه بعد عام سأل عامر أن يصدر إليه ابن أخيه» وأنه لا يخالف ما أعجبه فأصدر عامر ابن أخيه إليه 
على قوله وظن أنه يمن عليه بذلك ليجتلب منه الشكر» وأنه لا يخالفه في الأمر فطالب الجلال 
الحجاجي أن يزيده عامر قي العطاءء وامتنع عامر أن يعطيه إلا القليل» وكان القبائل يألفون من ملوك 
غسان الرسوليين أن يرضوهم إذا غضبوا بإفاضة المال وتعرفوا عما فعلوا إليهم من الأحوال» وابن طاهر 


ومن نسب إلى منطقة يحير الأديب الشاعر سلهان البحيري الرعبني أحد أعيان القرن الخامس» والفقبه قاسم بن أحمد اليحيري المتوفى 
سنة۸٠۸ه.‏ معجم البلدان والقبائل العنية المقحفي» .٠۹۰۰/۲‏ 

١‏ مصنعة بني قبس: قال القاضي تد بن علي الأكرع: مصنعة بني قبس خراب وكان فما آثارً كثيرةء ومواجل ومساجد كلها أطلال وخرائب» 
وبنو قبس قبيل ووطن من خبان ذي رعين ومن قراهم الرضمة المشهورة اليوم وصرم بني قبس التي منا العلامة بوسف بن أحمد بن عفان 
المتوفى سنة ۸۳۲ه صاحب الفرات. أنظر: حاشية القاضي خد علي الأكرع على روضة الأخبار» ابن الأ القرمطي» ص۳۸٠‏ . وبنو قيس: 
مركز إداري من مديرية الرضمة وأعال محافظة إب» يشمل جموعة قرى» ركان العلهاء آل عان وآل المعلا قد سكنوا هذه المنطقةء لذلك 
قصدهم طلبة العام للأخذ عهم. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء إبراهم امد المقحفي» دار الكلمة للطباعة والنشر صنعاء المن والمؤسسة 
ا لجامعية للدراسات بیروت لبنان» طبعة ۲۰۰۲م» ٠١١۹/۲‏ . 

۲ روضة الأخبار» ابن الف القرمطی» ص۹٠٠‏ . 

.٠٠١ص روضة الأخبار» ابن الأف القرمط»‎ ٣ 

روضة الأخبارء أبن الأثت القرمطيء ض ١١٠١ء‏ 
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لا يبالي بمن غضب من الناس أو رضي» وهو وأخاه قائمان في إقامة الملك» وكلاهما عن الحقد لا 
يغفل ولا يقضى» فحالف الحجاجي علي بن طاهر. 

إلا أن الجلال الحجاجي كان مداهناً للطرفين» فقد كان في نفس الوقت غالفاً للعماري على أن يقاتل 
معه بني طاهر» فيذكر ابن الأنف القرمطي أن الجلال "حالف العمّاري على أنه معاضد نمم بي 
الحرب» وعليهم مناصر» وسطو على رباط يي بلاد بني طاهر» فقتلوا جماعة بالخناجر فاستشاط من 
ذلك عامر بن طاهر غضباً» وبقي عاتباً متعباًء وذكر ما تقدم من الأحقاد ومعاونة أهل حجاج 
للعتاري يوم قتل داود وعبدالباقي ابني طاهر» حى توغلوا على العتتاري تي دخول البلاد '. 

استيلاء الناصر والقاضي اليحيري على حصن عهر: كاتب الإمام الناصر علي بن القاضي 
البحيري أن يقوم معه إلى أن ينفي الحجاجي من البلاد ويتبعه» فجمع الحشود من الجهات وجاء 
القاضي اليحيري وقد جمع العساكر ومالاً أهل الخباليء فقالوا له: سارع إلى عهر ما دام الحجاجي 
فيه وبادر» وكان إلى القاضي كما ذكرنا أكثر بلاد الناصرء وكان الأمير خد بن المنتصر في حرب هل 
حجاج مجتهداً» وأحب أن يصير حصن ف له إن عدا» وکان ابن ابي المعالي وقوفه ٿ عهر» وهو 
باللهو واللعب مشتهر خلاف أهله وسيرتم» وقد طرد أهل بلاده من أهل حجاج بظلمهم والتعدي 
في أموالمم ومحنتهم» وبادر القاضي إلى عهر وقد ساعده أهل الحبالي فقتل جماعة من أصحاب ابن أبي 
المعالي ني القرية وحازوا الجلال في عهر وقاتلوا عليه» ووقع فيه سهم ولم يتهيأً له أن يقيم قي الحصن ولا 
يقر» حت رافقه وطلع إلى اليهوديةء واستولى القاضي على عهر وهو عدو صادق النية. 

وخرج الناصر إلى منكث وهو قي قوة قوية» وطلعت امحطة قي حصن على ظبية مع بني جد بن المنتصر 
ورجا أن يحوز البلاد» ورمى ظبية بالعرادة جند الناصر وطلعت مقاومته إلى ما حوهاء وأغار إدريس بن 
خد إلى اليهودية وأمر الجلال أن بالمسير إلى عراس ليرجع من فوره إلى اليهودية» ويركنوا إلى الإيناس فلم 
يجد منهم إلا قليلاً واستخدم فيها من أهل مزيج وأهل كحلان وأولاهم جميلاً. 


. ٠٠١ص روضة الأخبارء ابن الأتقف القرمطي»‎ ١ 

۲ الحبالي: واد وجبل في مديرية السدة من حافظة إب» يشكلان مركزان إداريان يضان جموعة قرى» فن هم قرى الوادي بلدة المسقاة ومحل 
آل الشامي وتبعان والجبوبة والحزف والبياضة» أما جبل اللي فقيه من القرى المغربة والخربة وذي اجرف وكبار وغيبر ذلك. معجم البلدان 
والقبائل المنيةء المقحفى» .٤٠٠/١‏ 

٣‏ ظبية: قريتان ظبية العليا وظبية السفلى ينها الحصن خراب وعدادها من عزاة حجاج خبان. أنظر: حاشية التاضي د بن علي الأكيع على 
روضة الأخبارء ابن الأنف القرمطى» ص١١٠.‏ 

. ٠١١ص روضة الأخبارء ابن الأنف القرمطي»‎ ٤ 
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تم أنه لما خاف أدريس بن بد على البلاد أن تفوت ويستولي عليها الأعداء» وقل معه الأصحاب 
والأولياء تقدم إلى عامر بن طاهر» وقال له أتريد أن يملك عدونا البلاد» وأن يقطع ما بيننا وبينك 
الوداد» وكثر عليه قي الكلام وطال عليه في ذلك الملام» وتقدم قاضي أهل يحير إلى عامر بن طاهر 
وهو ما فيه من النفاق» ورجاء أن يكتم كذبه ويكون له نفاق» وجاء ند بن المنتصر إلى عامر يداجيه 
وبالبهتان يعده ويرجيه» وكانت بين إدريس بن خد والقاضي اليحيري المكابرة والمنابذة بالقول وامجاهرة» 
وقال القاضي لإدريس بن ند: هل تسلموا جهات أهل حجاج لعامر بن طاهر وتترك ما أكثرت فيه 
من اللجاج» فقال إدريس بن بد: نحن نسلم إلى يديه اليهودية وظبية والعرافةء وإنا لا نشجن منه ولا 
نخافه» وأنت سلم ما لديك من الحصون ودع السخافة. 

وكان خد بن الورد الحجاجي صاحب العرافة مع إدريس بن خد» فأمر عامر بمائة رجل إلى اليهودية 


١ 
. وسبعين إلى العرافة‎ 


.٠١١ص روضة الأخبارء ابن الأنف القرمطى»‎ ١ 
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البحث الرابع 
الإستيلاء على حصن کحلان ویرع 
وزوال السلطنة العمارية 


استرداد بنو طاهر حصن كحلان: مر معنا أن القاضي علي بن أبي الحسين اليحيري والذي ولاه 
الإمام الناصر بن خد بلاد ذي رُعين والمناطق الوسطى» قد استولى على حصن كحلان الواقع قي بلاد 
ذي رُعين تي شهر رجب سنة ٦٤‏ ۸ه وذلك بسبب خيانة حصلت من الحراسة المكلفة جحراسة 
الحصن» وكان يحي بن عباس المعمري أمير الحصن متغيباً في ذلك الوقت مع الملك عامر بن طاهر في 
حروبه ضد الناصر '. 

"ثم كان فتح حصن كحلان وذلك أنه لما استولى القاضي اليحيري ذو الظلم والعدوان» على حصن 
كحلان أظهر الظلم وسطا بالجور على أهل الإعان وتكبر وتحبر ولم يراقب خالق البشر» وسار خبث 
السير وأظهر الحن وتوعد بامحن وأبدا ما أجن وأساء إلى من كان في البلاد» وسعى ي الأرض بالفساد 
واستخف بأهل كحلان وأهل مزيج» واستحقرهم وتماون بم وتعدى عليهم فيما اهم وأمرهم. 

فقام قاضي القضاة الفضلاء ووكيل الدعاة الأجلاء خد بن أحمد قعيش بطلب الفرج بعد الشدةء 
ويبذل لإسترجاع الطود المنيع جهده» حت وافق رجلاً من أهل بلد كحلان كان في بلد أهل سودان» 
وکان آهل سودان من حراس حصن کحلان» وکان اهل سودان قد ملوا القاضي وظلمه وجوره» وقد 
زاد في عتوه وتعدي طوره وكانوا يرومون الخلاف عليه فوقعت قضية كحلان وصاروا أذل من فقع 
القيعان» فقال القاضي قعيش للكحلان: هل من حيلة وأنا أبذل من قام في استرجاع الحصن ما 
طلب بذيله مكن لنا إلى من وجدت منه المليح الوسيلة» وصادف جاعة من هل سودان كانوا حراس 
الحصن فأطمعهم في بذل المال» وأعطاهم ما اقترحوه من السؤال» وكان أهل مزيج قد لقوا من الذل 
والهوان» فاجتمع إليهم من اختاروه من أهل كحلان» ووافاهم جماعة من أهل عراس قد جاءهم الليلة 
الأولى ووصلوا فلم يتم أمرهم» وعادوا وقد كادوا بيأسوا نما أملواء وعادوا الليلة الثانية فأجتمعوا جميعاً 
وتوقلوا ذلك الجبل المنيف اللمنيع» وقسموا البلاد إلى الطور الرفيع» وكانت قد وصلت النذرات إلى 


. ٠١۳ص روضة الأخبارء ابن الأنف القرمطى»‎ ١ 
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القاضي وهو في بني قيس» فقال: ومن النساء أو من يجمعهم وقد مضى يحي بن عباس وهؤلاء المعامرة 
ي سجني» ومن ذا الذي يسطو ولا يخاف مني. 

وأطلعهم الحراس الذين عاهدوا القاضي قعيش فاستولوا على كحلان المحروس» وكان الداخلون أول مرة 
أربعون رجلاً» وني الحصن سبعون رجلا فنصرهم الله تعالی وهو حسب من یتوکل عليه وبه يستعین» 
وانحاز أصحاب القاضي إلى القصر وفتح الباب لأهل مزيج وبلد كحلان ومن وافاهم من البلدانء 
وصار الحصن امحروس وهو من أهل الدعوة ملئان» واستسلم الذين كانوا قي القصر من الظالينء 
وأمنوهم فخرجوا سالمين» وجعلوا مانم صدقة لما من الله عليهم بحسن النية» وقالوا ما قصدنا غير هذا 
الحصن» وقد بلغنا إليه بصجق الطوية» وطلع إليه القاضي قعيش في الصباح وقد إمتلاً وساير أهل 
الدعوة من الأفراح» وكانت مسيرة عظيمة وحقت بالظالمين الغاشمين المزعة» وأغار القاضي اليحيري 
من مصنع بني قيس وهو يدعو بالويل والثبور» فجاء وقد شدت سبله» وقد لقيه الرجال إلى الوادي 
الذين هم تحمى الثغور» وسارت البشرى إلى عامر بن طاهر وهو ما بين تعز وجبلة» فابتهج لذلك 
وأكثر الحمدلله وشكرهم على هذه الفعلة» وكان القاضي اللعين يوم رضم واقف رأساً لبعض المقتولين» 
وقال هذا رأُس عامر ولعن وشتم» ثم وجده رأس رجلاً من الأشراف كان معنا فخاب ظنه" . 

إلا أن القاضي فعيش والذي كان له الدور الكبير في التخطيط والإعداد والإستيلاء على حصن 
كحلان» لم يُعمّر كثيراً» فقد "طلع القاضي قعيش بن أحمد إلى محروس كحلان» فلم يقف فيه أكثر 
من سبعة أيام وأصابه الألم فأنزل إلى منصورة مزيج فمات فيها رحه الله" 

وقد كان لفتح حصن كحلان واسترداده» الأثر الكبير في رفع هة ومعنويات بني طاهر وخاصة الملك 
عامر بن طاهر لإعداد العدة واسترداد أملاكهم من الإمام الناصر» قي مناطق رداع وما حوهاء 
والإنتقام منه والثأر لأخيهم د بن طاهر جراء ما وقع في موقعة رضم» فتم هم الإستيلاء على رداع في 
بداية سنةه ٦‏ ۸ه ثم تمكنوا من الإستيلاء أيضاً على مدينة ذمار في شهر رجب سنة ١٠۸ه.‏ 

وكان عرض هذه الأمور وقبل استيلاء املك الظافر على ذمار» خروج بني المعمري من السجن الذي 
كانوا به في مصنعة بني قيس» وهم الشيخ جد بن جسار المعمري وأولاد يحي بن عباس المعمري 
وإدريس بن أحمد بن عمران اللميسي "» فخرجوا من السجن فتلقاهم رتبة من هل حاك تابعين للملك 
١‏ روضة الأخبار ونزهة الأسارء ابن الأ القرمطي» ص۳۳٠‏ . 


۲ روضة الأخبار ونزهة الأسمارء ابن الأنف» ص .٠١١‏ 
۳ روضة الأخبارء اين الأنف القرمطى» ص١٠٤٠‏ . 
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عامر بن طاهر كانوا يخرجون ي الليل ويدورون حول المصنعة فلما “معوا صلصلة القيود أسرعو إليهم 
فعرفوا المعامرة وساروا بم إلى بلد عامر ثم إلى منصورة مزيج» فأزيلت عنهم القيود في المنصورة وطلعوا 
حصن كحلان» وبعد أن وصل خد بن جسار وابن يحي بن عباس إلى عامر فأذن مم ٿي دخول 
حصنهم كحلان وأحسن إليهم'» وكان املك عامر بن طاهر قد استرده قبل ذلك من القاضي 
اليحيري والإمام الناصر. 

الإستيلاء على يريم: بعد استيلاء الملك عامر بن طاهر على مدينة ذمار» كانت آخر المهام له في 
المناطق الوسطى هو الإستيلاء على بقية الحصون والقلاع المتبقية من حبان ذي رُعين وبلاد عمارء 
والقضاء على آخر معاقل السلطنة العمارية. 

فعاد الملك عامر بن طاهر إلى بلاد بني قيس» ورتب في جميعها وأمر على القاضي بن أبي الحسين 
اليبحيري المعامر» ورتب فيها الرتب» وأمر كلهم أن يقوم على مصنعة بني قيس وجا يحاصر» وحارب 
على مصنعة بني قيس من معه من العساكر وهو لذلك الضال حاصر» فأخرب قريتهاء وأمر خد بن 
جسار وأصحابه وهم متحولون إلى القاضي البحيري أن بأذن همم لينظروا القتال من المصنعة وهم كما 
ذكرنا سارى معه» فقال القاضي: ما يروم ابن جشار» أو ما الذي يرجوه ولو أعلم أن عامر ينتصر 
علي لطرحتكم إلى الحيود» قبل أن يظفر ويبلغ مني ما يريد. 

وبذل عامر لأبي المعالي اللميسي وأمره أن يعمر على حيد ال جرادي المعامر» ويحارب عليه بقومه وأهل 
عام وله خاض: 

وسار عامر بعساکره إلى بلد ذي رعين» ولقيه دريس بن جد بن إدريس بعساكره أهل الدعوة من آهل 
عراس وأهل حجاج " وأهل كحلان وأهل مزيج ‏ وأهل عمران '. 


. ٠٤١١ص روضة الأخبارء ابن الأنف القرمطى»‎ ١ 

۲ جڃجاج: مركز إداري من مديرية 5 وتتبع حاليباً حافظة الضالع» وان كانت من قبل من أعال مخلاف رداع» وحجاج منطقة واسعة جغرافيً 
حیث عدر اکر مركز إداري في محافظة الضالم» ويجدها عدة مديريات» وتنوسط ثلاث مدن تاريخية رداع شالا ودمت غرباً وجبن جنوباًء 
ويحدها من الشمال الرياشية والعرش» وغرباً دمت وجنوباً جبن والبيشية وشرقً بني ظبيان وقيفة آل غنيم ويتبعها ما يقارب ثلاثين قربة 
أشهرها المقرانة والتي كانت عاصمة الدولة الطاهريةء والغفرة وشباعة ومسيكة ووادي حيسان واللميحية وجبوب خواة ولحرم والخضيرية 
وغرهاء ويوجد با الكثير من الآتار القدية الميربة والتي يدل على ذلك النقوش والكتابات الميرية في القرى» وأيضاً يوجد بها الكثير من 
العماثر وبقايا آثار إسلامية والتي بني معظمها في زمن الدواة الطاهريةء وخاصة المساجد والحصون والتلاع المنتشرة في معظم الترى كاقرانة 
والغفرة ووادي حيسان» وأيضاً المواجل والبريك والأحواض المائية. 

٣‏ مزج: بنو مز بكسر اليم والزاي» بلدة كيرة من عزلة كحلان. أنظر: حاشية القاضي الأكرع على روضة الأخبار» ابن الأف القرمطيء 
ص۱ » واليه يُنسب آل المزجي أهل ذمار. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» .٠١١۷/۲‏ 
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وتسلم عامر یرم » وولاه إدریس بن د بن إدريس» فولى فيه من تحت يده الشماحي بن قاسم. 
وتسلم أيضاً خاو ٠"‏ وولى فيه المشايخ الذي کان له قبل أن بملكه الإمام. 

وجاء إليه نمشل مع أبيه جد بن المنتصر وسلم له ما صار إليهما يوم ريام من الخيل والدروع والعدة 
والخيام وعرف منها درع أخيه جد بن طاهر وبيضته التي أخذت يوم قتل رجه الله. 

وقد ذكر المؤلف ابن الأنف القرمطي غاية هذا الصراع بين الطاهربين وبنو الورد العمّاري» وتحدث 
أيضاً عن العلاقة التي كانت تربط بنو الورد بالطاهريين وخصوصاً علاقة الأب جد بن الورد الذي أنغى 
الصراع المرير بالصلح» والتنازل عن سلطته في بلاد آل عمّار للطاهريين» وكذا انتهت ساطنة العماري 
تماماً من المناطق الوسطى قي اليمن" . 


١‏ عمران: مناطق كثبرة في امن بهذا الأمم» ونظرا لأن الأحداث جرت في يريم وذمار وما حولها فإن المقصود بهم هنا عمران بخفض العين من 
مشا جبل الدار في جنوي ذمار» هم قرية باسمهم يقال لها رباط عمران. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» .٠١١۹/۲‏ 

۲ يرم: مدينة في قاع الحقل ما بين ذمار واب» “ميٽ باسم القيل الميري: يرم ذي رعين الآکر بن زيد بن سهل بن عمرو ن قيس بن 
معاوية بن جشم بن عبدشمس بن وائل بن الغوٹ بن قطن بن عريب بن زهير بن ان بن بن المميسع بن ير بن سباء وهي مدينة مشهورة 
من أر حصب تقع بين جبلين» أحدهها جبل يُصبح الذي يطل عليما من ناحية الشمال الشرقي» والآخر هو جبل شرنوب من الجنوب 
الغربي» كا آنا مدينة قدية وفا اأكثير من المعالم الأثرية وبقايا عاثر الميربين» خاصة المنطقة المعروفة الآن بآكام المرابم جوار المدينة الحديث» 
وكذا القلعة التاريخية الموجودة في وسط المدينة التي يصل ارتفاعها إلى خمسين متراًء وهي بارتفاعها هذا تطل على جيع أحياء المدينةء وبحيط 
بها سور من جميع الجهات مبنياً من الحجر الأسود وله بوابة واحدةء كما يوجد في المديدة سرداب تحت الأرض يعرف حاليا باسم العيان 
وجوانبه مبنية من الحجر الأسود» وسقفه على هيئة قبةء وفيه كانت تر المياه إلى أحياء المدينة الختلفة» ومن معالم يرم الأثرية أبواا القدة 
التى أندثر بعضها والبعض لا يزال قاماً وهي باب السبج» باب صنعاء» باب القرضة» باب الدرب» باب الخان» باب الهن» باب الضورين» 
باب المناخ» هذا عدا الآثار الموجودة في جبل عمامة وكذا في مديدة ظفار القريبة من يرم والتي لا تبعد عها سوى خمسة كيلو مترات» وتضم 
مديرية يرم التابعة في أعالها حافظة إب» عدداً من المرأكز الإدارية هي: خاو» رعين» عبيده» عراس» بني عمر» بني سبأء بني مسلم» خودان» 
بني منبه» إرياب. وجيعها مناطق عنية بالشواهد الأثرية القديةء فقد كانت من مواطن الدولة الميريةء كا انها جزء من أرض يحصب الشهيرة 
بخصوبة تربتما. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» ٠۹۰۷/۲‏ . 

۳ خاو: بطن من ذو رعين تنسب إلبه قربة خاو الواقعة شرق مدينة يرم بنحو ست ك٠لو‏ متر» على خط الطريق إلى دمت» وهي من 
مساكن قبيلة الأراخ الميريين» وإلى خاو بتي الصوفي الشهير أحمد بن علوان الخاوي الرعيني» صاحب يفرس. أنظر: معجم البلدان والقبائل 
المنيةء المقحفى» .٠٥۷/١‏ 

٤‏ ريام: مركز إداري من مديرية الشرية قيفة آل عتيم» من أعال رداع» فما بنو الريامي من آل باعلوي أهل حضرموت. معجم البلدان 
والقبائل المنيةء المقحفى» .۷١۷/١‏ 

ه حاشية روضة الأخبار ونزهة الأسار في حوادث الهن الكبار والحصون والأمصار» عاد الدين بن الأف القرمطى» تحقيق العلامة جد بن 


علي لأكع. 
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ثم عاد ا ملك الظافر وسلم له العتقاري البكرة'» ودخل في طاعته بعد أن طرد الذين تولوا قتل أخيه 
داود بن طاهر من جماعته» فراحوا إلى جبل حب ببعدان وخلوا ما کان منه من البيوت والأموال» 
وتسلم ا بعد أن كان حاصرها مدة من الزمن» وهي هن التضون ألانعة الشاعة الأركان . 
ويقول العلامة المؤرخ بد بن علي الأكوع في نماية هذا المشهد التاريخي للساطنة العمارية في المناطق 
الوسطى: "ولك أن تعلم مدى ما بذل الطاهريين من قوة وسنوات لإخضاعهم بالقوة التي م بحدي في 
تسليم الحصون التي سيطروا عليها إلا صلحاً وأهمها حصن البكرة والقاهرة وحصن حب» رغم الحقد 
المرير الذي أورثه مقتل الأخوين عبد الباقي وداود ابني طاهر على أهل عمار وبنو الورد بصفة خاصة 
والذي نجده مستمر وملاحظ في حركة التهجير القسرية إذا علمنا أن من ورثة الحكم وأشهر ملوكها 
الملك عبد الوهاب بن داود» ومن ثم ابنه عامر ابن عبدالوهاب هم أبناء أحد القتيلين". 

ويذكر المؤرخ ابن الأنف أن العشاري بعد ذلك أوف بعهده مع الدولة الطاهرية ول ينقضه» عندما 
استعاد الإمام الناصر ذمار» فحفظ العمّاري الحصون لبني طاهر حت رجع الملك الظافر من الشحر. 
ولكن بقيت هناك بعض الحصون والقلاع بيد القاضي علي بن أبي الحسين اليحيري الحاكم المعين من 
قبل الإمام الناصر ف المناطق الوسطى» فلما أسر الإمام الناصر وسقطت ذمار بيد الدولة الطاهرية في 
شهر رجب سنة ٦٦‏ ۸ه "جاء القاضي علي بن أبي الحسين اليحيري إلى الملك الظافر عامر بن 
طاهر فسلم إليه مصنعة بني قيس» وحصن أنسب قي وادي خبان» وحيد الجرادي» وعفى عن القاضي 
المذكور وترك له أكمة حير التي هي له ولأهله» فولى الملك الظافر ني الحصون» وأسكن ابن أبي الحسين 
في قرية جين ووجه له ما يقوم بقوته وأنعم عليه وأحسن بقدر الذي أمكن“". 


١‏ حصن البكرة: البكرة زنة البكرة من الإبل عزلة من مخلاف عار. أنظر: حاشية القاضي الأكرع على روضة الأخبار» ابن الأف القرمطيء 
ص۱۳۹ 

۲ حصن القاهرة: القاهرة اسم لكثير من الحصون تسمت بهذا الإسم في الهن» والمقصود هنا "حصن في قرية عراس من مديرية يرتم وأعال 
محافظة إب". أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» ٠١٤۲/۲‏ 

۳ روضة الأخبار ونزهة الأسمار» ابن الأف القرمطی» ص۳۸٠.‏ 

وة الأخيارء أن الأئت ازمل » ص١١‏ 
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الباب الرابع 
غرد الأمير أبادجانة في الشحر 
وتولي آل كثر الشحر 


علمنا قبل هذا أن الأمير بادجانة قد حاول الإستيلاء على مدينة عدن عام ٦١‏ ۸ه وأن حاولته هذه 
قد باءت بالفشل الذريع وكان من نتائجها وقوعه قي الأسرء ثم إن والدته والتي كانت تنوب عنه تي 
إدارة أمور الملك قد سعت بفكاك أسره وقد وافق الملكين امجاهد والظافر على إطلاقه من السجن 
مقابل تنازله عن إمارة الشحر وخروجه منها. 

وق سنة ٦۳‏ ۸ه أطلق سراح الأمير أبادجانه وغادرت والدته الشحرء فاستولى الأمير جياش السنبلي 
على بقية أجزاء مدينة الشحر. 

وقي جميع الأحوال فإن مدينة الشحر دخلت على هذا النحو في ملك الدولة الطاهرية» ثم سند بني 
طاهر ولايتها إلى الأمير جياش السنبلي ٦۳‏ ۸ه الذي دخلها نيابة عن بني طاهر في ذي القعدة سنة 
.AAN 1Y‏ 

ومع ذلك فإن الأمير الذي خلف أبا دجانة» كانت له أطماع باسترداد الشحر نما شجعه على التحرك 
والتمرد على بني طاهر» ونقض العهد الذي بينهماء وكل ذلك أدى إلى قيام الصراع مرة أخرى بينهما 
وإستيلاء أبي دجانة على مدينة الشحر مركز أقليم ظفار» وف هذا الفصل سنبين استيلاء أبي دجانة 
على الشحرء ثم استعادة الملك الظافر هما وتوليته لبني كثير على الشحر» قي ثلاث فصول كالاآني: 
الفصل الأول: ترد الأمير أبادجانة وإستيلائه على الشحر 

الفصل الناني: إستعادة الملك الظافر للشحر 

الفصل النالث: تولي آل كثبر للشحر من قبل الطاهريين 
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الفصل الأول 
تمرد الأمير أبادجانة وإستيلائه على الشحر 


بعد خروج الأمير با دجانة من السجن وتسليم والدته مدينة الشحر بی طاهر توجه مباشرة ن بلاد 
أخواله في المهرة وسكن ضاحية تسمى حيريج'» وبلدة حيريج قرية تقع في بلاد المهرة بين الشحر 


ولكنه سرعان ما توق ولم بمهله الموت من تحقيق مراده باسترجاع الشحر» فقد كان وفاة جد بن سعيد 
٤ ۳‏ 

بادجانة بعد رجوعه إلى حيريج في نفس عام ۳٦۸ھ‏ . 

ولقد أبدت أمه من الرزانة ورباطة الجأش» فقد نادت قي الناس بوفاة ابنها والدموع تنحدر من عينيها 
ع ° 

بمدوء وهدات روعهم وواستهم ي فقده . 

ويقول المؤرخ باخرمة: "وتوفي أبو دجانة عقب وصوله إلى بلده» ويقال أنه م جرج من عدن إلا 

مسموماًء والله أعلم عة الأ" 

وقد تولى بعده ولاية حيريج وبقية إمارعم ابن أخيه مبارك بادجانة . 

ولعرفة حال الأمير الذي تولى بعد أبي دجانة جد بن سعيد» والأوضاع التي أدت إلى نقض العهدء 

نورد ما ذکره عن شخصيته احد مۇرخي حضرموت» حيث يقول: "بعد أن توفي الأمير جد بن سعيد 

الكندي» لم بتري الأمور كما كانت في عهده بالرغم من الجهود التي بذلتها أمه لإعادة الطمأنينة 

والسلام قي أرجاء البلاد» وذلك لأن الذي تولى الحكم أخوه وكان هذا ضعيف الرأي قصير النظر 

سريع الغضب كير البطش» ولقد حاولت أمه أن تمديه بآرائها الصائبة وأفكارها الحكيمة» ولكنه كان 


.۳۷ الشحر عر التارج» خیس حدان» ص‎ ١ 

۲ معجم البلدان والقبائل المنية المقحني» .٠٤٥/١‏ 

۳ جبرج: بندر في وادي المسيلة في جانبه الغربي ما بين الشحر وسيحوت من بلاد المهرةء كان فيه بلدة قدية تردد ذكرها في الحوادث 

ا جارية بين سلاطين آل كثير وخصوتم حينا يتبادلون الأسرى علهاء وقد إندثرت القرية ولم يبقى منها إلا القليل» وفيا مسجد الشيخ 
عبدالله القديم عبادء وقد أشار الطيب باخرمة إلى أن من ساكني حير الأشعريون من ذرية الأشعث بن قبس الكندي» وأن بدرها يقصده 
التجار ويستخدمونه لنقل الكندر والصبغة إلى عدن وبربرة وغيرها. معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» .٥ ٤5/١‏ 

. تار حضرموت» این شنبل» ص۱۸۸‎ ٤ 

. ٠٠١ص تاريخ حضرموت السياسي» صلاح البكري»‎ ٥ 

.٤٥١/١ قلادة النحرء باخرمةء‎ ٦ 

۷ تار حضرموت المعروف بتار ابن شنبل» أحمد بن عبدالله شنبل» ص ۱۸۹ . 
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متعصباً لرأيه لدرجة الجمود» وقد قطع ما كان يمنحه أخوه لرؤساء قبائل البادية من المدايا الكرعةء 
فانقطعت بذلك الصلات بينه وبين قبائل البادية» كما قطع صلاته بال حفوظ وآل مساعد وآل 
مرتع» حيث لم يسع لإزالة ما حصل بينهم من خلاف وشقاق ولعله عاجز عن ذلك كل العجز'". 
إستيلاء بادجانة على الشحر: وكان أول عمل قام به الأمير الذي تولى الساطة مؤخراً هو نقض 
العهود التي أبرمت مع الدولة الطاهرية» ويذكر المؤرخ باخرمة أن أبا دجانة قد أخذ الشحر من نواب 
بني طاهر» واستولى عليها في سنة ٩٩۸ھ‏ '. 

وقد كان مبارك بادجانة أعد وجمع أنصاره من القبائل من كل مكان وعلى رأسهم أخواله من المهرةء 
ونقض العهود التي بين آل بادجانة وبين الملكين امجاهد والظافر وغدر يمن كان قي الشحر وقي عام 
٥ه‏ واستطاع مبارك بادجانة أن يستولي على مدينة الشحر. 

قطع بادجانة طرق اللاحة البحرية: لم يلبث بادجانة أن استخدم نفس الأسلوب السابق الذي 
استخدمه سلفه الأمير جدبن سعيد بادجانة» وهو قطع طريق الملاحة البحرية ومنع السفن التجارية 
القادمة من المند وشرق آسيا والموصل إلى ميناء ومدينة عدن» عند استيلائه على مدينة الشحر أن 
تحكم في طرق الملاحة البحرية وأخذ يعترض المراكب المتجهة إلى عدن» وكان قد هدد هذا العمل 
الملاحة البحرية المتجهة إلى عدن نما يتطلب ركا سريعاً . 

ومن المعلوم كما ذكرنا سابقاً أن قطع طريق الملاحة البحرية على السفن التجارية القادمة من المند 
وشرق آسيا إلى ميناء عدن» يعتبر تمديداً حقيقياً وخطيراً لإقتصاد الدولة الطاهريةء لإن أكبر اعتمادها 
على الموارد المالية القادمة من ميناء عدن» باعتبارها الرافد الرئيس لدخل الخزانة العامة التي تعد أهم 
مقومات الحكم ورأس دعائم وأركان الدولة القوية» حت وإن تأثر دخل عدن أواخر عصر الرسوليين 
لتضاؤل نشاط الميناء إلى حد الركود» إلا أن أهميتها تظل قائمة في كل العصور ولكل اأجال. 

وينقل المؤرخ ابن الأنف القرمطي هذه الأحداث فيقول: "ثم أا تواترت الأخبار إلى الملك امجاهد 
والملك الظافر علي وعامر إن أبا دجانة قد أتاه الحمام» وأن أهل شحر عُمان أقاموا رجلاً من بني 


. ٠۲۱ص تار حضرموت السياسي» صلاح البكري»‎ ١ 
.٤٥٤/٦ قلادة النحرء باخرمةء‎ ۲ 

۳ الوجود المملوكي ف المن» امد سام بن شيبان» ص١١٠‏ 
٤‏ عدن في عهد الطاهريین» د. عباس علوي» ص٦٤.‏ 
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عمه وخالفوا على عامر وأجمع كافتهم عليه» وأنمم جردوا مراكبهم لقطع السفن والمسافرين ني البحر 
إلى تعز وعدن فعملوا على مقام علي بن طاهر الملك الجاهد في تمامة التي يجمع فيها الأموال ". 
وقد شارت المصادر التاريخية إلى أن مشايخ بني طاهر قد اشتغلوا بالتجارة وتعلقوا بجا » كما كانوا في 
وقت سابق وكلاء سلاطين بني رسول لتجارتعم في عدن» وبناءً على ذلك تصدرت عدن أولويات 
الحراك السياسي والحربي الذي قام به الطاهريون وذلك لحماية مصالحهم التجارية تي ميناء الثغر ". 


.٠١۹ روضة الأخبار ونزهة الأسمار» ابن الف القرمطی» ص‎ ١ 
.۳۷١۰ روضة الأخبار» ابن الأ القرمطی» ص۳٤ » حوادث الدهور» ابن تغرى بردى» ص‎ »٤۳۸/١ قلادة النحر» بامخرمة»‎ ۲ 
.٤٦ص عدن في عهد الطاهريین» د. عباس علوي»‎ ٣ 
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الفصل الثاني 
إستعادة الملك الظافر للشحر 


تجهز الملك الظافر لإستعادة الشحر ووفاة العلامة شس الدين الجرداني: عندما علم الملكين 
المجاهد والظافر ذا الأمر أستاءا جداً وأثارت تلك التصرفات ثائرة الملك الظافر وأخيه المجاهد» 
وخاصة أخما كانا مشغولين في حرجم ضد الإمام الناصر. 

فأعدا العدة لقتال بادجانة وجهزا جيشهما واستدعى للملك الظافر قادة جيوشه والمشايخ من بني 
طاهر وكان ممن استدعاهم الشيخ عبدالملك بن داود بن طاهر والشيخ جياش السنبلي وغيرهم» وقد 
كان حل إقامة الملك الظافر ق المقرانة. 

ثم إن الملك الظافر في أوائل عام ۸ه استدعى العلامة مس الدين علي بن عيسى الجرداني من 
ببلده» وكان املك الظافر عامر بن طاهر قد كتب إليه بتوجهه إلى الشحر» فتجهز وتوجه اليهاء 
فمرض في الطريق فقال ردون فردوه» فمرض سبعة أيام وتوقي إلى رحة الله وكان من أهل الدين 
والصلاح رحه الله . 

يقول عنه المؤرخ العلامة كمال الدين الذؤالي: "توق الفقيه الأجل العام مس الدين علي بن عيسى 
الجرداني» وكان من أهل العلم والصلاح ... واشتهرت نجابته» ثم استدعاه الملك الظافر إلى المقرانة 
وقرره بها لاإفادة ٠...‏ وكان غالب إقامته قي للمقرانة» فلما عزم الملك الظافر على التوجه إلى الشحرء 
وكان الفقيه ببلده فأرسل إليه وطلب المواجهة إلى الشحرء فخرج إليه فصار أياماً» ثم عرض له المرض 
واشتد به فمرض أياماً يسيرة"'. 

وقال عنه المؤرخ العلامة باخرمة: "شس الدين علي بن عيسى الجرداني الفقيه الإمام العام الصالمح» كان 
حترماً مقبول الكلمة عند الملكين علي وعامر ابنا طاهر» وهمما فيه حسن اعتقاد وهو TS‏ 
وقد كلفت هذه الحملة العسكرية الدولة الطاهرية الكثير من الأموال» فقد "تجهز الملك الظافر إلى 
الشحر في عسكر كبير من الخيل والرجالة» وأخبر الثقة من الكتاب أن كراء الجمل التي تحمل الخيام 


.٠۲۹ص الفضل المزيد على بغية المستفید» ابن الدیع»‎ ١ 
.۲٤۷ص تارج مدينة زبيدء كمال الدين موسى بن أحد الذؤالي الزييدي» تحقيق عبدالله الحبشي‎ ۲ 
.٤۳۲/١ قلادة النحرء بامخرمةء‎ ٣ 
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والآلات والرّاد خارجاً عن ما مل في البحر بلغ اثني عشر ألف دينار ""» وهذه ما ذكره أيضاً المؤرخ 
ابن الديبع في تاريخ ". 

تحرك الملك الظافر إلى الشحر: ثم وني خلال سنة ٦١‏ ۸ه أنطلق الملك الظافر عامر بن طاهر على 
رأس قوةٍ عسكريه عظيمة إلى الشحر لإستعادة المدينة والإستيلاء على أقليم ظفار» وكانت الخطة التي 
وضعها الملك عامر بن طاهر تقتضي أن تتحرك هذه القوة على قسمين. 

القسم الأول: القوة العسكرية البرية المتحركة عن طريق البر وقد سلكت الطريق الساحلي حت وصلت 
إلى مدينة الشحر وكان ف مقدمتها الشيخ عبدالملك بن داوود بن طاهر والشيخ جياش السنبلي» 
وكانت مهمة هذه القوة العسكرية إمداد القوة البحرية بالمؤن الغذائية من الماء والطعام» وحاصرة مدينة 
الشحر براً عند وصوهما إليهاء ومنع الإمدادات العسكرية البرية من القبائل امجاورة. 

القسم الثا: القوة العسكرية البحرية وكان على رأسها الملك الظافر عامر بن طاهرء وتتحرك إلى 
مدينة الشحر عن طريق البحر بواسطة السفن والمراكب ممحاذاة ساحل أبين وشبوة وحضرموت» وقد 
انطلقت من موانء عدن» وكانت إمداداتما الغذئية تأت من جاه القوة البرية والتي تسير على الساحل 
بمحاذاتا» ومهمتها حاصرة مدينة الشحر ومينائها عن طريق البحر» وقطع أي إمدادات قد تحاول 
الوصول للشحر عن طريق البحر. 

وكان المدف الرئيسي للملك عامر بن طاهر» أن يحاصر مدينة الشحر من جيع الجهات البرية 
والبحرية وحكم السيطرة عليهاء وقطع الإمدادات العسكرية وأي إمدادات أخرى حى يستسلم 
بادجانة دون أية خسائر بشرية. 

ومن ذكر هذه القوة العسكرية التي تقدم بجا الملك الظافر على الشحر أحد المؤرخين المعاصرين للملك 
الظافر وهو ابن الأنف القرمطيء» فيقول: "ونغض الملك عامر بن طاهر إلى ثغر عدن» فشحن المراكب 
من الماء والزاد وسير فيها عساكر أمرهم أن يعارضوه قي البحر ويوافوه وعسكره إلى البر ما يحتاجون من 
الطعام والماء ي المراد فكانوا يعارضوه قي البحر ويأتوه إلى البر"". 

فقد قال واصفاً هذه القوة التي أرسلها الظافر وامجاهد عن طريق البر والبحر: 

فإنكما أعليتما كل مفخر * ودوختما بالصارم القاطع الشحرا 

.۲٤۷ تار مدينة زبید» كمال الدين الذؤالي»‎ ١ 


۲ الفضل المزيد على بغية المستفید» ابن الدیم» ص۹١٠.‏ 
2 بیدء اہن الدییع» ص 
۳ روضة الأخبارء اين الأنف القرمطى» ص١٠٤٠‏ . 
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وسقتما الجيش العرمرم للربا * وافعتما بالعسكر البر والبحرا 

ودوخها الملك الممجد عامر “ وطبقها الجيش الكبير الذي جرا 

وسار إليها فاستطاعت لأسره * ولقي بها الباغين حين عبت أمرا' 

ورغم أن الملك الظافر عامر قد إتخذ جميع الإحتياطات العسكرية هذه الحملة ورسم الخطة جيدً إلا 
أنه وأثناء سير هذه الحملة العسكرية انقطعت الحملة البحرية عن الحملة العسكرية قي البر» "فكاد 
عسكر الملك الظافر أن يهلكوا لشدة الظمأً» ومات بعض الناس والخيل والجمال وأيقنوا بالملاك 
ووقفوا عن السير فهم كذلك إذ جاءهم الآتي من السيل» فم بحم وهم على تلك الجال فشربوا وما 
معهم من الأنعام» واستقوا من الماء الزلال» ولا يعلمون بالمطر أين وقع ولا بذلك السيل من أي جهة 
اندفع» وساروا حت انتهوا إلى الشحر» وقصدوا المدينة والمصر "". 

حصار مدينة الشحر: فوصل املك عامر بن طاهر إلى مدينة الشحر وحاصرها» وحصل من 
الطائفتين مناوشات ٠‏ فقاتلوا عليهاء وعليها الدروب النيعة» فلم يمكن عسكره الإقتحام لتلك 
الدروب» ولا كانت له مستطيعة» فأمر ببناء برزخ يطل ويرتفع على الدروب» ورماهم من أعلى منهم 
وأرشق إليهم عسكره النبل والحجارة» ووقف على ذلك أياماً حتى أطاعه كبراءهم ورتب في مدخم 
وبلادهم وولى فيها الولاةٴ. 

وكان مبارك بادجانة قي مدينة الشحر» فلما شاهد إمارات القهر والغلبة» خرج منها هارباً ليلة الجمعة 
السابع عشر من صفر" . 

وافتتحها الأمير زين الدين جياش السنبلي» وأرسل ولده علم الدين بشيراً بالفتح» ثم دخلها الشيخ 
عبدالملك بن داود بعده وتبها العساكر غباً ذريعاً» ثم دخلها الملك الظافر وأمر بالكف عن النهب'» 


ونادى بالأمان وأسر جماعة من عسكرها الذين قاتلوه وأسر جماعة وأرسل يم إلى عدن". 


. ٠١۳ روضة الأخبار ونزهة الأسمار في حوادث المن الكبار والحصون والأمصارء عاد الدين بن الأف القرمطى ص‎ ١ 
. ٠٤١ص روضة الأخبار» ابن الأتق القرمطي»‎ ۲ 

۳ تارج مدینة زیید» کال الدین الذؤالي» ص۷٤۲.‏ 

> روضة الأخبارء» ابن الأ القرمطي» ص١٤٠‏ . 

.۲٤۷ص تار مدينة زبيد» كال الدين موسى بن أحد الذؤالي الزبيدي» تحقيق عبدالله الحبشی»‎ ٥ 

الفضل المزيدء ابن الدييم» .٠١١‏ 

۷ تارج مدينة زبید» الذؤای» ص۷٤۲.‏ 
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ثم قرر أمور البلد وجعل الأمير أحمد بن إماعيل بن شقراء النمي ١‏ أميراً فيهاء وألزم الكثيري صاحب 
ظفار " إعانته» ثم خرج إلى عدن في البر يوم الجمعةء أول يوم من ربيع الأول" . 

ضم أقليم ظفار إلى الدولة الطاهرية: أهل تلك البلاد من مهرة بن حيدان قبيلة من العرب» ينسب 
إليها المهرية من الإبل الحسان الشأنٴ» وقد مر معنا أن صاحب ظفار كان السلطان الكثيري » وقد 
ألزمه الملك عامر بن طاهر بإعانة أمير الشحر للمعين من قبل الدولة الطاهرية شهاب الدين أحمد بن 
إسماعيل بن شقراء النمي. 

وقد ذكر المؤرخ باخرمة أن السلطان بدر الكثيري كان صاحب ظفار وحضرموت وأن كان خصماً 
للمهرة أخوال أبي دجانة وجنده' . 

ثم إن الملك عامر بن طاهر رتب في تلك الجهات من الخيل والرجال وشحن فيها ما يحتاجون من 
الطعام وأعطاهم حوائجهم من المال» وصالح صاحب ضفار على أن يحمل إليه صاحب ظفار من 
الأموال جملة» وأنه مناصر على من أراد من الفساد في تلك البلاد له» ورجع إلى اليمن مظفراً منصوراً 
وقد ترك عدوه ذليلاً مقهورً» ووافاه إلى ثغر عدن على السرعة» وأرجع معه حشده وجمعه سوى من 
رتب وعاد من الشحر وولى '. 

وهذا أصبحت الشحر وأقليم ظفار وصاحبها تابعاً للدولة الطاهرية» واتسع نفوذ بني طاهر» واستقر 
هم الحكم بعد هذه التعيينات الأخيرة في مدن وأقليم ظفار. 


. ٠١١/۲ في نسخة اأقهي» وفي قرة العيون: المني»‎ ١ 

۲ ظفار: ظفار المشهورة اليوم فليست إلا مدينة على ساحل جر الهند ينما وبين مرباط خمسة فراع وهي من أعال الشحر وقريبة من 
صعار بینما وبین مرباط وحدث رجل من آهل مرباط› ان مرباط فہا المرسی وظفار لا مرسی اء وقال لي إن اللبان لا يوجد في الدنيا إلا 
في جبال ظفار وهو غلة لساطاما وإنه شجر ينبت في تلك المواضع مسيرة ثلائة أيام في مثلها وعنده بادية كيرة نازلة ويجتنيه أهل تلك البادية. 
معجم البلدان» ياقوت الموي» ٠٠١/٤‏ وقال القاضي خد بن علي الأكرع: ظفار حفط باسمه إلى اليوم» وفيه ينبت اللبان الشحري وتسمى 
ظفار الحبوض» ودعوة ظقار في حرة وقد تقت المصالحة بين الساطان قابوس ورئيس اجمهورية الموحدة على إلاقها بان سلامة من سفك 
الدماء وخراب الديار وكلها يانية. أنظر: حاشية روضة الأخبارء ابن الأنف القرمطي» تعليق القاضي الأرع» ص ١٤١‏ . 

۳ الفضل المزيد على بغية المستفيدء العلامة عبدالرحمن بن علي الدع تحقیق د. یوسف شلحد» ص ۱۲۹. 

. ٠٤١ص روضة الأخبارء ابن الأتق القرمطي»‎ ٤ 

° تارج مدينة زبید» الذؤاليء ص۷٤‏ ۲» الفضل المزيدء ابن الدع ص ۱۳۰. 

قلادة النحرء بامخرمة» .٤٥٥/٦‏ 

۷ روضة الأخبار ونزهة الأسار» ابن الأ الترمطي» ص .١ ٤١‏ 
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الفصل الغالث 
تولي آل كنير للشحر وظفار من قبل الطاهريين 


استقرت أحوال الشحر بعد هذه الحملة العسكرية لسنين طويلة» ثم إن الكثيري وهو السلطان بدر بن 
د بن عبدالله الكثيري تطلع أن يحكم الشحر» وقد كان الملك الظافر عامر بن طاهر ألزمه إعانة والي 
الشحر الأمير أحمد بن إماعيل بن شقراء النمي ومعاضدته» والذي عينه الظافر والياً من قبله على 
الشحر'. 

وكان السلطان بدر بن جد الكثيري يحكم في ذلك الوقت منطقة ظفار بأكملها وحضرموت» وقتد 
هذه المنطقة التي كانت تحت سيطرته من عُمان شرقاً إلى شبوة وأبين غرياً» وكانت عاصمته وقاعدة 
حکمه مدينة شبام ٿي وادي حضرموت. 

ولا أن وصلت إلى حضرموت أخبار استيلاء الطاهريين على الشحر» تنفس السلطان الكثيري 
الصعداء وطفق يتصل بالملك عامر ويكاتبه ويواده. 

ومن هنا تطلع السلطان بدر بن ند الكثيري أن يحكم الشحر فلاطف الملك الظافر على أن يكون 
نائباً لبني طاهر في الشحر وحضرموت» ونفع التودد فكتب له عهداً عل الشحر عام ٦۷‏ ۸ه فدخل 
السلطان بدر بن د الكثيري الشحر حاكماً لما وكان ذلك بداية لظهور أمراء آل كثير ". 

وتشير مصادر تاريخية أخرى أن السلطان بدر بن ند لما عزم على التوجه إلى الشحر من حضرموت 
ليباشر عمله» إذا بعمه بدر بن عبدالله سادس سلاطين هذه الدولة يسبقه إليها ويستولي عليها باسم 
الدولة الكثيرية بدون تعب ولا نصب» ولم يشا السلطان بدر بن بد أن يحدث خصومة بينه وبين 
عمه» ولا یزال نصب عینیه ما فعله بأخیه علي بن د سنة ۸٥۸ه»‏ فمکث هادا حټی عاد عمه 


وأمره بالشخوص إلى الشحر والياً عليها من قبله فسافر إليها واستقر يما والباً"". 


.٤٥١/٦ تار مدينة زييد. الذؤالي» ص١٤۲» الفضل المزيدء ابن الدييع» ص ١١١٠ء قلادة التحرء بامخرمةء‎ ١ 
. الشحر عبر التار خمس حدان» ص۳۷‎ ۲ 
.9۱ تار الدولة الكثبريةء د هاشې ترم للدراسات والنشر حضرموت المن الطبعة الأوى ۲م ص‎ ٣ 
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وهذا ما أشار إليه المؤرخ الحضرمي في ذلك الوقت أحمد بن عبدالله بن شنبل وهو من المعاصرين للدولة 
الطاهرية ومن المعاصرين كذلك هذه الأحداث كونه من مؤرخي وأبناء حضرموت» يقول عن ولاية 
السلطان بدر الكثيري في سنة ٦۷‏ ۸ه: "سار بدر بن جد بن كثير استخلفوه فى الشحر'. 

ثم يقول في أحداث سنة 1۸ ۸ه: "وفيها أخذ السلطان بدر بن عبدالله الشحر من غير قتال ولا تعب 
وذلك أول دولتهم ف الشحر" . 

وني كلا الحالتين فإن السلطان بدر بن جد الكثيري كان أول حاكماً للشحر من بني كثير» وكان ذلك 
بداية سلطنتهم على الشحر» وذلك بكتابة عهد الولاية له من الملك الظافر عامر بن طاهر في سنة 
۷ ھ. 


قصر السلطان الكثيري في سيئون 


وقد استمرت ولاية بدر بن جد الكثيري إلى عام ۸۸۷ه. 
وكان أبو دجانة مقيماً قي بلاده حيريج يتحين الفرصة لإسترداد الشحر من الكثيريين» وقي سنة 
۳ه جهز عليها براً وحراً وامتلكها بعد أن نزل منها بدر بن كد الكثيري إلى حضرموت وم بمكث 


١‏ أي أن بني طاهر استخلفوه في الشحر بعد أن كانت هناك مكاتبات منه بطلب ذلك وقد كان طم أميراً معين من قبلهم وقد ذكرنا ذلك. 
۲ تار حضرموت المعروف بتار ابن شنبل» أحمد بن عبدالله بن شنبل» ص۱۹۱ . 
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غير قليل ريثما استجمع قواه واستغل خصمه تم أعاد الكرة على الشحر فطرد منها أبا دجانة 
وأستردها. 

وقي سنة ۸۸۷ه جهز أبا دجانة فارس بن مبارك على الشحر فدخلها وفيها بدر بن جد فخرج عليه 
السلطان بدر في ثلة من العساكر» وألتقى الفريقان في الشوارع وتقاتلوا بالسلاح الأبيض واستحر 
القتل ف الطرفين» فقتل فارس بن مبارك وقتل أيضاً السلطان بدر بن بج وأغزم قوم با دجانة واستمر 
بما د بن بدر حقى وافاه من حضرموت نعي عمه بدر بن عبدالله فاضطرته الظروف إلى العودة إلى 
حضرموت وال جلوس على عرش آبائه سلاطين القطر بشبام» وترك سلطنة الشحر لابن عمه عبدالله بن 
جعفر السلطان القامن من سلاطين هذه الدولة وتفرخ هو لإدارة الشؤون الحضرمية الداخلية . 

وبهذا كان آل كير هم ولاة الدولة الطاهرية ي الشحر وحضرموت وظفار»ء ومقابل ذلك كان سلاطين 
آل كثير يدفعون إتاوات سنوية لحاكم عدن نظير إقرارهم على الشحر» والقي تقدر بعشرين ألف ذهب 
أشرفي» وكميات من القمح والتمر والأقمشة والمواشي» وشيقاً من العنبر الأصلي '. 

ويُشير بعض الباحثين إلى أن بني طاهر قد أوكلوا شئون حضرموت لآل الكثيري الذين قاموا بدورهم 
بشن الكثير من الحروب بالوكالة» والظاهر أنه حصل تفاهم بين الجانبين ضمن آل كثير للطاهريين 
خراج حضرموت» والذي يقدر بأربعة آلاف دينار أشرف ذهباً» وعشرين رطلاً من العنبر الأصلي 
وكميات من السلع الغذائية ٠‏ وبذلك نال بنو طاهر نصيباً وافراً من خيرات حضرموت ٴً. 

غير أن أهم ضمان قدمه آل كثير للدولة الطاهرية قي تصوري» هو تعهدهم بجحماية طريق الملاحة 
البحرية وتأمين وصول السفن التجارية عبر الطرق التجارية المعهودة من المند وشرق آسيا إلى عدن» 
ومقاتلة كل من تسول له نفسه أو يسعى لذلك» فقد كان ذلك هو السبب الرئيسي لقتال الدولة 
الطاهرية في الشحر ولتوليتهم آل كثير» حت يوفروا على أنفسهم بتوليتهم مشقة ومؤنة وتكاليف إدارة 
الشحر من بلادهم. 


.٥۲ تارج الدواة الكثريةء جد هاشم» ص‎ ١ 

۲ الشهداء السبعة» خد عبدالقادر بامطرف» دار الممداني للطباعة والنشر عدن» الطبعة الثانبة ۱۹۸۳ م» ص 4۸ء عدن في عهد الطاهريين» 
د. عباس علوي» ص ۷۲. 

۳ الختصر في تارج حضرموت العام خد عبدالقادر بامطرف» المركز المني للأججاث النقافية والآثار والمتاحف» ا لكلا حضرموت» طبعة 
۳ء ص ۸۲. 

»م۲١٠۳ صراع الطاهربين مع أمْة الزيدية علي هادي الطياري» رسالة ماجستر مقدمة لقسم التاري كلية الآداب جامعة عدن» نوقشت‎ ٤ 
.٤٤ص‎ 
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ونما لا شاك فيه أن الشحر وحدها قد أرهقت الطاهريين مادياً وعسكرياً لمشقتها وبعدها عن مركز 
الحكم» لذا صار لزاماً عليهم صرف النظر عنها وتركها بأيدي من يثقون به من أهل حضرموت» بعد 
أن أضحى أمر الإحتفاظ بها صعباً للغاية» ويهذا وفروا طاقتهم ومجهوداتم العسكرية لضرب الأئمة 
والقبائل المتمردة '. 


۱ عدن في عهد الطاهريين» د. عباس علوي» ص٦٥.‏ 
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الباب الخامس 
الصراع بين الدولة الطاهرية والإمام الناصر بن 


بعد سيطرة بني طاهر على ذمار لم يستقر الإمام الناصر سياسياً» فسعى لإسترداد ذمار بكافة 
الوسائل» فتطورت الأحداث السياسية سريعاً بين بني طاهر والإمام الناصر باسترداد الناصر لذمار مرة 
أخرى» ثم سقوطها مرة أخرى بيد الطاهريين» لذا فإننا سنبين قي هذا الباب تطور الأحداث السياسية 
بين بني طاهر والإمام الناصر وكيفية انتهاء وزوال ملكه» واتساع نفوذ بني طاهر على حساب نفوذ 
الناصر وسيطرتم على صنعاء أهم مراكز الزيدية في اليمن» وعلى ذلك فإننا سنقسم هذا الفصل إلى 
الفصول التالية: 

الفصل الأول: إستيلاء الإمام الناصر على ذمار 

الفصل الثان: فاية حكم الإمام الناصر وأسره ووفاته 

الفصل الثالث: إستيلاء الدولة الطاهرية على صنعاء 
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الفصل الأول 


رأى الإمام الناصر بن خد في سفر الملك الظافر عامر بن طاهر إلى الشحر» فرصة نمينة ليستغلها ي 
استعادة نفوذه قي ذمار» خاصة وأن الحملة العسكرية التي ذهب با الملك الظافر إلى حضرموت 
ستطول وأا عبيدة» ونما زاد من أطماعه أن الأخبار والشائعات وصلت يقتل الملك الظافر وهلاكه 
عطشاً وجوعاً» فكانت هذه الأمور سبباً لنشوب الصراع من جديد بين الناصر والدولة الطاهريةء نما 
جعل الملك الظافر بعد عودته من الشحر يعد العدة ويراسل حلفائه للقضاء على هذا التمردء وقي هذا 
الفصل سنبين هذه الأحداث في ثلاثة مباحث كالتالي: 

المبحث الأول: استيلاء الإمام الناصر على ذمار 

المبحث الثاني : إعداد الملك الظافر ومراسلته حلفائه 

المبحث الغالث: إسترداد الملك عامر لذمار 
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المبحث الأول 
استیلاءِ الإمام الناصر على ذمار 


بعد خروج الإمام الناصر بن خد من مدينة ذمار إلى حصن هران» وذلك بعد إستيلاء الملك الظافر 
عليها عام ٦١‏ ۸ه توجه الناصر إلى مدينة صنعاء» وكان أول ما قام به الناصر عند وصوله صنعاء أن 
اجتمع بأهل صنعاء وطلب» منهم للمعونة للجهادء وقال لمم: هذا مذهب يريد أن يبطل مذهبنا 
ويسعى قي أرضنا بالفساد. 

وأخرج المادي بن الأمير الحسين الذي كان رهيناًء والمهدي بن عز الدين الذي أسره قي صعدة وجاء 
به إليه فسجنه» وقال مما يذهبا إلى الأمير الحسين وبنو الإمام أخوته الأشراف» ويقولا هم باننا سوف 
نعطيهم ما يرونه من الصدقة والإحسان والأنصاف من المال» هو ومن كان إليه ينضاف» ويعطيه من 
المال ويركبه من الخيل ما أراد ويكون له جملة من الأولاد» وأعطاه الكسا وأركبهما من خيله الجياد . 
ولا سار عامر بن طاهر إلى الشحر وكثرت الشوائع عليه وعلى الذين معه بالمرض والموت وقل النصر» 
وأرجف بذلك المرجفون وقوى شوائعه المخالفون» فازداد الناصر بذلك جذلاًء ورجا أن يعود له ما 
فات على الولاء» وقد وردت الأخبار ملاك الملك عامر ومن معه من العطش '. 

واغتنم سفر الملك الظافر عامر بن طاهر إلى الشحر» وكثرة الشائعات عليه» واستعجل أهل السراة 
والجوف أن يلُمُوا (يحضروا)» وكتب إليهم أن بادروا إلينا بالخيل والرجال» وهلموا وعندنا لكم فوق ما 
تطلبون» وتأخذون من عدونا ما تسلبون وتنهبون كما فعلتم يوم الوقعة في رضم" ولكم منا أن نطلق 
أيديكم فيما أخذتموه من المال والنعم. 

فأجابه منهم من أجاب» وأعتذر بعضهم أنه م يوفهم المرة الأولى ما شرط لحم وألحوا قي الطلاب» وجمع 
إليه عساكر كثيرة وجنود موفورة» وأرسل إلى الحسن بن إبراهيم المقحمي» وقال: أنت شريكنا ِي 


. ٠٤١ص روضة الأخبارء ابن الأ القرمطي»‎ ١ 

۲ غاية الأماني» جى بن الحسین» ص .٥۹۱‏ 

٣‏ رضم: مر معنا أا موضع في نواسي رداع على الصحيح وكا صوب ذلك العلامة د بن علي الأكرع في حاشية روضة الأخبار» ابن الأف 
القرمطيء تحقيق العلامة خد بن علي الأرع» ص١٠٠‏ . 

. ٠٤١ص روضة الأخبارء ابن الأ القرمطي»‎ ٤ 


237 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط المزع الأول " الفلوك الفؤسسين ” 


البلادء ولك منا ما تراه من الأطوال» فلا أعز عندنا من حصن الأسلاف وهو إليك بلا من ولا 
اختلاف» ووضع لبني الأسد حصن كران» وقال هو ملجاً لكم إذا احتجتموه في الزمان» فأنتم 
علي بن صلاح أخوال» وهو علينا أن تكونوا أسوة في جميع الأحوال» وما بسطتم إليه في ذمار فهو 
لكم دائماً على الإستمرار» ونحن نخرج لكم مما كان لك من عتب ونضع لكم ما ترون بلا اختلاف 
ولآ کذنب : 

وقال لبني المنتصر أنتم شركاء في الأمرء ولا أخالف قولكم ف السر والجهر» أيديكم فيما ملكت يداي 
مبسوطة» وليست نما لكي عنكم حوطة» فالبدار البدار» وتعالوا ندفع أمر هذا الجبار» فاجتمع الناس 
إليه واحتفلوا وجاؤا إليه من حدب وصوب. 

وأما الأمير الحسين فإنه غالطه في القول» وقالوا لولا عامر لم يطلق ولدي» ولقيت منك المول» ولا 
مذهب لي إلا إلى الإمام الأطهر وحلقائنا من همدان» ولا نخالفهم بقدر الجهد والإمكان . 

إستيلاء الناصر على ذمار: وكان الإمام الناصر قد سار إلى ذمار فاستولى عليه وعلى أكثر جهاته 
بعد أن أخرج منه علي بن تاج الدين بن طاهر عامل الظافر“. 

وقد أخرج الإمام الناصر واليها الطاهري علي بن تاج الدين إلى رخمة» واسترجع الناصر مدينة ذمار 
عام ٦‏ ۸ه بمساعدة من سكانا من آل المقحمي والجراشين وغيرهم من المتعاونين معهم» واحتفل به 
هلها والقبائل الذين حوها من الأحلاف والأنصار» وجاء إليه بنو المنتصر من دروان» ورجا وإياهم أن 
يعود أمرهم كما كان» وطلع عبدالوهاب إلى جبل وحصن بني سعيد صباح» واستعد للملاقاة بالعدة 
والسلاح» وجمع من أمكنه من العساكر وتيا للكفاح . 

استيلاء الناصر على قرن الأسد: وخرج الناصر فاستولى على قرن الآساد وما يليه من البلاد وقد 
أرعب إليه كثير من الناس قي الأجماع والأحشاد» وقد أوقفه قاضي أهل يحير ق ما أمكنه من الرجالء 
واتسع طحم في غفلة عامر الجال. 


١‏ الأسلاف: قرية شال مدينة يرم مسافة نحو كملوين» تقع على الحجة إلى مدينة ذمار» وهي مبنية على أكة يصعب الصعود إلا كثيراًء وهي 
في الحقيقة تشبه القلاع أكثر ما تشبه القرى» وأسفلها يقم نجد الأسلاف في جبال وعره ومسالك صعبة وفيه سد قد» كا ينسب إلا باب 
الأسلاف الذي ذكره الممداني ضمن أبواب مدينة ظفار حير. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» .٦٤/١‏ 

۲ روضة الأخبارء ابن الأقف القرمطى» ص١١٤٠‏ . 

۳ روضة الأخبار» ابن الأشف» ص١١٠.‏ 

.٥٩۱ غاية الأماني» جى بن الحسين» ص‎ ٤ 

° روضة الأخبار» ابن الأش» .٠٤١‏ 
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وزادت أطماع الإمام الناصر فقرر التوسع إلى ما خلف رداع وتوجه إلى بلاد ردمان قي البيضاءء 'فغزا 
الناصر ردمان الطاهري بخيله ورجاله» فتأخروا عنه حتى أوغل قي الدخول ثم خرجوا عليهم فهزموا 
عسكره ومن معه من الرجال والخيول فرجع منهزماً» وسقط ذلك عنده ما کان معتبراً» وقتل من 
عسكر الناصر أربعة ضربوا بالسيوف والخناجر '". 

استيا الناصر على يريم: وهرب والي يريم الذي كان فيه من قبل الدولة الطاهرية على يرم» وخاف 
من الناصر أن يبيت ويقيم» ودخل أهل يرم إليه وطلبوا من الناصر والياً فأصدره ولاه عليهم وأمره . 
وأما بنو العشاري فقد حفظوا العهد الذي تم بينهم وبين بني طاهرء فلم ينكثوا أو يستغلوا غياب لملك 
الظافر عامر بن طاهر والإشاعات التي انتشرت عن مقتله. 

فقد أورد المؤرخ ابن الأنف موقف آل العماري فقال: "وأغار العمّاري في من معه إلى جبل بني قيس 
فحفظوا ما فيه من الحصون» وتقربوا بذلك إلى بني طاهر ليحسن فيهم الظنون . 

وبهذا المخطط والإعداد الذي أعده الناصر» واستغلاله لغياب عامر بن طاهر في الشحر بحضرموت» 
وبث الإشاعات حول مقتله» استطاع الإمام الناصر من الإستيلاء على مدينة ذمار وما حوهاء 
وكذلك على مدينة يريم وقرن الأسد وما حوما حت تقدم بعساكره إلى منطقة ردمان من بلاد 
السوادية. 

وقد اعتمد الإمام الناصر كما لاحظنا على عدة عوامل ساعدته في تحركه بقواته التي جمعها نحو ذمارء 
ومن أهم هذه العوامل: 

أولاً: ترويج الإمام الناصر أن حربه ضد الطاهريين حرب مذهبية وطائفية» وقد تحلى هذا واضحاً 
عندما اجتمع بأهل صنعاء لطلب المعونة والمساعدة فكان أول ما "قال لمم: هذا مذهب يريد أن 
يبطل مذهبنا ويسعى في أرضنا بالفساد"» والناصر يذه المقولة يكون قد حول هذه الحرب والصراع 
على السلطة إلى صراع طائفي ومذهي» وهو هذا أراد أن يوهم أهل صنعاء وغيرهم أن هذه الحرب 
دينية ومذهبية ليكسب تعاطفهم ويستمد العون منهم. 


.٠٤١ص روضة الأخبارء ابن الأشف»‎ ١ 
.٠٤١ روضة الأخبارء ابن الأشف» ص‎ ۲ 
. ٠٤١١ص روضة الأخبار ونزهة الأسمارء عاد الدين بن الأنق القرمطى»‎ ۳ 
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ثانياً: اجتماع الإمام الناصر مباشرة بأهل صنعاء وطلب منهم المعونة للجهاد» لأنه م يكن يستطيع أن 
يقوم بالحرب ضد الطاهريين لوحده فاحتاج إلى مساعدة أهل صنعاء من الأعيان والسادة والتجار 
ليعاونوه قي حربه ضد الطاهرييين واسترداد مدينة ذمار. 

ثالثاً: حشد الإمام الناصر للقبائل من كل مكان وإرسال الرسل إليهم» وإطماعهم مما يقع في أيديهم 
جراء النهب والسلب وكان ممن استدعاهم أهل السراة والجوف فجاء منهم من أجاب وجمع إليه 
عساكر كثيرة وجنود موفورة» وأرسل إلى الحسين بن إبراهيم المقحمي من أعيان ذمار» وكذلك بني 
الأسد وبني المنتصر وأطمعهم جيعاً ومناهم ووعدهم بوعود كثيرة سبق ذكرها. 

رابعاً: أطلق الإمام الناصر الأسرى والرهائن» والذي سبق وأن نازعوه في الإمامة وعارضوه» وكان غرضه 
الإستفادة منهم في تأليب أتباعهم ومن وراءهم من القبائل» بدعوى أن هذه الحرب حربٌ طائفية 
سيعمُ خطرها الجميع» ومن هؤلاء الذين أطلقهم المادي بن الأمير الحسين الذي كان رهينة عنده 
والمهدي بن عز الدين الذي أسره قي صعدة وسجنه وطلب منهما أن يذهبا إلى الأمير الحسين وبنو 
الإمام إخوته الأشراف ويقولا لهم بأننا سوف نعطيهم ما يرونه من الصدقة والإحسان والأنصاف من 
المال» وهو بهذا أراد أن يأمن لنفسه من الأمير الحسين من أن يستغل حربه ضد الطاهريين وانشغاله بها 
فیغزو صنعاء» فأراد بإطلاق ابنه أن ججعل له يداً عنده ويأمنه. 

خامساً: اغتنم الإمام الناصر سفر الملك الظافر عامر بن طاهر إلى الشحر» وحربه ضد بادجانة وكثرة 
الشائعات عليه وعلى الذين معه بالمرض ولموت ق الشحر» وكل هذه الشائعات عن مرض وموت 
الملك الظافر كانت عبارة عن شائعات وأكاذيب بثها رجال الناصر لرفع معنويات من معه» فقد كانوا 
يهابون لقاء الملك الظافر. 
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المبحث الثاني 
إعداد الملك الظافر ومراسلته لحلفائه 


بينما الناصر يتقدم إلى ذمار وما وراءهاء ويعين رجاله ق المناطق التي حوماء ويبث الشائعات بأن 
الملك الظافر وأصحابه قد هلكوا ني حضرموت» إذ جاءت البشائر بوصول عامر وجنوده إلى عدن 
وم وصلوا سالمين غانمين» لم يلقوا ضراً بعد أن شاعت الشوايع ممن يكرهه والشمات» فحين وصل 
ساءت من أعاديه الظنون» وأيقنوا بوقوع الحرب الزبون . 

وبعد عودة الملك الظافر من الشحر توجه مباشرة إلى عدن وكان خروجه إلى عدن في البر يوم الجمعة» 
اول يوم من ربيع الأول" » وقد رجع إلى عدن على طريق الساحل"» فلما دخلها وصل إليه العلم أن 
صاحب صنعاء أخذ ذمار» وكان عبدالوهاب بن داوود إذ ذالك قريباً منه» فجمع الجموع وقاومهم إلى 
أن جاء عمه الملك الظافر . 

فلما عاد السلطان عامر بن طاهر إلى بلاده سكن الأطراف» وأعرض عمن اضمر إليه الخلاف» 
ونيمكن في أموره وتمهل ولم يأخذه فيما رامه العجل'» واستقر الظافر في عدن ثم بدأ بمكاتبة حلفائه 
الإمام المطهر بن جد بن سليمان والأمير علي بن الحسن قائد مدان » وغيرهم من حلفائه. 

وكان من أبرز حلفاء بني طاهر» أهل هدان والإمام المطهر بن سليمان والحمزات ومشائخ الحمُل في 
المناطق الوسطى» ولابد لنا هنا من استعراض هؤلاء الحلفاء ليتضح لنا دورهم في مساعدة الدولة 
الطاهرية ني حربهم ضد الأئمة الزيدية والإستيلاء على صنعاء. 

وهذا التحالف بين بني طاهر ومشايخ المناطق الوسطى وغيرهم كان منذ عهد الدولة الرسولية» وقد 
حالف بينهم السلطان الناصر الرسولي» يقول ابن الأنف القرمطي: "وكانت الحالفة بيننا والملوك بين 


. ٠٤١١ص روضة الأخبارء ابن الأنف القرمطى»‎ ١ 

۲ بغية المستفيد في تاربخ مدينة زبيدء العلامة عبدالرحمن بن علي الدع ص۱۲۸. 
۳ غاية الأماني» جى بن الحسین» ص .٥۹۱‏ 

.0۰۲ قرة العيون»› ابن الدع ص‎ ٤ 

روضة الأخبارء ابن الأف القرمطى» ص١۳٤٠‏ . 

.٠۹۱‌ص غاية الأماني» بجی بن الحسین»‎ ٦ 


241 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط المزع الأول " الفلوك الفؤسسين ” 


طاهر من عهد أبيهم وكان السلطان الناصر قد حالف بين أخي الحسين بن الحسن والشيخ طاهر بن 
معوضة بن تاج الدين» ووافقه أيضاً الصنو علي بن الحسن مع الأمير ابن المنتصر ومشايخ ا 
وقد تحدد هذا الحلف مرة أخرى بين بني طاهر وهمدان في زمن الملك عامر بن طاهر عندما اشتدت 
هجمات الإمام الناصر عليهم» كما ذكر المؤرخ ابن الأنف القرمطي» فقال: "فأرسل هاشم بن جد بن 
إدريس إلى عامر بن طاهر ليعاقده على تحديد الصداقة وأن يكون صلحهما معا وإن حارب الناصر 
تعاونا على حربه واجتمعاء فوافق ذلك ما في نفس عامر» وسار بذلك منه الخاطر» ثم رافق الملك 
عامر بن طاهر من بني الأنف عبدالله بن علي بن الحسن» فألتقاه عامر بالإيناس وقربه إليه وكذلك 
و کی ی ق ف ك عا" 

وكان عماد الدين أدريس ابن الأنف قد "ووطد حياته بالدولة الفتية الطاهرية السنية» وربط عجلة 
سیاسته بسیاستهم لدرء شراسة أعدائه قي زعمه أئمة الزيدية» واستطاع بالقاسم المشترك أن ينتظم مع 
الأمراء الحمزيين» وكان إدريس هو الذي يدير كفة الحرب بين الإسماعيلية والحمزات من جهة» وبين 
الإمام الا ضر ب کدف جه اغى 

حروب حافاء بني طاهر حول صنعاء: بعد استيلاء الإمام الناصر بن خد على ذمار راسل الملك 
عامر بن طاهر حلفائه يحرضهم على حرب الناصر » "فأرسل إلى أمير مدان علي بن الحسين أن 
يوافق الإمام المطهر» ويضم الأشراف إليك» وتحاور صنعاء» ونحن معك قائمون على الباغين عليك. 


. ٠٠ص روضة الأخبارء ابن الأق القرمطي»‎ ١ 

۲ روضة الأخبار» ابن الأنف» ص .۷١‏ 

.۲١ مقدمة القاضي جد بن علي الأكع على روضة الأخبار» ابن الأنف القرمطي» ص‎ ٣ 

. غاية الآماني» يجي بن الحسین» ص۱۹۲‎ ٤ 

ه المطهر بن د بن سليان بن جى بن الحسين بن حمزة بن علي بن د بن حمزة بن آي هاشم الحسن بن عبد الرن بن جي بن عبد الله 
بن الحسين بن القاسم بن ابراه بن ٳسماعيل بن ٳبراهيم بن ا حسن بن الحسن بن علي بن بي طالب الحسني القامي ا مزي» مولده في 
العشر بعد ثافائة تقرياًء نشأً على ما فشا عليه سلفه الصال» لازم الإمام المهدي أحمد بن يحبى فقراً عليه في جميع الفنون من أصول وفروع 
وحديث وغبر ذلك لا مات الإمام علي ين صلاح ف حرم سنة ٤۰‏ ۸ه دعا عقیب موته وتعارض هو وصلاح ين علي» وعارضها الناصر 
وهو أصغر منها سناًء لكنه أقبلت له الأيام فلزم الإمام المطهر في فرس موضع بجهران» وأمر به إلى حصن اسمه الرفعة فشا هنالك قصيدة 
مستہلها: 

ماذا أقول وما أتي وما آذر .... في مدح من ضمت مدحا له السور 

فلم أقها بلغت إلى وزير الحابس له فقال انظروا فإذىكم تجدون الرجل قد خرج من السجن ببركة هذا الشعر فكان الأمر كا قال وبعد خروجه 
من السجن» وما زالت الأحوال تقوى به مرة وتضعف اخرى» ودخل صعدة وني خلال ذلك تزوج الشريفة بدرة بنت جد بن علي بن 
صلاح» وان قد تزو جا الناصر وجاءت له ببنت بعد أن فسخ نكاح الناصر للغيبة وجاءت للمطهر بولده عبد الله بن المطهر» وملك كران 
والعروش وغرههاء وكان للأشراف بني حزة إليه ميل» وملك كحلان والمغارب» تم ملك مدينة ذمار وبقیت ذمار بيده حتی توفي» وان 
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وأرسل كذلك إلى المطهر وقام في حرب الناصر ومر وكتب إلى مطهر با أمر عليه» وقد كان رأى فيه 
ابن المطهر بعد أخذه ذمار المرة الأولى» فأحسن إليه وجلى بالقول كره» فوصل المادي بن الأمير 
الحسين من عيال الإمام إلى بلاد مدان بجماعة من الفرسان وأمر الأمير علي بن الحسين أن يواجههم 
إلى حيث أراد من البلدان» فأرسل إليهم أن يوافقوه إلى وادي ضلع '» وأمراء هبرة بعمارة المصنعة 
وكان ليوسف ابن القاضي بد بن يوسف الصليحي بعمارة الصليحي في هذه العمارة عناية» وأبلغ من 
جهده واجتهاده ي ذلك الغاية» وقد كان الناصر إلى صنعاء رجع فأرسل إلى اهل ضلاع یلومهم ق 
العمارةء ثم أمنهم لقلا يفتح على نفسه الحرب وقال لا يرون منا إلا الأمور السارة'. 

ثم جاء مطهر الإمام من کوکبان ' حت وصل المُنقب وأرسل إلى أمير مدان علي بن الحسن أن 
يوافيه» ووعد بصدق المصادقة ورغب» وقال الصداقة بيننا وبني حهزة وبینکم قديعة» و نزل نظهر من 
عاندكم الخصومة» فلقيه علي بن الحسن إلى الدموم في من وصل من الأشراف ومن مدان وساروا مع 
الإمام إلى القلاط في الرجل والفرسان» فطلبوا من أهله الركوات وقالوا من وافقه من بني شهاب“ فنحن 
حيث يظنون» وأرسلوا بذلك إلى من وافاهم من أهل الجهات» وكان الناصر أخرب على بني شهاب 
بیت بوس» بعد أن أخذه عبية بالمكر» ولقاهم فيه كل النكر» فخالط مطهر من خالط ورجو لبيت 
بوس العمارة» وقالوا لا نخالفكم في قول ولا إشارة. 


المطهر من أعيان أمْة الزيدية علاً وفصاحة» وكارة أتباع شيعته نحارير وسادة أكابر» وفضائله وعلومه جة غزيرة» وکن وفاته بذمار في صفر 
سنة ۸۷۹هء وقبره بجنب مسجده الذي بناه» وعليه قبة معروفة. أنظر: البدر الطالع» الشوكاني ۳٠١/١‏ طبقات الزيدية الكبرى» المؤيدء 
۳ الأعلام» خبر الدین الزرکلي ۲١٤/۷»‏ 

١‏ وادي ضلاع: بلدو ووادي في الشال الغريي من مدينة صنعاء بمسافة نحو ٠١‏ كلو متر» وهو من الوديان الخصبة المشهورة بزراعة القات 
الضلاعي» وتازل إله سيول الأمطار القادمة من سد ريعان. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» ٤٦/١‏ 1. 

۲ روضة الأخبار» ابن الق القرمطي» ص۳٤٠‏ . 

۳ کرکان: تشنية کرک حصن ومعق شهير يطل من الشال الشرقي على مدينة شبام يعفر وكذا على قاع المنقب الذي تر منه طريق صنعاء 
إلى ثلا وحبابة وبني بشيرء ويطل من جمة الغرب الشمالي على وادي النعيم ويليه وادي الأجر المشهور الذي تسيل منه مياه كركان» وقيل 
سمي کوان لأنه کان به قصران مطرزان بالأحجار الكرية الفينة والنقوش الميلةء وكان لها بريق يلمع باليل كا يلمع الكوكي فسمي بذلك» 
ويرتفه حصن كران عن سطع البحر بنحو ثلاثة آلاف متر في أعلى الجبل وني طرفه الشرق تقف مدينة كركان التي حيط بها سور من 
أغلب جوانا. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» ٠١١۷/۲‏ 

٤‏ بني شهاب: مركز ٳداري من مديرية بني مطر ٿي غربي صنعاء» سمي نسبة إلى شهاب بن العاقل بن الأزمع بن خولان بن مرو بن ا حاف 
بن قضاعة» إلبه ينسب العلامة مطرف بن شهاب بن عمرو بن عباد الشهابي من أعلام المائة الرابعة للهجر وهو مؤسس مذهب المطرفية 
الذي عرف باسمه. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» ۸۷۹/۱. 
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تم نزل مطهر إلى عرض المصنعة قي ضلع ومعه عيال الإمام فرسان الحروب وليوث يوم الصدام» وعلي 
بن الحسن لا يفارق مطهراً وكل منهم للصداقة قد أظهر» وحلف مطهر الإمام الأمان أنه لا غدر ولا 
خان» وان هم ما حازوا من بلد مدان كالعروس وذهبان» ثم أا وقعت الغواير بينهم. 

وقد جاء ابن مخارش إلى صنعاء يناصر وأعان الأشراف عيال الإمام في جاعة همدان» فخرج من 
صنعاء عَبية وسالم بن مسعود مقدم صنعاء في من معه من الرجالة والفرسان ومعهم ابن حارش وهم في 
عدة وقوة وشدة فالتقا القوم واقتتلوا وما خابوا ولا نكلواء فلما اشتد القتال ولى د بن مطهر الإمام 
وكان معه» فقال المادي ابن الحسين» أين تريد وسبّه وعابه وثلبه. 

وحمل الأشراف عيال الإمام وقد سقط عبد للأمير الحسين يدعى جبران وكان فارسا شجاعاً فصال 
عليه أهل صنعاء» وحمل عليهم المادي بن الحسين وعيال الإمام فانجوا عبدهم ووقع مع أهل صنعاء 
الإزام واستقام ابن خارش ومن معه من الجوف فاقتتلوا واكزم الأشراف» وقتل مقدم صنعاء سام بن 
مسعود ضرباً بالسيف وقتل جماعة من أهل صنعاء» قيل تسعة وقيل أثنى عشر وانكسر أهل صنعاءء 
وكان الناصر خارجاً من القصر في مسجد فوقعت الصيحة» ودخل القصر وقد دخل أول هزم 
أضسحابة . 
وقي هذه الحروب التي جرت بين حلفاء الدولة الطاهرية والإمام الناصر يقول المؤرخ يحي بن الحسين: 
"فخرج الإمام المطهر من كوكبان إلى القلاظ» ولقاه الأمير علي بن الحسن بجموع همدان» ووقعت 
بينهم وبين عسكر الناصر بن خد مصاولة شديدة على صنعاء وذي مرمر» وفيه عامل الناصر فتولى 
حاربته عبدالله بن علي بن حاتم» واستولی على حصن السّر» ثم أخربه وما حوله من الدروب وقطع 
الأعناب» ولم يزل الحرب بين مدان وعسكر الناصر سجالاًء ودخل الإمام المطهر قلعة ضهر» فأأكرمه 
الأمير علي بن الحسن غاية الإكراء "". 

وجرت مناوشات كثيرة بين حلفاء بني طاهر من مدان والحمزات والمطهر والمادي بن الحسين من 
جهة» وبين الإمام الناصر واتباعه من أهل صنعاء وابن مخارش الجوني» وكل ذلك كان خلال جمع 
الملك الظافر لقواته للإستيلاء على ذمار. 


. ٠٤١ص روضة الأخبارء ابن الأ القرمطي»‎ ١ 
.٠۹۲ غاية الأماني» جى بن الحسین» ص‎ ۲ 
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ووقف الملك عامر يحشد الحشود ويجمع الجنود» ومطهر الإمام تي ناحية القلعة الخارجة» والأشراف 
عيال الإمام وهمدان يخربون في دواير صنعاء ويقتلون من داخل المدينة '. 

حروب حلفاء بني طاهر ضد الناصر في المناطق الوسطى: مر معنا أن من رجال الدولة الطاهرية تي 
المناطق الوسطى بنو المعمري مشايخ حصن كحلان وبنو اللميسي مشايخ حصن حيد الجرادي» وقد 
وقعوا في الأسر أثناء استيلاء القاضي اليحيري والإمام الناصر على حصن كحلان. 

فاسترد الملك الظافر حصن كحلان ورداع وذمار» ثم جرت هذه الفتنة فكان إعداد الملك الظافر 
للقضاء على ترد الناصر في ذمار عندما استردهاء "كان عرض هذه الأمور خروج بني المعمري من 
السجن الذي كانوا به قي مصنعة بني قيس» وهم الشيخ جد بن جسار المعمري وأولاد بجي بن عباس 
العمري وإدريس بن أحمد بن عمران اللميسي "» فخرجوا من السجن فتلقاهم رتبة من أهل حاك" 
تابعين للملك عامر بن طاهر كانوا يخرجون في الليل ويدورون حول المصنعة فلما “معوا صلصلة القيود 
أسرعو إليهم فعرفوا المعامرة وساروا يمم إلى بلد عامر ثم إلى منصورة مزيج» فأزيلت عنهم القيود في 
المنصورة وطلعوا حصن كحلان» وبعد أن وصل خد بن جسار وابن يحي بن عباس إلى عامر فأذن هم 
في دخول حصنهم كحلان وأحسن إليهم» وكان املك عامر بن طاهر قد استرده قبل ذلك من 
القاضي اليحيري والإمام الناصر. 

وقد توجه الناصر إلى ذمار ودعاه بنو المنتصر للمحطة على خاو» فقصد إليهم عبية الطاهري وابن 
مداعس الصعدي فيما أمكنه من القوة» وتقدموا مع عطيفة بن المتتصر ونحشل بن خد بن المنتصر› 
فدخلوا قرية خاو وقاتلوا على الحصن أشد القتال واجتمعت العساكر إلى عراس بأمر عامر» وأصدر 
عامر خيلا فجاؤا إلى مزيج واجتمع معه أهل مزيج وأهل كحلان . 

ونزل العسكر الذين في عراس ناحية بان فهرب بنو المتتصر ومقادمة الناصر إلى يريم ودخل الناس 
قرية خاو» فقتلوا جماعة وانتهبوا بعض ما كان قي امحطة» ووصل عبدالوهاب بن داود قي عسكر إلى 


مزيج فوجد الحطة من خاو وقد مرت والأمور قد قرت» فعاد إلى عمه بالعسكر. 


. ٠٤١ص روضة الأخبارء ابن الأف القرمطى»‎ ١ 
١٤١ص‎ » رة الأخبارء ابن الأفف اقرط‎ 
.٤۹۹٩/١ حماك: من قرى عرش رداع تقع بجوار بلدة ماور. معجم البلدان والتبائل المنية» المقحفي»‎ ۳ 
.٠٤١١ص روضة الأخبارء اين الق القرمطى»‎ ٤ 
. ۱٤۷ص روضة الأخبارء ابن الأف القرمطيء‎ ٥ 
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ووثب الأشراف وعيال الإمام وھمدان مع عبدالله بن علي وحاتم بن إبراهيم فاستولوا على قصر البشر 

وأخربوه وأخربوا ما حوله من الأعناب والدروب» وكذلك دار السيد بن عبدالله في شعوب وأخربوا 

على آهل ما حوها من البيوت» وذلك بأمر من المطهر» واتفق استیلاء جد بن الإمام المطهر على 
۱ 

العروس . 


. ٠٤۷١ص روضة الأخبارء ابن الأنف القرمطى»‎ ١ 
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المبحث الثالث 
إسترداد الملك عامر لذمار 


"طلب الملك عامر بن طاهر الأمير المادي بن الحسين أن يوافيه إلى ذمار» وتلقاه الذين معه من عيال 
الإمام ومعهم عبدالله بن علي بن الأنف فسايرهم وكانت طريقهم الكميم بعد كنن» وقد كانوا خالفوا 
على الناصر» لما أخذ عليه ذمار المرة الأولى وهي مواضعهم» ووصلوا إلى املك عامر وقد قرب ذمار 
بالعساكر ففرح عامر بوصوهم وألتقاهم بالرحب والسعة» وباتوا في محطته قرب ذمار تي العساكر الذين 
معه» وقد وصلت عامر النذر أن قبائل كثيرة من الزيدية آتين عليه وقاصدين بالشر إليه فجمع من 
لديه من أهل حجاج وأهل عراس وأهل مزيج وكحلان وجعلهم حوله. 

م قام عبدالله بن علي وفرسان عيال الإمام بتحريض املك عامر على ذمار» وقالوا ليس فيه من يواجه 
عسكرك الجرار ونحن الكفلاء بعون الله إن اقدمت عليهم بالظفر» ونحن نقدم إقدام من لا يفر عن 
اللكر» وتيأوا للقتال من الصباح» وقالوا تجمع لنا أهل الدعوة من مذحج» وأمسى عامر بن طاهر 
حترزاً من حوله غير آمن من قبائل الزيدية الصولة» وبات الناصر لوثبة من نسل إليه من القبائل الذين 
مع عامر بن طاهر» ينتظر ليلته مستعداً لا يهجع ولا يقر» فلما أمسى عامر محترساً في محطته» لم يجد 
أولئك فيما أضمروا حيلة ولا وجدوا سبيااً» فلما لم يسمع الناصر هم صيحة» وقد هالته عسكر عامر 
المهيلة» ركب جملا وسار ي آخر الليل بمن خف معه محتمااًء وترك قصر ذمار وخلا إلى قصر هران» 
وم يحفل مما معه بل سار غير متوان» وواف إلى الملك الظافر صيحة الخبر أن الناصر قد فر منه وخلا 
ea‏ 

حاولة الإمام الناصر التصاڂ مع بني طاهر: ثم وصل كتاب من الناصر إلى الملك الظافر عامر بن 
طاهر يطلب أن يسلم للملك الظافر حصن هران» ويكون ما خلف النقيل نما يلي صنعاء للناصر» 
وأن يكون للظافر ما وراء نقيل يسلح إلى ذمار '» ويغلق باب الحروب والإفتتان» فأجابه املك الظافر 
أن لا نجيبك إلى الصلح حت تسلم هران وترد ذي مرمر لأهله» وتعطي الأشراف حيث ما طلبوا من 
الحصون وتزيل عنها رتبتك وتظهر منها وتكون إلى غيرك» فكبر ذلك على الناصر وترك الجواب» وظن 


. ٠٤۹ص روضة الأخبار ابن الأ القرمطي»‎ ١ 
.٥٩۹۲»نیسحلا غاية الأماني» جى بن‎ ۲ 
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أنه سينجو بمسيره إلى صنعاء» ويكون من هناك الخطاب» فترك امرأته بنت السيري وولده منها وهو 
طفل قي هران وجعل أمره إلى بني الأسد ووعدهم بذمار أن عاد له ق الأزمان وخرج من هران بأكثر 
من بقي معه من الخيل والرجال ومال عن السبيل العهود ٠‏ وأراد أن يؤسس الصداقة عندهم ثم يختلف 
إلى هران ويعود بعد أن يجمع العساكر ويكثر من الجنود» وسلك جاعة من عبيده الطريق القريب 
المألوف كابن ريحان بن سعيد وجماعة معه من العبيد فوصلوا إلى صنعاء» واعلموا بوصوله مبشرين 
وضربت الطبلخانة» وخرج الناس للقائه ثم رجعوا من الطريق ولم بجدوا لوصوله علم تحقيق '. 

دخول املك عامر بن طاهر ذمار: تم نض السلطان عامر بجيش كموج البحر الزاخر» فلما وصل 
ذمار علم الناصر بن ند أنه لا طاقة له بقتال عامر» فانتقل إلى حصن هران» وخرج أهل ذمار إلى 
الاطان غاس هط ةن , 

فأمر الملك الظافر بأمان الناس وأمنهم من كل شر وبأس» وسارت إلى كل البلاد البشائر» وملك 
الملك الظافر ذمار قي شهر رجب 8 

وحاز ما ني قصر ذمار من الطبل خانات والتجافيف والدروع والخيام وأنواع المرلي والطعام» واستولى 
كذلك على خزانة ذمار . 

وكان الإمام مطهر وعلي بن الحسن قد جمعا همدان ليديروا أخذ الثارات من أهل صنعا مرة أخرى» إذ 
جاء قم بفتح الملك الظافر لمدينة ذمار البشرى'. 

وأمر الملك عامر بن طاهر بخراب قصر ذمار» فأخرب والناصر ينظر من هران وقي قلبه لواعج 
الأحزان» وكذلك أمر بخراب دور المقمحي ودار الأمير خد بن المنتصر ودور الغز بني الأسد فأخرب 
مبانيها بعد أن انتهب نا فيها وعطلت مغانيهاء وكذلك الجراجيش أمر بخرابها بعد أخذ ما فيها 
وانتهابها» والجراجيش خلف قصر ذمار» وذلك لأن هؤلاء من قام بالخلاف مع الناصر» أثناء ما كان 
الملك الظافر في الشحر وعادوا في الفساد. 


١‏ الطريق العهود المعروف هو طريق نقيل يساح والطريق البعيد هي التي مشاها الناصر» نقلاً عن حاشية الع على روضة الأخبار» عاد 
الدين بن الأف القرمطى» ص١١٠٠‏ . 

روضة الأخبارء عاد الدين بن الأف القرمطى» ص ٠١٠١‏ . 

۳ غاية الأماني» جى بن الحسین» ص .٥۹۲‏ 

. ٠١١ص بغية المستفيدء ابن الديع» ص ۲۸ء روضة الأخبار» ابن الأ القرمطي»‎ ٤ 

© غاية الأماني» جى بن الحسين» ص 0۹۲. 

روضة الأخبارء ابن الأف القرمطي» ص۹٤٠‏ . 
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ثم وصل إلى ميم الملك الظافر» الحسن بن إبراهيم المقمحي تائباً بزعمه فأمنه الملك عامر على أن 
ل ا حصن اا ساوت :امعط ت بها وقال ت لرك لاف . 

وكتب عماد الدين إدريس بن الأنف القرمطي بيوتاً من الشعر تنغة منه للملك الظافر بمناسبة استيلائه 
على ذمار وحصن هران» جاء في بعضها: 

لقد جاء نصر الله نحوك والفتح * وحان ملك الأرض طرا لك النجح 

أمن بعد أسر الناصر بن بد * علو وربح كلما ذكر الربح 

تمادى به سكر الغواية قائا * لحربك فهو الآن من سكره يصحو 

أسيراً ذليلا في القيود مكبلا * ففي رجله قيد وق قلببه جرح 

أيا ويله لو جاء نحوك باخعاً * مما ملكت كفاه كان له الصلح 

وکان له من قبل یبطل کی ده * يرجى له من غفوك العفو والصفح ' 


١‏ حصن الأسلاف: قرية شمال مدينة يرم بمسافة نحو كلوين» تقع على الحجة إلى مدينة ذمار» وهي مبنية على أكة يصعب الصعود إليها 
كثيراً وهي في الحقبقة تشبه القلاع أكثر ما تشبه الترى» وأسفلها يقع نجد الأسلاف في جبال وعرة ومسالك صعبة وفيه سد قدم» كا 
ينسب إلمما باب الأسلاف الذي يذكر الممداني أنه ضمن أبواب مدينة ظفار حير. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» .٦٤/١‏ 
۲ روضة الأخبارء ابن الأف القرمطى» ص٠١١٠‏ . 

۳ روضة الأخبار ونزهة الأسمار في حوادث امن الكبار والحصون والأمصارء عاد الدين بن الأف القرمطي ص١١٠‏ . 
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الفصل الثاني 


فاية حكم الإمام الناصر وأسره ووفاته 


عندما سقطت ذمار» أدرك الناصر بأنه لا بقاء له فيها فآثر أن ينجو بنفسه» ويهرب من ذمار إلى 
صنعاء ليرتب أموره فيعاود الكرة مرة أخرى» ولكن لم يسعفه حظه بأن يصل إلى صنعاء» فقد تم أسره 
والإيقاع به» وقد كانت هناك مساعي للملك عامر بن طاهر لتخليص الإمام الناصر من الأسر إلا 
أا فشلت» وقي هذا الفصل سنبين فرار الإمام الناصر من ذمار ووقوعه ق الأسر» ثم نبين مساعي 
الملك الظافر لتخليصه من الأسر ووفاة الإمام الناصر في مبحثين كالتالي: 

المبحث الأول: فرار الإمام الناصر من ذمار 

المبحث الثاني: سعي الملك عامر بن طاهر لفك أسر الإمام الناصر 
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المبحث الأول 
فرار الإمام الناصر من ذمار 


علم الإمام الناصر من سير الأحداث أن عهده انتهى ف ذمارء وأنه مهزوم لا حالةء وأن دولة الملك 
الظافر أقبلت» وأن السنة الكونية جارية في تقلب للملك وتلك الأيام نداوها بين الناس» لذا فقد آثر 
أن ينجو بنفسه وعضي إلى صنعاء حيث رجال دولته وعسكره وحلفائه من القبائل» ليعيد ترتيب 
صفوفه من جديد» ويعاود الكرة مرة أخرى لإستعادة ذمار من الدولة الطاهرية والملك الظافر عامر بن 
طاهر. 

وكان الإمام الناصر عندما خرج من حصن هران مال عن الطريق المعهود وغير مسيره ليمز على 
القبائل قي هذه الطريق الأخرى ليعقد معهم الصداقات والتحالفات للإعداد لحربه القادمة على ما 
يبدو» وكانت الطريق المعهودة هي الطريق المعروفة حالياً وهي طريق نقيل يسلح '. 

يقول العلامة الكبسي في تاريخه اللطائف السنية: "فف من ذمار خوفاً من بني طاهر إلى هڙانء ثم 
خرج من هران قاصداً صنعاء» وخالف الطريق المعتادة» ومال عنها إلى طريق عرفب" من بلاد الحداء 
من أرض أصالة» فغدر به أهل ا ان اها 

فأستقبله آهل عرقب مبدين له الترحيب» 'فتبادروا أهل تلك القرية للقائه وأظهروا الجذل بوصوله» 
وحم من حزبه وأنصاره فأستحلف كبرائهم على ذلك وكساهم وطلبوه الوصول للضيافة فأجايجم إلى 
ذلك» فأطعموا من معه الزبيب وذجحوا مم الأغنام ولقوهم بالترحيب كما يلقى به الأضياف الكرام 
وفرقوا تي قراهم عسكر الناصر وأدخلوه معهم حصنهم هداد فيمن معه من الأكابر» فلما فرغوا من 
الكشاء وصلوا المغرب والعشاء» اصطحب كل منهم من عسكر الناصر من آووا إليه وكان في الضيافة 
لدیه. 


. ١١١ حاشية القاضي الأرع على روضة الأخبار» عاد الدين بن الأ الترمطي» ص‎ ١ 

۲ عرقب: وادي زراعى في منطقة آهلة إلى الشمال الشرق من ذمار» ذكره الممداني في صفة جزيرة العرب أنظر: حاشية خالد الأذرعي على 
اللطائف السنيةء العلامة جد بن إساعيل الكسى» ص١۷٠‏ . 

۳ اللطاتف السنيةء العلامة الكسى» ص۱۷۷ . 

> غاية الأماني» يجي بن الحسينء ص0۹۲ روضة الأخبار» عاد الدين بن الأتف القرمطي» ص ٠١۲‏ . 
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ودخل كراؤهم على الناصر فلزموه وسبوه وشتموه وسلبوه ومن معه ما كان من اللباس والسلاح والمال 
معهم ولقوهم مما هام وأفزعهم وسلبوه خيله وخيل من معه من العبيد والخدم» وما معهم من الدروع 
والسلاح» وأوردوا عبيد الناصر ليسنوا على البقر بعد أن ألبسوهم الصوف وصيروهم عبرة من العبر'. 
وسار منهم من سار إلى الملك الظافر عامر بأموال كثيرة وألزمهم أن يجيئوا بالناصر ووعدهم بالعطاء 
الكثير» وسار إليهم ند بن قاسم عندل بالقيود وأمره أن يحتاط على الناصر ومن معه ويأتيه به. 

وكان مع الإمام الناصر» نشل بن خد بن المنتصر فأطلقوه وقالوا إن والده شفع لنا في مطالب للدولة 
وأعطوه عدته وجواده» وابقوا الناصر عندهم ومن اختاروه وسلبوا أجناده ولم يبقى مع الناصر قي الأسر 
إلا عبية الطاهري وعبدالله بن د بن مداعس الصعدي '. 

وجاءهم الفقهاء من الزيدية فقالوا لا تخرموا المذهب وتسلموا الناصر إلى عامر بن طاهر بل سلموه إلى 
الإمام المطهر ولكم بذلك الأجر الوافر. 

وأتى عندل بالقيود والتي كان أرسله با الملك الظافر لتقييد الناصر والحجيء به إليه» وكان الناصر قد 
قيد عندل قبل ذلك في ذمار وفر وراح من حبسه» فقال للناصر: هذا جزاء ما صنعت معي. 

ثم قال لأهل عرقب: إن كتنتم تريدون الأموال فسلموه إلى الملك الظافر» وإن كنتم تريدون الآخرة 
والثواب فسلموه إلى المطهر» وكان قد خرج إليهم السيد عبدالله بن يحي وهو عندهم أكبر من يكون 
وخرج معه من صنعاء فقهاء وسادة لخلاص الناصر فلم يصلوا إلى هناك ورجعوا هاربين» وعادوا إلى 
صنعاء خافن . 


١‏ بعد هذا من الغدر المعيب وماكان ينغي لأهل عرقب أن يغدروا بالإمام الناصر ويأسروه وقد أمنوه وحلفوا له الأمان بذلك وأضافوهء 
وليس ذلك من أخلاق أهل الدين ولا من أخلاق العرب والقبائل أن يغدروا بضيفهم بعد إعطاءه الأمان والحلف له على عدم الغدر وضيافته 
ولنا في ذلك أسوة حسنة ما فعله النبي كه فقد أقر أم هانيء بنت أبي طالب رضي الله عا عندما أجارت أحد المشركين وكن الي 0ه 
قد اهدر دمه وأراد علي س أي طالب رضي الله عنه أن يقتلهء وکن الي عليه السلام أقر فعل م هانيء وأجار من اأجارته وأمنته» هذا 
حك من جير مشر فا بالك إن كان مسلا وقد هى الي #5 عن الغدر فقد روى الماك في المستدرك عن عامر بن شداد قال: كنت أبطن 
شيء بالکذاب آدخل عليه بسيني» فدخلت عليه ذات وم فقال: جتني والله ولقد قام جبريل عن هذا الكرسي» فأهويت إلى قام سيفي 
فقلت: ما أظر أن مشي بین رأسه وجسده حتی دکرت حدیغاء حدناه عمرو بن البق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله 
عليه و سام يقول: إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله بعدما اطمأن إلبه» نصب له يوم القيامة لواء غدر. قال الحاك: هذا حدیث صعیح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي برق .)۳۹۳/٤(‏ وسيأتي معنا انتقام خد ابن الإمام الناصر من أهل عرقب جزاء ما صنعوه بأبيه. 

۲ روضة الأخبار» عاد الدين بن الأق القرمطى» ص١١٠‏ . 

۳ روضة الأخبارء عاد الدين بن الأف الترمطي» ص۲١۱‏ . 
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وكتب الفقيه الذي قي عرقب إلى الإمام المطهر أن يحضر ولا يتأخر لأخذ الناصر إليه» فإني قد حدثت 
من تولى أسره ووعظتهم وبفضلك ذكرتم ليسلموه إليك ويصيروه في يديك» فجمع المطهر كثيراً من 
الزيدية واجتمع به الأشراف من أولاد يحي وأولاد الإمام» وسار مع المطهر من عيال سريح وأهل 
الظاهر وأهل البون وغيرهم. 

فسلموا إليه الناصر وابن مداعس التاجر وعبية من بني طاهر» وهم مقيدين مكبلين» ورجع مطهر من 
فوره ومضى عبر صنعاء» وقد أزمع ابن خارش ومن معه على أن يتقطعوا للمطهر ومن معه لکي 
يطلقوا الناصر» إلا أنه ل يحدث ذلك حيث مضى المطهر بالناصر ومن معه من أمام صنعاء» وأهل 
الناصر فی صنعاء ينظرون» ونساؤه تولول بأصواتما وجواریه یبکون عليه '. 

ولا وصل خارج صنعاء» اراد من فیها من عسکره الخروج لإستنقاذه» ولو کان فيه هلاکهم» وکانت 
الشريفة فاطمة بنت الحسن ساكنة في دار جد بن الناصر المعروفة الآن بدار الكيخيا» وقد ضاعفت 
الخدم على كره من خد بن الناصر ويحي الكراز المتولي لكثير من أعمال ند بن الناصر» فانتهزت 
الفرصة وظنت أنه يتأتى للإمام المطهر دخول صنعاء في ذلك الآوان» فأمرت خدمها أن يصيحوا 
باسم الإمام المطهر من سطح الدار» فانتقض على جند الناصر ما أبرموه من الخروج لتخليصه» ومز به 
الإمام المطهر من خارج صنعاء وأهله يبكون» فقصد بد بن الناصر والكراز دار الشريفة فاطمة بنت 
الحسن» وأرادوا الدخول عليهاء فمنعهم خدمها ورموهم بالنبل والحجارة» فأحرق عليهم أصحاب 
الناصر باب الدار» ودخلوا عليهم وانتهبوا ما في الدار» وقام جد بن الناصر على باب المنزل الذي فيه 
الشريفة لمنع من يريد الدخول عليه . 

ثم سار به المطهر إلى كوكبان» وبعد ذلك نقل الناصر من حصن كركبان إلى حصن العروس ‏ وهناك 
أودع أضيق الحبوس» وقيد بقيد الحديد الثقيل ولوقي بالتضييق والتنكيل وقيل إنه دخل عليه جد بن 
الإمام المطهر فقال: عندي لك بشارة وهدية أنبعك بها لتأسف على أيامك النية. 

فقال الناصر: هات ما لديك من البشارة وبين لي فيها العبارة» فقال: أبشرك أن الأمير الحسين بن 
علي بن قاسم قد استولى على صعدة ومعه الأشراف الحمزيون. 


. ٠٠١١ص روضة الأخبارء ابن الأنف القرمطى»‎ ١ 

۲ غاية الأماني» جى بن الحسين» ص .٥۹۳‏ 

۳ العروس: جبل من بين مطر في عربي صنعاء» يحاذي جبل كران من جمة الجنوب ويضم جموعة قرى تحيطها المدرجات الزراعية الخضراء. 
معجم البلدان والقبائل المنيةء محف » ١ 00/Y‏ 
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فقال الناصر: ثوب الشرف واحد وأنا لذلك غير آسف وواجد فنبعني بالمدية التي لديك وهاتما ولا لوم 
فأراه قيداً من الحديد ثقيلاً قد عمل في صعدة وقال له: هذا قد عمل لتدخل فيه رجليك ثم قیده 
بذلك القيد الحديد'. 

أما املك الظافر عامر بن طاهر ها علم بمصير الناصر بعد أن سار أسيراً إلى المطهر قوى المحطة على 
حصن هران ورحل بعساکره عائداً إلى جبن '. 


.٠۸٤ص روضة الأخبار» عاد الدين بن الأف القرمطى»‎ ١ 
. ٠١١ص روضة الأخبار» ابن الأتقف القرمطي»‎ ۲ 
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المبحث الثاني 
سعي الك عامر بن طاهر لفك أسر الإمام الناصر 


كان الملك الظافر عامر بن طاهر قد طلب من الإمام المطهر أن ين على الناصر بالإطلاق ويفك 
عنه الوثاق أو يسلمه إليه ليكون إطلاقه على يديه وبذل له في ذلك البذايل وما يرضيه من الال 
الحاضر العاجل فامتنع عن ذلك الإمام المطهر '» وهذا إن دل على شيء فإغا يدل على مكانة املك 
الظافر وعلو نفسه وسمو أخلاقه وكرم طبعه» وهذه الأخلاق هي المعهودة دوماً من الملك الظافر في كل 
مواقفه مع أعدائه ومن يخالفوه وإن نقضوا العهود وأصروا على حربه» ومع أن الإمام الناصر قد سعى 
في حربه وقاتله وحشد له العساكر والقبائل فإنه مع ذلك کله قد سعی في خلاصه وفك أسره» بل أنه 
استعد لبذل الأموال لأجل ذلك وطالب الإمام المطهر أن ُن عليه ويطلقه من الأسر وهو أقرب إليه 
منه قرابة ونسباً. 

ونما يدل على ذلك أنه كانت بينهما مكاتبات ومراسلات» فمن ذلك ما ذكره ووقف عليه المؤرخ 
المعاصر هما عماد الدين إدريس ابن الأنف القرمطي من جواب الملك الظافر للإمام المطهر وقد أورده 
ابن الأنف القرمطي حسب قوله وسرده على التمام وهو قوله بعد البسملة والعلامة باسمه إذ كتبه 
الكاتب باسمه: 

أدام الله علو المقام الشريف الإمامي المتوكلي ومجده وحدد سعده وجده ولا فتيء قي مركز الفخار 
وطيب امجحد والنجار» وأهديه أطيب التسليم يعم ناديه كما أعلن به مناديه» وبعد ورود کرم کتابه 
ورسم خطابه ونحن في جبل بعدان» بعد أن أطاع منهم كل قاص ودان» بحمدله الملك الديان يكمنوا 
في الأيعان والعهود» فأمكن الله منهم الواحد المعبود وصارت أموالحم هدراً وتقطعوا شذرا مذرا ففروا 
ناكصين على أعقاكم ووقعوا في اليم اعجايم فالحمدله على ما أولى فنعم ما أولى ونعم المولى ... 

ولا تصفحنا مشرفكم الكريم واسررتم فيه واعلنتم من أجل الناصر ووقوعه في شرك المهالك» فلا راد 
لمقدور الله سبحانه في المضايق والمسالك. 

أما ما رأيتموه عليه من القيام فرضاً فلولا نحن هدمنا قواعد ملكه طولاً وعرضاً لما أمكنكم النهوض إليه 
ولا الإرجاف بالقدوم عليه كيف وأنتم التجأتم إلى معقل مرصد فانياً منيع وطود للعز والمنعة رفيع» وإلا 


.٠۸۲ص روضة الأخبارء ابن الأنف القرمطى»‎ ١ 
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هيهات كيف كتتم تقدمون على عرين الأسد أو ترمون بقوس العز والرأي الأسد ولولا أمر قاسر فإن 
عزنا بين البيع والغرب هما قضيتم من مرادكم التبع الغرب» وإن في الملل كما قيل عنقاء مغرب ولم يكن 
بأسره لسان يعرب» وحديث ما ترجمون من الظنون وتفرعونه من السجون فبعض الظن إثم وقصدنا 
الوفاء بجا عاهدنا عليه أهله وعفونا عنه فعله وجهله» وقولكم أبقاكم الله تعالى لسنا ممن ببيع دينه 
بالدراهم والدنانير» أنسيتم اقتناص عقيلته بحيلة جمع القناطير طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ولم 
يعارضه الوسواس الخناس فتمثلنا بقول بعضهم: 

جاء شقيق عارض رمحه * أن بني عمك فيهم رماح 

أعرض فإنا أن سطونا على * طود تركنا كذرى الرياح 

سل عن معالينا القنى والضبا * إن انا أبداً لا يياح 

ذاك بحمد الله لا بجحولنا * بل مجيء ليلة بالصباح 

فمن تعدى طوره جاهلً * فعندنا مر القنا والصفاح 

وأنت يا سبط بني غالب * الحول القلب لا يستباح 

فإن تعد للفضل عدنا إلى * الإحسان جداً غير أمر المزاح 

وما إنا نقترح عليكم إلزامه ما تحت فلا حاجة لنا إلى اطلاقه إلى أيدينا إلا ليبقى لآله بما يجب» فإن 
رأيتم إبقاء الصحب سارعتم إلى ما عولنا عليكم وقي مقابلة ذلك سوق ما وضعنا لكم وفوق ذلك 
إليكم» وأما خزائن الله تعالى فنعم هي مملؤة من رحته» وأعراض الدنيا فعلها كالنقير قي جنب قدرته. 
ومثلك حرسك الله تعالى من لا ينبه بالحصى ولا يقرع باب حلمه بالعصاء والسلام وصلى الله على 
سیدناځد وسلم"'. 

ومن خلال هذه الرسالة التي بعثها الملك الظافر إلى الإمام المطهر» يتضح لنا أن الملك الظافر قد 
حرص أشد الحرص على إطلاق الإمام الناصر وقد بذل لذلك أموالاً طائلة بل إنه قي هذه الرسالة التي 
كانت رداً على المطهر» استعد الملك الظافر أن يبذل زيادة على ما وعد» وكل ذلك لأنه كان قد قطع 
على نفسه عهداً ووعد ولأهل الناصر ببذل جهده لفك أسره وعودته إلى أهله كما هو واضح من 
الرسالة» بل إن الملك الظافر قد ربط الصحب والسلام مع المطهر بمسألة إطلاق المطهر للناصر من 


.٠۸٤ص روضة الأخبار ونزهة الأسمار» عاد الدين بن الأنف القرمطى»‎ ١ 


256 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط المزع الول " الفلوك الفؤسسين " 


الأسر فقال له: "فإن رأيتم إبقاء الصحب سارعتم إلى ما عولنا عليكم وني مقابلة ذلك سوق ما 
وضعنا لكم وفوق ذلك إليكم"» فلله درك أيها الظافر من ملك كربم شجاع جواد. 

وكان كذلك الإمام الناصر يكتب وهو يف الحبس إلى الإمام المطهر ويتلطف ويبذل له ما في ملكه 
وطاقته لعله يره ويطلقه من السجن» ويبدو من كتاب الناصر إلى المطهر أن الناصر قد قنع من 
الدنيا والملك ولم يكن يريد شيئاً من الدنيا غير إطلاق سراحه وفك أسره والعيش مع عائلته وأولاده 
بقية العمر والعودة إلى الله وعبادته فقد رق قلبه قي السجن ومال إلى اعتزال الدنيا وقد كانت رسالته 
مؤثرة جداً ولكن ذلك كله لم يجدي في إطلاق سراحه» وهذا نص الكتاب الذي بعثه الناصر إلى 
الإمام المطهر: 

" بی الی رلیچ ي وصلى الله على سيدنا جد وآله وسلم أفضل التحيات وأعن البركات» إلى 
وجه مولانا ووالدنا أمير المؤمنين وخليفة الرسول الأمين» وقف العبد على المسطور الكرم والمقام المقابل 
بالتعظيم» وما ذكره عليه السلام من وقوقي وبجنودي مدة سنين بعد التسليم لما قي وسعي من الحصون 
والمال والأولاد والفقيه المعاى» وحاشا حسبه الشريف واصله المنيف أن يريد يعنفني ويسومني خطه 
الخسف بعد بذلي لوسعي ومقدرتٍ حاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه» بل يختار مولانا عليه السلام لنفسه 
رجلا جيداً ثقة ني بعض حصونه هذه ويعدلني معه» فما بكرت تلك الليلة إن شاء الله إلا وقد وصلوا 
أولادي بالمال وبالفقيه المعافا إلى بين يديه إن شاء الله وأنا أبقى تحت يد العديل» حت يصلوا الولاة 
ويسلموا جميع الحصون إلى يده الكرمة إن شاء الله من الحصون الشامية والظاهرية والصنعانية فإذا 
صارت كلها بكماهما ني يده أطلقني العديلء أتوجه إلى الله لإرتاد لنفسي موضعاً من هجر المسلمين» 
اجمع عائلتي المتشتته وأقف بينهم بقية العمر حت يحصل الموت إن شاء الله وأولادي رهائن معه» كما 
أحب قي طاعات الله وطاعته» وإن خالفت وتعرضت لشيء نما كنت فيه ذبحون كما تذبح الشاة» 
فحاشا لله ما عاد قي نفسي شيء ولو تحرم علي الشمس جحرمتهاء وأولادي أظن علي من نفسي ومن 
روحي وما عاد في يدي وما عاد أفعل» فأسألك بالله وبرسوله لتراجع ف دينك وحسبك ولا معت ٿي 
كلام واحد» فقد استغفرت الله وتبت إليه من جميع ما كنت فيه وأنت اشفق بي وأرفق من نفسي 
فأرمني واعتق رقبتي واجمع ملي بعائلتي لوجه الله» واقصد وجه الله تي جمع شل المسلمين» وحفظ هذه 
المعاقل وحفظ هذا المال ولا تساعد ق أحد فأنت أهل الفضل والمعروف وما عاد معي وما عاد في 
يدي اعتقل لأجله وقد هلكت وراح روحي من السجن والحبس والقيد والبرد» والحصون لا توافقني وقي 
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جسمي نحول وضعف وقد ذهبت قوتي وطعنت في السن كما قال الله تعالى: "قد وهن العظم مني 
واشتعل الرأس شيباً"... 

فأسألك باللّه العظيم ثم أسألك باللّه العظيم وبكتابه الكريم وبنبيه الرؤوف الرحيم» وما بيني وبينك من 
الرحم الماسة» لترق لضعفي وعجزي وتقبل مني ما ي وسعي ومقدرت ولا تسومني ما لا أقدر عليه: 
إلى ها هنا أي حديثي وانتهى * فما شت من أمري من الخير فاصنع 

والسلام عليكم ورحة الله. 

ثم قال في آخر الكتاب: والرحم الذي بيني وبينه التي توسلت جا إليه هي أن والدته صفية بنت داوود 
من ذرية إبراهيم بن المطهر بن يحي عليه السلام'. 

ولكن هذا الكناب ل يؤثر على الإمام المطهر أبداً ولم يخرج الناصر من السجن» وسبب سجن المطهر 
للناصر أنه كان عارضه وسجن المطهر في حصن الربعة غربي ذمار"ء ويبدو أن المطهر كان ما زال قي 
نفسه من الحقد على الناصر منذ أن كان أسيراً لديه قبل ذلك فقد أسر الإمام الناصر المطهر في 
قريش من ناحية جهران قي بداية حكمه» وحبس في حصن الربعة غربي مدينة ذمار» فأنشاء الإمام 
المطهر القصيدة الغراء المشهورة قي مدح خير الخلق سيد البرية جد رسول الله ب وهي طويلة قدر 
مائة واثنين وثلاثين بيتاً. 

ماذا أقول وما آټ وما أذرٌ* في مدح من ضمنت مدحاً له السور 

عن الثناء لمن جاء الثناءٌ له* قي معمجزات الثاني يعجر البشرُ 

من كان مادحة الديان في* سور القرآنِ فالمدخ إلا ذاك تقر 

هذا أبو القاسم الماحي الضلالة* ذا محم الجتبا العاقث الطهة" 

وقد كان الإمام المطهر في خلال حبسه علَّم ولد واي الحصن القرآن العظيم» فاحتال الولد في فك 
أسر المطهر حتى خرج معه وأوصله إلى بلاده» ولم تزل الأحوال تتقلب به تارة يقوى أمره» وتارة 
يضعف» وتارة يجيش على صنعاء وحيناً يفتر» وقد عارضه كما مر معنا المهدي والناصرء فأما المهدي 


٤‏ ۶ ء٤‏ 13 ع 
فقد وقع في الأسر بيد الناصر وبقي مسجوئاً إلى أن توفي في سجون الناصر ق سنة ۸٤٩‏ ه وأما 


. ٠١١ص روضة الأخبار» عاد الدين بن الأتقف القرمطي»‎ ١ 
٠١١ص الاطائف السنيةء العلامة الكسى»‎ ۳ 
٠۷٤ص الاطائف السنيةء العلامة اأكسى»‎ ٤ 
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الناصر فغدر به أهل عرقب ووقع كما ذكرنا في الأسر على أيديهم» ومن ثم سلموه إلى المطهر فكان 
في الأسر كما كان قبله من الأئمة في سجونه. 

ثالاً: موت الإمام الناصر: فكان عاقبة الناصر كمن مضى من الأئمة ممن مات في الأسر» فقد 
مكث ني الأسر حتى عام ۹ ۸ه وقي التاسع من صفر من هذا التاريخ توفي الناصر بن جد في حصن 
العروس قي أسر الإمام المطهر بن سليمان الحمزي مكبلاً بالحديد مصفداً بالقيود لا حبيب لديه ولا 
وديد فسبحان اللّه. 

"وقد طلبت والدته مرم بنت علي بن صلاح الدين بن مطهر أن يقير في صنعاء فمن عليهم بذلك ول 
يضيق به ذرعاً وما علم أن الثعالب تقتنص الأسود» ولا أن البغاث للصقور تصيد» ولا أن الهمجارس 
تعدوا على الصيد. 

فقبل الطلب وانزلت جثته إلى صنعاء» وقد شد على ظهر جمل» ومضى كأنه نما لا يكون وأوصلوه إلى 
صنعاء» ولا أرادوا أن یقبروه فتحوا کفانه ووجدوه مقتولاً» وفیه طعن وضرب کان به هلاکه وما کان 
وحضروا السادة والفقهاء ومن حضر من القبائل الرؤساء بعد أن أروا السيد عبدالله بن يحي الذي هو 
قدوة أهل مذهبه فشهد على ما به من الطعان والضربات وقع به وقيل أنم أوردوه إلى بركة قي العروس 
فيها الماء حى ابتل دمه وغسله جد بن الإمام المطهر وخدمه وجعلوا قي مواضع الطعنات الشمع 
والكافور وراموا اخفاء ما فيه وقد أذن الله له بالظهورء قالوا وتبعه جد بن المطهر ليرده إلى ظلمان 
فوجد الجمل قد رحل به وصار في أرض همدان'". 

وهذا انتهى أمر الإمام الناصر وقد تولى بعده الإمامة ابنه المؤيد جد بن الناصرء وسيأن معنا ذكره. 


. ٠١١ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص٤ ۹٨ء روضة الأخبار» عاد الدين بن الأتق القرمطي» ص‎ ١ 
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الفصل الغالكث 
إستيلاء الملك الظافر على صنعاء 


بعد استيلاء بني طاهر على ذمار ووقوع الإمام الناصر ق الأسر بيد الإمام المطهرء بدأ الملك الظافر 
عامر بن طاهر بالتخطيط لاإستيلاء على صنعاء» ويي نفس الوقت طمع المطهر بالإستيلاء على 
صنعاء وبدأً العمل بذلك» إلا أن الإمام جد بن الناصر والذي تولى بعد والده» فضل التواصل مع 
الملك الظافر لأسباب سنبينها في هذا الفصل والذي سنقوم بتقسيمه إلى مبحثين كالتالي: 

المبحث الأول: توي خب بن الناصر الإمامة بعد أبيه 

المبحث الثاني: استيلاء الملك عامر بن طاهر على صنعاء 
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المبحث الأول 
تولي خد بن الناصر الإمامة بعد أبيه 


استخلف الإمام الناصر بن خد قبل أن يؤسر يي عرقب ولده الشريف بد بن الناصر على ف 
وبعد أن أسر الإمام الناصر كما مر معنا تولى الإمامة والحكم في صنعاء وتلقب بالمؤيد ند بن الناصر» 
وقد كان صغير السن لكنه كامل العقل حسن التدبير حبباً إلى الناس حسن السيرة في رعيته» وكان 
سيدا جليلاً وقوراً يلا . 

وعلى الرغم من صغر سنه إلا أن رجال أبيه التفوا حوله وساندوه» واستطاع الإمام جد بن الناصر 
إحكام قبضته على صنعاء» على الرغم من وجود الكثير من المؤيدين والمناصرين لإمامة المطهر داخل 
مدينة صنعاء» ومنهم الشريغة فاطمة بنت الحسن التي أفشلت محاولة إطلاق الناصر من الأسر". 
وذلك أن الناصر لما وصل به المطهر خارج صنعاء» أراد من فيها من عسكره الخروج لإستنقاذه» ولو 
كان فيه هلاكهم» ولكن الشريفة فاطمة بنت الحسن أمرت خدمها أن يصيحوا باسم الإمام المطهر 
من سطح الدار» فانتقض على جند الناصر ما أبرموه من الخروج لتخليصه» ومر به الإمام المطهر من 
خارج صنعاء وأهله يبكون» فقصد بد بن الناصر والكراز دار الشريفة فاطمة بنت الحسن» وأرادوا 
الدخول عليها» فمنعهم خدمها وجرى بينهم مناوشة انتهت» بدخومم دار الشريفة وغبهاء ومنع جد 
بن الناصر من يريد الدخول عليهاء فكان أول أعمال المؤيد د بن الناصر بعد أسر والده قمع 
التمرد الذي كان من الشريفة فاطمة بنت الحسن» وضبط أمور صنعاء الداخلية فقد انحصرت دولته 
داخل حدودها فقط. 

ثم إن ند بن الناصر لم ينسى ما صنع أهل عرقب في والده من خيانته والغدر به وتسليمه للمطهرء 
فقام بالثأر لأبيه من غدر به من أهل عرقب» فقد غزا أهل عرقّب» فقتل منهم قتلاً ذريعاً كاد 
يستأصل جمعهم» فقال في ذلك السيد العلامة جد بن عبدالله المادي بن إبراهيم الوزير» القصيدة 
المشهورة قي ذلك أوهما: 


| صراع الطاهرين ى اَم الزيدية» علي هادي الطياري» رسالة ماجستير مقدمة لقسم التارج كلية الآداب جامعة عدن» ۳٠١۲م»‏ صا ۸. 
۲ غاية الأماني» جى بن الحسين» ص 0۹۳. 

.۸۲ صراع الطاهريين مم أَمُة الزيديةء علي الطياري» ص‎ ٣ 

.0۹۳ غاية الآماني» يجي بن الحسين» ص‎ ٤ 
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نقمت بثأرِ الدين أهل عرقب * وأشبعت منهم كل طير عوقبٍ 
وصبحتهم بالمرهفات وبالقنا * وفدت إليهم موكباً بعد موب 
يدينون أن الغدر عار وسبة * ويستنكرون العيب من كل أعيب 

فلا عيب إلا دون عيب ابن راشدإِ * وأعوانه الأشرار من أهل عُرقب 
توالوا على فعل القبيح وأجمعوا * على الغدر بالملك الأغر الميحجب 
حيد السجايا الناصر بن محمد * وغوث البرايا ق الزمان المقطب 

هموا نقضوا الأبمان من بعد عقدها * وحلوا عن الأيعان من غير موجب 
وهم ساعدوا عمران فیما یری ده * وعمران صرف قي ضلالته غب 
فقلنا هم ني منطق الغيب ثائرٌ * ولكن لا تدرون ماف المغيب 
مؤيد دين الله جاء من ذماره * وواسطة النقصان من خير منصب' 
ويُذكر أن الإمام جد بن الناصر بن جد قد تملك غالب جبال اليمن» وعارضه ق بلاد صعدة فقط عز 
اللين ن الس بن الاي راما تا كر الال ارد لين لاص 


٠١١ص الاطائف السنيةء خد بن إسماعيل الكسى»‎ ١ 
.٠١ص خلاصة من تارج المن» د بن أحمد الحجري» مكنبة الإرشاد صنعاء المنء الطبعة الأولى ۲۰۰۷م»‎ ۲ 
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المبحث الثاني 
استيلاء الملك عامر بن طاهر على صنعاء 


بعد أن استولى الملك الظافر عامر بن طاهر على مدينة ذمار وحصن هران الذي فر منهما الإمام 
الناصر بن جد بدأ الظافر بتجهيز جيشاً كبيراً وإعداد العدة للإستيلاء على صنعاءء خاصة وأن 
الطريق قد مهد له ولم يبقى أمامه من مدن أو محطات أي شيء قي سبيل الإستيلاء على صنعاء فقد 
سقطت مدينة ذمار وحصن هران بيد الظافر» وأسر الإمام الناصر وهو حاكم صنعاء وتحطم جيشه 
نماماً بعد المزمة التي مني با في ذمار ووقوعه ني الأسر في عرقب. 

وثشير بعض الروايات إلى أن الملك الظافر إنطلق نحو صنعاء في شهر شوال من عام ٦١‏ ۸ه وعند 
وصوله إلى صنعاء ضرب عليهم طوقاً شديداً بجيشه الجرار تما أضعف أهلها عن الصمود وأعجز الإمام 
المؤيد يد بن الإمام الناصر بن ند عن المقاومة» واضطر إلى مصالحة الملك الظافر عامر بن طاهر 
على تسليم صنعاء مقابل خمسين ألف دينار» ودفعها إليه املك الظافر وعلى أن يبقى الأمير المؤيد قي 
قصره بصنعاء» ليس له من الأمر شيء وكذا يبقى لأصحابه وفي مقدمتهم د بن عيسى شارب 
E as‏ وحصنان آخران في المنطقةء ووافق الملك الظافر عامر الأول» وعقد الإتفاق بينهما 
على ذلك» وكان الإمام المؤيد قد تولى بعد أبيه» وكان صغير السن لكنه كامل العقل حسن التدبير 
مجبباً إلى الناس حسنَ السيرة في رعيته . 

وهناك رواية أخرى تقول بأن الإمام جد بن الناصر هو من طلب للملك الظافر بأن يأخذ صنعاءء 
خشية من الإمام المطهر وخوفاً منه من ن يهجم من کوكبان على صنعاءً» خاصة وأنه م تبقی له 
القوة الكافية للتصدي للمطهر بعد أن فقد الإمام الناصر قواته أمام الملك الظافر قي ذمار» ومن قال 
هذا القول العلامة كمال الدين الذؤالي الزبيدي وكذلك المؤرخ عماد الدين ابن الأنف القرمطيٴ 


.۲۲۳/۳ التارج العامر للمنء د جي المحدادء‎ ١ 

۲ ذي مَزمر: حصن تاريخي شهير في وادي السشر من مديرية بني حشيش وأعال حافظة صنعاء» يعد عن صنعاء عسافة یلو ماز 
بالشمال الشرق» وقد ورد اسم الحصن في عدد من النقوش القديةء ويطلق اسمه اليوم على مركز إداري يضم قرى الجتارش والحجل 
وشبامشخم والشعاب والأسداد والعويراء وهي مناطق كثيرة الزروع خاصة الأعناب. معجم البلدان والقبائل المنية المقحفي» .٠٤۹٤/۲‏ 
٣‏ اللطائف السنيةء الكسي» ص٤۸٠.‏ 

.٥۹٤ص غاية الأماني» جى بن الحسين»‎ ٤ 

. ٠١١ تار مدينة زييد» كال الدين موسى بن أحد النؤالي» ص۸٤۲» روضة الأخبار» عباد الدين بن الأ القرمطي» ص‎ ٥ 
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وهذان المؤرخين ممن عاصر حكم الملكين الظافر والمجاهد» فقد ذكر العلامة المؤرخ كمال الدين الذؤالي 
هذه الرواية فقال: "فلما رأى الإمام د بن الناصر إقبال دولة المطهر .. فكان من الحال راسل الملك 
الظافر وحصل الإتفاق على تسليم صنعاء فوافقه الملك الظافر على ذلك» وسلم إليه صنعاء في شهر 
شوال من سنة ٦٦‏ ۸ه فأرسل من يقبضها فدخلها وقرر حالماء وقرر ابن الناصر فيها ورتبوا له من 
خراج البلد ما يكفيه» وتولاها الشيخ عفيف الدين عبدالوهاب مدة» ثم استدعاه الملك الظافر» ولم 
يزل ا ملك الظافر يولي فيها بعد أمير وابن الناصر با" . 

وهذا ما ذكره العلامة جد بن إسماعيل الكبسي قي تاريخه اللطائف السنية فقال: "وقي شوال استولى 
الظافر على صنعاء طوعاً ودخلها تي سنة ٦۷‏ ۸ه» ثم دخلها الشيخ عبدالوهاب بن داود من جهة 
عمه» وكان فيها من قبل السيد المؤيد د بن الناصرء تولى بعد أبيه» فلما حط عليها عامر بن طاهر» 
وضعُف أهلها من الحصار» ترجح له بيعها من عامر بمال كثير وشرط عليه أن يبقى في صنعاء» ويبقي 
حصونه تي ذي مرمر» والقُصين " بيد أصحابه» ويبقى ثي المدينة من جملة أهلها "". 

وأما رواية المؤرخ ابن الأنف وهو من المعاصرين لتلك الأحداث فقد ذكر أن ابن الناصر والكراز قد 
خافا من الإمام المطهر أن يستولي على صنعاء» وأن يكون له فيها الظفر وقد أساءا إلى ابنة الجحسن 
ولا يأمناها أن ظهر المطهر» فجرت المكاتبة بينهما وبين عامر بن طاهر في تسليم صنعاء إليه» وأن 
يسلم هما من الدراهم خسين ألف دينار» ون لديهما من السادة وأهل الدولة الكبار. 

فأجايهما إلى ذلك عامر ولم يتوان عن ذلك وما تأخرء وكانت تلك المساعي بواسطة يحي الكراز» 
وقلا رة ابن عة ساب هات اليرت لكين ادر إل لكر أن ادر توصل فل 


.۲٤۸ص تارج مدينة زبید» کال الدین موسی بن أحد الذؤالي»‎ ٤٥٥/٦ قلادة النحرء باخرمة»‎ ١ 

۲ المُصين: حصنان يقال لأحدها الأص الكبير والآخر القص الصغيرء ويعتقد أا بالقرب من جبل ذي مرمر بني حشيش وأعال صنعاءء 
بینا رى البعض أا بجوار جبل كركجان» ولم يعد الإسم معروفاً اليوم وقد كان هما ذكر في القرن السادس الهجري حيث تحصن بها السلطانين 
علوان وعمر ابني السلطان حاتم الحاقمي في مواحمة قوات طغتکين الأيوبي. أنظر: جموع بلدان المن وقبائلهاء الحجري» ١1ء‏ معجم البلدان 
والقبائل المنيةء المقحفی» .٠١١١/۲‏ 

۳ اللطائف السنيةء الکسيء ص٤‏ ۱۸. 

٤‏ جنات البون: مدينة أثرية هامة في قاع البون» تقع بالشال الشرقي من مدينة عمران بمسافة نحو ثلائة كيلو مارء تشتبر بعالمها الأثرية 
وقصورها وقلاعها ومعالمها التاربخيةء ويقال انما ميت بهذا الأسم لأنها كانت مشهورة بالزراعة وبكارة اخضرار أرضها ننيجة تدفق المياه 
والغيول» ويوجد في مدينة الجنات الكثير من المعام الأئرية ومنها القصور المبنية من الطين والمزخرفة بادة الجبس والنورة البيضاءء كما توجد 
العديد من مدافن الحبوب» ويحيط بالمدينة القدية سور أثري عبارة عن مباني من القصور والمنازل المتراصة حول بعضها بشكل دائري» ويح 
هذا السور بوابتان كيرتان محكمتا البناء ومحصنتان بأبواب خشبية» وتوجد في رأس جبل الجنات مآثر قصور قدية وعدد من البرك والأججار 
المنقوشة بالكتابات الميرية والسبئية. أنظر: معجم البلدان والقبائل المبيةء المقحفي» .٠٠٠/١‏ 
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القلعة ثم إلى صنعاءء فقام مفتاح العديل في القصر» وقال إنا حافظون له بالغلبة والقهر» ومنع الكراز 
وقد دخل إليه الخروج وقال إنك لا تخرج عن القصر. 

وقال إنا نحفظ هذا القصر حت نأخذ من الناصر الأمر وإلا فمطهر أولى به أو لا نصده عن دخول 
بابه» فخرج ابن الناصر ووالدته وصاحوا بابن حارش ومن معه با معونة» وقالوا لا معنا مانع دونه وقام 
من بقي من الدولة مع ابن الناصر» وقالوا لا نخالف قوله ولا نغادر. 

فخرج الحويلي عن صنعاء شارداً» ورجع الكراز إلى ما كان عليه من الحديث معاوداً فوصل علي بن 
اتسن صاب وة إل جي الكرار وده وقال قد أرسلع عام إلياك فإك كت صادقا سل 
إلي قصر صنعاء وإلا رجعت وحدي ولم يشعر أحد بورودي. 

وقد وصل بكتاب الملك الظافر إلى يحي الكراز وطلب منه التمام والإنجاز» فأخرج ابن الإمام ووالدته 
وما كان معهما من القصر وأوق بتمام الأمر» وكان النوح والعويل في قصر صنعاء» وصاروا إلى بيت 
ند بن الناصر وسكن فيه ابن الناصر ووالدته مرم بنت علي بن صلاح» وتسلم قصر غمدان" علي 
بن الحسن الرخمي للملك الظافر» فاستخدم من قد عرفه خدم مع عامر من وجده من رتبة القصر من 
أهل الظاهر» وأرسل إلى علي بن الحسن أمير همدان أن بادروا إلي بهمدان» فإني على غير أمان لتحفظ 
القصر حتى يصل العلم من الملك الظافر بلا توان» فأمر علي بن الحسن بائتي فارس من همدان » 
فدخلوا قصر صنعاء آزال وضربت الطبلخانة ودعوا بالنصر للملك الظافر ذلك الآوان» وصاحوا لمن 


تي صنعاء ومن ورد إليها عن عامر بن طاهر بالأمان. 


١‏ رَمة: قرية كيرة في منطقة منقذه من مديرية عنس ني الشرق الشمالي من مدينة ذمار مسافة خمسة كيلو مار وهي قرية غنية بالآثار 
الميرية» وكانت تعرضت للخراب في سنة ٠١‏ ۹ه على يد الأمير د بن علي القملي من رجال الدولة الطاهريةء وذلك لعدم إلتزام هلها بدفع 
الواجبات» ثم عادت إلا الحياة. أنظر: معجم البلدان والقبائل العنية المقحفي» .1۸٠/١‏ 

۲ قصر غمدان: قصر قدمم البناء في مدينة صنعاء ما زالت آثاره قائة إلى اليوم» شرق ال جامع الكبير في سفح جبل تقم» يقال أن بانيه هو إيل 
شرح يحضب بن فرع ينهب الك الخامس من ملوك سباً وذي ریدان ۱١‏ ق.م» کان قصراً شامحاً متسعاً ذكر الممداني آنه کان عشرين سقناً 
أي عشرين طابقا كل سقف عشرة على أذرع» وكانت عرفة الرأس العليا مجلس الماك أثني عشر ذراعاًء عليها جر من رخام شفاف» وكان في 
زوايا القصر أربعة أسود من النحاس خارجة صدورهاء فإذا هبت الرج في أجوافها زأرت كا يزأر الأسد» وبرجع تارج تمدم قصر غمدان إلى 
أوائل القرن السادس الميلادي» وذكر الحجري آنه خرب في زمن عان بن عفان رضي الله عنه» وقد تقلت أحاره واسطواناته وبعض النقوش 
لبناء الجامع الكبير في أيام الدواة البعفرية الميريةء وبقايا القصر اليوم هي مخازن للدولةء وداخله مخبز للجيش ومسجدان» ويعرف باسم قصر 
السلاح. آنظر: وع بلدان المن وقبائلهاء الحجري» ص٠1۲‏ معجم البلدان والقبائل النيةء المقحفي» ٠٠۸٤/۲‏ . 

۳ عاية الأماني» جى بن الحسين» ص٤ >٥۹‏ روضة الأخبارء ابن الأتف القرمطي» ص .٠١١‏ 

٤‏ قصر صنعاء آزال: هو قصر غمدان ويسمى قصر أزال نسبة إلى الأسم القدمم لمدينة صنعاء» وقيل ميت فسبة إلى بانها أزال بن يقطن بن 
عابر بن شا بن أرغشذ. أظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» .0٥/١‏ 
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وقامت لعلي وعامر ابني طاهر الخطبة في الجامع وملكا صنعاءء وكان تسلم والي الملك الناصر قي آخر 

يوم من شهر رمضان سنة ٦٦‏ ۸ه» والخطيب هو خطيب الناصر وهو عبدالرحمن بن خد الشاوري» 

وصار وقت أخوها الأصغر ومذهبهما مذهب الشافعي» کان اشا وجدها يداریان ‏ 

وبا لجمع بين هذه الروايات يكون الأقرب إلى الصواب إلى أن قد تم إلى تسليم صنعاء طوعاً وصلحاً 

ومع ذلك لا يمنع ذلك من أن الملك الظافر قد صعد إلى صنعاء عند استلامه ما بجيش» وأعدة العدة 

تحيطاً لما قد يحص من مكيدة أو هجوم سواءً من قبل المؤيد بن الناصر أو من قبل الإمام المطهرء ثم 
إنه قد ضرب كذلك الحصار على صنعاء حت يتم الأمر له» ثم أخذها صلحاً مع الإمام جد بن 

الناصر حقناً للدماء. 

ويبدو من خلال الجمع بين المصادر التارجخية التي ذكرت هذه الواقعةء أن الإمام د بن الناصر خشي 

على نفسه من الإمام المطهر» فراسل هو وابن الكراز الملك الظافر» فأرسل الملك عامر من قبله ي 

آخر شهر رمضان وبداية شوال سنة ٦٦۸ه‏ من يتأكد من ذلك يقبض صنعاءء وقد اشترط لنفسه 

عدة أمور ويبدو أن الملك الظافر قد اختصه بأمور كثيرة كذلك وقد خرج الإمام د بن الناصر من 

خلال تسليمه صنعاء للملك الظافر بالنقاط أو النتائج الآتية: 

.١‏ يكون للإمام ند بن الناصر الحصون والقرى والمعاقل التي تم الإتفاق عليها بين الطرفين» وكذا 
يبقى لأصحابه وني مقدمتهم جد بن عيسى شارب حصن ذي مرمر وحصنا الُصين وها قي نفس 
الحنطقة. 

۲. يحق للإمام ند بن الناصر أن يبقى ف صنعاء بقصره» غير أنه لا يكون من أمر صنعاء أي شيء» 
فلا يتدخل ف شؤون الحكم والتي يختص الأمير المعين من قبل الملك الظافر. 

۳. يدفع الملك الظافر للإمام كد بن الناصر مبلغ وقدره خمسين ألف دينار مقابل تسليم صنعاء. 

.٤‏ بعد دخول الملك الظافر إلى صنعاء والإتفاق مع الإمام جد بن الناصر رتب له من خراج البلد ما 
یکفیه واتباعه. 

ه. يبدو كذلك أن الإمام جد بن الناصر قد طلب من الملك الظافر أن يسعى في إطلاق والده من 
سجن الإمام المطهر» وقد وعده لملك الظافر بذلك وفعلا سعى في إطلاق الإمام الناصر وقد 
حاول بذل الأموال للإمام المطهر لإطلاقه إلا أنه رفض إطلاقه كما مر معنا. 


. ٠٠١ص روضة الأخبارء» ابن الأتقف القرمطي»‎ ١ 
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لوحة بالخط المسند في بوابة قصر غمدان بصنعاء 
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دخول عبدالوهاب بن داود صنعاء: بعد أن تسلم علي بن الحسن الرخمي صنعاء من الإمام د بن 
الناصر قي شهر شوال سنة ٦٦‏ ۸ه كان يعتيبر أول والي يتولى صنعاء من قبل الدولة الطاهرية» وبعد 
أن استتب الأمر للملكان المجاهد والظافر على مدينة صنعاء» ثم دخلها عبدالوهاب بن داود بن طاهر 
متولياً أمرها من قبل عمه الملك الظافر '. 

فأرسل الملك الظافر ابن أخيه الشيخ عبدالوهاب بن داود والياً على صنعاءء "وأقام مدان مع والي 
قصر غمدان حت وصل عبدالوهاب بن داود بن طاهر» تم جاء معه من الجنود والعساكر فدخل 
صنعاء على حين غفلة» وجاء علي بن الحسين في عسكر وافر من ههمدان» فألتقاهم عبدالوهاب إلى 
الميدان فآنس بمم وكان كامايب» ووردت إليه بعد ذلك من جيع الجهات المراكب» وباتوا جميعاً في 
قصر صنعاء وخضع جميع من حوها كرهاً وطوعاًء وأقام عبدالوهاب قي عبدالوهاب قي صنعاء أياماً نم 
رجع إلى عند عامر بن طاهر إلى المقرانة '. 

دخول الملك الظافر عامر بن طاهر إلى صنعاء: ومكث الملك الظافر إلى شهر شوال سنة ٦۷‏ ۸ه 
وطلع صنعاء في عساكر جمة قيل أن الخيل تزيد على ألف فارس» وأما الرجالة فلم يستطع أحد حصر 
عددهم لكثرتمم» ولقيه الأمير علي بن الحسن إلى حزيز في ألف راجل من هدان أو يزيدون في سبعين 
فارساً» فأعجب عامر ومن معه بعسكر مدان وما مم من الزهو الذي لا يوجد مع غيرهم '. 

وقد وقف عامر عن الركوب» فلما سلموا عليه وعرضوا بين يديه» قرب علي بن الحسن إليه وركب 
عامر وسار الناس» وأراد مدان أن يكونوا حول عامر» فمنعهم من حوله من العساكر وکاد أن یکون 
بينهم التحاجز والتنافر» فأمر عامر جنده أن يخلوا عسكر همدان عنده» فسار الناس وبعدوا عنه وقرب 
إليه مدان وهو على الحمل ق احمل فرفع الستاير وجعل يحدث من قرب إليه من مدان ويؤنسهم. 
ودخل بد بن داود بن طاهر بجنده في أول العساكر وتلاه أخوه عبدالملك بن داود بن طاهر» ومع 
كل واحد جملة من الجنود ومضافاً إليه من ال جند الوافر» وتأق الناس كل ممن ينضاف إليه» ثم دخل 
عامر وهمدان بين يديه» فكان ذلك كما يقال يوم عظيم البهاء والميبة والإقبال والزهاء» وعبر أهل 
اهل لكب ن الان 


.٠١۹ص بغية المستفید» ابن الدع»‎ ١ 
.٠١٤ص روضة الأخبارء ابن الأنف القرمطى»‎ ٥۹ ٤ص غاية الأماني» جى بن الحسين»‎ ۲ 
.9٩ ٤ص روضة الأخبار» ابن الأف القرمطي» ص۲١١ غاية الأماني» يجي بن الحسين»‎ ۳ 
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وكان ند بن داود القادم للفرسان وأخوه عبدالملك خاتمهم في ذلك الآوان فعجب الناس لفروسيتهما 
وحسن هيتتهماء ثم تقدمت القبائل بالخيل أولاً بأول ودخلوا الميدان جماأء ودخل الملك الظافر قصر 
آزال وأدخل معه علي بن الحسن» فحين انتهيا إلى المنظرة العليا التي كان الإمام يقف فيها وملوك 
صنعاء» قال عامر بن طاهر لعلي بن الحسن: نصلي ركعتين شكراً لله إذ وصلنا هذا المكان» وأزال عنا 
أعدائنا أهل الجور والعدوان» فصلى كل واحد منهما ركعتين وحمد الله تعالى إذ أزال أهل العدوان في 
الجانبين '. 
وكتب عماد الدين أدريس بن الأنف القرمطي تنفة للملك الظافر بأبيات شعرية مناسبة استيلائه على 
صنعاء وقصر آزال"» قال فيها: 

هنيغاً لقد أولاك خالقك النصاا * واعطاك صنعاء المدينة والقصرا 

مدينة سام ملك أبناء تبع * وتلك التي كانت تفوق على مصرا 

إذا افتخرت أملاك كسرى وقيصر * فليس يداني من يفاخرك الفخرا 

ومن في الملوك الأولين إذا علوا * كمثلك يا من فاق كل الورى قدرا 

رفعت العلا يا عار وعمرتما * فمد إله العالمين لك العمرا 

فمالك إلا صنوك الملك حسبه * إذا ذكرت الأملاك وافتخروا واطرا 

لقد زينتما الدنيا وشيدتما العلا * واسستها التقوى واعليتما الذكرا 

ملكتم زبيداً ملك غسان عنوة * وقد حزتما صنعاء وانتم بها أحرى 

فجاءت بلا كره إليكم مطيعة * ولو صعبت حزتم نمالكها قهرا 

وأنت الذي شردت مالك ملكها * وطردت حقى صار من جلة الأسرى 

تطاول حتى طلت قدراً وفقته * علوا ولا طال اكسيته قصرا 

لك اليمن الأعلى مع الأسفل الذي * ملكت فما ملك الشام ولا بصرى 

غدا كل من عاداك في شر حاله * وصارت يداه من ممالكه صفرا 

وهل لبغات الطير في الجو منقذ * إذا هي لاقت حين فارقت الصقرا 

فأنك ليث من مخالبك القنا * وبيض الطبا صارت لك الناب والظفرا 


. ٠۷۳ص روضة الأخبارء ابن الأف القرمطى»‎ ١ 
ما يعرف الآن بقصر غمدان.‎ وه٣‎ 
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فلا عار أن ذللت كل معاند * عليه ولا ينجيه منك إذا فرا 

هناء كما ابني طاهر بن معوضة * لقد حزتما ما م بحز ملك قهرا 

ملكتم زبيد ثم صنعاء وبعدها * مع عدن تلك التي عظمت قدرا 

وفاقت ذمار حين قام خطيبها * لذكركما يا حبذا تلكما الذكرا 

كما بكما عزت تعز وجبلة * وهل كتعز العز قي المدن الكبرى 

فإنكما اعليتما كل مفخر * ودوختما بالصارم القاطع الشحرا 

وسقتما الجيش العرمرم للربا * وافعمتما بالعسكر البر والبحرا 

ودوخهما الملك الممجد عامر * وطبقها الجيش الكبير الذي جرا 

وسار إليها فاستطاعت لأسره * ولقي با الباغين حين عبت أمرا 

وتلك خيار الأرض لا شيء مثلها * ومن حوهما الأنخار والروضة الخضرا 

وطیب هواها لا يقاس بغيرها * إذا هبت الأرواح وانتشرت بشرا 

فحمداً لرب العالمين فإننا * سجدنا له إذ جاءنا علم ذا شكرا ' 

ثم أناب الملك الظافر عامر بن طاهر فيها الأمير ند بن عيسى البعداني وغادرها إلى بلاده في جبن ثم 
عاد على عدن . 

وكان الإمام المؤيد جد بن الناصر بعد هذا الإتفاق الرجل المقدم للدولة الطاهرية قي الجهات التي تلي 
صنعاء من جهة صعدة واليمن الأعلى» وقد "أقطع بنو طاهر ابن الإمام الناصر قرى ومعاقل كثيرة 
وجعلوه مقدماً فيها"'» أما بالنسبة لمدينة صنعاء فقد شرط عليه الملك الظافر أن يبقى قي داره في 
صنعاء» ويبقى في حصونه ذي مرمر والفُصين بيد أصحابه ويبقى في المدينة من جلة أهلها . 

تعيين يجي بن الكراز نائباً حاكم صنعاء: مر معنا أن الذي سعى للصلح بين الإمام خد بن الناصر 
والملك الظافر وتسليم صنعاء إليه الشيخ يحي الكراز» ومن هنا تحذرت العلاقة بين الكراز والدولة 
الطاهرية وقويت الصداقة بينهما نما جعل للملك الظافر عامر بن طاهر يستعين به في أمور صنعاء 


اروضة الأخبار» عاد الدين بن الأف القرمطى» ص۲١٠‏ . 
۲ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص1 9۹. 
۳ اللطائف السنية» اأكسى» ص٤۸٠.‏ 
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وشؤون الحكم» ففي سنة 1۸ ۸ه "سار يحي الكراز إلى بني طاهر بمدايا عظيمة من الخيل والسروج 

والعدد» فأكرموه غاية الإكرام» وجعلوه مشاركاً لنائبهم ي صنعاء» وهو جد بن عيسى البعداني '". 

وبالنسبة للإمام المؤيد فإنه م يكن له من الأمر شيء في صنعاء بل أنه كان ماكثاً في قصره في صنعاءء 

وقد اشتخل الإمام المؤيد بعد استيلاء الطاهريين على صنعاء بالدروس والعلوم الشرعية في جامعها وهو 

الجامع الكبير بصنعاء'. 

العوامل التي ساعدت الدولة الطاهرية للإستيلاء على صنعاء: 

لا شك أن هناك عوامل ساعدت الملك الظافر عامر بن طاهر للإستيلاء على صنعاء» فلا يتحقق أي 

نصر وتمكين إلا بأسباب وعوامل أدت إليه» ومن أهم العوامل التي ساعدت الدولة الطاهرية للإستيلاء 

على صنعاء: 

.١‏ سقوط مدينة ذمار بيد الدولة الطاهرية وكانت تعتبر مثابة خط الدفاع الأول للإمام الناصرء 
واخيار الناصر وقواته وعدم تماسكها لمواجهة قوات الدولة الطاهرية» ويتضح ذلك من انسحابه 
غير المرتب من ذمار. 

۲. قي المقابل استطاع الملك عامر بن طاهر بقوة شخصيته وسيطرته على الموقف وهدوء أعصابه أن 
يجمع قوات عسكرية كبيرة جداً من رجاله وقبائله وحلفائه ف کل مکان» فلم يستعجل بالإنتقام 
مباشرة باسترجاع ذمار بل تريث حت يعد نفسه جيداً ويجهز القوات اللازمة لذلك. 

۳. وقوع الإمام الناصر قي الأسر والغدر به من قبل أهل عرقب» أربك الموقف كثيراً فلم يتوقع ابنه 
المؤيد ورجال دولته أن يؤسر خاصة وأنه وقع قي يدي ألد أعدائه وهو الإمام المطهرء والذي كان 
سجيناً سابقاً لدى الناصر. 

.٤‏ خوف المؤيد ابن الناصر ورجال دولته من بطش المطهر يمم خاصة بعد وقوع الناصر لي الأسر» 
وظهور تمرد الشريفة بنت الجحسن والذي يدل على وجود معارضة قوية داخل صنعاء» قد تساعد 
على وقوع صنعاء بيد المطهر في أي لحظة. 


.٠۹۷ص غاية الأماني» جى بن الحسين» ص۹1٥ روضة الأخبار» ابن الأنف القرمطی»‎ ١ 
.٠۸٤ص اللطائف السنية» اأكسى»‎ ۲ 
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ه. بعد استيلاء الدولة الطاهرية على ذمار وايار قوات الإمام الناصر ووقوعه في الأسر» فقد ابنه 
المؤيد الذي خلفه في حكم صنعاء كل المقومات العسكرية التي تساعده على المقاومة» خاصة وأنه 
م يتبقى أمامه للدفاع عن صنعاء سوى أسوارها. 

.٦‏ الإنقسامات بين أئمة الزيدية» والتي ظهرت واضحة من تحالف جيع الأئمة مع الدولة الطاهرية 
للقضاء على الإمام الناصرء فقد استغل الملك عامر بن طاهر ذلك جيد خاصة وأن جميع 
حلفائه من الزيدية لدیهم خصومة وعداوة سابقة مع الناصر بسبب بطشه بخصومة ومناوئيه. 

۷. أيضاً من العوامل المهمة التي أدت إلى استيلاء الدولة الطاهرية على صنعاء» أن الملك عامر قد 
سهل عملية المفاوضات مع ابن الناصرء وعبر وسطاء من رجال دولة الناصر كابن الكراز وغيره» 
فقد وافق على جميع شروطه يا فيها استقراره في صنعاء والسعي لفك أسر والده» وإبقاء بعض 
الحصون لأنصاره. 

ولا شك أن هذا الإنتصار كان من العوامل المهمة لإستقرار الدولة الطاهرية ودافعاً ضما لزيادة رقعتها 

ومساحتها على حساب الآخرين» والتقليل من أهمية القوى الأخرى المنافسة لسلطاناء وهذا ما دفعهم 

للسيطرة على الحصون الحيطة بصنعاء كما سيان معنا. 
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الباب السادس 
الأوضاع السياسية بعد استيلاء بني طاهر على صنعاء 


بعد أن استولى الملكين الجاهد والظافر على مدينة صنعاء وترتيب شؤون الولاية فيهاء بدأت الدولة 
الطاهرية قي التوسع بإتحاه المناطق التي حول صنعاء لتأمين مدينة صنعاء» وكان المفترض أن تستقر 
أحوال اليمن ويبداً الملكين قي إجراءات الإصلاحات الإقتصادية الداخلية للبلادء والإلتفات لأمور 
الحكم الأخرى» إلا أما قد واجها تمرد الإمام الناصر قي صنعاء لإستعادة ملك أبيه» لذا فإننا قي هذا 
الباب سنتكلم أولاً عن توسعات ال ملك الظافر ومد نفوذ الدولة الطاهرية إلى المناطق والحصون الحيطة 
بصنعاءء ثم نتكلم فيه عن تمرد الإمام الناصر وإستعادته لمدينة صنعاء ومقتل لملك الظافر خلال 
حاولاته العديدة لإسترداد صنعاءء ثم نبين في فصل ثالث التمردات القبلية التي قامت بعد مقتل الملك 
الظافر» وتصدي للملك امجحاهد ماء ثم نبين في فصل رابع وفاة الملك امجاهد ونبرز فيه أهم الآثار التي 
تركها بعد وفاته» ثم نختم هذا الباب بذكر العلاقات الخارجية مع الدول امجاورة للدولة الطاهري» وعلى 
ذلك سنقسم هذا الباب إلى خمسة فصول على النحو الآ : 

الفصل الأول: التحركات السياسية والعسكرية بعد الإستيلاء على صنعاء 

الفصل الثاني : إستعادة الإمام الناصر صنعاء ومقتل الملك الظافر 

الفصل الثالث: الأوضاع السياسية بعد مقتل الملك عامر بن طاهر 

الفصل الرابع: وفاة الملك الجاهد علي بن طاهر 

الفصل الخامس: العلاقات الخارجية في عهد الدولة الطاهرية 
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الفصل الأول 
التحركات السياسية والعسكرية 
بعد الإستيلاء على صنعاء 


كانت هناك عدة تحركات سياسية وعسكرية من قبل نواب الدولة الطاهرية قي صنعاء والمناطق الحيطة 
بجا وذمار وكذلك صعدة» وكان الهدف من تلك الأعمال التي سعت الدولة الطاهرية لتحقيقها هو 
تأمين مدينة صنعاء» وذلك بالسيطرة على الحصون والقلاع والمناطق الحيطة بصنعاء» ومن ثم التوسع 
بإ تجاه مناطق شمال اليمن كامحويت والجوف وصعدة» وذلك لإكتمال توحيد اليمن بأكمله تحت مظلة 
الدولة الطاهريةء إلا أن التمردات القبلية المستمرة في المناطق الوسطى وقامة م تساعد الدولة الطاهرية 
لتحقيق ذلك الهدف» وف هذا الفصل سنبين فتح الملك الظافر للحصون التي حول صنعاء» ومساعيه 
للتوسع فی مناطق أخری في مبحفین کالتالي: 

المبحث الأول: الإستيلاء على الحصون العسكرية حول صنعاء 

المبحث الثانن: حاولة الإستيلاء على حصن ذي مزمر والجوف 
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المبحث الأول 
الإستيلاء على الحصون العسكرية حول صنعاء 


في هذا المبحث سنبين إستيلاء الدولة الطاهرية على أهم الحصون العسكرية حول صنعاء» وهي 
حصون حدة وذهبان وبراش والأسلاف وخربة جهران وتلمص. 

فبعد إستيلاء الملك الظافر على صنعاء ودخوله إياها قي شهر شوال سنة ٦۷‏ ۸ه أقام قي صنعاء أياماً 
وأمر بحصار ذهبان '» وفيه قوم خالفوا على الناصر إلى مطهر رئيسهم رجل يدعى ابن حدبب ثم أغم 
انتهبوا الطرقات وفعلوا ف إخافة السبيل الأفعال المنكرات» فأمر جخراب وادي ذهبان وما فيه من مزارع 
وبستان ولزم جماعة وسيرهم مصفدين"» ويبدو أن الملك الظافر قد أرسل يلاء الأسرى إلى مقر 
حكمه للمقرانة» لأنه أطلقهم من هناك عندما نزل أمير مدان إلى الملك الظافر بالمقرانة للسعي في إتمام 
الصلح بين زعيم مدان والدولة الطاهرية» كما سيأن معنا. 

الإستيلاء على حصن حدة: وأما قرية ا فإن الملك الظافر عندما انتهى من تأديب قاطعي 
الطريق الذين من ذهبان» توجه نحو حدة "وأمر أمرائه فحطوا على معمر حدة» وقاتلوا عليها وأرادوا 
قطع أشجارها وما فيها فنادى أهلها بجملة من المال» ودخلوا في الطاعة تحت من أقيم عليهم من 
العمال*» وسير القبائل من عسكره خد بن عيسى واليه فطلعوا حضور وانتهوا إلى البون وعادوا إلى 
صنعاء» وهو قد أزمع على السير إذ كان أصحاب الحبيشي وأهل بعدان قاموا للخلاف وأخذوا 


e, 


حصونا 


١‏ ذهبان: قرية من مديرية بني الحارث في شمال صنعاء ما بين ثقبان وال جراف» وقد طنى علما العمران واتصل بصنعاء» نسبت إلى ذهبان بن 
نوف بن ٹعلبان بن شرحبيل بن الحارث بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة بن حير بن سبأ الأصغر. معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» 
۱ 

۲ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص٤‏ ۹٥ء‏ روضة الأخبار» ابن الأتقف القرمطي» ص۲٠٠‏ . 

۳ حدة: قرية في سفح جبل عببان» بالطرف الغربي من مدينة صنعاء» کان با غيل مشهور يعرف بغيل ُميس» منبعه من العين في رأس 
حده» وبجواره طاحون قدمم يشتغل على قوة الماء الخارج من أسفل البركة المعمورة تحت العينء إلا أن العين قد جف» وكانت حدة مسكن 
العديد من العلاء في القرن السادس الهجري. معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» ٤۳۳/١‏ . 

.٠۷۲ص غاية الأماني» جى بن الحسين» ص٤ 2۹ء روضة الأخبارء ابن الأف»‎ ٤ 

6 روضة الأخبارء ابن الأقف القرمطيء ص۱۷۲ 
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الإستيلاء على حصن ذهبان: في آخر سنة ٩۷‏ ۸ه خرج ابن حدب من ذهبان ليلا فاججه إلى 
الإمام مطهر وإلى الأمير الحسين بطلب النصرة فلم جد من أحد منهما مسرة» فأيس نما رجاه'» وهو 
يحاول أن يكسب دعمهم لقتال الدولة الطاهرية. 

ولا م جد فائدة منهماء علم أنه لن يستطيع مواجهة الدولة الطاهرية بقوتما وجيوشها وحلفائهاء "فعاد 
إلى قلعة مدان وأستأذن على الأمير علي بن الحسن» وقال أن أردت أن أسلم ذهبان» وأخذ ما فيه 
ما أمكن من الدراهم وأطلب الأمان» فسار علي بن الحسن إلى صنعاء ووافق أمراء الملك الظافر. 

وقال ابن حدب قد عزم على تسليم ذهبان وهو يطلب شيا من الدراهم والأمان» فقالوا: صاحب 
أمرنا غائب عنا» ونحن نراجع إلى حجر ونستشيره في هذا الأمر. 

فقال علي بن الحسن: ليس هذا وقت مؤذانه تحسبوها والفرص مغتنمة فاغتنموهاء فقال جد بن 
عيسى أنت فينا مكان صاحب أمرنا» نحن لا نخالف قولك فيما طلبتناء فافترقوا بينهم نمانية آلاف 
درهم وقبضها علي بن الحسن فأعطاها ابن حدب» وأصدر ابنيه عبدالله وأحهمد فتسلما حصن ذهبان» 
وصار ذهبان للملك الظافر بعد أن أعلن الصايح ني صنعاء لمن كان فيه الأمان» وأدخل والي قصر 
صنعاء أخاه فتولاه» ونزل علي بن الحسن إلى الملك الظافر إلى للمقرانة فأطلق أصحاب ابن حدب 
وأكرم منهم من أهانه» وسكنوا قي بيوتحم من قرية ذهبان وقد فازوا بالإحسان والأمان. 

وكان تسليم ذهبان إلى والي الملك الظافر عامر بن طاهر في شهر ذي الحجة آخر سنة ۷٦۸ھ‏ "". 
استلام حصن براش في الطويلة الحويت: بعد استلام حصن ذهبان بدأ توسع نواب الدولة الطاهرية 
بإتجاه احويت» وذلك بالتوجه نحو حصن براش والذي يقع في منطقة الطويلة من أعمال الحويت» ففي 
سنة ٦۸‏ ۸ه "خرج جد بن عيسى البعداني نائب الملك الظافر على صنعاء محاصرة حصن براش » 
وهو قي يد القاسم بن مظفرء أحد نواب الناصر بن خد فاستعان محمد بن الناصر» فلم يقدر على 


إعانته» فتسلم الحصن لديك الأمير على بن الحسن الممداني“". 


.٠۷۳ روضة الأخبارء ابن الأف»‎ ١ 

۲ روضة الأخبارء ابن الأنف القرمطي» ص١۷٠‏ . 

۴ حصن براش: يطلق اسم براش على عدد من الحصون» والمقصود هنا حصن وقرية في منطقة الصلاع الأسقل من مديرية الطويلة وأعال 
الحويت» بعد عن الطويلة جنوباً مسافة ۳٤‏ كيلو متر» ويقع على مقربة من قرية بيت منعين» ويوجد بداخله مخازن وأبراج دفاعية ظاهره وهو 
المعروف بحصن براش الباقر. معجم البلدان والتبائل المنيةء المقحفي» ٠٤۹/١‏ . 

. 0۹٩ غاية الآماني» يجي بن الحسين» ص‎ ٤ 
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وقد کان جاء إلى د بن عيسى البعداني رجال إلى صنعاء» وقالوا له إن حصن براش قد خلا من 
الشحنة وذهب وليه قاسم بن مظفر إلى ذي مرمر ومشارفه يطلب القوت» فقام والي صنعاء د بن 
عيسى البعداني وشمر وجمع إليه من وجد وما توان ولا تأخر» فكان قد خرج إلى مشارف صنعاء فداس 
أهل الخلاف وسكن الأطراف» ثم خرج للمحطة على حصن براش فجمع بني لول وسنحان ومن 
حوهم من آهل البلدان» ففرقهم للمحطة حول حصن براش» وجاء والي الحصن قاسم بن مظفر 
بالرجال من نم وغيرهم من المشارق» وأراد أن يهجم الحطة فتفرق الذين معه وتركوه» ثم أنه ذهب إلى 
صنعاء فدخل ليلا متخفياً إلى ابن الناصر ولم يعلم به أحد» وقال إن أمددتني بالمال جمعت الرجال 
وأحسنت القتال» فرده عليه ابن الناصر أن لا شيء معه ليعينه» فرجه قاسم بن مظفر خائباً ودخل 
براش ليلا متخفيأًء فلما أصبح أرسل إلى البعدان أن رجل غير آمن فأرسل إلى علي بن الحسن لأسلم 
له براش» فأرسل علي بن الحسن ابنه عبدالله فجرت بينهما المفاوضات على تسليم حصن براش» فوافق 
وأعطوا والي الحصن ومن معه الأمان» وتسلم البعداني والي صنعاء الحصن وولى عليه عبدالله بن علي 
بن الحسن وابن عمه هاشم بن جد بن إدريس وكان ذلك تي شهر ربيع الأول من سنة 1۸ ۸ه . 

استيلاء الظافر على حصن الأسلاف في ذمار: مر معنا أن المقمحي قد سلم نفسه للملك الظافر 
عند سقوط ذمار بيد الدولة الطاهرية» وطلب الأمان من عامر بن طاهر مقابل تسليمه لحصن 
الأسلاف» ولكن المقمحي ل يفي بوعده وظل يراوغ الملك الظافرء نما أضطره إلى أن يضرب الحصار 
على حصن الأسلاف» "وني أواخر شهر ربيع الأول سنة ٦۸‏ ۸ه استولى الملك الظافر عامر بن 
طاهر على حصن الأسلاف وتسلمه من الحسن بن إبراهيم المقمحي وكان هذا الأسلاف قد جعله 
الناصر إلى المقمحي» فأقام فيه يغالطالملك الظافر في تسليمه ويختلف وشحنه» وظن أن بمنعه ويصد 
عنه جيش عامر ويدفعه فأمر الملك الظافر عليه بإقامة المعامر من حواليه» وملأها من العساكر 
فحصروه أن يخرج عنه أحد أو يدخل إليه فآل أمره إلى تسليمه إلى عامر لما طال عليه الحصار 
وأحاطت به المعامر» وهو من المعاقل العالية والحصون السامية» وكان ذخر أهل صنعاء وذمار في 
الجهات الحقلية وعدم على من عصاهم وأدركته الحمية فصار إلى الملك الظافر وخرج منه المقمحي 


"٣ 
. وهو داحر‎ 


. روضة الأخبارء ابن الأ القرمطي» ص۱۸۸‎ ١ 
.٠۹۲ص روضة الأخبار» ابن الأنف»‎ ۲ 
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استيلاء الظافر على خرابة جهران في ذمار: وتسلم الملك الظافر خربة جهران وتعرف باسم حصن 
عندل» حصن بد بن قاسم عندل وأصحابه الأشراف بني سليمان» وكان الملك الظافر قد أقام بركات 
بن عثمان قي بلاد جهران فحط على الخربة حى تسلمها الملك الظافر قي العشر الأولى من ربيع 
الآخر سنة ۸ ۸ه» وخرج منها أهلها قي هذا الان 

الإستيلاء على حصن تلص في صعدة: في شهر ربيع الآخر من سنة 1۸ ۸ه تسلم الأمير الحسين 
بن علي بن قاسم المادي الحمزي حصن تمص ' بعد أن حاصر ابنة اهادي بن الحسين أياماًء وانفظر 
الوالي الغارة من الملوك بني طاهر» وقد كانوا قي جميع العساكر» فعجل والي تلمص تسليمه» وقيل أنه 
أفرغه من الشحنة» وكان عامر قد شراه من ابن الناصر وخلف فيه هذا الذي كان متوليه» وفرق 
المادي بن الحسين على أهل صعدة خمسة وعشرين ألف درهم صعدية» وأعطاها والي تلمص حين 
سلم إليهء وقد اشترط تسليمها عليه . 

إلا أن الأمير الحسين بن علي قد خالف على الملك عامر بن طاهر واستولى على الحصن لنفسه» بعد 
أن ولاه الملك الظافر الحصن وأستأمنه أن يستلمه من عمال ابن الناصر» نما استدعى تفكير الملك 
الظافر بإرسال حهلة عسكرية إلى الأمير الحسين بن علي في الجوف كما سيأ معنا. 

وباستيلاء الملكين الظافر والمجاهد على مدينة صنعاء» وما حوطما من المناطق والحصون كحصن ذهبان 
وحدة وحصن براش في ضلاع» وحصن الأسلاف وخربة جهران بذمار وحصن تلمص في صعدة» 
استطاعت الدولة الطاهرية أن توحد اليمن بأكمله تقريباً تحت حكم وسلطة الدولة الطاهرية ولم يبقى 
سوى بعض المناطق الخارجة عن سيطرة الطاهريين كصعدة وبعض مناطق حجة وما حوها والتي كانت 
خاضعة للإمام المطهر وغيره من الأئمة الزيديين» وبالإستيلاء على صنعاء هدأت الأوضاع في اليمن 
لسنوات قليلة» وبدأً الملكين الظافر وامجاهد يلتفتان للبلاد والعباد رغم عدم انشغالهما عن ذلك إلا 
أغما قد أكثرا من الإصلاحات الإقتصادية والسياسية» وأقاما العدل ورفعا الظلم عن الناس» كما 
يتضح من خلال الأحداث التاريخية التي ستأني. 


.٠۹۲ص روضة الأخبار» ابن الأف»‎ ١ 

۲ ثلقص: حصن قد بالجنوب الغربي من مدينة صعدة بدحو ميلء كانت تقوم في سفحه الشاي المدينة القدةء وقال القاضي جد بن علي 
الأكرع: كانت الوك من حير وأمراءها انين بتولون حلاف صعدة وال جهة الشمالية يازلون فيه» ومن سكنه في الجاهلية نوال بن عتيك والي 
الك سيف بن ذي يزن الميري وكان يلقب بنازع الأكتاف. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» .۲۳۸/١‏ 

۳ روضة الأخبار» ابن الأف» ص .٠۹۳‏ 
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المبحث الثاني 
حاولة الإستيلاء على حصن ذي مزمر والجوف 


حاولة الإستيلاء على حصن ذي مَرْمرْ: كان من ضمن شروط الإتفاق بين الإمام خد بن الناصر 
والملك عامر بن طاهر أن يبقى حصن ذي مرمر بيد الإمام خد بن الناصر وكان المتولي على الحصن 
من قبل ابن الناصر خد بن عیسی شارب» ولکن يبدو أن ابن شارب قد خالف ونقض من قبله 
الإتفاقية» نما جعل الدولة الطاهرية تكلف الأمير علي بن الحسن بمحاربته والإستيلاء على الحصن» 
"ففي سنة 1۷ ۸ه» سار الأمير علي بن الحسن الممداني إلى الظافر» فأكرمه وأمره بعحاربة ذي مرمر» 
وفيه د بن عيسى شارب الأسدي» من أيام الناصر بن بجد» فاستناب الأمير علي بن الحسن ابن 
عمه هاشم بن جد نحاربة الحصن المذكور» فلم يزل الحرب بینه وبين جد بن عيسى سجالا"". 

ثم أن علي بن الحسن رفع محطته عن ذي مرمر في شهر ربيع الآخر سنة ۸٦۸ه»‏ حتى يتشاور مع 
عامر بن طاهر بشأن ابن الناصر والكراز لاما كان يدعمان د بن عيسى شارب والي حصن ذي 
مَرّمر والفصين بالمال الذي بذله مما الملك عامر في صنعاءء واستطاع به ابن شارب أن يجمع بهذا 
امال فياتل شم وذيباة . 

حاولة الإستيلاء على الجوف: ثم أراد الملك الظافر أن يوسع نفوذه بإجاه مناطق الشمال» وهي 
المناطق التي يسيطر عليها الأئمة» إلا أن هذه الحاولة لم تنجح» فقد وصل الشيخ عبدالوهاب بن داود 
ال صا ن د توف قاصدا لسر إل ارف . 


.٠۷١٣ص غاية الأماني» جى بن الحسين» ص ١۹٩٥ء روضة الأخبارء ابن الأنف القرمطى»‎ ١ 

۲ روضة الأخبارء ابن الف القرمطی» ص .٠۱۹۳‏ 

٣‏ الجوف: واد ومنطقة شال شرق ضناغ مسافة ١٤١‏ كيلو متر» على أطراف الربع الاي وفي الحدود الغربية والشمالية من محافظة مأرب» 
وهي منطقة تتد في سهل منبسط تحيط به المرتفعات الجبليةء ورا أن تسمية الجوف جاءت كتعبير تقريي لطبيعتها الحاضنة للسيول القادمة 
من جبال صنعاء الشمالية والشرقية وجبال خولان العالبة وجبال نهم ومدان» وكذا السيول القادمة من جال نجران ومن جبال صعدةء 
ومنطقة ا جوف من أخصب المناطق الزراعية في الجن وهي تزرع الكثبر من المتتجات مثل المضيات والمور والحبوب والفواكه» وتشمل 
حافظة الجوف مديريات خب والشعف والزاهر والغيل والمصلوب والحزم والميدات والمطمة والخلق والمتون وبرط العنان وخراب المراشي 
ورجوزةء وتعتبر خب والشعف أكبر المديريات حيث تشكل أكثر من نصف مساحة الحافظةء وقد قامت فا أقدم المحضاراتت التاريخية فهر 
موطن دولة معين وبراقش» ومن أهم المناطق التارخية فا خرائب نشق ومعين وبراقش والسوداء وقرنا وروثان والبيضاء وهرم وكنة وغرهاء 
كا أن وادي ال جوف هو الموطن الأصلي لقبيلة مراد المشهورة غم أجاتما عنه مدان في حرب ززم ملاحا في السنة الثانية من الهجرةء وتسكن 
الوادي اليوم خلاط من قبائل ذو حسين بن عيلان وقبائل همدان ا جوف تم قبائل بني نوف من بطون دهة من ده بن شاکر من بکيل» 
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وقد وصل عبدالوهاب بن داود بن طاهر إلى صنعاء قي جماعة من العساكر» وكان قصدهم إلى 
الحسين بن علي بن قاسم الجويي» وأن يرسلوا إليه المقمحي وإبراهيم بن قاسم سنقر في جملة من 
العساكر» فأوقفه الأمير علي بن الحسن الممداني وراجع عامر بن طاهر» وقال إن الخروج إلى الجوف 
يحتاج إلى القوة وبقاء الشريف الحسين على الصداقة أولى من فتح باب الحرب عليه وخروج العساكر 
اجات للك الطافر أن اشن قد اس على فن كان ويا ولا بدن ماج . 

فمكث عبدالوهاب بن داود في صنعاء أياماً نم كتب إلى الظافر يعلمه أن دخول الجوف في تلك المدة 
غير ممكن» فجنح الظافر إلى قوله وأسره باستخدام العساكر لقصد بلاد دثينة والتوالف» فجمع 
عسكراً من صنعاء والظاهر» وتوجه يهم إلى عمه ثم ساروا جيعاً إلى تلك الجهات» فاستولوا عليهاء 
وتحرك بعد مسيرهم إليها أهل بعدان للخلاف» فحارجم امجاهد علي بن طاهر» وأخرب كثيراً من 
قراهم» وشدد حاصرة حصن حب '. 

وأما مناطق حراز وما إليها من المناطق والحصون والقلاع» فنا كانت بيد بني إدريس القرمطي» وقد 
كانوا حلفاء للدولة الطاهرية ومسيطرين على تلك المناطق تحت مظلة الدولة الطاهرية» وقد توسع 
عماد الدين ابن الأنف القرمطي في ذكر أخبار حراز والصراع الذي دار فيها قي تاريخه روضة الأخبار 
ونزهة الأسمار '. 


وقبائل الحايبب وقبائل آل مسام من الأعروش الخنولانبةء كا أن في ا جوف طائفة من ذرية المعصور عبدالله بن حمزة الحسني المتوفى سنة 
٤ه‏ وه آل الضمين وآل جوادةء وهم من كانوا يسمون المزات. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» .۳۷۳/١‏ 

.٠۹۳ روضة الأخبارء ابن الف القرمطی» ص‎ ١ 

۲ غاية الأماني» ی بن الحسين» ص .0۹٩‏ 

روظة الان ابن الأف اللرمطل: ن ۷: 
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الفصل الثاني 
إستعادة الإمام الناصر صنعاء ومقتل الملك الظافر 


كانت مدينة صنعاء تعتبر من أهم المدن اليمنية» وكانت تعد قي ذلك العصر عاصمة اليمن الأعلى» 
والعاصمة السياسية للأئمة الزيدية» لذلك كان يسعى كل إمام يظهر من الأئمة الزيدية في تلك 
العصور للإستيلاء عليهاء وبعد صراع الأئمة الزيدية على مدينة صنعاء وظهور الملك الظافر واستيلائه 
عليهاء م تطب نفس الإمام الناصر بسقوط مدينة صنعاء بيد الملك الظافر» فنقض العهد الذي كان 
بينه وبين الملك الظافرء وبدأً يعد العدة للإستيلاء على صنعاء» ويجمع الرجال والقبائل ليرسم خطته 
ضد الملك الظافرء ثم أن الملك الظافر أراد إستعادة صنعاء فجرت بين الطرفين مواقع انتهت مقتل 
الملك الظافر» واستيلاء الإمام الناصر على صنعاءء وهذا ما سنبينه قي هذا الفصل ي مبحثين كالتالي: 
المبحث الأول: إستيلاء الإمام جد بن الناصر على صنعاء 

المبحث الثاني: حاولات الملك الظافر الإستيلاء على صنعاء 

المبحث الثالث: مقتل الملك الظافر 
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المبحث الأول 
استيلاء الإمام د بن الناصر على صنعاء 


نقض الإمام ن بن الناصر بالعهد: بعد أن استولى الملك الظافر عامر بن طاهر على صنعاء في 
شهر شوال من عام ٦٦‏ ۸ه رتب أمورها وأوضاعهاء "وتولاها الشيخ عفيف الدين عبدالوهاب بن 
داوود مدة» تم استدعاه الملك الظافر '» وعين عوضاً عنه الأمير جد بن عيسى البعداني» وجي الكراز 
نائباً له '» وقد استمر والياً من قبل الملك الظافر حى سقوط صنعاء بيد الإمام كد بن الناصر. 
واختلفت المصادر التاريخية في السبب الذي دفع الإمام جد بن الناصر لنقض العهد الذي بينه وبين 
الملك الظافر عامر بن طاهرء فبينما تُشير المصادر التاريخية الموالية لللإمام ابن الناصر إلى أن الذي دفعه 
لذلك هو خشيته من غدر الملك الظافر بعد طلبه إياه للنزول إليه إلى تعز» أشارت المصادر التارجخية 
للمؤرخين الموالين للدولة الطاهرية إلى أن سبب نقضه للعهد هو عزمه على استرجاع صنعاء بتحريض 
من الأمير ا بن عیسی شارب . 

وإذا نظرنا إلى الرواية المنقولة عن مؤرخي الزيدية نجد اعم يذكرون أن الذي كانت له نية الغدر هو 
الملك الظافر» لأنه طلب ابن الناصر للنزول إلى تعز وملاقاته» فبادر ابن الناصر للفرار من صنعاء 
بمساعدة ابن شارب إلى حصن ذي مرمر» ولكن الظروف اتيحت هما للسيطرة على قصر غمدان 
ومدينة صنعاء » ففي رواية الكبسي أنه م يكن قصد شارب عند وصوله صنعاء إلا الفرار بسيدهً 
ولكن الحقيقة كما هو واضح من روايات المؤرخين المعاصرين للدولة الطاهريةء أن مؤامرة الإستيلاء 
على صنعاء قد أعد ها مسبقاً من قبل ابن الناصر وابن شارب» وأن دور كل واحد من هؤلاء خخطط 
له ومرسوم. 

والحقيقة أننا لابد ان نعلم أن من أهم الأسباب التي أدت إلى سقوط صنعاء» هو تساهل الملك الظافر 
واصغائه لابن الكراز وثقته المفرطة به» والذي عينه نائباً لوالي صنعاء وعدم اصغائه لحلفائه من الزيدية 
والذين كانوا مطلعين على أوضاع صنعاء. 


.۲٤۹ص تارج مدینة زیید» کال الدین الذؤالي»‎ ١ 

۲ غاية الأماني» جى بن الحسين» ص0۹1. 

۳ فرجة المموم» الواسعي» ص٠ ۲١‏ عاية الأماني» يجي بن الحسين» ص٦‏ ۹٥ء‏ اللطائف السنيةء الكسي» ص ۱۸١‏ . 
ع اللطائف السنية» الأكسى» ص٥۸٠.‏ 
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فيذكر المؤرخ ابن الأنف أن الملك الظافر قد جعل ولاية صنعاء ليحي بن الكراز وعزل عنها المقدمين» 
ولم يترك معه من أهل الخيل إلا قليلاً والمستخدمين» وذلك بعد أن هون يحي بن الكراز أمر ابن الناصر 
والأشراف وقال لا تحذر منهم ولا تخاف» وأنا أحمل إليك ما قي صنعاء من الأموال وأوفرها لك في 
جميع الأحوال» فكتب الأمير علي بن الحسن يعرف املك الظافر أن د بن عيسى البعدافي من 
الناصحين» وأنه خير من قي مدينة صنعاء من المقدمين» فأبقاه الملك الظافر مع الکرازء وجعل مصاح 
صنعاء إلى يحي الكراز وله فيها الإنفاذ والإنجاز ' 
ثم أن ابن الناصر عين جد بن عيسى شارب على حصون ذي مرمر والفُصين» وجعل أمرها إليه رأسا 
فعند ذلك سعى شارب على الخلاف على للملوك بني طاهرء وما زال ق ذلك يراود د بن الناصر 
ویلقیه سراً تي الیل وله يشاور . 
ويذكر المؤرخ كمال الدين الذؤالي الزبيدي أن الملك عامر بن طاهر قد وصلت إليه تحذيرات عن عزم 
ابن الناصر على الخيانة والغدر» فيقول: "ولم يزل الملك الظافر يولي فيها اميراً بعد أميراً وابن الناصر 
ياء فقال بعض أشراف صنعاء للملك الظافر: لا ينبغي إقامة ابن الناصر. 
فقال املك الظافر: قد حلفت له على ذلك ولا أحنث بيني أبداً» فقال له: سوف تسمع . 
٤‏ ما أيده المؤرخ أحمد شرف الدين أن نقض العهد والمخالفة كانت من قبل د بن الناصر» 
: "وم بعضي على بد بن الناصر عام واحد حى قام بتحركات سرية بصنعاء ضد حكم آل 
وفطن لذلك الظافر وكان بالمقرانة فأبلغ نائبه على صنعاء خد بن عيسى البعداني أن يشخصه 
إليه عند أن يظفر به» وما أن أبلغ كد بن الناصر بذلك حق أوعز إلى صديقه ونائب أبيه على حصن 
ذي مرمر بد بن عيسى شارب الأسدي أن ببادر لإنقاذه“" 
وهذا ما ذكره أيضاً المؤرخ عماد الدين بن إدريس ابن الأنف وكلاها مؤرخين معاصرين لتلك 
الأحداث» فيقول ابن الأنف: "وما زال الملك عامر بن طاهر يطلب الأمير علي بن الحسن يوليه به 
ویکرر طلبه ليواجهه ني کتبه» وعلي بن الحسن يذکر له همال صنعاء من الرتب ویصف له ما تکرر له 


.٠۹۷ص روضة الأخبارء ابن الف القرمطی»‎ ١ 
.٠۹۷ص روضة الأخبار» ابن الأشف»‎ ۲ 

٣رچ‏ مدینة زبید» کال الدین الذؤالي» ص .۲٤۹‏ 
لمن عبر التاريج > أحمد شرف الدین» ص ۲۲۹. 
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من الإنذار في ذلك واليه في قوتما يرغب» ويحي الكراز يكرر الأمر ويقول أنا ضمينك على ابن الناصر 
أن لا يخالف لك ق الأمر وأعاره سره ا 

وم يكتفي الأمير علي بن الحسن بتحذير الملك عامر بن طاهر بل أنه حذر الأمير د بن عيسى 
البعداني وجي الكاراز أيضاً» ففي عشرين ذي الحجة سنة ٦۸‏ ۸ه دخل إلى صنعاء وقابل البعداني 
وقال له قووا رتبة القصرء فقال البعداني: لا أستطيع ذلك الأمر فيحي الكراز قد زين له أنه يكفيه ما 
فيها من الرتبة» وانا عازم على صحبتك إلى الملك الظافر فإذا وصلنا أخينا إليه الأمر وانتظرنا ما به 
بشیں فکان خروجھما ي ۲۴ من شهر ذي اة , 

ويذكر المؤرخ كمال الدين الذؤالي أنه لما كان في أول الحرم سنة 1۹٩‏ ۸ه أعمل الأمير د بن عيسى بن 
شارب الحيلة قي استرجاع صنعاء» وغدر الإمام جد بن الناصر قي استعادة صنعاء من أمراء الملك 
الظافر» ويقال أن الحجامل له على الغدر د بن عيسى بن شارب» وكان واليها من قبل الملك الظافر 
الأمير جد بن عيسى البعداني» فخرج یا ا او اچ 

وقي رواية ابن الأنف» أن خد بن الناصر أظهر تي مدينة صنعاء الخلاف وقد ضم إليه جماعة من بني 
اهادي الأشراف واستخدم من مذحج خمسين رجلاًء وقد واتاه أكثر أهل صنعاء على أمره. 

وأرسل إلى د بن عيسى شارب ليلا أن يلم به على عجل» فإن المكان من علي بن الحسن ود بن 
عیسی شارب قد تعطل» فوافاه بن شارب وقد هيا ثلانمائة رجل وانتقاهم من كل جانب ومعهم عشرة 
من أهل الجبل قد دججوا في الحديد وسار م وهم سامعون لما برید» فگر في آخر ليلته من باب 
ا 

ويقال إن د بن عيسى بن شارب لما وصل باب صنعاء في جماعة من الجند» صاحوا بالنقيب بفتح 
الباب» فقال من؟ فقالوا الأمير جد بن عيسى» فظن أنه الأمير جد بن عيسى البعداني» ففتح الباب 
فدخل شارب ومن معه فقتلوا النقيب وغيره» وأخرجوا بقية الرتبة» واستولوا على القصر بعد أن أغلقوا 
TE,‏ 


.٠۹۸ص روضة الأخبار» ابن الف»‎ ١ 

۲ روضة الأخبار» ابن الأنف» ص۹۸٠.‏ 

۳ تار مدينة زبید» كمال الدین الذؤالي» ص .۲٠۲‏ 
٤‏ روضة الأخبار» ابن النف» ص۹۹٠.‏ 

© قلادة النحرء با خرمة» .٤0۸/١‏ 
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ودخل بن شارب للمدينة وكل أهلها له مجيب» فكان قصده إلى يحي الكراز قي غيلته ودخل داره 
وانتهب ما فيها بجملته وأخذ الكراز أسيراًء وسار إلى قصر صنعاء مغيراً وكان في القصر الرضي من 
آهل بج الا راا وقل أن ابن الاضر قك ماله على ن يفخت اقفر راغا ما , 

وني رواية الكبسي: "وكان من التيسير أن عامل عامر خرج من صنعاء يستخلص الحقوق» وفرغت 
المدينة من أكثر الجنود» ولم يكن قصد شارب عند وصوله صنعاء إلا الفرار بسيده» فلما استخرجه 
وأركبه متوجهاً إلى ذي مرمر» انتشر الخبر قي المدينة» فجاءها أهل صنعاء يُهرعون» وقالوا لشارب: لا 
يخرج المؤيد ونحن معكما على جند بني طاهر» ثم انثالوا على بيت ابن الكراز أحد خواص عامر والذي 
سعى في تسليم صنعاء إليه» وكان عنده أثيراً لأنه الذي ملكه صنعاء» فاجتمعوا على دار الكراز 
وكسروا بايما وانتهبوا ما فيها» وكان فيها لعامر وللكراز أموالاً عظيمة» فما تم تحب بيت الكراز إلا وقد 
اجتمع أهل صنعاء بأسرهم» وقصدوا القصر فطلبت الرتبة الذي فيه الرفاقة من هل صنعاء"". 

وكان في القصر خمسون رجلا فقط خمسة وعشرون من همدان ومثلهم من أصحاب الرضي وغيرهم 
مجتمعين» فحين نظروا كثرة من اقبل عليهم راموا الدخول إلى ذروة القصر وأن يفتح همم الأبواب 
ليقاتلوا فيه ويحرزوا حرمهم وأولادهم في أمنع جانب» فقال الرضي الوالي إن مفاتيح القصر ليست معي 
وهي مع ثقة في المدينة» فخرجوا إلى الداير الخارجي ليقاتلوا وبسهامهم يناضلوا فأجلب عليهم اهل 
صنعاء مع ابن الناصر يرموتم بالحجارة والنبل ويتوعدونم بالقتل» وأخرجوا السلام من بيوت أهل 
صنعاء ونصبوها على الدواير فكثرت عليهم الأصوات والقتال من الجهات» ففشلوا وذلوا وولوا على 
أعقاجم و 

فوثب أهل صنعاء على الرتبين بالقصر وحصروهم وكثروهم» فصالحوا على أنفسهم وسلموا القصر با 
فيه وخرجوا سالين ٴ٠‏ بسلاحهم وثیاکم وعوجلوا في بیوتم» ومنهممن انتهب ووقع به ما يسوء ولقیتهم 
أوائل الغواير في المنجل شال غرب صنعاء على طريق وادي ضهر وقد ظهروا وحلوا عاراً منه أوقرواء 


.٠۹۹ص روضة الأخبار» ابن الأف»‎ ١ 

۲ اللطائف السنية» العلامة خد بن اسماعيل الكسي» ص١۱۸‏ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص۹۷٥‏ 
۳ روضة الأخبار» ابن الاشف» ص۹۹٠.‏ 

.9۹۷ تار مدينة زبيدء كمال الدين الذؤالي» ص۲٠۲ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص‎ ٤ 
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فسبهم الذين وافوهم وقالوا كان القتل لكم أشرف وحلوا من العار ما لا يوصف» وقال هم همدان لقد 
لتم E‏ 

فلما وصل الخبر بذلك إلى الملك الظافر علم أنه قد فرط وترك الحزم» وكان أمر الله قدراً مقدوراً ". 
وهكذا نجحت خطة الإمام جد بن الناصر على نحو جاوز كل التوقعات» فاستولى على مدينة صنعاء 
في شهر حرم سنة 1۹ ۸ه نما اضطر عاملها من قبل الطاهريين الأمير خد بن عيسى البعداني إلى 
الإنسحاب إلى ذمار ومنها إلى المقرانة ". 


.٠٠٠ص روضة الأخبارء ابن الأشف»‎ ١ 
.٠٠۲ تار مدينة زیید» كمال الدين الذؤالي» ص‎ ۲ 
.٤0۸/١ قلادة النحرء با خرمة»‎ ۳ 
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المبحث الثاني 
حاولات الملك الظافر الإستيلاء على صنعاء 


استشعر ملك عامر بن طاهر أن نمضة الإمام د بن الناصر ضده لن تتوقف عند استعادة صنعاء 
فقد» بل إنه سيحاول استرجاع جيع الحصون التي وقعت بيد الدولة الطاهرية وسيستمر في الزحف 
جنوباً نحو ذمار» لذا فقد أعلن التعبئة العامة للدفاع عن ذمار» لأن سقوطها يعني مزيداً من التوغل 
نحو الحدود الشمالية لدولته» لذلك كان رأي الملك الظافر هو المجوم على الإمام ابن الناصر وحاول 
استعادة صنعاء منه. 

أما الأمير جد بن عيسى البعداني فقد رجع إلى حصن براش وكان الوالي عليه علي بن يحي المعمري من 
آهل کحلان ومعه أربعون رجلاً من حهاته هم رة براش ذلك الأوان + وأما الأمير علي بن الحسن 
الهمداني فقد سار إلى املك عامر بن طاهر فوصل إلى ذمار تم وصل إلى المقرانة وعلي وعامر ابني 
طاهر وأبناء داود بن طاهر مجتمعين لأجل العيد» ومعهم القبائل من قريب وبعيد» فتلقوه بالإنصاف 
والإكرام وقالوا ما عليك فيما كان من ملام» فقد كنت ذكرت لنا الإحتياط وظننا أن ابن الناصر لا 
ينكر إحساننا وفعلنا الجميل الذي به أحاط. 

وطلبوا وجوه القبائل علي وعامر وقالا لم نطلب تسليم صنعاء من ابن الناصر بل هو الذي طلبنا 
شراءهاء فسلمنا له من الأموال ما أقترح وزدنا على Ek‏ وشرحوا لزعماء القبائل ما جرى منهم 
لابن الناصر من إحسان وما قابله لهم من غدر وخيانة. 

الحملة الأولى للملك الظافر على صنعاء: لما بلغ الملك الظافر استيلاء الإمام د بن الناصر على 
صنعاء» ثارت حفيظته فتجهز وسار إلى صنعاء بجحمع عظيم» أزيد من ألف وثلئمائة فارس» وما لا 
يحصى من الرجال"» وأمر إلى مشايخ القبائل أن يصلوا التعبعة إلى مدينة ذمار وأن يكونوا على أهبة 
الإستعداد بالسير إلى مدينة صنعاء» وكان مجتمعاً هو أخوه الملك الجاهد في المقرانة» وتشاورا على 


.۲٠۰۲ص روضة الأخبارء ابن الأف القرمطی»‎ ١ 
.۲١٠ص روضة الأخبارء ابن الأف القرمطى»‎ ۲ 
.٠١۳ بغية المستفيد» ابن الديم» ص‎ ۳ 
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الإعتزام فسار املك الجاهد إلى جبلة لكونما بين اليمن والجبل لينقطع ممن يروم الخلاف الأمل'ء 
وتوجه الملك الظافر إلى صنعاء فنزل عليها وأذاقهم لمر وأحرق بساتينهم وتحعصن أهل صنعاء بها" 

ومن جهة أخرى فإن الإمام ابن الناصر كان يرصد تركات الدولة الطاهرية» فلما علم بحشودهم في 
ذمار استنهض قبائل تم وبني جبر» واستعد للدفاع عن صنعاء» وعلى الرغم من ذلك دب الخوف قي 
قلوب أهالي صنعاء» فتعمد الإمام إبلاغ مناصريه باضطراب قبائل تامة على الدولة الطاهرية لرفع 
معنويات أهل صنعاء» وقد هرب كثير من أهل صنعاء من خوف الحصار وتفرقوا إلى مدينة ثلا وغيرها 
من الديار» وبقي الأكثر '. 

وتواصل الملك الظافر مع حلفائه من أهل همدان بزعامة الأمير علي بن الحسن» ومع الإمام المطهر بن 
جد وأولاد الأشراف الحمزات» ووعد عيال الإمام بالأموال الجزيلة وأن جعل همم البون والظاهر وما ني 
يديهم من صعدة وحصوتا وظفار وما إليهم» وأن يوليهم من حصون صعدة النعمان واللجام إذا صارا 
ي با 

يقول ابن الأنف القرمطي في حصار الملك الظافر لمدينة صنعاء عام ٦٩‏ ه: "فلم يشعر أهل صنعاء 
إلا وعامر قد وصل إلى حزيز في أول شهر ذي القعدة» وقد جمع العساكر الكثيرة» فوا أهل حزيز 
وفروا عن مساكنهم» فأمر بانتهايما ثم أصبح ثاني ذي القعدة وقصد صنعاء وقصدت عساكره المحطة 
على صنعاء» ووصول الملك الظافر بالجيوش والعساكر فخيم مقابل لباب اليمن» وبث عساكره إلى 
حول صنعاء وأحاطوا بصنعاء من جميع الجهات» وأخذ في حاصرة صنعاء أكثر من شهر» وأراد أن 
يقيم في محطته ويون فيه العيد وأن لا يبرح حت ينال من صنعاء ما 

ونصبوا على صنعاء العرادات» وهدموا ما حوطما من الدور u‏ الجامعة لأنواع الأشجار والزهورء 
وطموا الآبار وغوروا الأغار» واتصل ضررهم بناحية ذي مرمر» وأخربوا فيها شبام بني السحيمي» وتي 
خلال عحطته على صنعاء أقبل عيد الأضحى» فسأله کبیر من قومه ان ياُذن هم بالعود إلى بلادهم 
للإجتماع فيه بأهلهم وأولادهم' . 

.٠١٤ص روضة الأخبارء ابن الأش»‎ ١ 

۲ تار مدینة زیید» كمال الدین الذؤالي» ص .٠٣۳‏ 

۳ روضة الأخبار» ابن الأف القرمطي» ص٤ .٠١‏ 

.٠١ ٣ص روضة الأخبار» ابن الف القرمطي»‎ ٤ 


.۲١٠ص روضة الأخبارء ابن الأشف»‎ ٥ 
.9۹۹۸ غاية الأماني» جى بن الحسین» ص‎ ٦ 
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"فجاءته الفقهاء والصوفية يعاملونه بالقرآن العظيم أن يفسح لأهل المحطة أيام العيد ليعيدوا مع أهلهم 
ويرجع بعد ذلك إلى ما يريد فأستجار كم . 

وقيل أنه تصالح مع الإمام د بن الناصر على مال يؤديه إليه مقابل فك الحصار على صنعاء» ورفع 
الملك الظافر حطته من حصار صنعاء في الثالث عشر من شهر ذي القعدة» وسير معه عساكره 
وجنوده» ورجع سالاً إلى بلده المقرانة فكان عيده فيهاء وقال إلى أن أرجع إليكم في شهر الحرم سنة 
ANY“‏ 

وهذا الصلح ارتفع الملك الظافر عن حصار مدينة صنعاء وكان الصلح مؤقتاً فقط» وذلك لفك 
الحصار عن صنعاء والإرتفاع عنها وليس بالتخلي عنها أو ترك الحكم فيها محمد الناصر»ء ورجع الملك 
الظافر إلى بلده ليعد العدة وعكن جنوده من الراحة والإعداد النفسي هم بالراحة فترة العيد مع 
أهاليهم» ومن ثم يعاور الكرة ني قتال خد بن الناصر وخد بن عيسى بن شارب واستعادة صنعاء 
منهما» وهكذا أخفق الملك عامر بن طاهر في استعادة مدينة صنعاء في الحملة الأولى» وقد كان املك 
الظافر اجتمع مشايخ وزعماء القبائل وشرح مم نقض الإمام الناصر للعهد الذي بينهما". 

وولى عامر مدينة ذمار مقدمه جد بن عيسى البعداني» فكان يغير على جهات جهران ومغارب 
مار 

وأما بالنسبة للإمام د بن الناصر ويد بن عيسى شارب فقد علما أن الملك الظافر لن يترك صنعاء 
هما خاصة وقد غدرا به ونكثا بالعهود والإتفاقيات التي بينهماء وأنه سيعاود إلى صنعاء لحصارها 
قريباً. 

لذا فكان لا بد هما من إعداد العدة وتحصيل الأموال وتخزين المؤنة استعداداً لذلك» وكان أول ما قاما 
به بعد رجوع املك الظافر "أن عادا على أهل صنعاء فأخذوا منهم أربعة آلاف أوقية من الذهب» 
وأعطوها من جعوه إلى صنعاء للقتال فيها والحميةء ثم لما انقضى العيد سار شارب إلى الشرفة فقاتل 
على موضع فيها يدعى العرقة » فأخربه وأنتهبه وسار في المشارق وما قرب من صنعاء من بلاد بني 


.۲٠۰ روضة الأخبار» عاد الدين بن الأف القرمطی» ص‎ ١ 

۲ قرة العيونء ابن الدع ص٤‏ 0۰» بغية المستقيدء ابن الدع ص ۱۲۲› روضة الأخبارء عاد الدين بن الأف القرمطى› ص ۲۱۰. 
۳ روضة الأخبار» ابن الأف القرمطی» ص۲۰۸. 

.۲٠۹ص روضة الأخبارء ابن الشف»‎ ٤ 

© العرقة: قرية في جبل اللوز من مديرية خولان العالبة بمشارق صنعاء. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» ٠١٤۸/۲‏ . 
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بعلول وبلاد سنحان يعمهم غباً ويأخذ أموالهم غصباً» وملا قصر صنعاء من الحب والزبيب خوفاً من 
رجوع الملك الظافر '". 

وبالغوا ني الإستعداد والتأهب للحرب والجلاد» وقد كان بعث جد بن الناصر صلاح بن عيسى 
شارب أخا بد بن عيسى إلى بني جبر ليحشد القبائل» فقتله هناك داود الجبري وكان من المائلين 
e a a a SEE AS‏ 

الحملة العسكرية الثانية للملك الظافر على صنعاء: بعد ذلك بشهرين فقط عاد الملك الظافر لا 
توعد به الإمام جد بن الناصر» فخرج الملك الظافر عامر بن طاهر قاصداً امحطة على صنعاء 
بالعساكر فكان خروجه من للمقرانة آخر يوم من شهر الحرم بعد أن صاحت صوايحه قي جيع البلدان 
بالإحتشاد وبحرب صنعاء» فجاء رداع تم إلى ذمار» ووقف في ذمار يحشد الحشود ويجمع الجنود إلى 
العشر الآخر من شهر صفر» ثم خرج إلى جهران تي جنود ملأت القيعان من الرجال والفرسان » وقد 
جمع من البقر ألف رأس» لتغوير ما بقي من الآبار والأغار حول صنعاء» ولا انتهى إلى سفج بيت 
بوس» أمر بتغوير غيل آلاف وغيل البرمكي وكان غيلا مباركاً كثير العطوف على أوطان صنعاءء دائم 
الجري فعفى آثاره» وأمر أيضاً بقطع أشجار حدة وتغوير أغارهاء واجتهد قي ذلك حتى كان بر بنفسه 
على الأمورين لمعرفة ما يفعلونه ٠‏ ثم تقدم إلى خارج صنعاء فحط يوضع يسمى احاريق بقرب باب 
اليمن وعفى أثر الغيل الكبير وكان يسقي ما حول صنعاء من وطن» وهو أكبر ما حول صنعاء من 
الأنخار . 

ويذكر المؤرخ ابن الأنف القرمطي أنه أثناء هذه امحطة خرج أهل صنعاء بخيل ورجال إلى قرب امحطة 
وهي في آكام الزبيب يتعرضون للقتال فمنع عامر أهل محطته أن يخرج إليهم أحد» ثم خرج عامر من 
محطته يتفقد القتال حول صنعاء» وهجم فرسان من صنعاء على محطة عامر فجرى بينهم قتال 
وماوشات كثيرة» انتهى مواجهة عنس لفرسان صنعاء وملاحقتهم إلى أسوار صنعاءء ثم لمحقهم 
عبدالوهاب بن داود ليساندهم وجرى قنال شديد قتل فيه من الطرفين الكثير . 


. ۲٠١ روضة الأخبار ونزهة الأسمارء عاد الدين بن الأ القرمطي» ص‎ ١ 
٠٠٠٤س غاب اقا جي ناسين ص زرخ الأخبا ان الاه‎ 
.۲٠١٠ص روضة الأخبارء اين الأق القرمطی»‎ ۳ 

.0۹۹ غاية الآماني» جى بن الحسین» ص‎ ٤ 

۵ روضة الأخبارء ابن الأنف» ص١٠٠.‏ 

.۲٠۱ص روضة الأخبارء ابن الأف»‎ ٦ 
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سا ل 
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ووصل إلى الملك عامر د بن الإمام المطهر عن عنده من عسكر كوكبان» فلما عرف د بن صلاح 
الظربوه صاحب ثلا بخلو كوكبان عن العسكر» أطمعته نفسه بأخذ كوكبان والإستيلاء على الإمام 
المطهر فكتب إلى ابن الناصر يمده بعسكر لقصد كوكبان» وقبض الإمام المطهرء فأرسل إليه جماعة من 
عنده وكان الظربوه يوالي المطهر ني ظاهر الأمر» وقي نفسه ما فيها من عداوته» فقصده يوما إلى 
کوکبان في خمسين رجلا وصمد نحو الدار التي فيها الإمام فخرج رجل من أصحاب بفرسه فقاتل 
حى قتل» فأشرف الإمام على الظربوه وقال له: الرأي رجوعك قبل وصول القبائلء فأغلاظ للإمام تي 
الكلام فقال الإمام لمن حوله: لا مقام لنا بعد هذا ولا عذر لنا عن الخروج إليهم حتى تقتل ولا 
يأخذونا أسارى» ثم تقلد سيفه وخرج إليهم فقاتلهم حقق وصل أهل المجر وهمدان» وفتح م باب 
کوکبان فدخلوا» وقتلوا أهل ثلا عن آخرهم» ومنهم من ترى من الشواهق» وأخذ الظربوه أسيراًء وأودع 
في السجن ملوماً مدحوراً» وكان الطيش قد استخفه فبعث بشيراً إلى د بن الناصر يخبره بدخول 
كوكبان» فضربت البشارة في صنعاء» وتغير حال جد بن المطهر من ذلك خوفاً على والده» فطلب من 
السلطان عامر الإعانة له» فبعث معه جماعة من عسكره» قائدهم حسن بن إبراهيم المقمحي» فانتهبوا 
ثلا وأخربوا جانباً منهاء وساروا إلى المطهر بن جد ثم رجعوا إلى محطة السلطان عامر ومعهم رؤوس 
القتلى من أهل ثلاء فطافوا بجا قي العسكر» ولم يلبث السلطان عامر أن فوض أطنابه ورحل عن 
ب ف ت ع ا ورن وا ى ضار ع 

کا ا الاك عار ن قا ر فا له م ا ا او ع 


٤ ٤ 1 ٤ 
صنعاء لكي لا يلقوا منهم الموان» وأمر بتحصين غيمان » ورتب رتبة قي غيمان بعد ان حصنه‎ 


.٠٠٤ص غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص ۹٩2۹ء روضة الأخبارء ابن القف»‎ ١ 
“ك‎ E ا‎ 4 . SD 
الحطفة: جبل مشهور في سنحان جنوبي صنعاء يطل على قرية حزيز وقرية التخراف. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي»‎ 

.ْ ۱ 

۳ روضة الأخبار» ابن الأشف» ص٤ .۲٠‏ 

حصن عهان: بادة تارخية قدية في مديرية بني بهلول بالشرق الجنوبي من مدينة صنعاء بنحو ٦‏ اكبلو متر» ما زالت آنارها ماثلة للعيان 
وأعلاها حصن له سور شامخ مبني من الأحجار السوداء المقصوصة بطريقة جمياةء ويقال أنه كان قاناً عليه قصر المقلاب المشهور قدياًء وعلى 
سفح الجبل يقع وادي عبان وفيه سد أثري يسمى سد أسعد نسبة إلى ذي غيان أحد فروع قييلة ذي جُرت آي ما يعرف اليوم ببلاد 
سنحان» كا أن فا من الآثار الخزانات العديدة التي حفرت وفضضت في منحدر القلعة وني جيع الجهات» وفما أيضاً تلة بعوق التي اختارها 
أهل هذه البلدة لدفن موتاهم» وكانت بعثة أثرية قد قامت في العام ۸٤۱۹م‏ بالحفر والتنقيب عن الآثار الهامة ومنما الرأس الذهبي الذي أهداه 
الإمام يجي إلى الملك جورج السادس بناسبة اعتلاء الأخير عرش الإمبراطورية البريطانبة» وكان الممداني قد أفاض الحديث عن غهان في 
كتابه الكليل ووصف معالمها وقصورها وقال أا كثيرة الكروم والزروع وأورد قول الشاعر: 

وغهان محفوفة بالكروم * لها بهجة ولها منظر 
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ووقف فيه خيلاً ورجلا في عدة وهيأة حسنة» وجعل عليهم الحسن بن إبراهيمم المقمحي» وأمر خد بن 
عيسى البعداني أن يستخدم رتبة في قلعة همدان ' . 

ثم أنه رحل من صنعاء متوجهاً نحو المشارق حت بلغ قريب من مأرب» ثم رجع إلى بلاده". 

الحملة الثالة للملك الظافر على صنعاء: بعد رجوع عامر إلى بلاده المقرانة» بدأ الإعداد والتجهيز 
للحملة العسكرية الثالثة على صنعاءء وكان ابن الناصر متابعاً وراصداً لأخبار وإستعدادات لملك 
عامر فقد جاءت العيون والجواسيس إليه يخبروه عن الملك عامر بن طاهر أنه قد أقبل يما لا قبل له به 
من الجيوش والعساكر» فعاد د بن عيسى شارب إلى صنعاء عودة المبادر واستشعروا الخوف والحذر 
من عامر ". 

وكان عامر قد قدم ابن أخيه عبدالوهاب بن داود بن طاهر إلى عبيدة الملح» وقد عاثوا وأفسدوا 
فأخرب بلادهم وعاقبهم من أموالهم الذي وجدوا» وخرج الملك الظافر عامر بن طاهر بالجموع الوافرة 
والعساكر المتكاثرة فمر رداع وانتهى إلى ذمار» وهناك جاءت البشرى أن الملك امجحاهد افتتح المعقل 
الشامخ والطود الباذخ حصن حب مقر الملوك بني السيريً. 

ويذكر المؤرخ ابن الديبع أن هذه الحملة الثالثة كانت "في شهر رجب من سنة ١۸۷ه‏ غزا الملك 
الظافر صنعاء فعقر زرعها» وأخرب معاقلهاء ثم رجع إلى بلده سالا وأخوه المجاهد بها ثم نزلا إلى 
زبید"" 

وني هذه الحملة للملك عامر جاءت طريقه وادي عرقب وتسلم ما فيه من الحصون مع هداد» بعد أن 
طفق يرهب ويرغب وكان المخالفون في مصنعة عَصُفان' قد رجعوا إلى قوله فأتوه وهو في المقرانة 
فسألوه أن يعفي عنهم وسلموا له تلك المصنعة فعفى عنهم'. 


ماکان یقبر من قد مضی * من آبائنا وما تبر 

إذا ما مقابرنا بعثزت * شو مقابرنا الجوهر» أنظر: معجم البلدان والقبائل الهينةء المقحفي» ٠٠۹۹/۲‏ . 

١‏ روضة الأخبارء ابن الف القرمطی» ص۲۱۹. 

۲ غاية الأماني» جى بن الحسين» ن ٠‏ روضة الأخبارء ابن الأشف» ص .٠۲٠‏ 

۳ روضة الأخبارء ابن الأف القرمطی» ص ۲۲۳. 

.۲۲٣ روضة الأخبارء ابن الأف اترم + ص‎ ٤ 

© بغية المستفيد» ابن الديع» ص ۱۳۵ قرة العيون بأخبار الهن الممونء ابن الدييع» ص٤ .٥ ١‏ 

` عضفان: موضع في جبل مناخة من بلاد حراز بالقرب من هوزان» وعضفان أيضاً قرية ومزارع جوار بلد أسناف من خولان العالية بالشرق 
من صنعاء» ويظهر أن المقصود هنا هي عضفان من بلاد خولان من خلال سير المعارك حول صنعاء» ولأن عضفان من بلاد حراز كانت 
موالية ومتحالفة مع الدولة الطاهرية. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» ٠١۷۷/١‏ . 
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وتقدم عامر إلى صنعاء فوصل إلى ما حوماء وحط قي حدة قي اليوم السادس من شهر شعبان سنة 
ی ا اکپ ا ا ی ا ی ا ا و 
فأخرها '» ولم يشعر هل صنعاء إلا بوصول السلطان عامر بجنده المفكائرء فحط في حدة ثم تقدم إلى 
آكام الزبيب في سفح نقم» وأهلك ما حول صنعاء من الزارم ولم يبقى منها بقية. 

ثم إن عامر رتب رتبة في مصنعة ضلاع مائة فارس مع هبرة» وقوى الرتبة مع حسن المقمحي بي 
غيمان ورتب خيلاً ورجالاً في ذهبان وكذلك في خطفة سنحان» وعاد من الحطة سابع عشر من شهر 


شان سنا ۰ ۸۷د إل بااده ووعد آن یرد إلى صتعاء ف شهر شرال باجتاده . 


.۲۲۳ روضة الأخبارء ابن الف اقرمطي» ص‎ ١ 

حصن عَصّدان: قرية وحصن غربي مدينةصنعاء» ما بين بغ عطان ومنتزه حدة» وها أعلا جبل مريع ممشوق ال جوانب. أنظر: معجم البلدان 
والقبائل المنيةء المقحفی» .٠١۷۹/۲‏ 

۳ روضة الأخبار» ابن الأف» ص .٠٠١‏ 

. ٠٠٠ص غاية الأماني» جى بن الحسين»‎ ٤ 

.٠٠٠ روضة الأخبار» ابن الأقف» ص‎ ٥ 
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المبحث الثالث 
مقتل الملك الظافر 


أولاً: إرسال أهل صنعاء للملك عامر بن طاهر: وني ذي القعدة من سنة ١۸۷ه‏ اجتمع الملكان 
المجاهد والظافر ت > فبعد أن استول الملك المجاهد على حصن حب نزل إلى ثغر عدن» وتبعه أخوه 
مبادراً فوصل إليه وأجالا الرأي وتشاوراء وقيل أن علي بن طاهر أشار على أخيه عامر أن لا يعجلء 
وأن يتمكن فيما رجاه وأمل فلم يقف عامر في ثغر عدن أكثر من ثلاثة أيام". 

ويذكر المؤرخين كمال الدين الذؤالي الزبيدي وابن الديبع أن السبب الذي دعى لملك عامر بن طاهر 
لمغادرة عدن» هو أنه جاءته كتب النافقين من أهل صنعاء تخبر أن البيعة له قد اتفقت وأنه يصل 
ليستلم البلد» وأن أهل صنعاء محبون له كارهون لغيره وأنه بمجرد وصوله إليهم مسلمون البلد له طاعة 
فاستبشر من ذلك » فخرج من عدن مبادراً بغير رضا من أخيه فوصل بلده وبات جا ليلة» ثم خرج 
إلى ناحية صنعاء فوصل إليها سابع خروجه من عدن وأراد النزول بظاهرها وكان أميرها جد بن عيسى 
شارب غائباً في مشارق صنعاء. 

وقد أمر ابن أخيه د بن داود بن طاهر أن يأمر من أمكنه من العسكر بالإحتشاد والإلتغام» فسار 
د بن داود إلى ذمار واجتمع إليه من قصد إليه وأغار فلما خرج من ذمار إلى جهران وافاهم عامر 
بن طاهر فيمن معه من الرجال والفرسان» وقد سار من ثغر عدن حكم المبادرة وهو معجل» فباتوا تي 
سيان ومن في صنعاء لا يشعرون بحم في ذلك الأوان . 

وكان الإمام د بن الناصر في صنعاء بذلك الوقت وعندما وصل الملك الظافر إلى مدينة ذمار متوجهاً 
إلى صنعاء» سبقه إلى صنعاء من بلغ المؤيد ابن الناصر بمجيء الملك الظافر» فكان منه أن أمر من 


فوره إلى جد بن عيسى شارب يقول له الغارة الغارة فإنا لوصول عامر بن طاهر نتراقب . 


.۲١١ بغية المستفيد» ابن الديبع» ص ١٠ء قرة العيون» ابن الدييع» ص٥2۰ تار مدينة زيبد» كمال الدين الذؤالي» ص‎ ١ 

۲ روضة الأخبارء ابن الاق القرمطی» ص۲۲۸. 

. ٠٠٠ص تار مدينة زييد» الذؤالي» ص١٠٠ بغية المستفيد» ابن الدييعم» ص ١٠ء غاية الأماني» يجي بن الحسين»‎ ٣ 

.۲٠١ص قرة العيون بأخبار الهن الممون» ابن الديع» ص٩ ۰٥ء بغية المستفيد» أبن الدييعم» ص ١٠ء تار مدينة زبيد» الذؤالي»‎ ٤ 
روضة الأخبار» ابن الأشف» ص۲۲۸.‎ ٥ 

روضة الأخبار» ابن الف القرمطی» ص۲۲۹. 
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فلما كان الصباح وصل الملك الظافر عامر بن طاهر إلى علب ومعه قدر ثلاثة آلاف رجل وزهاء 
ثلانمائة فارس بالخيول والناس من أثره قد صاروا قي الطرقات مجيبون» فلما وصل إلى علب» أخرج 
القراني' وهو أحد فرسانه المشهورين والرجال المذكورين في خمسين فارساً وخرجت عين صنعاء» فوقع 
بينهم الطراد فطعن المقراني وسقط الجواد فعادء فلما أتى إلى الملك الظافر عامر» وضعه ق المحمل على 
ظهر الجنل: 

ثم قال نغتنم الفرصة على من في صنعاء بالقتال ونناورهم قبل أن يصل خيلهم والرجال. 

فقال علي بن التتصر صاحب قلعة سحمر ٠‏ تأ واصبر واملك أمرك حتى بجتمع عساكرك فأبى 
ذلك. 

فقال: أأمر الناس ليسترجحوا ويصطبحوا فلم يجبه إلى ذلك» وفرق الناس وقسم من معه أثلاثاء إبراهيم 
بن حسن المقمحي في ثلث العسكر إلى باب اليمن وباب النصر» وفرقة إلى باب شعوب» وتوجه إلى 
باب السبحة ووجه النقل والجمال والخيام نحو الجنوب إلى آكام الزبيب. 

وقد صار ابن الناصر يطوف بين أهل صنعاء في الشوارع ويحنهم ويحرضهم على القتال» وهو هم 
للقتال جامع ووجههم إلى جانب للمدينة وقد اعتادوا للقتال وأخذوا السلاح خلاف عادتم التي 
نشأووا عليها من الجين الغالب عليهم ني الأحوال. 

بل لقد تشجعوا وصاروا إلى القتال يسرعوا» فرماهم جيش عامر بالحجارة من الأوضاف إلى داخل 
الدوائر وقاتلوهم حت اتعبوهم» وأخرجوهم عن الأطلال تي الدرب وامناظر . 

ثانياً: الغدر والإستيلاء على محطة الملك عامر: وتقدم فارس من جهة إبراهيم المقمحي وعنس» 
فقال لأهل صنعاء إن الأثقال والخيام تي آكم الزبيب فاخرجوا إليها وما أحد يقاتل عليها. 

فقالوا: هم نخاف منكم الغدر وأن نلقى منكم البأس والشر. 

فقالوا: لا بأس عليكم ولا أحد منا يوجه شراً إليكم. 


١‏ المقراني فارس مشهور نسبة إلى قرية المقرانة من بلاد ججاج. 

سحقر: قرية في عرض جبل بني مسام» غرب مدينة يرم بمسافة ٠٠‏ كيلو متر» سكا في أوائل القرن السابع الهجري مرغ الصوفي 
الميري» كان من كار الصوفية في عصره» وكان يلقب بالعبد الصا ناهياً عن الظام والعسف والجبروت إلى أن قنل بعد سنة ١١٠ه.‏ 
أنظر: معجم البلدان والقبائل العنية المقحفي» ٤/١‏ ۷۷. 

۳ روضة الأخبار» ابن الف القرمطي» ص۲۲۹. 


296 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط المزع الأول " الفلوك الفؤسسين ” 


ففتحوا باب اليمن وباب النصر وخرجوا للأثقال» وما عندها من الظهر» فلما خرجوا انزاح المقمحي 
ومن معه عن الطريق وانفرجوا غدراً ومكراً بالتحقيق. 

وكان الملك الظافر راكناً عليهم أن اثقاله قد صارت من خلفهم وأمَم لا يميلون عن صفهم. 

فخرج أهل صنعاء فاستولوا على الجمال واغتنموا ما فيها من الأثقال من خيام وعدة وسلاح وأثقال 
من الحرير المذهب والملبوس الذي أعدها ابن طاهر لمن يأتيه» وكسوته وذويه الرفيعة الغالية التي يلبسها 
الملوك الخاصة وامحامل التي ترك وأخويه فيها على الجمال والزينة الحسنة الملوكية والجمال. 

وهرب أحد عبيد عامر وآخر لعبدالصمد الموكلين بالنقد من الذهب والفضة إلى براش وببعض شيء 
من الزينة وجاؤوا إلى الملك الظافر عامر وهو في القتال وقالوا قد انتهت ما في محطتك من الجمال 
وأخذت الخيام وجميع المال'. 

وأما بالنسبة محمد بن عيسى شارب فإنه لما استدعاه الإمام جد بن الناصر» "ومع بوصول الظافر 
أقبل ليدخل صنعاء فلما تراءى العسكران أقبل كل فريق على الآخر فثار العجاج واشتغل العسكر 
على حفظ الأثقال والأموال وهي على البغال والجمال لأن القصة اتفقت حال وصوفم البلد ولم يحطوا 
أثقامم وكان أهل صنعاء يشاهدون الحال فخرج جماعة من صنعاء فساقوا البغال والجمال '. 

'وقد اقبل خد بن عيسى شارب مغيراً من نقيل عصر من معه وقصد باب السبحة يمن أطاعه واتبعه 
فظنهم الملك عامر ومن في صنعاء غارة من حمدان الموالين للملك الظافر عامر» فلما تحقق للملك 
الظافر أحم مادة إلى أهل صنعاء» مل عليهم حلة الليث الغضوب الذي يحوط من لديه ويرعى فقاتل 
أشد القتال وقتل أربعين ممن مع شارب من الرجال وقال لمن معه من الفرسان يغير منكم خمسون 
فارساً ليستدركوا ما تحب من المال والجمال والخيام وما عليها من الأثقال. 

فخرج ابن الناصر بأهل صنعاء نحو الملك الظافر عامر حين أقبل ابن شارب وقد أيأس الملك الظافر 
من نفسه وقال ما لنا عن الناصر وابن شارب وقوف ونقتل مقدمين خير لنا من المقام بين النساء 
ننظر من خلف الدواير ونشوف. 

ثالغاً: مقتل الملك عامر بن طاهر: فلما ازم الناس قال داوود بن إبراهيم بن عبدالله الأنف: يا عامر 
إن الناس قد ركنوا إلى الفرار فانج بنفسك قبل اللاك والبوار» فلم يلتفت إلى قول من قال وحمل هلة 


١‏ روضة الأخبارء ابن الاق القرمطي» ص۲۲۹. 
۲ قرة العيونء ابن الدييع» ص٥۰0‏ 9. 
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الرجال وقتل جماعة من الرجال وعثر به الجواد وقد أصيب بسهم واركبه بعض عبيده على حصان آخر 
فكبا الحصان الثاني ووقع عامر على الأرض يائساً بعد شدة العزم وأمعن عسكره في الفرار '. 

وقي هذه الخاتمة البطولية بحكي العلامة كمال الدين الذؤالي الزبيدي واصفاً حال المعركة وشجاعة الملك 
الظافر عامر النادرة واستبساله للقتال وعدم فراره أو استسلامه» رغم أنه كان ق وسعه الفرار ومعاودة 
القتال مرة أخرى فالقتال كر وفر» إلا أن نفسه الأبية أبت الفرار والإنسحاب. 

فيقول كمال الدين الذؤالي: "واضطرب العسكر الظافري وجالوا جولة واخزموا ولم يغلبوا عن قلة» وكان 
املك الظافر صاحب حية ونفس أبية» وقال لنفسه: مكانك تحمدي أو تستريحي» وقاتل حت قتل في 
جماعة من خاصته وأهل بلده» وقال لسان الحجال: ليس الكرم على القنا بمحرم» وله أسوة بجماعة 
الخلفاء والملوك والأمراء"'. 

ورك ليس معه إلا قليل من الحماة ودار به الأعداء فصرع واحتز رأسه بعد أن انتزع عنه لباسه وجاء 
أحد العبيد إلى نيد بن داوود بن طاهر وهو يقاتل قي ناحية فقال له: إن عمك قد قتل فانج بنفسك 
لا تكن بالقتل ثانية» فقال: أين أفر عن عمي. 

قالوا: واحد ولا اثنان فأنج» فساروا واجتمع إليه جماعة من الرجال والخيل» وجاءوا بيت علب منهزمين 
يدعون بالثبور والويل وهرب كثير من الرجالة إلى براش ومن أهل الخيل وتركوا خيلهم ينتهبها الأوباش 
وكانت همتهم النجاة. 

وقد قتل كثير من الناس عند عامر من الحماة قيل مائة وخمسون قتيلاً وقيل مائة» والله أعلم". 

ويقول العلامة ابن الديبع رحه الله في ذكر هذه الحادثة ومقتل الملك الظافر: "ثم خرج الظافر منها 
قاصداً صنعاء باستدعاء من أهلهاء كما قيل» فعملوا عليه المكيدة حت وصلها في جموع عظيمه» غير 
حازم ولا متهيء للقتال» فحمل عليه أميرها خد بن عيسى شارب قي جموعه» فاحزم العسكر السلطاني 
وثبت الملك الظافر فيمن معه» وقاتلوا قتالاً شديدا حى قتل الملك الظافر بظاهرهاء في طائفة من 
أصحابه» يوم الاثنين السابع من شهر ذي القعدة ۷١‏ ۸ه وكان أمر الله قدراً مقدوراً» فعظم بذلك 
مصاب المسلمين» فإنا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله "“. 


١‏ غاية الأماني» جى بن الحسين» ص٠۰٠‏ روضة الأخبار» ابن الف القرمطی» ص۲۲۹. 
۲ تار مدينة زیید کال الدين الذؤالي» ص٦٠٠.‏ 

۳ روضة الأخبارء اين الق القرمطی» ص٠۲۳.‏ 

.٠١١ بغية المستفيد» ابن الدييع» ص‎ ٤ 
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وذكر ابن الأنف أن مقتل عامر كان يوم الرابع عشر من ذي القعدة وخروجه من ثغر عدن يوم 
السابع من ذي القعدة سنة CAA‏ وهذا یوافق ما ذکره المؤرخ كمال الدين الذؤالي أن عامر وصل 
سابع يوم عن خروجه من عدن وقتل ٿي يوم وصوله . 

وجيء برأس عامر إلى جد بن الناصر لم يعرف الرأس حتى غسل ما فيه من الدم وعرفه كير من الناس» 
فأمر بجمع رأسه وبدنه وتصدق عليه بعض الحاضرين بكفنه ولم يحصل له كفن نما كنز» وجمع ووضع 
في حفرة قي موضع يقال له قبة خواجه» وحزن عليه ابن الناصر إذ لم يكن في مقدوره أسره فيستولي 
على نمالكه وما كان يدخر حت كأنه المهزوم لما إعتراه من الندم . 

وقد أرسل للملك المجاهد علي بن طاهر إلى الإمام خد بن الناصر كما ذكر ذلك المؤرخ السخاوي» 
يسأله في نقله إلى المقرانة فما أذعنوا لذلك محتجين بأنا نتبرك بقبره وكأنه للاستهزاء» ويقال إنه نقلٴ. 
وسار خد بن داود يمن اجتمع معه الليل والنهار حتى وصل إلى ذمار ثم إلى بلاده» وقد أصدر إلى 
عمه علي بن طاهر يعلمه بالحادث الذي خر له المجد من عالي أطواده . 

قال عنه العلامة المؤرخ السخاوي في ترجمته:" ولد في سنة إ١١۸ه‏ وقتل على باب صنعاء قي سنة 
۰ه وگال عفيفاً صَادِقاً جوادا مقداماً شجاعاً لکن م یکن اوه على رَاضياً ا گان يَفْعَله من 
شن الغارات» وإتلاف الزروع وطم الانمار وتحريك الاشجار على أهل صنعاء با يلجئه ليه الخرب» 
وقد رثاه جماعة من شعراء زبيد وَعَيركاء وخلف سَبْعَة ذگور ام أحُوهُ الْمَذكور بكفالتهم ومصالحهم 
ات" 

رابعاً: أسباب سقوط صنعاء وهزية املك الظافر عامر بن طاهر ومقتله: 

أولأً: إبقاء الملك الظافر عامر للإمام بد بن الناصر في صنعاء وسكنه بماء نما جعله يطمع قي 
الإستيلاء عليها ويخطط لإستردادهاء وقد جعله ذلك على دراية وبينة بكل ما يدور في صنعاء في ظل 
حكم ولاة بني طاهر» ومعرفة نقاط ضعف الولاة الطاهريين» ونقاط القوة في مفاصل الحكم وهذا ما 
سهل مهمة بد بن الناصر في الإعداد والتهيئة وإعادة استيلائه على صنعاء. 


.۲۳٠ص روضة الأخبار» ابن الأش»‎ ١ 

۲ تارج مدينة زبيد» الذؤالي» ص١۹٠۲.‏ 

۳ روضة الأخبار» ابن الأف» ص۰٠۲.‏ 

. ٠١١/۲ الضوء اللامع» السخاوي»‎ ٤ 

.۲۳۲ روضة الأخبار» ابن الأف القرمطی» ص‎ ٥ 
۱٦/٤ الضوء اللامي السخاوي»‎ ` 
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ثانياً: ترك صنعاء من غير حماية تكفي لقمع أي ترد وكان هذا الإهمال الأمني السبب الرئيسي لسقوط 
صنعاء» فقد خرج أغلب الجنود الذين كانوا مرتبين فيها ففرغت صنعاء منهم بسبب النائب يحي 
الكراز الذي عينه نائبا للبعداني فكان يوهمه بأن ابن الناصر محل ثقة» وزيادة على ذلك خروج البعدان 
عامل صنعاء من قبل الملك عامر لإستخلاص الحقوق من المناطق التي حول صنعاءء ولم يبقى إلا 
القليل من الحراسة والذين استسلموا مباشرة دون أي مقاومة تذكر» والغريب أن يقال أن شارب ۾ 
يكن هدفه إلا تخليص خد بن الناصر وتريبه من صنعاء إلى حصن ذي مرمر» ولم يكن للإستيلاء على 
صنعاء بل شجعه على ذلك أهل صنعاء عندما علموا بقدومه لإخراج المؤيد. 

ثالغاً: خيانة بعض قادة جيش للملك الظافر قي أيام الحرب وخاصة ممن كانت بينه وبينهم عداوة 
سابقة» وكانوا يتظاهرون له بالولاء والإخلاص في الظاهر» وهم ببطنون خلاف ما يظهرون» ومنهم 
حسن المقمحي» الذين أفسحوا لأهل صنعاء بنهب حخحطة الملك عامر بن طاهر كما م معنا ذكره» 
فقد كانت هناك مؤامرة اتضحت بين المقمحي وأكراد ذمار من جهة وشارب وابن الناصر من جهة 
أخرى» كما يذكر ذلك القاضي المؤرخ بد بن علي الأكوع في التعليق على مقتل الملك عامر بن 
طاهر فيقول: فلم ينسى المقمحي وأكراد ذمار ما حل يم من عامر من خراب قصورهم وسلب 
معنوياتم وانتزاع حصون أسلاف من أيديهم وهو قفل اليمن الأعلى والأسفل لذلك الأوان وإن 
أظهروا الصداقة والإإخلاص والتذلل» فذلك من خداع السياسة» وما بقاء ابن شارب خارج صنعاء إلا 
خيط من خيوط المؤامرةء يصل إلى صنعاء فيفشل المعركة وبهزم عامر ويدخل عليه الخوف '. 

رابعاً: إنفراد الملك عامر بن طاهر بالقرار قي الحرب وعدم إشراك الآخرين أو الأخذ برأيهم» فقد 
نصحه علي بن المنتصر صاحب قلعة سحمر عند وصومم مباشرة إلى صنعاء أن يتأن ويصير حتق 
جحتمع جميع العساكر فيستطيع أن يحاصرها ويطبق عليها بكل قواته» فأبى ذلك فقال أأمر الناس 
ليستريحوا ويصطبحوا فلم يجبه إلى ذلك أيضاً» وهذا ما شتت قوات املك عامر وفرق جمعهم وكان 
سبباً رئيسياً للهزعة» وكل ذلك لعدم أخذه بالمشورة» وتفرده بالرأي ويُعد هذا الخطاً من أخطر 
الأخطاء في إدارة الملك وقيادة المعارك» فكان لا بد له من إعمال الشورى واستشارة أهل الحل والعقد 


من قادته وأعوانه الذين يثق هم وألا ينفرد برأيه. 


.۲٠١ حاشية القاضي د بن علي الأكرع على روضة الأخبار» ابن الأ الترمطي» ص‎ ١ 
روضة الأخبار» ابن الأنشف» ص۲۲۹.‎ ۲ 
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خامساً: الإعتداءات التي كان يقوم بها جيش الملك عامر بن طاهر على الزراعات والآبار وينابيع المياه 
التي حول مدينة صنعاء كلما حاصرهاء نما كان يلحق أشد الضرر بالمواطنين» نما جعلهم يقفون في 
صف جد بن الناصر'» رغم عدم إعتيادهم على القتال من قبل ذلك وهو خلاف عادتعم. 

سادساً: ثقة الملك الظافر المفرطة بابن الناصر وذلك حسب المعلومات التي كانت تصله من نائب 
حاكم صنعاء ابن الكراز» نما جعله يطمئن لمكوثه في صنعاء واستقراره اء وقد مكن هذا ابن الناصر 
من توطيد علاقته بأهل صنعاء والتواصل معهم وبالتالي جعلهم يثقون به ويقاتلون بجانبه عند حصار 
صنعاء. 

سابعاً: من الأسباب الرئيسية كذلك التي أدت إلى هزعة الملك الظافر تركه أمر ولاية بعض الحصون 
التي استولى عليها ني صنعاء وما حوماء لمن كانوا قائمين عليها ني عهد خد بن الناصرء الذين تظاهروا 
له بالولاء والطاعة في الظاهر» وهم يخططون ويعدون للإستيلاء على صنعاء وعلى رأسهم خد بن 
شارب» فكانت تعد هذه الحصون مثابة خط الإسناد والتموين محمد بن الناصر. 

ثامناً: تعجل الملك الظافر ف بدأ القتال قبل استراحة قواته وتكامل وصول جيشه وتجمعه» نما أدى 
إلى خوض رأس جيشه ومقدمته للمعركة دون بقية الجيش وهم منهكين من السفر دون استراحتهم» 
وكان ذلك بسبب ثقة الملك الظافر الزائدة عن اللزوم بالنصر» وريا اغتراره بالنصر وبسهولة خوض 
المعركة وكذلك شجاعته المفرطة هي التي أدت إلى خوض المعركة دون وصول بقية قواته وقد مر معنا 
نصح علي بن المنتصر له بالتأني والصبر حت وصول بقية القوات وعدم استجابته لذلك . 

تاسعاً: خروج الملك الظافر عامر من عدن متوجهاً إلى صنعاء» بعد أن وصلت إليه مراسلات أهل 
صنعاء له بتسليم صنعاء له» فلم يكن مستعداً الإستعداد الكاق للقتال» اعتماداً على ما وعده به أهل 
صنعاء» فلم يحشد الأعداد الكافية من الجيش كما حشد سابقاً عند تقدمه من ذمار إلى صنعاء» بل 
أنه م يستمع إلى أخيه الملك المجاهد وتحذيراته بألا يركن على أهل صنعاء ووعودهم له» ونصحه بأن 
يأخذ الحيطة» وتخويفه من الوقوع ق المكيدة ولكنه م يستمع له 


.۲۲۳ ٤ص حاشية القاضي الأكع على روضة المبار»‎ ١ 
روضة الأخبارء ابن الشف» ص۲۲۹.‎ ۲ 
.۲٠١ص بغية المستفيد» ابن الدييعم» ص ١٠ء تارج مدينة زييد» الذؤالي»‎ ۳ 
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عاشراً: يضاف إلى ذلك أن جيش عامر قد سعم الحرب والقكرار لحصار صنعاء» واستا من أعمال 
عامر التعسفية فولى الأدبار» لا يلون على ي 

وكان الملك الظافر عفيفاً صادقاً جواداً مقداماً شجاعاًء لكن لم يكن أخوه الملك الجاهد علي بن 
طاهر راضياً بما كان يفعله من شن الغارات واتلاف الزروع وطم الانمار وتحريك الاشجار على أهل 
صنعاء نما يلجئه إليه الحرب» وقد رثاه جماعة من شعراء زبيد وغيرهاء وخلف سبعة ذكور قام أخوه 
الذكور بكفالتهم ومصالحهم حتى مات '. 


.۲٠٣ حاشية الأكرع على روضة الأخبار» ابن الأف» ص‎ ١ 
.٠۹٩/۲ الضوء اللامع» السخاوي»‎ ۲ 
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الفصل الغالث 
الأوضاع السياسية بعد مقتل 
املك عامر بن طاهر 


لما استشهد الملك الظافر بصنعاء كما ذكرناء اتصل العلم بأخيه املك الجاهد» وهو إذ ذاك بعدن'» 
وقد اشتد عليه ذلك» وعظم عنده فقد الحميم» فاستخدم عسكراً وخرج إلى مقره فوصل حبيل بدر 
فتحقق الأخبار وتقدم إلى دار السلام بجبلة ومتوسط بين الحدود فأقام به مدة يصدر ويورد ويول 
ويعزل وعَرّف الموالي والمعادي وعامل كلاً ما يستحق '. 

وأكثر خوفه وغارته إلى حصن حب وجبل بعدان خشي من فيه الخلاف» ووصل وأمر لأحمد الليث 
الذي كان قي حب فأدخلهما السجن خوفاً على بعدان وما إليه من البلدان» ووجل من إدريس ابن 
الجلال الحبيشي '. 

وأما أهل زبيد فإنه لما وصل الخبر إليهم بذلك» وكان الشيخ علي بن سفيان بزبيد» وقد أذل المعازبة 
وشردهم وطردهم فتراجعوا واجتمعوا ولم يبلغوا مبلغاً» فسكن الإضطراب في البلاد وحفظهاء وأمر 
بالصلاة على الملك الظافر يوم الجمعة» ونادى بالقراءة عليه سبعة أيام ۾ تنقطع بزبید» وكان غالب 
الناس يصلون الصبح بالجامع ويصلي يمم كل يوم القاضي عفيف الدين عبدالله بن الطيب الناشري ثم 
يشرع الشعراء في التراثي من يوم الثالث» فرثاه الفقيه عبدالرحمن الشويهر» والبدر الصياحي» والفقيه 
حزة الناشري وغيرهم» إلى انقضاء السبعة الأيام“. 


١‏ بحكي العلامة المؤرخ الطيب بن عبدالله بامخرمة في تاريخه أن الماك علي بن طاهر كان في ذلك الوقت في عدنء وأنه أراد الطلوع إلى جبل 
صيرة» لمعاينة البتر التي فيه» بعد أن مع أن القاضي ابن كبن طلم رأس هذا الجبلء ومعه جم من أعيان البلد فأدلوا في ابر المذكررة حبلاً نم 
رفعوه وقد أحترق طرفه» فلا حكيت هذه القصة للشيخ علي بن طاهرء وهو إذ ذاك بعدن أراد الطلوع إلى جبل صيرةء ويشاهد ذلك 
الشيء» فعينوا يوماً معلوماً للطلوع» فاتفق وصول خبر قتل أخيه الشيخ عامر تحت صنعاء إلى عدن في أول ذلك اليوم الذي عينوه للطلوع 
فيه» رج الشيخ علي بن طاهر مبادرً إلى الجبل خوف توقع فتنة فيه» وبطلوا ما موا به من طلوع الجبل. أنظر: تارج ثغر عدن وتراجم 
علائماء الإمام الطيب بن عبدالله بامحرمةء تحقيق علي حسن الحلبي» دار ا جيل بيروت لبنان» الطبعة الثانیة ۱۹۸۷م» ص٣۲‏ . 

۲ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص۳٨1‏ تارج مدينة زبيدء كمال الدين الذؤالي الزييدي» ص۹٠٠٠.‏ 

۳ روضة الأخبار» ابن الأنف» ص۲۲. 

قرة العيون» ابن الدييم» .0۰٦‏ 
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وكان لابد للملك امحاهد من إخماد هذه التمردات وتسكين القبائل وإخضاعهم للدولة الطاهرية 
واستعادة السيطرة على البلاد» وغالباً ما كانت القبائل تور في تلك الأيام أو في ذلك العصر» ومن 
الصعب إقناعها. 
ورما أن أبرز ما واجهه الملك المجاهد بعد مقتل أخيه الظافر عامر الأول» هو التمردات القبلية فقد كل 
اهتمام الدولة منصباً على اخضاع القبائل وخاصة في تمامة وما حوهما وإحكام السيطرة على اليمن» 
لذا فإن الفترة التاريخية من حكم للملك امجاهد إلى حين وفاته لم تكن زاخرة بالأحداث المتنوعة 
والصراعات مع سلطنات أو مالك أخرى لأنا كانت كما ذكرنا ق الغالب ردع للتمردات القبلية. 
ولم يتجدد الصراع في عهد الملك المجحاهد مع الأئمة الزيدية» فقد شغل الملك امجاهد كما ذكرنا بردع 
التمردات القبلية فترك قتال الأئمة الزيدية إلى حين وفاته» وكان لا يستحسن قتالهم حى في أثناء قتال 
أخيه عامر الأول هم. 
يقول العلامة المؤرخ جد بن إماعيل الكبسي: "وبعد قتل السلطان عامر بن طاهر تفرد بالملك امجاهد 
علي بن طاهر» فأعرض عن الفتن واقتصر على بلاده وبلاد أخيه عامر» وترك بلاد الزيدية وقتاهم» 
وأحسن السياسة وتدبير المملكة وبناء المساجد والربط» وعود العوائد وأعطى العطايا المستكثرة"'. 
ولكن أهم ما واجهه املك امجاهد بعد مقتل الملك الظافر هو اضطراب أحوال اليمن» فقد واجه 
الملك المجحاهد علي بن طاهر بعد مقتل أخيه الظافر الكثير من المتاعب بسبب التمردات التي اعتاد تا 
قبائل تامة» وقبائل مخلاف جعفر كلما كانت الفرصة سانحة ها للتخلص من الحكم القائم» كما كان 
حاها في عهد بني رسول قبل ذلك» وكان من أبرز هذه التمردات القبلية على الملك امحاهد هو ترد 
القبائل في تمامة وعلى رأسهم المعازبة» وبني حفيص من الزيدية في تمامة وكذلك ترد الشيخ إدريس 
الحبيشي في مخلاف جعفر» وفي هذا الفصل سنبين هذه التمردات على النحو التالي: 
المبحث الأول: تغرد الحبيشي عخلاف جعفر 
المبحث الثان: تمرد المعازبة في قَامة 
المبحث النالث: ترد قبيلة بني حفيص الزيديين بتهامة 
المبحث الرابع: تمرد قبائل أخرى 

المبحث الأول 


.٠۸١ص اللطائف السنية في أخبار امالك المنيةء خد بن إسماعيل الكسى»‎ ١ 
304 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط الجزع الإول " الفلوك الفؤسسين ” 


أولاً: رد إدريس الحبيشي صاحب مخلاف جعفر: 

مز معنا أن بلاد الحبيشي تقع قي حبيش من مناطق إب» وقد كانت من أبرز المدن مدينة جبلة التي 
بنيت في عصر الدولة الصليحية» وقد كان آل الحبيشي من المتمردين قي أواخر عهد الدولة الرسولية 
واستمر تمردهم وطموحهم لاإستيلاء على السلطة إلى عصر الدولة الطاهرية» وكان معقلهم وحصنهم 
المنيع هو حصن التعكر الشهير القريب من مدينة جبلة. 

وقي أواخر الدولة الرسولية اضطربت أحوال مخلاف جعفر من إب وساءت أحواله الأمنية» وعندما 
استقل بني طاهر بالملك بعد الرسوليين» إستطاعوا أن يبسطوا نفوذهم على مخلاف جعفر وغيره من 
المناطق. 

واستمر التمرد والإعتداءات من قبل العباس بن الجلال الحبيشي» إلا أن خحاولاته كلها باءت بالفشل 
ولم يستطع الحبيشي أن ينال شيفاً» حى تم الصلح بينه وبين بني طاهر في قي أواخر عام ۸ه 
واصطلح الملكان المحاهد والظافر مع الحبيشي الشيخ عباس بن الجلال بن عبدالباقي صاحب خدد» 
وواجههما وأنعما عليه ورضيا عنه'» وهكذا سكنت الأوضاع ثي مخلاف جعفر واستقر الأمر لبني 
طاهر. 

"ولا جرى على الملك الظافر ما جرى وصل الخبر إلى الملك الجاهد بعدن فخرج منها مبادرا وتوجه 
إلى بلده ولم يدخل جبن ولا إلى المقرانة» بل أقام بحبيل بدر أياماًء ثم توجه إلى دار السلام خارج جبلة 
لاحتياط المخاليف خصوصاً خلاف إدريس الحبيشي» فإنه كان مع الملك الظافر ليخرج صنعاء» فلما 
رجع غدر قبل الوصول إلى بيته وأظهر الخلاف» وأخذ حصون نما كانت قد أحصرت منه» فأقام 
الملك الجاهد هناك إلى أن سكنها"". 

وكان طلوع للملك المجاهد إلى جبلة مباشرة» أنه وجل وخاف من غدر من إدريس ابن الجلال 


الي : 


١‏ سبق وأن ذكرنا ذلك كله بالتفصيل في ذكر القردات في إب والإستيلاء علاء يراجع للأستزادة في مكانه. 
۲ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص۳٨1‏ تارج مدينة زبيدء كمال الدين الذؤالي» ص .٠٠١۷‏ 
۳ روضة الأخبار» ابن الأش» ص۲۳۲. 
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فبعد وفاة الملك الظافر عامر بن طاهر» وغدر الشيخ أدريس الحبيشي» حاول الملك امجحاهد استعادة 
ما استولى عليه أدريس الحبيشي من حصون إلا أنه م يطل المكوث في بلاد الحبيشي» ففي سنة 
۷ه حط الملك الجاهد علي بن طاهر على الشيخ أدريس بن الجلال الحبيشي» بخدد وما والا 
ثم ارتفع عنه» ودخل مدينة زبيد ليلة الخمیس ۲۹ شعبان ۸۷۷ه» وقي صحبته ابن أخيه الشيخ 
يوسف بن عامر '. 

وق الثالث من شوال سنة ۷۷ ۸ه طلع الملك المجاهد إلى تعز ثم إلى جبلة» ووقعت بينه وبين الحبيشي 
وقائع عظيمة» نصر المجاهد فيها عليه» وأخذ له عدة حصون ومنها المصينعة حصن المخضراء " ثم رجع 
إلى تعز'. 

وعلى أثر هذه الزائم المتوالية التي لحقت بالشيخ أدريس الحبيشي» وخروج الحصون والقلاع من تحت 
سيطرته» أضطر أدريس بن الجلال الحبيشي إلى عقد الصلح مع الملك الجاهد» ففي ربيع أول عام 
۹ه حصل صلح تام» ودخل الحبيشي في صحبة الملك المجاهد إلى تعزٌ. 

ويبدو أن هذا الصلح لم يدم طويلاً فالظاهر أن الحبيشي قد نقض الصلح واستطاع أن يستعيد 
الحصون التي وقعت بأيدي الطاهريينء أو أن املك المجاهد رمعا يكون قد سلمها له خلال الصلح 
الذي جرى فطمع الحبيشي في نقض الصلح بعد ذلك» وكان من ضمن الحصون التي استولى عليها 
دريس الحبيشي حصن الخضراء وهو من أمنع الحصون في مخلاف جعفر» فاجه إليه الملك المجاهد بعد 
استقرت أمور الملك في ذي القعدة من عام ۸۸۲ه واحتل حصن خدد الذي بعد معقلاً منيعاً 
ويتحكم في المناطق التي حوله» تم توجه إلى حصن الخضراء ونصب للملك المجاهد المنجنيقات على 
حصن الشيخ أدريس الحبيشي المعروف بالخضراء» بقرب خدد» وأخرب أكثرهاء ثم نزل إليه الحبيشي 


. ٠٤١ص بغية المستفيد» ابن الدييع»‎ ١ 

حصن الخضراء: حصن في فة جبل حبيش» شال عرب مدينة إب» بقرب خدد يشكل مركزاً إدارباً يضم عدداً من القرى منها قرية السر 
والشواني وببت هلال والثوماني وغبرها. أنظر: معجم البلدان والقبائل المبيةء المقحفي» .۷۷۲/١‏ 

۳ قرة العيون» ابن الدييع» ص 2٠١‏ بغية المستفيد» ابن الدييع» ص١٤٠‏ . 

> قلادة النحرء باخرمةء 21٦/١‏ بغية المستفيد» ابن الدييع» ص ١۷٤١ء‏ قرة العيون» ابن الدييع» ص ٠١١١ء‏ الوجود الملوكي في المنء أحمد 
سالم بن شببان» ص٣۱۲‏ . 
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باذلاً الطاعة» وسلم الحصن» ومضى ت کاب ود :۽ فاستسلم أدريس الحبيشي وأخذه السلطان 
معه إلى عدن" . 

ثانياً: مقتل الشيخ إدريس الحبيشي: 

وبعد نزول الشيخ أدريس الحبيشي إلى عدن بشهر تقريباً وبالتحديد في يوم الجمعة ۲۸ من الحرم سنة 
۳ ه» فيل الشيخ إدريس بن ند بن الجلال الحبيشي صاحب خدد. 

وكان قتله بمدينة عدن» والقاتل له الأمير عمر بن عبدالعزيز الحبيشي» زعم أنه قتل أباه» فاستأذن 
الملك المحاهد قي قتله فأذن له. 

فدخل عليه بيته بعد أن احتال وفرق أصحابه عنه» ثم هجم عليه بغتة في ثلاثة من العبيد فقتلوه رمه 
لله" . 

وعقتل الشيخ أدريس الحبيشي انتهت صفحة من صفحات التاريخ» سطر فيها الحبيشي ماولة تملكه 
على بلاد حبيش وخخلاف جعفر» والذي دامت لعقود طويلة وعاصرت فيها هذه السلطنة أواخر عهد 
الدولة الرسولية ودامت إلى أواخر حكم املك المجاهد فانتهت عام ۸۸۳ ه» وهو نفس العام الذي 


توفي فيه الملك امجاهد» فاستمرت معاصرة للدولة الطاهرية ما يقرب من ربع القرن. 


. ٠١١ص بغية المستفيد» ابن الديم»‎ ١ 
. ٠١١ص الوجود املو في العنء اهمد سالم بن شيبان»‎ ٤۹4۲/١ قلادة التحرء بامخرمة»‎ ۲ 
.٤۹۲/١ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص ۹٠1٠ء بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديعم» ص ١١٠٠ء قلادة النحرء بامخرمةء‎ ۴ 
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أولاً: ترد المعازبة في خامة: 

سبق وأن مر معنا التمرد الدائم لقبيلة المعازبة والذي كانوا يتحينون الفرص لإنشغال الطاهريين بأي أمر 
أو تمرد فيثورون» ويتمردون ويبدأوون بالسلب والنهب وقطع الطريق والتعدي على القبائل الأخرى. 
وكان الفرصة المواتية هم في تصورهم هو مقتل الملك عامرء فعندما مقتل الملك الظافر في صنعاء كان 
الشيخ علي بن سفيان بتهامة» وهاجت عرب تامة للخلاف» وعلم النفاق وكل من قي قلبه مرض»› 
فخرج ابن سفيان إلى مدينة فشال وأقام بها مرابطاً ومدافعاً للمعازبة» وهو يكاتب للك المجاهد 
ویستمیله ویستنجده '. 

وكان الملك المجاهد في مدينة عدن» فإنه لما استشهد الملك الظافر بصنعاء كما ذكرناء اتصل العلم 
بأخيه الملك امجاهد» وهو إذ ذاك بعدن فخرج منها مبادراً إلى جهة بلده» فأقام بجبيل بدر أياماًء ثم 
نزل إلى ذي جبلة» وأقام بدار السلام منها أياماً حتى سكن الحال . 

"فقدم الملك إلى تمامة في شهر ربيع الأول سنة ۷۷١‏ ثم خرج منها إلى المعازبة وهم وضع يعرف 
علقى الواديين فصفوا له وقابلهم العسكر فهزموه» ثم أرسل الملك طائفة من العسكر فردوهم» فصلى 
الظهر وركب» فحمل عليهم فهبت ريح النصر فهزمهم وبدد شملهم ومزقهہ "". 

فقتل منهم نحو تسعة ججماعة وأثخن آخرين» وانغزموا فرجعوا إلى بيت الفقيه“» "وخلفوا النساء والعيال 
واستباح العسكر آلتهم وماعوتم» وتفرقوا شذر مذر» ورجع إلى بيت الفقيه ابن عجيل فبات يم ثم 
أغار عليهم اليوم الثاني فهزمهم وحصل عليهم ما م يكن في الحسبان حى قتل كثير من ضعفتهم 
ومشايخهم ولحقهم من لاف إلى مخلاف» ودخلوا بلاد العامريين وأقام هو بقرية شجينة ثم إحم 
أذعنوا للصلح وبذلوا نحو ستين فرساً وارتفع عنهم وقفل إلى مدينة زبيد يوم الأربعاء ٠۸‏ ربيع الثاني" . 


.۲٥۷ تار مدينة زبيد» كال الدين موسى بن أحمد الذؤالي الزييدي» تحقيق عبدالله الحبثي» ص‎ ١ 

۲ بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع» ص١١٠‏ . 

۳ تارج مدينة زبید» الذؤاليء ص .۲٥۷‏ 

.٤٥١/١ بغية المستفيد في تارج مدينة زبيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الدييع» ص ١١١٠ء قلادة التحرء بامخرمة»‎ ٤ 
.۲٥۷ص تارج مدينة زبيدء كمال الدين الذؤالي الزبيدي»‎ ٠/١ قلادة النحرء باخرمة»‎ 
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ويقول ابن الديبع في غزوة الملك المجحاهد للمعازبة لليوم الثاني جزاء تمردهم وخيانتهم حت أدوا الطاعة: 
"وأغار عليهم في اليوم الثاي» فهزهم حت بلغ بهم موضعاً يقال له نقب ميلوخ» وقتل منهم خمسة عشر 
نفراً وأسر نسائهم وخب مواشيهم» وحاصرهم فضاقوا ثم هربوا إلى موضع آخر» فتبعهم ولم زل يتابعهم 
حى دخلوا هيجة العامريين. 

وأقام املك الجاهد بقرية شجينة» وحصرهم نحو نمانية عشر يوماً ثم أدوا الطاعة وسلموا اثنين وسين 
فرساً» فارتفع عنهم ودخل زبيد يوم الأربعاء ٠۸‏ من ربيع الآخر. 

والملقی موضع بين خبت ذؤال ووادي رمان" 

وبهذا قضى الملك امجاهد على ترد المعازبة إلى فترة لا بأس با وأمن كيدهم وقطعهم للطريق» ولكنهم ¿ 
يهدأوا خائياً وإنغا كان ذلك إخضاع لمم لفترة مؤقتة حتى يترسخ الملك للملك الجاهد» فقد كان 
المعازبة معتادين على التمرد والإسترزاق عن طريق السلب والنهب وقطع الطريق. 

ولم يكف الملك الجاهد وأمرائه وولاته عن ملاحقة للمعازبة وغيرهم في زبيد وتمامة بل إحم استمروا تي 
ذلك قي السنوات التي تلت سنة مقتل الملك الظافر» وخلال سنوات حكم للملك امجاهد كانت له 
عدة غارات على المعازبة لكف أذاهم واخضاعهم للدولة. 

ففي يوم الغلاثاء ثاني الحرم من سنة ۸۷۲هء غزا الملك امجاهد المعازبة بني يعقوب وقتل منهم ستة 
ر 

وق أول يوم من الحرم سنة ١۸۷ه»‏ دخل مولانا عبدالوهاب بن داود مدينة زبيد وابن سفيان يي 
صحبته» في عساكر عظيمة» والملك امجاهد إذ ذاك بماء وخرجا في صحبة امجاهد إلى نخل المعازبة على 
طريق بيت الفقيه ابن عجيل» فقتلوا منهم جماعة» وغبوهم غباً ذريعاً» ووقعوا على تمر عظيم هم 
فانتهبوه» ثم رجع الملك المجاهد إلى زبيد . 

وقي يوم الإثنين ۷ من ربيع الأول من عام ١۸۷ه‏ خرج الملك الجاهد غازياً المعازبة» فقتل منهم نحو 
نمانين رجلاً ونحب إبلاً وبقراً وغنماًء ثم غزا الرماة وقتل منهم جماعة» ودخل زبيد يوم السبت الحادي 


٤ ٤ 
. عشر من ربيع الأول‎ 


. ٠١١ص غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص۳٠1 بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع»‎ ١ 
. ٠١۷ص بغية المستفيد» ابن الدييع»‎ ۲ 

۳ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص٤ ٠١‏ بغية المستفيد» ابن الدييع» ص١١٤٠‏ . 

. ٠٤١١ص قرة العيون» ابن الدييع» ص 2۰۹» بغية المستفيد» ابن الدييع»‎ ٤ 
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ثانياً: مقتل شيخ العازبة والصلح مع الدولة الطاهرية: 

وني سنة ١۸۷ه‏ كانت ناية رأس الفتنة تي قبيلة المعازبة وهو شيخهم عبدالله بن حسن العنيزي» 
فيذكر المؤرخ ابن الديبع انه في ليلة السبت ٠١‏ من ربيع الآخر» غزا الملك امجاهد المعازبة» فقتل 
شيخهم عبدالله بن حسن العنيزي» ثم اصطلحوا على تسليم خمسة وثلاثين فرساً . 

يقول العلامة كمال الدين الذؤالي شيخ المعازبة عبدالله بن حسن: "غزا الملك امحاهد إلى وادي رمع 
وکان فيه زرع وكانوا يترددون إليه للنهب فظفر بعبدالله بن حسن العنبري» كان من كماقم وأبطاه» 
وأول من يقابل الفرسان منهم فقتله» فكان فتحاً عظيماً وانخد بذلك طوداً من الجهال" . 

إلا أن المعازبة ورغم ذلك كله لم يكفوا أذاهم عن الآخرين» وهذه للمرة أدرك المعازبة اعم أضعف من أن 
يواجهوا الدولة الطاهرية لوحدهم» فتحالفوا مع قبائل أخرى لغزو أهل الفرس والسطو عليهم» كما ذكر 
ذلك المؤرخ ابن الديبع رحه الله» بأن المعازبة قاموا بغزو أهل الفرس هم والقرشيون والرماة» في ٠١‏ من 
شوال من عام ١۷۷ه»‏ وقاموا بقتل علي بن معوضة من عسكر الملك امجاهد» ثم خربت المرة» وغشي 
أهل البوادي مدينة زبيد» وجرت أمور عظيمة تعبت الناس منها . 

"فقدم الملك المجاهد على إثر ذلك من عدن إلى زبيد قي ذي القعدة» وقي صحبته ابنا أخيه أحمد 
ويوسف أبناء عامر» والأمير عمر بن عبدالعزيز الحبيشي فدخل زبيد ليلة الثلاثاء ٠١‏ من ذي القعدة 
ثم دارك غزو المعازبة ومن انضم إليهم من القرشيين مدة فتل في أثناءها زعيم القرشيين البيذق» في 
جماعة كثيرين من المعازبة والقرشيين» يوم الجمعة ٠١‏ من ذي القعدة“". 

ثالغاً: تولية الأمير عمر بن عبدالعزيز الحبيشي البلاد الشامية: 

"ففي حرم سنة ۷١‏ ۸ه أقطع الملك الجاهد الأمير عمر بن عبدالعزيز الحبيشي البلاد الشامية» فخرج 
إليها في عساكر وخيل كثيرة سادس الشهر المذكور» ووقف ني الراوعة أياماًء م دخل عليه في أثنائها 
علي بن أبي الغيث بن حفيص» والفقيه خد بن أبي بن حسين» والفقيه علي بن حشيبر فأسرهم» 
وأرسل بهم إلى مدينة زبيد» ثم غزا البجليين فقتل منهم نحو العشرين» وسى نساءهم وخب مواشيهم تم 
صالحوه على نمانية عشر فرساً يؤدوغا إليه. 


. ٠٤١ص بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع»‎ ١ 

۲ تار مدينة زييد» كمال الدين موسى بن أحد الذؤالي الزييدي» تحقيق عبدالله المحبشي» ص .۲٠٣۳‏ 
۳ بغية المستفيد» ابن الدع» ص .٠٤۳‏ 

. ٠٤۳ص بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع»‎ ٤ 
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تم غزا الأمير عمر بن عبدالعزيز الحبيشي المعازبة وأهل الجحبة» بعد أن غدروا بإ ماعيل بن محفوظ 
المصري» وجماعة من الفرسان والعبيد كانوا هنالك يستخلصون من الجحبة مالا فانكسر المعازبة 
والجحبة» فقتل منهم ذلك اليوم نيفاً على المائتين» واحتز من رؤوسهم قريب للمائة» ودخل يهم بيت 
الفقيه ابن عجيل دخولاً معظماً» ثم اصطلحوا بعد ذلك» وسلم المعازبة عشرة أفراس» والجحبة تسعة 
آلاف دينار» ثم دخل زبيد عقب ذلك. 

ثم خرج الأمير عمر بن عبدالعزيز الحبيشي من زبيد غازياً أهل شير» فأغار على بني حسين الأههمول» 
وقتل منهم ثلاثين نفراً وأسر آخرين» وتحب مواشيهم» ودخل بم زبيد يوم الخميس من ربيع الأول '". 
إلا أن الأعمال والتصرفات التي قام ها الأمير عمر بن عبدالعزيز الحبيشي باسم الدولة» والتي أسرف 
فيها بالقتل والنهب والسلب وسي النساء» أثارت استياء وحنق الملك المجاهد علي بن طاهر» فرغم أن 
ملك امجاهد قد ولى الأمير عمر بن العزيز الحبيشي ووثق به» إلا أنه م يجعله في معزل من الرقابة 
وامحاسبة على أعماله وتجاوزاته» والإفراط في الإساءة للناس والتعدي على حقوقهم» وإن كانوا قد 
أجرموا وسفكوا الدماء. 

فبعد هذه الحوادث والأعمال التي صدرت من الأمير الحبيشي أرسل الملك امجاهد علي بن طاهر 
الشيخ عبدالوهاب بن داود بن طاهر قي يوم الأحد شهر ربيع سنة ۸۷۷ه إلى زبيد» فقم مدينة زبيد 
بغتة وقت الظهر» فقرر أمور الرعية» ولم يعلم أحد مقصوده» حتى قبض على الأمير عمر بن 
عبدالعزيز» وعزم به في صحبته قي أعيان الكتاب يوم السبت ۱۸ الشهر المذكور» فواجهوا الملك 
المجاهد بتعز» وأنكر الملك المجاهد على الأمير عمر بن عبدالعزيز أموراً أحدثهاء وأفعالاً ارتكبها ووبخه 
توبيخاً عظيماً وحاسب الكتاب في عدن تم قيد الأمير عمر بن عبدالعزیز» وخرج به صحبته من 
عدن إلى تعز» ثم أطلقه بعد مدة على مال سلمه"» ثم أعاده إلى الولاية فجعله مقدماً على زبيد في 
اول سنة ۸۷۸ھ ". 

وكان الأمير عمر بن العزيز الحبيشي قائداً فذاً وشجاعاً» وفارساً من فرسان العرب» فقد أخضع القبائل 
المتمردة رغم قصر فترة توليه» وكسر شوكتهم وحد من خطرهم وتعديهم وسلبهم وقطعهم للطريق» حتق 


١‏ قلادة النحرء بامخرمة 2٦٤/١‏ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ٠٠١‏ قرة العيون» ابن الدييع» ص ١٠ء‏ بغية المستفيد ابن الدييع» 
ص۳٤‏ ۱. 

۲ بغية المستفيد» ابن الدييع» ص٤٤٠.‏ 

. 1٠ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص1‎ ١١١ قرة العيون» ابن الديعم» ص‎ ٣ 
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أن المؤرخ كمال الدين الذؤالي الزبيدي لم يكن يسميه ويدعوه في تاريخه إلا بالأمير الشجاع» فقد كان 
الشيخ كمال الدين ممن عاصر الأمير عمر بن عبدالعزيز الحبيشي وعلم بأخباره لأنه من أبناء زبيد 
وعلمائها . 
إلا أنه وسرعان ما تم عزل الأمير عمر بن عبدالعزيز من قبل الملك امجاهد» ففي يوم الأحد ثاني شهر 
ربيع الآخر من ۸۷۷ه قدم الشيخ عبدالوهاب بن داود مدينة زبيد بغتة وقت الظهر» فقرر أمور 
الرعية ولم يعلم أحد مقصوده حتى قبض على الأمير عمر بن عبدالعزيز» وعزم به صحبته قي أعيان 
الكتاب» يوم السبت ثامن الشهر المذكور فواجهوا الملك امجاهد بتعز» وأنكر الملك امجاهد على الأمير 
عمر بن عبدالعزيز أموراً أحدثها وأفعالاً ارتكبهاء ووبخه توبيخاً عظيماً» وحاسب الكتاب في عدن ثم 
قيد عمر بن عبدالعزيز» وخرج به صحبته من عدن إلى تعز» ثم أطلقه بعد مدة على مال سلمه '. 
ويذكر العلامة المؤرخ كمال الدين الذؤالي الزبيدي بأن الذي حصل للأمير عمر بن العزيز هو مكيدة 
أكيد بها ومؤامرة دبرت له لإفساد العلاقة بينه وبين الملك الجاهد» فيقول الشيخ كمال الدين: "قدم 
الشيخ عفيف الدين عبدالوهاب إلى زبيد على حين غفلة من أهلها لمكيدة أكيد با الأمير عبدالعزيز 
... فأعلمه بطرف من المكيدة فقال: ها أنا ذا بين يديك» وبدا اليحقق للشيخ عفيف الدين أا 
مكيدة» ولكنه لم يسعه إلا امتثال أمر عمه الملك المجاهد فرسم على الأمير المذكور وعزم به صحبته إلى 
الملك امجحاهد بثغر عدن» وصحبتهم من وجوه الكتاب» فلما وصل ذكر له المكيدة» فأنكر وصمم 
على ذلك وظهر صدقه» فأمر الملك المجاهد بتقييده» وخرج به بمعيته إلى تعز فمكث مدة ثم أفرج عنه 
مال "". 

وبعد إقالة الأمير عمر بن عبدالعزيز من منصبه» استمر تمرد المعازبة على الدولة الطاهريةء وقي المقابل 
استمر الطاهريون في ردع المسيئين من قبيلة المعازبة والمعتدين وقطاع الطرق» ففي يوم الأربعاء ۲۲ من 
شهر شعبان من عام ۸۷۹ه غزا الشيخ يوسف ابن عامر المعازبة بيت الأكيد إلى قرية المدارية 
فكسرهم كسرة شنيعة» وقتل منهم أزيد من عشرين نفساً» وانتهب بيوتم ومواشيهم» ودخل برؤوسهم 
زبید يوم الخمیس اني الغزوة“. 


.۲۹١ تارج مدينة زييد» كمال الدين موسى بن أحد الذؤالي الزييدي» تحقيق عبدالله الحبشي» ص‎ ١ 
. ٠٤٤ص بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع»‎ ۲ 

۳ تارج مدينة زيبد» كمال الدين موسى بن أحد الذؤالي الزييدي» تحقيق عبدالله الحبشي» ص۹٠۲.‏ 
٤‏ بغية المستفيد في تارج مدينة زبيدء العلامة عبدالرحمن بن علي الدع ص۸٤۱‏ . 
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وکانت هذه تقریاً هي آخر وقعة مهمة بين الدولة الطاهرية والمعازبة» خضع بعدها المعازبة لفترة من 
الزمن إلى حين وفاة الملك المجاهد» ولم يكن همم نشاط حربي أو تعديات أو أعمال سلب أو تحب 
تذكر أو بالخطيرة على الدولة الطاهرية خلال بقية حکم الملك الحاهد. 
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المبحث الثالث 
تقرد قبيلة بني حفيص الزيديين بتهامة 


ربطت قبائل الزيدية ' بالدولة الطاهرية علاقة طيبة خلال الستة عشر عاماً الأولى من قيامها» وهي 
الفترة التي كان السلطان عامر الأول شريكاً ئي معظمها مع ايه امجاهد قي السلطة والحكم» فقد كان 
بني حفيص نتثلين لبني طاهر بالسمع والطاعة» وكانوا مقرين بملكهم على اليمن وغير طامعين بالخروج 
عليهم أو إثارة الفتنة والنزاع في البلاد التهامية. 

وقد يكون مرد ذلك إلى السلطان عامر الأول إذ أنه يأ في المقام الأول من بين بني طاهر» من 
حيث الجهد العسكري الذي بذل في سبيل قيام الدولة الطاهرية : 

أولاً: قدوم جماعة من بني حفيص على الجاهد: وقد كان أول قدوم مشايخ بني حفيص الزيديين إلى 
الملك امجاهد إلى مدينة زبيد قي عام ٦۷‏ ۸ه وذلك لبذل السمع والطاعة والإعتراف بملك وساطان 
بني طاهر» وكان من بينهم الشيخ أحمد بن أي الغيث زعيم قبائل الزيدية ود بن أبي القاسم وآخرون» 
وأكرمهم السلطان المجاهد علي. 

يقول العلامة ابن الديبع رحه الله: "وقي جمادى الآخر سنة ٦۷‏ ۸ه قدم مشايخ بني حفيص ومنهم 
أحمد بن أبي الغيث ود بن أبي القاسم على الملك امجاهد بزبيد» فوصلهما بجوائز سنية 
ثم إنه كان القدوم الثاني لجماعة من بني حفيص في شهر شعبان من عام ٦۸‏ ۸ه فيهم الشيخ فيهم 
أحمد بن أبي الغيث» 


"٣ 


فوصل العلم بعد قدومهم أن بني حفيص تتل منهم الزيديون نحو خمسة وعشرين رجلا فعزم بنو 
حفيص مسارعين إلى بلدهم. 
وکان بداية الصراع بين الدولة الطاهرية وبين بني حفیص الزيديين ق عام ANV f‏ وذلك بعد مقتل 


السلطان عامر الأول بنحو اربع سنوات . 


١‏ سكنت قبائل الزيدية في تهامة» حيث تقع مدينة الزيدية المسماة باسمهم والواقعة على شط وادي سردود تجاه جزيرة كران» وزعامة قبائل 
الزيدية في بنو حفيص » وقبائل الزيدية سنية ا لمذهب ولا تون للمذهب الزيدي باي صلة. آنظر: تار بنو رسول وبنو طاهر» عبدالعالء 
ص٠‏ ۳۰ء حاشية قرة العيون» جد بن علي الاکرع» ص۳۹۷. 

۲ الوجود المملوكي ف المن» أحمد سالم بن شببان» ص١١١‏ . 

. بغية المستفيدء ابن الدییع» ص۱۲۹‎ ٣ 

. ٠۲۹ص بغية المستفيد» العلامة عبدالر من بن علي الدییم»‎ ٤ 
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يقول ابن الديبع رحه الله: "وي يوم الثلاثاء ٠۳‏ شهر رجب من عام ٤۸۷ه»‏ خرج ابن سفيان إلى 
بلاد الزيدية» وكانت بينه وبين بني حفيص وقعة يوم الأحد 1۸ من الشهر المذكور» قتل فيها أبو 
الغيث بن بد بن حفيص» قي جماعة من أهله» وجماعة من العرب يزيدون على الغلاتمائة» واستجار 
أحمد بن أبي الغيث ببيت الفقه ابن حشيبر» وأخذ ابن سفيان قرية الشريج» بعد أن كان أحمد بن 
حفيص قد عمرها ليتحصن فيها فانعكس أمله. 

فلما أخذ ابن سفيان قرية الشريج» عمرها وحصنها ورتب فيها عسكرً» وأمر عليهم الأمير علم الدين 
سليمان بن جياش السنبلي» تم رجع إلى زد" 

ويحكي العلامة المؤرخ كمال الدين الذؤالي الزبيدي عن هذه الوقعة والسبب الذي أدى إلى قتال ابن 
سفيان لبني حفيص» وهو إغارتم على أبيات حسين وقتلهم أهلها وهتك عوراتم وغبهم وعملهم من 
المنكرات ما م يسمع مثله» فاستحقوا تلك الغارة من قبل الدولة الطاهرية عليهم لفسادهم في الأرض 
وقتل الأنفس وهتك العورات» يقول كمال الدين الذؤالي رحه الله: "فالتقى الطائفتان يوم الأحد من 
عشر الشهر المذكور والتحم القتال واشتدت الحرب وقامت على ساقهاء فنصر الله العسكر المنصور 
وانحزم بنو حفيص في خلق نحو الغلاثين» واستجار أحمد بن أبي الغيث بقرية الفقهاء بني حشيبرء 
فأخرب العسكر قرية بيت غراب» وكانت أكبر قراهم ولسكنى مشايخهم» فصارت خراباً يباباً خاوية 
على عروشهاء وأحرقت القرى وتفرق الجمع» وكانوا قد طلعوا وغاروا وأخربوا أبيات حسين وكان فيها 
خمس جع فأخربوهاء وقتلوا أهلها وعملوا يوم حب أبيات حسين من المنكرات وقتل الأنفس وهتك 
العورات ما م يسمع مثله» فاختربت ديارهم وهتكت غارمهم» وذلك بعض ما يستحقون» ثم إن أحمد 
بن أبي الغيث هرب إلى جازان ثم رجع"". 

عاد أحمد بن أي الغيث إلى بلاده عقب رجوع ابن سفيان إلى زبيد» وكانت تلك المزعة ما زالت مؤثرة 
في نفسه فأراد أن ينتقم من من الطاهريين ورجال دولتهم» فجمع قومه وأغراهم بمهاجمة القوة الطاهرية 
التي تركها ابن سفيان ترابط مع السنبلي بقرية الشريج. 

فيقول ابن الديبع رحمه الله: "وفي يوم الجمعة ۲١‏ من رمضان عام٤‏ ۸۷ه» غدر الزيديون يمن عندهم 


من الدولة بقرية الشيخ التي كانت الدولة قد أخذتما على أحمد بن أبي الغيث بن حفيص قهراً» وكان 


.٠۳۹ بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الدیع» ص‎ ٠١ ٤ص غاية الأماني» يجحيبن الحسين»‎ ٨۲/١ قلادة النحرء بامخرمة»‎ ١ 
.۲١۹ص تار مدينة زیید» کال الدین موسی بن أحد الذؤالي الزييدي» تحقيق عبدالله المحبشي»‎ ۲ 
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فيها من الدولة حينفذ الأمير سليمان بن جياش وعيسى بن حاتم وجملة من العسكر غير متهيئين 
للقتال ولا حازمين» فقتلوا منهم جمعاً كثيرً ونجا الأمير سليمان وابن حاتم وكان يوماً عظيماً"". 
وبسبب هذا الغدر كان لابد للدولة الطاهرية أن تنتقم من بني حفيص وزعيمهم الشيخ أحمد بن أبي 
الحفيص» وردع المعتدين وقمعهم واستعادة ما فقدت من مكانتها في تلك المناطق» فأعد الطاهريون 
لذلك العدة» "ففي اول يوم من الحرم سنة ١۷۷ه»‏ وصل الشيخ عفيف الدين عبدالوهاب بن داود 
إلى زبيد معيناً لابن سفيان على حرب بني حفيص والزيديين والملك الجاهد بزبيدء ثم انفصل الجميع 
من زبيد إلى بيت الفقيه وعزم ابن سفيان والشيخ عبدالوهاب إلى جهة الزيديين ورجع الملك امجاهد 
إلى زبيد ". 

وبالمغل بدأ الحفصيين يعدون جيشهم بقيادة زعيمهم الشيح أحمد بن أبي الحفيص بعد أن ”معوا بقدوم 
الشيخ عبدالوهاب وابن سفيان وجيشهم» للثأر نما قام به الحفيصيين من غدر للقوة الطاهرية. 

'وتقدم الشيخ عبدالوهاب وابن سفيان إلى بيت حسين وبلد الزيديينء ليأخذوا بثأر من قتل قي قرية 
الشريج من الدولة'". 

يقول العلامة كمال الدين الذؤالي الزبيدي في وصف هذه المعركة والوقعة بتفاصيلها: "فسار العسكر 
صحبة المذكورين إلى تلك الجهة فالتقوا وصف كل فريق للآخر» فكان في ميمنة العساكر السلطانية 
الأمير علم الدين سليمان بن جياش السنبلي في وجوه الفرسان» وق مقابلته أي الغيث في معظم 
فرسان الزيديين» فحمل الأمير علم الدين سليمان على من في الميمنة فهزمهم» وني ميسرة العسكر ابن 
سفيان وقي مقابلته من اليمين د بن الأقزل وجماعة. 

والشيخ عبدالوهاب في القلب فأبعد الأمير علم الدين ومن معه خلف المنهزمين إلى مكان بعيد» وحمل 
الأقزل على من ثي مقابلته فهزمهم» ولم یعلم کل طائفة بحال الأخرى إلا بعد شوط طويل» فتحقق 
سليمان وأصحابه صوت للموكب إليه فرجعوا إلى مكان الوقعة فوجدوا القتلى» وتحققوا هزعة الميسرة 
ومن فيها وقتل ابن سفيان» واحتمى الشيخ عبدالوهاب هو ومن معه» وكان ذلك يوم الأحد ۲۲ من 
الحرم وجاء الخبر يما جرى إلى املك الجاهد فعظم ذلك» وكان عمل الشريج على غير رضا الملك 


.٠۳۹ص بغية المستفيد في تارج مدينة زبيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الدیع»‎ 1۲/١ قلادة النحرء بامخرمة»‎ ١ 
.۲۹۲ تار مدينة زيبد» كمال الدين الذؤالي» ص‎ ٠٠ ٤ص غاية الأماني» يجي بن الحسين»‎ ۲ 
.٠١١ص بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع»‎ ۳ 
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الجاهد إلا أنه وافق ابن سفيان ولم يغير ما صنعه""» أي أن الملك المجاهد لم يكن راضياً على بناء قرية 
الشريج التي بناها ابن سفيان» وجعلها معقلاً للجيوش الطاهرية قي بلاد الزيديين لأا كانت السبب 
قي جر هذه المعارك. 

إلا أنه ورغم مقتل ابن سفيان فإن الطاهريين قد انتصروا قي هذه الوقعة» فرغم شراسة القتال بين الدولة 
الطاهرية وبني حفيص» وانكسار ميسرة كل فريق من المتقاتلين إلا أن ابن سفيان كان ثبت وقاتل تي 
مكانه وأذاق الحفصيين مرارة القتال قبل أن يقتل» وكذلك فقد نال الشيخ عبدالوهاب والأمير علم 
الدين السنبلي من الحفصيين» وانتصر الطاهريون على الزيديين وهزم أحمد بن أبي الحفيص هزعة 
ساحقة» يقول ابن الديبع رهه الله: "ونصر عليهم مولانا عبدالوهاب نصراً عظيماً» وقتل منهم نيفاً 
على المائتين» ثم قدم زبيد ليلة الجمعة الرابع من صفر وطلع إلى الجبل يوم السبت ٦‏ ١الشهر‏ المذكورء 
وبقي الجاهد بزبيد"". 

ثانياً: استسلام بني حفيص وطلب الصلح مع الدولة الطاهرية: 

وبعد هذه الضربات للمؤلمة والهزائم الساحقة للحفصيين» وغيرهم من قبائل تمامة الخارجين على الدولة 
الطاهرية» أذعن الحفصيين للصلح وخضعوا للسلطة الطاهرية. 

ففي ليلة السبت ۲١‏ من ربيع الآخر من عام ١۸۷ه»‏ وهو نفس العام الذي لحقت به المزعة 
الحفصيين» غزا املك الجاهد المعازبة فقتل شيخهم ثم صالحوه على تسليم خمسة وثلاثين فرساً. 

ويبدو أن بني حفيص وزعيمهم أحمد بن أبي الحفيص قد شعر بقوة الدولة الطاهرية وعدم إمكانية 
المقاومة وأنه لا سبيل للتمرد في ظل هذه الدولة القويةء التي توالت ضرباتا عليه وعلى قبائل تمامة 
الخارجين دوماً على الدولة الطاهرية» وخاصة بعد استسلام المعازبة وطلبهم الصلح وهي أقوى القبائل 
التهامية. 

فبعد أن دخل الملك المحاهد بيت الفقيه ابن عجيل صبح الغزوة التي غزا بها المعازبة واستسلموا على 
إثرهاء آقام بها خمسة آيام» ثم توجه إلى بلاد بني حفيص» فصالحوه على ما أحب» ثم رجع المدينة 
فدخلها ليلة الإثنين الثالث من جمادى الآخرة» م دخل بعده القاضي جمال الدين خد البريهي وباقي 
العسكر يوم السبت السادس من رجب"'. 


١‏ تارج مدينة زیید» کال الدین الذؤالي» ص۲۹۲. 
۲ قلادة النحر» بامخرمة» ٤1۲/١‏ بغية المستفيد في تارج مدينة زبيد» العلامة عبدالرحن بن علي الديع» ص١١٤٠‏ . 
۳ بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع» ص١٤٠‏ . 


317 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط الوز ع الإو " الفلوك الفؤسسين ” 


ولكن وبعد مس سنوات من هذا الصلح يبدو أن الحفصيين قد بدر منهم ما ينقض الصلح الذي 
جرى بينهم وبين الطاهريين» نما استدعى تأديب الدولة الطاهرية هم رغم أن الصلح كان قائماً بينهم» 
ولم بحري بين الفريقين أية معارك طوال مدة خمس سنين. 

ففي يوم الإثنين الثاني من جادى الآخرة من عام ٠‏ ۸۸ه» دخل الشيخ عبدالوهاب بن داود والشيخ 
أحمد بن عامر زبيد» في عساكر عظيمة» ثم خرج الملك الجاهد وبنو أخيه مولانا عبدالوهاب الشيخان 
أحمد ويوسف أبناء عامر» إلى بلاد بني حفيص» فلما بلغوها طلب أحد بن أبي الغيث الأمانء 
واستشفع بالعلماء والصالحين» وحمل القرآن العظيم على رأسه» ودخل على الملك المجاهد فقبله وعفا 
عنه» وقدم ابن أبي الغيث للملك المجاهد خيولاً معظمةء وبذل له أموالاً كثيرة» واستنابه الملك الجاهد 
في الزيدية» وعضده بعز الدين بن حفيص» وترك لقبض الخراج هنالك الشرف الأحمرء والجمال الحالي 
والشيخ بير بن بد بن وهبان» ثم رجع إلى زبيد منصوراًء فدخلها ليلة الرابع من رجب وبنو أخيه 
صحبته '. 

ولكن الطاهريين لم يأمنوا رغم ذلك أن يلتزم بني حفيص بالصلح فكان ينزلون بقواتم إلى الزيدية ي 
كل فترة» وني المقابل كان بني حفيص يأتون إليهم ويبدون إلتزامهم بالصلح وعدم نقضه» ويعلنون قي 
الوقت نفسه ولائهم للدولة الطاهرية والتزامهم بالسمع والطاعة. 

ففي شعبان سنة ١۸۸ه»‏ جهز للملك المجاهد ابن أخيه الشيخ يوسف بن عامر من زبيد إلى بني 
حفيص واستقر بالمراوعة محل السادة بني الأهدل» فأرسل إليه ابن حفيص بالسمع والطاعة» وبذلوا له 
ا لخراج» فأرسل لقبضه الشيخ مكرد بن عمر العلجمي والجمال الحالي» فقبضوا أموالاً جليلة» ووفد إلى 
الشيخ يوسف قبائل العرب فأحسن جوارهم» ثم رجع إلى زبيد» فدخلها على النصف من شهر 
ك 

وني شعبان أيضاً من العام الآخر ۸۸۲ه» "خرج الشيخ يوسف بن عامر من زبيد إلى البلاد الشامية» 
واستقر بالقرار» ووفدت إليه قبائل العرب» فأجازهم بجوائز سنية» تم قبض خراجي البلد من الزيدية إلى 
قريب حرض» وحصل مالا جزيلاً وخيلاً تنيف على الأربعين» ورجع إلى زبيد منصوراً فدخلها يوم 


الجمعة منقصف شوال . 


.٠١١ تار زبيدء كمال الدين الذؤالي» ص١۲۷ بغية المستفيد» العلامة ابن الدع ص‎ »٠1۷/١ قلادة النحرء باخرمةء‎ ١ 
.٤٩۰/١ تار زبيد» كال الدين الذؤالي» ص۲۷۲ قلادة اانحرء باخرمةء‎ ۲ 
. ٠١١ص بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع»‎ ۳ 
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المبحث الرابع 

مرد قبائل أخرى 
أولاً: ترد قبائل الرماة في تامة: كانت من ضمن القبائل التي خرجت على الدولة الطاهرية بعد 
مقتل الملك عامر الأول قبيلة الرماة» وهي من قبائل تامة وكان هذا تقريباً أول خروج لقبيلة الرماة 
على الدولة الطاهرية. 
يقول العلامة المؤرخ ابن الديبع رحه اللّه: "ف يوم الإثنين ثالث شهر ربيع الآخر من عام ۸۷۳هى 
توجه أيضاً إلى الرماة لخروجهم عن الطاعة وتغلبهم عن الحقوق فوقع المصاف بينهم وبين العسكر 
فنصر الله الإسلام وأهله وهزم البغاة المفسدين» فقتل منهم مقتلة عظيمة يزيد على مائة نفس وأسر من 
رجاهم فوق الخمسين» وغبت أموالمم وأخذت خيومم» وكان نصراً عظيماً وفتحاً جليلاً نظمت فيع 
الشعراء القصائد للتهنئة منهم البدر الصياحي وغيره" . 
وقي يوم الإثنين ثالث ربيع الآخر من عام ٤‏ ۸۷ه» غزا ابن سفيان الرماة وقتل منهم فوق للمائة» ولزم 
منهم فوق الخمسين من رؤسائهم» ونب ما لا بحصى من للمواشي واستقلع خمس رؤوس من الخيل» 
ET‏ 
وقد حاول الملك امجاهد استمالت عرب تمامة وكف أذاهم وكسبهم للدولة الطاهرية» وعدم الخوض 
في القتال معهم» ففي عام ١۸۷ه‏ قدم الملك امجاهد إلى مدينة زبيد» وعين مذه المهمة الشيخ عزالدين 
بن حفيص» وهي عاولة استمالت عرب تمامة وكسبهم وإاء الصراع» يقول ابن الديبع رحه الله: 
"وكان الملك امجاهد قبل وصوله» قد خلع على عز الدين بن حفيص وعلى قرابته خلعاً عظيمة 
وأعطاهم ذهب» ثم أرسل صحبتهم باثني عشر ألف دينار» ليستميلوا بها جماعة من العرب. 
نم توجهوا إلى بلادهم» فلما بلغوا بلاد الرماة خرجوا عليهم» وخبوا جميع ما معهم» وأخذوا خيلهم 
وعدتما ثلاثة عشر فرساًء ودخل عز الدين وقرابته القارا» فلما بلغ الملك امجحاهد الخبر» خرج غازياً 
امعازبة ليلة الثلاثاء من ربيع الأول» فقتل منهم نحو نمانين رجلا ونحب إبلاً وبقراً وغنماً» ثم غزا الرماة 


وقتل منهم حماعة» ودخل زبید يوم الست الجحادي عشر من ربیع الأول سنة٥‏ ۸۷ھ" 


. تارج مدينة زبید» كمال الدين الذؤالي الزبيدي» ص۲۹۸‎ ١ 
. ٠٠۳ص غاية الأماني» جى بن الحسين»‎ »٤1۲/١ قلادة النحرء بامخرمة»‎ ۲ 
. ٠٠ ٤ص غاية الأماني» يجي بن الحسين»‎ ٠١١ بغية المستفيد» عبدالرحمن بن الديم» ص‎ ٣ 
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ثانياً: ترد قبيلة القرشيين: مر معنا أن قبيلة القرشيين من القبائل التي سبق وأن خرجت على الدولة 
الطاهرية في أيام املك عامر الأول إلا أن قبيلة القرشية هي أقل خروجاً وتمرداً قياساً بالقبائل الأخرى 
كالمعازبة» ورغم ذلك فقد أخضع الطاهريون قبيلة القرشيين للسلطة الطاهرية» وسكنت قبائل القرشية 
ول يكن همم إلا نشاطات بسيطة بحاه الدولة الطاهرية. 

ويحكي العلامة ابن الديبع عن ردع الدولة الطاهرية للقرشيين وقتاهم طهم» وعن الدافع لقتال بني طاهر 
للقرشيين وهو اعتداءاتحم على القبائل الأخرى وسلبهم وقتلهم الآمنين» وكذلك قتلهم أحد رجال 
الدولة الطاهرية. 

فيقول العلامة ابن الديبع: "وقي يوم ٠١‏ من شوال من عام ۷١‏ ۸ه غزا القرشيون والمعازبة والرماة أهل 
الفرس» بنخل الوادي زبيد» فقتلوا علي بن معوضة من عسكر الملك امجاهد ثم خرجت للمرة» وغشي 
أهلها البوادي مدينة زبيد» وجرت أمور عظيمة تعب الناس منهاء وني ذي القعدة من نفس العام» قدم 
املك الجاهد من عدن وقي صحبته ابنا اخيه أحمد ويوسف» ابنا عامر» والأمير عمر بن عبدالعزيز 
فدخل زبيد ليلة الثلاثاء ٠١‏ من ذي القعدة» ثم دارك غزو المعازبة ومن انضم إليهم من القرشيين مدة 
قتل في أثنائها زعيم القرشيين البيذق» في جماعة كثيرين من المعازبة والقرشيين» يوم الجمعة ٠١‏ من 
شهر ذي الد 

وني عشية ليلة السبت ۲١‏ من صفر عام ۸۷۸ه» قيد الأمير عمر بن عبدالعزيز جماعة من القرشيين» 
بين البابين من باب سهام» منهم عبدالله بن غراب وولداه وولد أحمد بن عيسى ابل ويوسف بن عقد 
وحسين بن أبي بكر المعزبي وأحمد بن يوسف الحيقي المعزبي» واحتفظ يم إلى أن طلع بم إلى تعز في 
من ربيع الأول» وخرج الأمير إلى الجهات الشامية» ولم يزل بجا حقى رجع منها إلى زبيد ِي 
رمضان "". 

وق يوم السبت ٠١‏ من ربيع الأول عام ۸۸۲هء فل رجل من القرشيين يقال له عبدالله الرحباني من 
كبار المفسدين» والآمر بقتله الشيخ يوسف بن عامر» وكان قتله بقرية الروية على باب بيت "» وأهله 
وقرابته ينظرون إليه» وذلك أن الشيخ يوسف أفتاه الفقهاء بإباحة وإراقة دمه فأمر بقتله“". 


.١ ٤۳ص بغبة المستفيد» ابن الديع»‎ ١ 
.١ ٠٦ص بغية المستفيد» ابن الدييع»‎ ۲ 
. ٠١۲ص المستفيد» اين الدييع»‎ ةيغب٣‎ 
.۲۷٤ص تارج مدينة زييد» الذؤالي الزييدي»‎ ٤ 
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ثالثاً: تمرد بني سليمان بين زبيد وتعز: كانت قبيلة بني سلمان' أو كما ذكر ابن الديبع بني سليمان 
تقطن بين تعز وزبيد» وتقطع الطريق وتفسد في الأرض وذلك في الطريق الموصلة من زبيد إلى تعز» 
فكان لابد من تأديبهم وقمعهم وكف أذاهم عن الناس. 

وكان سبب تعجيل املك الجاهد العقوبة لهم كما يذكر المؤرخ الذؤالي قطعهم للطريق وقتلهم لحسين بن 
علي الشرعي في عام ۸۷۳ه. والذي كان من اتباع الملك امجاهد ورجال دولته» فيقول العلامة 
الذؤالي: "ففي يوم السبت ثامن ذي الحجة توف الحاج حسين بن علي الشرعي مقتولاً بأيدي 
الشياطين قطاع الطريق بني سلمان» وذلك نم كانوا يقطعوا السبيل» أعني الطريق من زبيد إلى تعز 
وكان للمذكور سفارة تحضر وله مصاح قي أمن الطريق فقضى إلى الملك الجاهد» وكان امجاهد يي 
ججهيز عسكر لغزو المذكورين فتجهزوا إليهم» فلما رأوا أوائل العسكر طلعوا إلى الجبال وتحصنوا بجا 
وسلكوا الشعاب الضيقة إلى العسكر في بلادهم ثم خرجوا فلحقوهم» ثم خرج العسكر يمين فوصل 
ا لحاج حسين المذكور ميضاف حجر فحمل مجروحاً ودخل زبيد ميتاً» فجهزوه منها ودفنوه إلى جنب 
مشهد الشيخ أحمد الصياد» ولم يصب من الناس غيره رهه الله "". 

ثم إن بني سليمان سكنوا لفترة طويلة في أماكنهم» وشغلت الدولة الطاهرية بمشاغل أخرى عن 
ملاحقتهم ولم تتفرغ مم حت العام ١۸۸ه»‏ ففي شوال عام ١۸۸ه»‏ غزا الشيخ يوسف بني سليمان 
بطريق تعز» وتسلم حصوخم وقتل منهم جماعة» وأخرب معاقلهم ثم طلع مع الملك الجاهد والشيخ 
عبدالباقي إلى تعز قي آخر الشهر المذكور . 

رابعاً: تمرد قبيلة البجليين: قبيلة البجليين“ م يسبق هما الخروج على الدولة الطاهريةء إلا أم 
ولفسادهم في الأرض وقطعهم للطريق كان لابد للدولة الطاهرية من تأديبهم وقمعهم وكف أذاهم ودفع 
شرهم. 

وقي شهر حرم من عام ۷١‏ ۸ه غزا الأمير عمر بن عبدالعزيز الحبيشي البلاد الشامية» فخرج إليها يي 
عساكر وخيل كثيرة سادس الشهر المذكور» ثم إنه غزا البجليين فقتل منهم نحو العشرين وسبى نساءهم 
ونحب مواشيهم» ثم صالحوه على نثمانية عشر فرساً يؤدونا إليه . 


.٥ بنو سلهان: من الأشاعر وهم ما بين شمير ومقبنة وشرعب وحيس. أنظر: حاشية خد علي الأكرع على قرة العيونء ابن الديع» ص۰۸‎ ١ 
.۲٠۱ص تار مدينة زييد» كمال الدين موسى بن أحد الذؤالي الزبيدي»‎ ۲ 

۳ قلادة النحرء باخرمةء ٤۹٠/٦‏ بغية المستفید» ابن الدیع» ص .٠١۱‏ 

.۳۹۵ البجليون: قبيلة من عك» وهم بقية حوالى وادي سهام وفي برع. حاشية الأكيع على قرة العيون» ابن الدییع» ص‎ ٤ 
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يقول العلامة المؤرخ كمال الدين الذؤالي: "وهم عرب وعبيد مفسدون يسكنون في مكان وعر كثير 
الشجر» وله طريق ضيقة لا يمكن المشي فيها إلا الواحد بعد الواحد» فدخل عليهم ونصره الله عليه 
وقتل منهم عشرين» وأسر نسائهم ونحب مواشيهم» ثم صالحوه على ثماني عشر فرساً وسلموها له» 
ورجع إلى زبيد مظفراً منصوراً يوم الإثنين ثالث صفر "". 

خامساً: تمرد الكعبيين: تعرض الكعبيون" لغزو الدولة الطاهرية عام ۷۷۳ھ لأفعال حصلت منهب 
ففي الحرم سنة ۸۷۳ ه» قدم ابن سفيان مدينة زبيد من البلاد الشامية» بعد ايقاعه بالكعبيين لذنب 
تقدم منهم» وقبض خیوهم وأسر منهم جماعة. 

سادساً: تمرد آل أيوب الجحافل في لحج: بعد أن قضى للملك الجاهد على ترد المعازبة كما ذكرنا 
کان دخوله زبید يوم الأربعاء 1۸ من ربیع الآخر سنة ۸۷۱ھ م طلع الجبل أي تعز ي ۲۲ من 
الشهر المذكور مبادراً» لما بلغه أن آل أيوب الجحافل هجموا قرية بنا أبه من وادي لحج» وخبوا وقتلوا 
وسبوا النساء وفعلوا كل منكر وفعلوا فعل الجاهلية . 

فتوجه إليهم املك المحاهد ومهد خللها وأقام اُودها'» وقضی املك المجاهد على هذه التمرد القبيح من 
قبل بني أيوب» والملاحظ أن کل هذه التمردات هي عبارة عن سلب وب ومطامع على حساب 
الآخرين من الآمنين والمسالمين من الناس البسطاءء والذي يعيشون في ظل الدولة الطاهرية» فكان لا 
بد للملك الجاهد أن يسارع للقضاء على أمثال هؤلاء المجرمين من قطاع الطرق والقتلة» حت لا 
يتشجع بأفعاهم من في قلبه مرض وخبث على صنع صنيعهم» ولكي يأمن الرعية على أنفسهم 
وأعراضهم وألادهم وأموالمم ني ظل دولة قوية تحمي مصالح الأمة» ولا يترك امجال أمام المفسدين ي 
الأرض ليفسدوا أحوال البلاد والعباد» فجزى الله خيراً الملك المجاهد على هذا الحزم والقوة في قمع 


. ١٤٤ص بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديعم»‎ ٠٠١ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص‎ ١ 

۲ تار مدينة زييد» كمال الدين موسى بن أحد الذؤالي الزبيدي» ص٦٠۲.‏ 

٣‏ الكعبيون: قبيلة معروفة في بطن نهامة» من عك شال زبيد. حاشية الأكيع على قرة العيون بأخبار لن الهون» العلامة عبدالرمن بن علي 
ادبم ص۰۷٥.‏ 

> قلادة النحرء باخرمةء »٤٦1/١‏ بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع» ص۳۸٠‏ . 

ه قرة العيون بأخبار المن الممونء العلامة عبدالرحمن بن علي الديع» ص ۰۷ بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع» 
ص۱۳۷ . 

.۲٥۸ص تارج مدينة زيبد» كال الدين موسى بن أحد الذؤالي الزبيدي»‎ ٦ 
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سابعاً: قمع بعض التمردات في يافع: كانت هناك بعض القبائل الأخرى الخارجة على الدولة 
الطاهرية ولكنها لا تذكر بالنسبة للقبائل التي ذكرنا من ناحية التمرد والإعتداء على الآخرين. 

فمما جرى للملك امجاهد خلال فترة حكمه مع القبائل الأخرى» ما جرى له مع بعض أبناء يافع ي 
عام ٥ه‏ عندما كان في مدينة عدن وعيد بها عيد الفطر» فقد جرت له مع يافع وهو خارج إلى 
صلاة العيد» قضية اقتضت إلى تقييد من قيد منهم ونفي من نفى '» " وذلك أنه عربد جماعة من قبيلة 
يافع على العسكر وتراموا بالحجارة» فأمر الملك الجاهد بالقبض على يافع بسبب ذلك وقيد بعضهم 
ونفى بعضهم"'. 

ثامناً: ترد قبيلة الأهنوم في شير: وكذلك من القبائل التي كانت هما اعتداءات خلال فترة حكم 
الجاهد قبيلة الأمول من شير» ففي عام ١۸۷ه‏ يوم الجمعة» الحادي والعشرين من شهر صفر» خرج 
الأمير عمر بن عبدالعزيز الحبيشي من زبيد غازباً أهل شير المفسدين القاطعين للطريق إلى تعز» فمر 
على بني حسين الأهمول مفسدون أيضاًء فقتل منهم نحو ثلاثين وأسر جماعة ونب مواشيهم» ودخل 
برؤوس القتلى إلى زبيد يوم الخميس خامس شهر ربيع الأول . 

تاسعاً: تمر قبيلة العامريين في تامة: ومن القبائل التي كانت هما وقائع مع الدولة الطاهرية بسبب 
تمردها على الطاهريين قبيلة العامريين» ففي يوم الإثنين الثاني من جمادى الآخرة من عام ۸۸٠0‏ هه وقي 
أثناء إقامة الشيخ يوسف بن عامر في الزيدية» غزا الشيخ يوسف العبيد العامريين» وتحب بيوتم وقتل 
منهم جماعة . 

وهكذا استمرت فترة حكم الملك المجاهد علي بن طاهر السياسية والعسكرية بعد مقتل أخيه الملك 
الظافر» في قمع التمردات القبلية والتي كان معظمها تي مناطق تمامة. 


. ٠٤١ص بغية المستفيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع»‎ ١ 
.۲٠٤ص تارج مدينة زبيد» الذؤالي الزييدي»‎ ۲ 

۳ تار مدينة زبيد» الذؤالي الزييدي» ص٣٠۲‏ . 

. ۱١١ص بغية المستقفيدء ابن الديم»‎ ٤ 
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الفصل الرابع 
وفاة املك الجاهد علي بن طاهر 


قبل أن نختم سيرة الملك الجاهد علي بن طاهرء وننتقل إلى سيرة إلى من بعده من ملوك الدولة 
الطاهرية» كان لابد أن نبين أهم أعماله العظيمة» ونجلي حقائق تارجخية من أجمل صفحات التاريخ 
الإسلامي في اليمن هذا الملك العظيم» والذي لم يأخذ حقه ق الكتابة عنه» وسنلاحظ من خلال ما 
وصل إلينا من ندرة تاريخية حول سيرة الملك المجاهد رحه الله عظمة هذا الملك» فهو ملكا عادلاً 
وإماماً عبد وعالاً زاهداًء ومجاهداً ناصراً للمستضعفين» وقي هذا الفصل سنيبن وفاته وآخر سيرته في 
ثلاث مباحٿ هي : 

المبحث الأول: بداية مرض الملك الجاهد علي بن طاهر رحه الله ووفاته 

المبحث الثاني : آهم أعماله العظيمة في سبيل نصرة الإسلام 

المبحث الغالث: مآثره وأعماله الإدارية في الدولة الطاهرية 

المبحث الرابع: تقريبه للعلماء وحبه للعلم وجهوده العلمية 
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المبحث الأول 
بداية مرض الحلك الجاهد علي بن طاهر رهه الله ووفاته 


قي شهر الحرم من سنة ۸۸۳ه» طلع الملك الجاهد من عدن إلى بلده مريضاً ووقف في لحج أياما 
وقي حبيل بدر أياماًء ثم دخل جبن واستدعى الفقيه جال الدين جد بن حسين القماط من مدينة 
زبيد» فطلع إليه ولقيه ببلده جبن» فولاه قضاء مدينة عدن قي آخر شهر ربيع الأول ولم يزل الملك 
اجاهد ببلده حت تون با ليلة السبت العاشر من شهر ربيع الآخر ودفن بها قابله الله برضوانه وملكة 
أعلا مرتبه في جتانه . 

وقد كانت مدة ملكه تقريباً هسة وعشرين عام بدأت منذ عام ۸١۸ه‏ وتوق ق الحرم من سنة 
.AANAYT‏ 

وذكر المؤرخ عبدالحي ابن العماد العكري الحنبلي أن وفاته كانت في ربيع الثاني عن عن عمر يناهز 
بضع ا 

صفة عبادته وقيامه الليل وصومه النهار وحفظه لكتاب الله: 

كان الملك المجاهد رحه الله حافظاً لكتاب الله» وملازماً لتلاوته دوماًء بل إنه كان له ختمة يقرؤها 
وملازماً لذلك عن ظهر قلب» كما يقول العلامة كمال الدين الذؤالي رحه الله قي كتابه تاريخ مدينة 
زبيد: "وكان الملك المجاهد رحه الله ناسكاً كثير العبادة ملازماً على تلاوة القرآن بالليل والنهار» له 
ختمة يقرؤها عن ظهر قلب» وله أخرى يقرؤها بلمصحف» وله أوراد ودعوات لا یتركها سفراً ولا 
حضراً» ويصحب الفقهاء والصلحاء والقراء لكتاب الله تعالى» حج إلى مكة المشرفة وجاور بها وزار 
المدينة الشريفة وأقام بماء وكان حجه قي سنة ٤٩‏ ۸ه ومجاورته في د 

ويذكر المؤرخ عماد الدين ابن الأنف أنه أقام سنين مجاوراً للبيت الحرام» وأشار العلامة البريهي ي 
تاريخه طبقات الصلحاء أنه جاور في المدينة ثلاث سنين '. 


١‏ بغية المستفيد» ابن الديع» ص١٤‏ ١٠ء‏ قرة العيون» ابن الدييع» 2٠١‏ تارج مدينة زييد» الذؤالي» ص٠۲۷‏ قلادة النحر بامخرمةء 
1ءء عاية الأماني» يى بن الحسين» ص١٠١ .٦‏ 

۲ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الي ابن الاد العکري الحبلي» بو الفلاح» تحقيق ممود الأرناؤوط› خرح أحاديثه عبد القادر 
الأرناؤوط» الناشر دار ابن کشر دمشق - بیروت» الطبعة الأول ٩۱۹۸م .0٠٦/۹‏ 

۳ تار مدينة زبيد» كمال الدين الذؤالي الزييدي» ص۲۷۷. 

> روضة الأخبارء ابن الأق القرمطي» ص١٤‏ . 
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وكان الملك الجاهد معظماً لكتاب الله» وكان من عادته أن يختم القرآن الكريم ني صلاة التراويح كل 
عام تي ليلة السابع والعشرين من رمضان» فإذا ختمه ولا سيما في رمضان يصنع لذلك الولائم 
العظيمة» ويجمع لذلك الناس. 

فيقول العلامة المؤرخ عبدالرحمن الديبع رحه الله في ختم الملك امجاهد للقرآن في صلاة التراويح في سنة 
۷ه: "وقي ليلة السابع والعشرين من رمضان» ختم الملك امجاهد القرآن العظيم تي صلاة التروايح 
بمدينة زبيد» وعمل ماطاً عظيماً جمع له الناس على اختلاف طبقاتہ '. 

وقد كانت هذه عادة للملك امجحاهد ق كل عام فقد أورد ابن الديبع أنه ختم القرآن ف سنة ۸۷۹ه: 
"وعمل السلطان لتم القرآن العظيم في صلاة التراويح ليلة السابع والعشرين من رمضان ”ماطاً 
معظماًء وطلب الناس إليه على اختلاف طبقات "". 

ويقول العلامة الذؤالي قي ذلك: "وصام الملك امجاهد بزبيد» وصلى قي جماعة صلاة التراويح» ثم ختموا 
القرآن ليلة السابع والعشرين من رمضان ومد “ماطاً عظيماً حشر إليه الناس على طبقاتم» وكانت ليلة 
مشهودة من الليالي ال وة 

وقد تأثر بصنيعه هذا الأمراء والملوك والأعيان خاصة من الأسرة الطاهرية» وأحبوا صنع الخير وفعله 
حبة وتأثراً بالملك امجاهد فالناس على دين ملوكهم» فقد عمل ابن أخيه الشيخ يوسف بن عامر بن 
طاهر ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان سماطاً آخر لختم القرآن العظيم أيضاً عنده بالدار الكبير 
الناصري» وكان أعظم من سماط عمه» وعمل طلعة على باب الدار زينها بأنواع الثمار والأشجار 
وضرب النفوطات المختلفة» وأحيا للناس ما دثر من مآثر الملوك» وأحبه الناس كافة. 

م قرره الملك الجاهد نائباً عنه بزبيد» فضبط الأمور أحسن ضبط» وأحب أهل العلم وحصل جملة من 
الكتب النفيسة» وجمع النساخ عنده والمقابلين لذلك وسار بالناس سيرة حسنة . 

وقد أكثر العلامة خد بن عبدالرحمن السخاوي المصري ي ترجته والثناء عليه في عدة كتب من 
توارجخه» وكان من المؤرخين والعلماء المعاصرين للملك علي بن طاهرء فقال ق تاريخه الضوء اللامع: 


.۲۳۹/۱ طبقات الصحاء المن» عبدالوهاب الر ہی السکسکي»‎ ١ 
.٠١١ بغية المستفيد» ابن الديع» ص‎ ۲ 

۳ بغية المستفيد» ابن الدع ص١٤٠.‏ 

.۲٠۷ص تار مدينة زبيد» كمال الدين الذؤالي الزييدي»‎ ٤ 

.٠٤١١ بغية المستفيد» ابن الديع» ص‎ ٥ 
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"ضبط اليمن وأمنت الطرقات وأحيا البلاد بعد خراجا وأحبه الكافة» وكان ملكا عادلاً شجاعاً عاق 
وللمعروف باذلاً وعلى الفقراء ونحوهم غيثاً هاملاًء صدقاته ومبراته ومعروفه فوق الوصف» ومن ماثره 
إحياء امجرى الذي بزبيد بعد خرابهاء وتحديد جامع بيت الفقيه ابن عجيل مع الوقف عليه» ومسجد 
الدرسة بعدن بعد تزلزله بل زاد فيه» وعمل عليها من البساتين والنخيل داخل زبيد وخارجها ما عم 
الانتفاع به» وأنشأً مدرسة بتعز وأخرى ببلده» ويقال أنه وقف جيع ما ف ملكه من عقار على 
السلمين» وجعل النظر قي ذلك للمتولي من أولاد أخيه. وكان يرسل بألف دينار لفقراء مكة على يد 
ابن e‏ 

وقال أيضاً عنه في تاريخه التحفة اللطيفة قي تاريخ المدينة الشريفة: "علي بن طاهر بن معوضة بن تاج 
الدين» الشيخ مس الدين أبو الحسن ملك اليمن في عصرناء ويعرف بابن طاهر جاور قبل تملكه 
بالمدينة وتزوج ابنة أبي الفتح بن علبك وعائشة القطانية واحدة بعد الأخرى» وكان مدماً للتلاوة 
والإستغاثة بحيث كان لما تحرك لليمن صار يتوسل بذلك» إلى أن استولى على مملكة اليمن "مملكة بني 
رسول" بالسيف» وكان تملكه عدن في سنة ١۸‏ ۸ه وزبيد قي التي تليها وتعز فيما بينهما وملك 
حصن حب» وهو حصن للملك ذو رعين من ملوك حير المعقل الذي ليس في اليمن مثله حصانة 
ومنعة بعد محاصرته إياه سبع سنين» ويقال إنه وقف جيع ما قي ملكه من عقار المسلمين وجعل النظر 
في ذلك للمتولي من أولاد أخيه مات في ربيع الثاني سنة ۸۸ه عن أربع وسبعين فإنه ولد ثي سنة 
a ۹‏ 
ومن ترجم له وأثنى عليه العلامة المؤرخ خد بن أبي بكر الشلي الحضرمي في كتابه السنا الباهر بتكميل 
النور السافرء فقال: "وكان يحب الخير والفقراء والعلماءء حسناً إليهم على الدوام حت أنه تصدق سنة 
۱ھ بزبید بألف مد ومن النقدين بمال جسيم» وكان كثير التلاوة» وكان يحفظ القرآن عن ظهر 
قلب» ومع ذلك لا يقراً إلا بالملصحف» وكان يحضر مجلس الحديث با لجامع» ومع جماعة كثيرين» 
وكان غالب أوقاته في قراءة التفسير والحديث» وفرح الناس بولايته» فإن العبيد والعربان أفسدوا في 
البلدان فجاهدهم حت أبادهم» وكان ينفق على الأرامل والمنقطعين يما يكفيهم» وبنى مدرسة وجامعاً 


١‏ الضوء اللامع» السخاوي» ۳/٠۷ءوجيز‏ الكلام في الذيل على دول الإسلام» خد بن عبدالرحمن السخاوي» تحقيق بشار عواد معروف 
وآخرون» مؤسسة الرسالة بیروت لبنان» الطبعة الأولی ۱۹۹۵م» .۸٩٦/۳‏ 

۰ العحفة اللطيفة في تارج المدينة الشريفة» خد بن عبد الرحمن السخاوي» الناشر اأكتب العلميه» ببروت لبنان» الطبعة الأول ۱۹۹۳ء 
۲/. 


327 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط الجزع الإول " الفلوك الفؤسسة " 


بمدينة جين وبمدينة تعز وجدد مدارس عدن» وأنشاً سیا للمسلمي وهو الذي غرس النخل وقصب 
السكر في وادي زبيد وغيرها وكذا الأرز '". 

وقال عنه العلامة المؤرخ خير الدين الزركلي: "وكان أحب إلى أهل زمانه من أخيه وأكبر سنا فاضلاً 
قوي الشكيمة على المفسدين» كرما له آثار في تعز وعدن وزبيد» وهو الذي غرس النخل وقصب 


ê‏ آ 
السكر والارز في وادي زبيد ". 


١‏ السا الباهر بتكيل النور السافرء العلامة د بن أبي بكر الشليء تحقيق إبراهم المقحقي» مكنبة الإرشاد صنعاء المنء الطبعة الأولى 
٤م‏ ص۱1۲ . 
۲ الأعلام» خير الدین الزرکلي» .۲۹٦/٤‏ 
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المبحث الثاني 
أهم أعماله العظيمة في سبيل نصرة الإسلام 


كان الملك الجاهد عالاً وفقيهاً وحافظاً لكتاب الله» ولكن الملك شغله عن العلم والتأليف» وله كتاب 
من تأليفه اماه كتاب الجهاد» وله كتاب أ ماه كتاب الجهاد ذكره المؤرخ خير الدين الزركلي '. 

وذكره أيضاً الأستاذ الحقق عبدالله بد الحبشي ف تحقيقه لكتاب تاريخ زبيد لكمال الدين الذؤالي 
الزبيدي» فقال تعليقاً على قول العلامة الذؤالي عن الملك المجاهد "وكان يتأسف على حضور الجهاد"» 
ويقصد هنا الجهاد ضد النصارى المعتدين على المسلمين في الحبشة» يقول الأستاذ عبدالله الحبشي 
تعليقاً على ذلك: "لعل هذا التأسف والحسرة دفعا الملك الجاهد إلى أن يؤلف كتابه المسمى بالجهاد 
منه نسخة مخطوطة بالظاهرية »)٠١١١(‏ أنظر كتابنا مصادر الفكر الإسلامي ص۷۷٦‏ الطبعة 
الغالثة"". 

حبه للجهاد وإعانته للمسلمين ضد النصارى العتدين: 

ومن ذلك إعانته للمجاهدين ق الحبشة ضد النصارى المعتدين على إمارة عدل الإسلامية» وإستعانة 
السلطان شمس الدين جد بن بزلاي سلطان المسلمين بالحبشة به لمده بالمال والعتاد والسلاح لمقاومة 
النصارى المعتدين» وقد لى له ذلك املك المجاهد علي بن طاهر وأمده بالکثیر من لمال والسلاح 
والخيول العربية» ولم يكتفي الملك امجاهد هذا الدعم المادي فقط بل إنه كان يتمنى الذهاب بنفسه 
للجهاد في سبيل الله ضد العدو الصائل من النصارى للمعتدين على إخوانه في الحبشة» وكان على 
وشك الذهاب لولا انشغاله بدفع المتمردين من القبائل وخصوصاً في تلك الفترة من بعد وفاة أخيه 
الملك الظافرء ورغم ذلك كله فقد كان املك امجاهد يتأسف على عدم ذهابه للجهاد ف الحبشة لنيل 
الثواب والأجر. 

فيذكر العلامة كمال الدين الذؤالي الزبيدي رحه الله تلك الواقعة في أحداث سنة ۸۷۹ه فيقول: "وني 
أول ليلة من شهر رمضان جهز الملك المجاهد علي بن طاهر الملك السلطان امجاهد في سبيل الله مس 


الدين 2 بن بزلاي بن سعد الدين بمائة فرس وخمسة افراس من الخيل العربية الجيدة» وجملة من 


.۲۹٦/٤ الأعلام» خير الدين الزرکلي»‎ ١ 
تار مدينة زبيد» كمال الدين الذؤالي الزييدي» ص۲۹۹.‎ ۲ 
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السلاح والدروع إعانة على جهاد الكفار» وكان يتأسف على حضور الجهاد» ويود أن يذهب بنفسه 
ويجاهد المشركين رغبة فى ثواب الجاهدين بلّغه الله ذلك منه وكرمه فوقعت تلك المدية من الملك 
المذكور موقعاً عظيماً"'". 


.۲۹۹ حاشية الأستاذ عبدالله الحبشي على تارج مدينة زبيدء كمال الدين الذؤالي الزييدي» ص‎ ١ 
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المبحث الثالث 
مآثره وأعماله الإدارية في الدولة الطاهرية 


أولاً: إقامته للعدل ورفع الظلم عن الرعية: 

ونما يدل على عدله عزله لبعض الولاة الظالمين» الذين شكى منهم الرعية وثبت لديه ظلمهم للرعية» 
واستبدالهم عن كان عادلاًء وقد رد المجاهد إلى الناس كثير من المظالم التي ثبتت. 

ورفع الظلم عن الناس ومن ذلك ما أورده العلامة ابن الديبع عندما أفحش أبو القاسم الحوالي في 
الظلم وأمعن» فتظلم به فعزله الملك المجاهد وأمر بأحضاره إلى مجلس الشرع الشريف» ومن أقام عليه 
بينة غرمه» ثم تصدق الملك الجاهد على المظلومين بأربعمائة شرفي ذهباً'. 

كرمه: نما يبين كرمه فعله للخير والصدقات» وكذلك مما يبين كرمه إعطائه المدايا وإجزاله العطايا 
للقبائل والمشايخ» ومن ذلك دخول القبائل عليه عام ١۸۸ه‏ فأجازهم الجوائز السنية . 

ثانياً: إهتمامه بالأوقاف والإشراف عليها ومراقبة من يقوم بجا من عماله: 

ونما يدل على ذلك ما ذكره العلامة ابن الديبع من تفقد املك المجاهد للأوقاف» وتعيينه الفقهاء 
والعلماء بتولي الأوقاف: "وي شهر صفر من سنة ٠۸۸ه»‏ طلع الملك امجاهد إلى تعز» وني صحبته 
الفقيه تقي الدين عمر بن خد الفتاء والفقيه جمال الدين جد بن حسين القماط» والفقيه عبدالله ايء 
وأمرهم بافتقاد أمر الوقف في مدينة تعز» كما فعل بزبيد وعزل من م يكن أهلاً للولاية في ذلك فلم 


n" 


يق شىء من ذلك '. 
وولى الفقيه عمر بن جد السراج أبوحفص اليمان الزبيدى الشافعى ويعرف بالفتى» ولد سنة ١٠۸ھ‏ 
بزبيد ونشأ بها وقراً على الفقيه ند بن صالح والشرف بن المقرى ولازمه» ثم انتقل الى بلاد أصاب 
فمكث ببعض قراها وارتحل اليه الطلبة واشتغل بالتدريس والتصنيف» وقصده الطلبة من الاماكن 
البعيدة كل ذلك في حياة شيخه ولا استولى على بن طاهر على اليمن أكرم صاحب الفقيه السراج 
ورتب له عن القت ها يك لد ان اأرقات وها لها , 


۱ بغية المستفيد في تارج مدينة زبيدء العلامة عبدالرحمن بن علي الدع» ص ٠۳١‏ 
۲ بغية المستفيد ف تارج مدينة زبيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع» ص۱١۱.‏ 
بغية المستقيد في تارب مدينة زبيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديع» ص ۱١١‏ . 
٤‏ البدر الطالم» الشوكاني» »١٠١/١‏ الضوء اللامم» السخاوي» .۲۲٠/۳‏ 
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ثالاً: توزيعه للصدقات للفقراء والمساكين والإكثار من ذلك: 

كان الملك المجاهد رحه الله حباً لفعل الخير ومكثراً من التصدق والمبرة للفقراء والمساكين ويتفقد لرعيته 
دوماً» ولا ينساهم من الأعطيات والصدقات» يقول العلامة عبدالرحهمن الديبع رجه الله في وصفه 
فيقول: "وكان الملك الجاهد رحه الله تعالى شديد الرغبة في الصدقة عباً للفقراء محسناً إليهم مداوماً 
على ذلك لا يفترق عنه ولا يغفل حى أنه تصدق في سنة ١۸۸ه‏ بزبيد بألف مد من الطعام ومن 
الذهب مبلغ عظيم '". 

ونما يدل كذلك على إكثاره من التصدق وفعله الخير للفقراء والمساكين تصدقه بي عام ۸۷۸هى 
بصدقة عظيمة من الذهب والطعام والتمر والثياب '. 

وتصدقه كذلك عام ٠۸۸ه‏ قي آخر رمضان» بصدقة جليلة تنيف على أربعة آلاف ذهباً أشرقي» من 
البز والنقد والطعام والأرز والسكر وغير ذلك» تقبل الله منه . 

ويقول العلامة كمال الدين الذؤالي الزبيدي رجه الله قي سيرة الملك امجاهد وإكثاره من الصدقات: 
'وكان كثير الصدقة يتصدق في كل سنة بجملة من الذهب وبجملة من الطعام» ثي زبيد وتعز وعدن 
والمقرانة وجبن ما يقوم بكفاية جماعة من الفقهاء والطلبة مرتباً هم طعاماً حمل إلى بيوتمم ويكسوهم 
ويتفضل عليهم» وهذا دأبه وعادته ف البلاد كلها"» والتاريخ مليء بذکر سیرته وقصصه وحکایاته في 
التصدق وفعله للخير للفقراء والمساكين“". 

"وحببب الله إليه الصدقة وفعل المعروف فكان لا يمل منها ولا يضجر فتصدق في سنة ١۸۸ه‏ 
بستمائة من الطعام في مدة لطيفة نم كمل بقية العام الألف وتصدق من الذهب بنحو أربعة آلاف 
ديناراً ذهباً ومن الثياب السواد والأبيض بجملة مستكثرة» وكان إذا غلا الطعام تصدق به وإذا رخص 
تصدق بالذهب» ولم يزل على طريقته المرضية من الإحسان مع الفقراء» والعدل ق الأثرياءء حت أنه 
قنع من رعية وادي زبيد ووادي رمع بعشر ما يحصل منه من الطعام وغيره» وهذا شيء م يفعله سواه 
وكان قد نزل هذا لرعية اجاح الشامي وذؤال» وكتب هم بذلك كما كتب لأهل زبيد"". 


.۵ ١٤ص قرة العيون بأخبار لمن الممونء العلامة عبدالرحمن بن علي الديع»‎ ١ 

۲ بغية المستفيد ف تارج مدينة زبيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الدع ض٤‏ 
۳ بغية المستفيد ف تارج مدينة زبيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الدع ص .۱١۰‏ 
٤‏ تار مدينة زبید کال الدين موسى بن أحمد الذؤالي الزبيدي» ص۲۷۷. 

° تار مدينة زبید کال الدين موسى بن أحمد الذؤالي الزبيدي» ص۲۷۷. 


332 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط المزع الأول " الفلوك الفؤسسين ” 


رابعاً: اهتمامه بالأيتام والأرامل وكفالتهم شهرياً بنفقة تجري عليهم: 

'وكان رحه الله يؤثر فعل الخيرات وكثرة المبرات» وكانت نفقات اليتامى والأرامل والمنقطعين بمدينة زبيد 
جارية من بيت لمال مدة حياته» في عين كل شهر با يكفيهم» فانقطع ذلك موته» أكرم الله مثواه 
وجعل جنة الفردوس مأواه وصلي عليه في سائر مدائن ملكه» وعظمت للمصيبة بموته وهلاكه أدخله 
الله في رحته الواسعة وغفر له مغفرة لخير الدارين ا 

وقال عنه العلامة المؤرخ جد بن أبي بكر الشلي الحضرمي تي ذكر عطفه على الفقراء والأيتام والأرامل: 
"وكان ينفق على الأرامل وامنقطعين بما يكفيه,"". 

خامساً: اهتمامه بالزراعة والري وحفظ المياه: 

من أروع ما يعكن أن يُذكر من سيرة الملك امجاهد علي بن طاهر رحه الله هو اهتمامه بالزراعة والري 
وكل ما يتعلق بهماء وكان اهتمامه هذا هو اللبنة الأولى التي أسسها الملك المجاهد لمن بعده من الملوك 
من الأسرة الطاهريةء والذين اهتموا كثيراً ما يساعد على النهضة الزراعية وتنمية الثروة الزراعية والحفاظ 
على المياه» فزرعوا واهتموا بامحاصيل الزراعية وساعدوا كذلك الزارعين في غرس الأشجار والفواكه 
والمنتجات الزراعية» وقاموا بإسقاط ووضع المكوس التي كانت قائمة وهي ما يعرف اليوم بالضرائب» 
وذلك لتشجيع المزارعين على الزراعة والإنتاج. 

ونما اهتم به الملك امجاهد كذلك إقامة وبناء السدود والصهاريج لحفظ المياه والإستفادة منها ق الري» 
وكذلك شق القنوات المائية» ومن جهوده في حفظ المياه حت يستفاد منها يي الشرب والري والزراعة 
ولا تذهب هدراً ني عدن أنه عر بها صهريجاً بجوار المسجد""'. 

ويكفي أن نعرف جهود الملك الجاهد في أحياء الأرض وزراعتها وغرسها في كل أنحاء اليمن من 
خلال ما ذكره العلامة المؤرخ كمال الدين الذؤالي الزبيدي من بعض أعماله مثل إصلاح قنوات الري 
تي زبيد واهتمامه بغرس النخل الأشجار في كل أنحاء اليمن» يقول المؤرخ كمال الدين الذؤالي ي 
ذلك: "ولا استقر ملکه على مدينة زبيد» وكان امجرى الذي يدخلها من الناحية الشرقية قد انقطع 
واندرست آثاره من مدة قديمة» فشرع في عمارته وإصلاحه» وعاد كما كان فغرس فيه النخل وغيره» ثم 


۱ بغية المستفيد في تارج مدينة زبيدء العلامة عبدالرحمن بن علي الدع ص٤١۱.‏ 

۲ السا الباهر بتكيل النور السافرء العلامة د بن أبي بكر الشليء تحقيق إبراهم المقحفي» مكنبة الإرشاد صنعاء المنء الطبعة الأولى 
٤م‏ ص۱1۲ . 

۳ المدارس الإسلامية في المن» إساعيل بن علي الاکرع» ص۳۲۸. 
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غرس سائر النخل الموجود بداخل زبيد وخارجها» ثم غرس النخل بوادي زبيد» ثم بالصحاري 
وبالأوشج» ثم بواحجة» فعمل من ذلك ما يتحصل منه أموالاً جمة ثم غرس بوادي لحج وحائط عدن» 
وغرس من قصب السكر وحضائر العنب شيئاً كثيراً وأحيا بتعز وحواليها جملة بساتين» والحاصل انه 
أحيا البلاد بعد وا 

وذكر العلامة الشلي الحضرمي جهود الملك امجاهد قي جال الزراعة فقال: "وأنشأً سبيلاً للمسلمين 
وهو الذي غرس النخل وقصب السكر قي وادي زبيد وغيرها وكذا الأرز "". 

ولك أن تتخيل أي عبقرية وتنظيم وفكر إقتصادي واسع جعل الملك الجاهد ينظر ويفكر وجخطط 
لتحقيق الإكتفاء الذاي من الغذاءء حت يزرع ويغرس ويستصلح جميع هذه الأراضي الزراعية تي كل 
مكان» فاستصلح وغرس الوديان والأراضي الشاسعة قي تمامة وأبين ولحج وعدن وتعز» ولم يكتفي 
بذلك بل وصل إلى استصلاح وغرس الصحراءء ويحقق أيضاً إنجازاً بتنويع هذه المزروعات لتتنوع 
المنتوجات الزراعية من التمر والعنب والسكر والأرز. 

سادساً: مآثر وأعمال كثيرة في شؤون الحكم والإدارة: 

وأهمها دفعه وقتاله للمفسدين» وعفوه عن الخارجين عليه وقبوله شفاعة العلماء عن المطلوبين ومن 
ذلك قبول شفاعة العلامة تمس المقريء في إطلاق سراح الشيخ بد بن يوسف شيخ المعازبة من 
الد ؛ وقبوله شفاعة العلماء عندما طلب أحمد بن الغيث الأمان» واستشفع بالعلماء والصالحين 
قبلا وا عه 

سابعاً: تعيين الإكفاء والأمناء للوظائف العامة: ومن اهتمامه بشؤون الحكم تعيينه الولاة الصالحين 
من العلماء والقضاة والفقهاء» ومن ذلك توليته القاضي شرف الدين إسماعيل بن خد الأحمر أمور 
الرعية بزبيد» وجعله مستوفياً للأموال الديوانية في زبيد'» ومن القضاة الذين تولوا الولايات في عهد 
الملك المجاهد القاضي عفيف الدين عبدالصمد بن إماعيل بن عمر الخلي المسلي» فقد عينه الملك 
المجاهد على عدن ناظراً عليها ووكيلاً له فيها وباشر القاضي عفيف الدين ولاية عدن مدة طويلة 


١‏ الضوء اللامع» السخاوي» ۷١/۳‏ تار مدينة زبيدء كمال الدين موسى بن أحد الذؤالي» ص۲۷۷. 
۲ السنا الباهر بتكميل النور السافرء العلامة د بن أي بكر الشلي» ص۲١٠‏ . 

۳ بغية المستفيد في تارج مدينة زبيدء العلامة عبدالرحمن بن علي الديع» ض٤۳‏ 

۱٤۹ص بغية المستفيد في تارج مدينة زبيدء العلامة عبدالرحمن بن علي الدیع»‎ ٤ 

© بغية المستفيد في تارب مدينة زبيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديم» ص١٤١‏ . 

. ۲٠۳ص تارج مدينة زييد» كال الدين موسى بن أحد الذؤالي الزبيدي»‎ ٦ 
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فحسنت سیرته وشکرت طريقته» ... وأول ولايته لعدن ي سنة ۸۷۳هء ولم يزل على الولاية إلى أن 
توني. 

وكذلك تعيينه الفقيه عبدالله بن إماعيل امحالي استيفاء الأموال الديوانية للملك المجحاهد في الدولة» 
اف غل وه كتلاك قفر الاک واب الف وغ دان كا كر الما انوا . 

ومن تعيينه للولاة الصالحين تعيينه الفقيه سعد بن علي الناشري نائباً للأحكام الشرعية . 

ومن توليته للفقهاء والموظفين الصالحين تعيينه الفقيه عفيف الدين عبد اللطيف بن أحمد الجبني ولاية 
القضاء بدمت وصباح ورداع وما والى ذلك» ولم يزل على الحال المرضي إلى أن توفي سنة ۸۸۳ه”. 
ومن توليته للقضاة تولية القاضي جال الدين ند بن أحمد الشويهي النظر في أمر بعدان بعد الاستيلاء 
عليها وانقضاء مملكة بعدان والتي كانت بيد السيري' . 

وتوليته القاضي العلامة وجيه الدين عبدالرمن بن عبدالعليم المخادري قضاء عدن» ثم ولى بعد وفاته 
قضاء عدن القاضي الفقيه جال الدين جد بن حسين القماط . 

وتوليته للقاضي تاج الدين عبدالوهاب بن عبدالرهمن البريهي صاحب كتاب طبقات صلحاء اليمن 
قضاء إب» وكان هذا القاضي رجلا فاضا مارکا . 

ويكفي ما ذكرنا وبينا هنا من التعيينات للأمراء والموظفين والقضاة الإكفاء» وقد فصلنا ذلك وبيناه تي 
كتابنا النهضة الحضارية في عهد الدولة الطاشة ‏ 


.۲۷ ٤ص تارج مدينة زيبد» كال الدين موسى بن أحد الذؤالي الزبيدي»‎ ١ 

۲ الفوة: عروق دقاق طوال حمر يصبغ با ويداوى» حاشية عبدالله الحبشي على بغية المستفيد» ابن الديع. 

3 تارج مدینة زبید» کال الدين موس بن أحمد الذؤالي الزبيدي» ص۷٠٠.‏ 

. ٠١١ بغية المستفيد في تار مدينة زبيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الديم» ص‎ ٤ 

.۱۷۳/۱ طبقات الصلحاءء الرہی»‎ ٥ 

.۲۷۵ تار مدينة زييد» كمال الدين موسى بن أحمد النالي الزييدي» ص‎ ١ 

۷ بغية المستفيد في تار مدينة زبيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الدييم» ص١۳١٠‏ . 

۸ تارج مدينة زبيد» کال الدين الذؤالي الزبيدي» ص۹٥۲.‏ 

٩‏ سيتم إن شاءالله تعالى طباعة هذا الكتاب الهضة الحضارية في عهد الدولة الطاهريةء وأبين فيه جالات النمضة الحضارية في عهد الدواة 
الطاهرية في جال نظام ا لحك والإدارة والهضة الإقتصادية والماة بصك النقود وتبادلهاو حركة التجارة الدولية وميناء عدن» والنمضة العلمية 
والجهود العلمية لبني طاهر العلمية وبناء المدارس» والنهضة العمرانيةء وغرها من مجالات المضة الحضارية في ذلك العصر المشرق. 
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المبحث الرابع 
تقریبه للعلماء وحبه للعلم وجهوده العلمية 


كان للملك المجاهد علي بن طاهر كثير من الجهود العلمية سامت في مجال النهضة العلمية في عصر 
الدولة الطاهرية» ومن أهمها الإنفاق النتظم سنوياً وشهرياً على العلماء وطلبة العلم» وبناء المدارس 
العلمية الإسلامية» وترتيب ما يلزم لما من الأوقاف» واهتمامه وتقريبه للعلماء. 

أولاً: إنفاقه سنوياً على العلماء والفقهاء وطلبة العلم: 

كان الملك امجاهد ينفق على العلماء وطلبة العلم» ويساعدهم على طلب العلم بتيسير الأموال حتقق 
يتمكنوا من طلب العلم ويغدق عليهم الأموال» بل إنه جعل ميزانية سنوية خصصة للعلماء والفقهاء 
وطلبة العلم» تغطي احتياجاتم وكفايتهم في كل عام من مسكن وطعام وملبس وغيرها من احتياجات 
العلماء والفقهاء وطلبة العلم. 

فيذكر المؤرخ المعاصر للملك الجاهد العلامة كمال الدين الذؤالي الزبيدي رحه الله» ق سيرة الملك 
المجاهد وعنايته بالعلم والعلماء فيقول: 'وكان كثير الصدقة يتصدق قي كل سنة بجملة من الذهب 
وبجملة من الطعام» في زبيد وتعز وعدن والمقرانة وجبن ما يقوم بكفاية جماعة من الفقهاء والطلبة مرتباً 
هم طعاماً حمل إلى بيوتعم ويكسوهم ويتفضل عليهم» وهذا دأبه وعادته ي البلاد كلها" والتاريخ 
مليء بذكر سيرته وقصصه وحكاياته في التصدق وفعله للخير للفقراء والمساكين '". 

وم تقتصر صدقات الملك امجاهد على الميزانية السنوية التي تغطي احتياجات العلماء والفقهاء وطابة 
العلم من جميع احتياجاتحم» بل كان ينفق على العلماء وطلبة العلم حتى في خارج حدود سلطنته 
ودولته» فكان يرسل النفقات كل عام إلى مكة المشرفة لتوزع على الحتاجين من طلبة العلم والعلماء 
هناك» فكان يرسل ألف دينار ذهب أشرق إلى يد الفقيه ابن عفيف لينفقها في مكة» وكان عالاً 
مقيماً في مكة للتدريس '. 

ممن كان يواسيهم وينفق عليهم املك الجاهد من العلماء الفقيه مس الدين علي بن جد بن مهدي 
بن سبا المرشى بلداً وهي قرية بجبل بعدان قرا بالقراءات على المقرىء شمس الدين الشرعبي وشارك 


١تار‏ مدينة زبيد» كمال الدين موسى بن أحمد الذؤالي الزييدي» ص۲۷۷. 
۲ الضوء اللامم» السخاوي» ۷۰/۳» .٠١١/۳‏ 
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بسائر علم الفقه والحديث وأضيف إليه من الأسباب بمدينة تعز إمامة الظاهرية والشمسية وكان معه 
كتب نفيسة حصلها وضبطها أحسن ضبط تم إن المقرىء مس الدين سافر إلى مكة المشرفة فحج 
وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوافق المقام الملك سمس الدين علي بن طاهر بالمدينة المشرفة فقام 
بكفايته وجعله من أصحابه» فرجعا إلى اليمن بعد إقامتهما جيعا بالمدينة الشريفة قدر ثلاث سنين» 
فكان المقام شمس الدين علي بن طاهر يحسن إليه ويواسيه بما يحتاجه في مدينة تعز» إلى أن توفي بها 
بشیر مةه ۸1۹د راجيا , 

ولا استلم الملك الجاهد الحكم واستلم زبيد» قرر الفقهاء في الأوقاف وقرر للفقيه عمر بن خد بن 
معيبد السراج أبو حفص الأشعري الزبيدي اليماني الشافعي» بعد أن قدم عليه فأكرمه ورتب له ِي 
الوقف ما يكفيه وعياله". 

وكان يقضي عن العلماء ديوحم ومنهم الإمام الشيخ العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن نظام بن منصور 
الشيرازي» فقد سل عن سبب دخوله اليمن فذكر أنه لزمه دين نحو ثلاة أشري ذهب وعجز عن 
قضائه وهو يطلب قضاء دينه فحصل له من سلطان الوقت أمير المؤمنين علي بن طاهر ومن أهل 
الأماكن التي دخلها ما يقوم بقضاقها سنة ۸۷۳ھ '. 

ثانياً: اهتمامه بالعلم والعلماء ومواساقم وزيارقم وتشييعهم: 

كان الملك الجاهد رجه الله حباً للعلم والعلماء كما هو واضح من سيرته» فكان مقرباً للعلماء والفقهاء 
ومصاحباً لمم» ويأسف على من مات منهم لأنه يدرك أهمية أهل العلم» ويذكر المؤرخين أنه شهد 
تشييع كثير من العلماء» فيذكر العلامة السخاوي والعلامة البريهي أنه شهد تشييع جنازة الشيخ الولي 
الصاح شهاب الدين أحمد بن بد بن أفلح كانت له عبادة وزهادة ودأبه الإعتكاف قي المساجد 
والصلاة والتلاوة لكتاب الله تعالى والذكر» وتوت سنة ٠٠‏ ۸ه فشيعه معظم أهل زبيد وتزاموا على 
همل جنازته وكان ممن هلها خليفة الوقت المقام تمس الدين علي بن طاهرٴ. 


١‏ طبقات صلحاء المن المعروف بتار البرهي» عبد الوهاب بن عبد الرحمن البرهي» عبد الله جد الحبشي» مكتبة الارشاد طبعة 
6^< ۳/1 

۲ البدر الطالم» الشوكاني» ١۱١/١‏ ضوء اللامع» السخاوي» .۲۲٠/۳‏ 

۳ طبقات الصلحاء المسمى تارج البرهي» البرهي» ٠٠۲/١‏ الضوء اللامع» السخاوي» .۲٠۳/١‏ 

٤‏ طبقات صلحاء المن المعروف بتار البرهي» عبد الوهاب بن عبد الرحمن البرهي» عبد الله د الحبشي» مكتبة الارشاد طبعة 
٤م ٠٤/١‏ الضوء اللامع» السخاوي» .٠٠۳/١‏ 
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كما شهد تشييع جنازة الإمام العلامة جمال الدين د الطيب بن أحد الناشري رحمه قي سنة 
١ه»‏ فحضر القراءة عليه وعرى المجاهد أهله'. 

وكان يتفقد العلماء والفقهاء عند مرضهم» فقد زار الفقيه العلامة ند الجمال أبو عبد الله الشافعي في 
مرضه» وكان له عند علي بن طاهر حرمة عظيمة» بحيث عاده في مرضه ومعه القاضي الشمس يوسف 
ابن يونس ال جبائي التعزي . 

ثالغاً: حضوره مجالس العلم والعلماء: 

كما أن الملك المجاهد كان عباً للعلم فكان يحضر مجالس العلم» فكان استماعه للحديث طول مكثه 
في زبيد» وقي بلده المقرانة وكذلك استماعه للقرآن وحفظه له» ولا عجب قي ذلك إذ قد مڙ معنا أن 
املك الجاهد كان حافظاً لكتاب الله وعالاً حباً للعلم» ولكن شغله عن ذلك شؤون الحكم. 

ويذكر العلامة المؤرخ خد بن أبي الشلي حضور الملك امجاهد مجالس العلم واهتمامه بسماع العلوم 
المختلفة فيقول: "وكان كثير التلاوة» وكان يحفظ القرآن عن ظهر قلب» ومع ذلك لا يقرأ إلا 
بالمصحف» وكان يحضر مجلس الحديث بالجامع» ومع جماعة كثيرين» وكان غالب أوقاته ف قراءة 
التفسير والحديث "". 

فقد ذكر العلامة السخاوي أن الفقيه شرف بن عبد الله بن محمود الشيرازي القاضي الشيفكي 
الشافعي» ممن قدم زبيد للإقراء والتعليم» وحصلوا له كتباً جليلة فأقبل عليه املك علي بن طاهر نم 
رجح اى بلاده“. 

رابعاً: بناءه للمدارس العلمية وترتيب ما يلزم من الأوقاف للنفقات التعليمية: 

نما يدل على اهتمام الملك الحاهد بالعلم والعلماء انشائه عدة مدارس علمية إسلامية ق اليمن» فقد 
أورد العلامة المؤرخ ابن الديبع أنه بنى مدارس عظيمة» يقول ابن الديبع رحه الله: "ومن مآثرة الدينية 
مدرسة عظيمة بمدينة تعز حرسها الله تعالى» والمدرسة المجحاهدية قي مدينة جين» التي بناها وأنشأها 


الملك الجاهد مس الدين علي بن طاهر بن معوضة» وقد ذكرها العلامة ابن الديبع قي تاريخه . 


. ٠٤١ص بغية المستفيد» ابن الدييع»‎ ١ 

الضوء اللامع» السخاوي» ۳۲۷/۳. 

۳ السنا الباهر بتكيل النور السافرء العلامة د بن أبي بكر الشلي» ص۲١٠‏ . 
٤‏ الضوء اللامع» السخاوي» .١١١/۲‏ 

° بغية المستفيد في تارج مدينة زبيدء العلامة عبدالرحمن بن علي الدع ص٤ .۱١‏ 
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ومن ذكر هذه المدارس العلمية العلامة المؤرخ السخاوي في كتابه الضوء اللامع» فقال: "أنشاً مدرسة 
بتعز وأخرى ببلده» ويقال إنه وقف جميع ما في ملكه من عقار على المسلمين وجعل النظر في ذلك 
للمتولي من أولاد أخيه'". 

ويذكر المؤرخ البريهي أنه من قام بالتدريس بالمدرسة الجاهدية في جبن العلامة إبراهيم بن علي بن خد 
الحرازي» عام محقق في القراءات السبع والنحو وفد إلى جين» فدرس با علم النحو والقراءات» تم رتب 
ا 

ومن ذكر هذه المنجزات العلمية العظيمة للملك امجاهد» العلامة المؤرخ الشلي فيقول: "وبنى مدرسة 
وجامعاً بمدينة جبن وبمدينة تعز وجدد مدارس عدن "". 

وأيضاً ذكر تلك المدارس العلمية المؤرخ يحي بن الحسين فذكر أن من ماثر الملك الجاهد مدرسة قي تعز 
وأخرى في حَيْسٴٌ. 

وذكر هذه المنجزات أيضاً القاضي إسماعيل بن علي الأكوع فقال: "من مآثره جامع جين ما يزال 
عامراً ومدرسة بمدينة تعز» وقام بتجديد جامع بيت الفقيه ابن عجيل» ووقف عليه مالأ وتحديد 
مسجد الدرسة بعدن» وعمّر بها صهريجاً بجوار المسجد”". 

وبذلك نستطيع من خلال المصادر التاريخية أن نرصد أربعة مدارس علمية بناها الملك امجاهد علي بن 
طاهر» وهي مدرسة بجين وتعز وحيس وعدن» وأوقف مع بناء هذه المدارس ما يلزم من الأوقاف» 
لتكون رافداً ومصدراً مالياً يعتمد عليه للنفقات اللازمة لتسيير هذه المدارس العلمية واستمرار حركة 
التعليم من نفقات للعلماء والمعلمين وطلبة العلم وما يحتاجونه من الغذاء والملبس وغيرها من 
المصاريف» وكذلك كان يتبع تلك المدارس العلمية مسجد وقاعات التدريس ومساكن لاطلبة . 


.۷٠/۳ الضوء اللامع» السخاوي»‎ ١ 
المدارس الإسلامية في المن» إساعيل بن علي لار ص۳۲۸.‎ ١ طبقات صلحاء المن» عبدالوهاب الرهي»‎ ۲ 

۳ السنا الباهر بتكيل النور السافرء العلامة د بن أبي بكر الشليء تحقيق إبراهم المقحفي» مكنبة الإرشاد صنعاء المنء الطبعة الأولى 
٤م‏ ص۲٦۱‏ . 

ع غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص ٦٠١‏ . ٍ 

ه المدارس الإسلامية في المن» إسماعيل بن علي لاک ض۲ 

المدارس الإسلامية في المن» إسماعيل بن علي الاکرع» ص۳۲۸. 
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ويكفي أن نعلم من عظيم نفس هذا الملك الجاهد» وكرم طبعه ورقي تفكيره» أنه أوقف جميع ما ملك 
من عقار ' وغيره هذه المدارس العلمية والعلماء وطلبة العل» ليكون موسس النهضة الحضارية في عهد 
الدولة الطاهرية وف القرن العاسع المجري"ء وبال جملة فإن مآثره كثيرة لا تحصى رحه اله تعالى ". 


۷ تارج مدينة زييد» الذؤالي» ص۲۷۷ المدارس الإسلاميةء الأکى»‎ ۷١/۳ الضوء اللامع» السخاوي»‎ ١ 

۲ للإستزادة راجع كنابي النمضة المحضارية في عهد الدواة الطاهريةء والني سبتم طباعته إن شاءالله تعالى في أقرب وقت» وأبين فيه مجالات 
النمضة الحضارية في عهد الدواة الطاهرية في جال نظام الحك والإدارة والنمضة الإقنصادية والماة بصك النقود وتبادلها وحركة التجارة الدولية 
وميناء عدن» والمضة العلمية والجهود العلمية لبني طاهر وبناء المدارس» والمضة العمرانيةء كناء السدود والأحواض الائية والصهارج 
والقصور ودور الضيافة وغيرها من الات النهضة الحضارية في ذلك العصر المشرق. 

۳ بغية المستقيد ف تارج مدينة زبيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الدع ص٤ .۱١‏ 
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الفصل الخامس 
العلاقات الخارجية في عهد الدولة الطاهرية 


إهتم ملوك بني طاهر بتوطيد العلاقات مع الدول والإمارت التي حوهم ولأن الدولة الطاهرية كانت 
قي بداية تأسيسها» فقد أخذت الإصلاحات الداخلية والقضاء على التمردات السياسية والقبلية 
وتنظيم إدارة الدولة أكثر وقت ملوك بني طاهر»ء نما شغلهم عن الإلتفات الكلي للسياسات الخارجية 
مع الدول انجاورة وبناء علاقات مع ۳ الأخرى» إلا أن ذلك لم يمنع الدولة الطاهرية من الإتصال 
بالدول امجاورة حسب الحاجة» وخاصة دول ال جزيرة العربية قي ذلك الوقت» ويملكة عدل الإسلامية قي 
الحبشة» لذلك سنبين طبيعة العلاقات للدولة الطاهرية مع هذه الدول» ق ثلاثة مباحث كالتالي: 
المبحث الأول: العلاقات بين الدولة الطاهرية ومملكة عدل الإسلامية في الحبشة 

المبحث الناني: علاقة الدولة الطاهرية مع الشريف بركات أمير مكة 

المبحث النالث: علاقة الدولة الطاهرية مع صاحب جازان 
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المبحث الأول 
العلاقات بين الدولة الطاهرية ونملكة عدل الإسلامية في الحبشة 


أولاً: بداية الإسلام في الحبشة: كان القائمين على الحكم في الحبشة من النصارى المتعصبين» والذين 
كانوا يحقدون على الإسلام والمسلمين» فكان المسلمين في الحبشة مضطهدين وقي حالة إستضعاف 
وقمع من قبل النصارى المتعصبين. 

كانت الحبشة أو أثيوبيا ١‏ تمغل تحسيدًا حقيقيًا وتارجا كبيرا ومتجذرًا في عداوة العام الإسلامي» على 
الرغم من كوا المركز الثاني ق الأرض الذي وصلت إليه دعوة الإسلام» عندما هاجر إليها عدد من 
الصحابة المجرتين الأولى والثانية» في شهر رجب من العام الخامس للنبوة» حيث هبطوا ي مدينة 
ن واو الاي اا زا م ا ااي امان راا م بق 
وقساوسته الذين أضمروا الحقد والحسد على المسلمين والإسلام» وأصبح هذا الحقد والبغضاء ميراث 
الكنيسة الحبشية التي يحرص القساوسة والرهبان الأحباش على نقله وتوريثه من جيل إلى آخرء 
ويتضخم عبر العصور ويزداد مع الزمان» وتشحنه الأحداث» فكلما حقق المسلمون انتصارًا وفتحوا 
بلدّاء إزدادت عداوة الأحباش وتأججت نار أحقادهم ضد المسلمين ٠.۲‏ 


۱ 


الحبشة: هي ما يعرف اليوم بجمهورية إثيوبيا الانحادية الديوقراطبةء وعاصمتا ديس أبابا وجدها من الجنوب والشرق الصومال» ومن 
الشرق جبيوتي» ومن الشرق والشمال إريترياء ومن الشمال والغرب السودان» ومن الجنوب كينياء وعدد السكان ۷٤‏ مليون سمة. 
الماعات الإثنية: الأورومو >٠(‏ %)ء الأعر والتبجراي (%۳۲)ء السيدامو (%۹)ء الصوماليون (٦%)»ء‏ الشانكيلا (%7)ء العفر 
»)%٤(‏ آخرون (%۳). 
الأديان: المسلمون ٦٥ - %٥٥(‏ %)ء الأرثودكس (%۲۰ - ۳١‏ %)»ء معتقدات تقليدية (%۱۲)»ء آخرون (%۳ - ۸). أنظر: دليل 
الدول الإفريقية. د. خد عاشور محدي» معهد البحوث والدراسات الإفريقية» طبعة ۲٠١۷‏ م. 
٩ ۲‏ 4 

لم ينته القرن الهجري الأول حتى بنى المسلمون مدينة هرر» والتي غدت مركرًا إسلاميًا مسقلا اما عن الحبشة» وظلت هرر مستقاة عن 
سلطان الأعرية الحبشية حتى سنة ١‏ ١١١/٦۱۸۹م‏ وقامت هرر بدور بارز في نشر الإسلام في القرن الإفريقي خاصة في إريتريا التي 
أصبحت إسلامية بالكامل في بداية الحلافة العباسية» وخضعت إريتريا للخلافة العباسية وعرفت بامم إقليم "باضم"» وهاجر إلا الكثر من 
المسلمين العرب. 
وتأسست ملكة إسلامية صغيرة في شرق إقليم "شوا" عرفت باسم السلطنة الخزوميةء وذلك سنة ۲۸۳ه؛ فاننشر الإسلام في أقاليم 
المحبشة» ورد الأحباش على هذا المد الإسلامي الجارف في بلاده بالاضطهاد والتنكيل والتقتبل لمسلمي الحبشةء ومن شدة الإضطهاد 
استنجد مسلمو الحبشة بالسلطان أحمد بن طولون في القرن الثالث الهجري» ومن بعده ملوك المسلمين في كل زمان. أنظر: الحبشة والعال 
الإسلامي.. عداوة قدية» شريف عبد العزيز» مقالة في موقع قصة الإسلام. 
" المحبشة والعالم الإسلامي.. عداوة قديةء شريف عبد العزيز» موقع إلكتروني قصة الإسلام. 
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وقد هاجرت عدد من القبائل العربية واستقرت في السهول الساحلية الحيطة بأرض الحبشة» وعضي 
الوقت تحولت المراكز الإسلامية إلى إمارات أو نمالك إسلامية» أطلق عليها بعض المؤرخين اسم 
إمارات أو سلطنات الزيلع الإسلاميةء وأطلق عليها المؤرخ المقريزي مالك الطراز الإسلامي .١‏ 

وقد تحدث تقي الدين المقريزي ني كتابه "الإلام من في الحبشة من ملوك الإسلام"» عن الدويلات 
الإسلامية التي كانت جاور الحبشة والتي أطلق عليها قي تلك الأزمان الدول أو السلطنات الحبشية 
المسلمة» فأرخ لقيام دولة سعد الدين في هرر وتحرشات الحبشة بها . 

م أن النصارى قاموا بمحاربة المسلمين فيذكر المؤرخ ابن تغرى بردى في أخبار سنة ۸۲۷ هه أنه ورد 
على السلطان المملوكي بعصر أن متملك الحبشة وهو أبرم» ويقال إسحاق بن داود بن سيف أرعد» 
قد غضب بسبب غلق كنيسة القيامة بالقدس» وقتل عامة من كان في بلاده من رجال المسلمين» 
واسترق نساءهم وأولادهم وعذيهم عذابا شديدا» وهدم ما ق مملكته من المساجد» وركب إلى بلاد 
جبرت فقاتلهم حت هزمهم» وقتل عامة من کان با وس نساءهم» وهدم مساجدهم» فكانت بي 
اللسلمين ملحمة عظيمة قي هذه السنة لا يبحصى فيها من قتل من المسلمين» فاشتاط السلطان غضبا 
وأراد قتل بطرك النصارى ويح من ثي نملکته من النصاری» ورجع عن لك 

م يكتفي ملك الحبشة إسحاق بن داود باضطهاد المسلمين تي بلاده والتنكيل يهم» بل قام راسلة 
ملوك الفرنج للتحالف معهم ضد المسلمين» وإعداد حلة صليبية مشتركة ضد مصر» بحيث تقوم 
جيوش الفرنج بمهاجتها من الشمال» وتتولى جيوشه الإطباق عليها من الجنوب» وما كان هذا الإتفاق 
مجرد مشروع لم يدخل حيز التنفيذ» فقد تبنى الملك زرع يعقوب هذه السياسة وتوسع في تنفيذها 
وعاود مراسلة ملوك الفرنج» وخاصة ألفونسو الخامس ملك أرغونة المشهور بتعصبه وعدائه للمسلمين. 


۱ 8 ۴ ۶ ا 8 4 

السلوك في معرفة دول ال ملوك تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» تمذيب الدكتور رجب مود بخيت» مكتبة جزيرة الورد القاهرة مصر» 
الطبعة الأولى ١٠١۲ءم»‏ الإلام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام» تقي الدين مد بن علي المقريزي» تحقيق عبدالنعيم ضيفي 
الناشر المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة مصر» طبعة ١٠١٠٠٠م.‏ 
فترة مشرقة للجهاد الإسلامي في الحبشةء فهم جد شلتوت» مجلة البحوث الإسلامية» الرياض المملكة العريبة السعوديةء مجلة دورية تصدر 
عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» .٠٠٤/۱۳‏ 
E ۳‏ چ َة ۰ 3# ۹ 5 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بردي» تمذيب رجب مود بخيت» الناشر مكتبة جزيرة الورد ومكنبة الإمان 
القاهرة مصرء الطبعة الأولی ۲۰۰۹م» .۲٠۰/۱٤١‏ 
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وتمادى زرع يعقوب في تعصبه وعدائه للمسلمين» ووصلت الخبار إلى مصر أنه قام عام ٥۳‏ ۸ه بإعداد 
اطول ضخم للإغارة به على بلاد الحجاز وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية . 

تلك الصورة البشعة كانت تمثل السمات المميزة لوقف الحبشة العدائي للإسلام» فالحقائق التارجخية أن 
موجات الجهاد المتصلة لسلاطين المسلمين قي هذه المنطقة إنما كانت بقصد الدفاع عن أرضهم 
وقيمهم الإسلامية وعقيدتم التي كان يغار عليها في الفينة بعد الفينة» ولم يكن هناك مفر من مواصلة 
الجهاد'. 

ثانياً: مملكة عَدَّل الإسلامية والجهاد ضد النصارى في الحبشة: 

كان ججيء الإسلام مذه المناطق عن طريق الدعوة من الجزيرة العربية منذ عهد الرسول بي ومن 
المناطق التي انتشر فيها الإسلام مبكراً زيلع التي هاجر إليها مسلمون من ال جزيرة العربية» وتكونت بها 
سلطنة إسلامية» وأخذت تتوسع وتكونت عدة مالك إسلامية أخرى» وكانت من ضمنها أوفات 
وهرر» إلا أن هرر كانت تحت سيطرة الأحباش» ولا قوي أمر أوفات وضعف أمر الأحباش استطاعت 
أوفات أن تنتزع هرر من الأحباش» وأصبحت هرر قاعدة الحرب بين المسلمين والنصارى الأحباش» ثم 
تكونت مملكة عدل التي ضمت أكثر الصومال الشمالي» ودارت رحى الحرب بينها وبين الأحباشء 
وتمكن المسلمون من إحراز انتصارات كبيرة فيها٣.‏ 

ويقول المؤرخ تقي الدين المقريزي: "أن هذه الدولة قام بجا قوم من قريش» وهي من أراضي الزيلع 
واستوطنوها وأقاموا بمدينة أوفات» وعرف جاعة منهم بالخير واشتهروا بالصلاح إلى أن كان منهم عمر 
يقال له لشمع» ولاه الحطي ملك الحبشة مدينة أوفات وأعماطماء ثم كان من أحفاده حق الدين بن 
أحمد بن علي بن صبر الدين بن خد بن عمر لشمع» وكان حق الدين أول من خالف من أهل بيته 
على الحطى ملك أحرة من الحبشة الكفرة وخرج عن طاعته» وهو أول من استبد منهم بالأمر» وما 
زالت الحروب بينهم واتسعت مملكة حق الدين وكانت له انتصارات كثيرة» إلى أن قتل سنة ١۷۷ھ‏ في 
إحدى المعارك. 


انو رسول وبنو طاهر» د. كد عبدالعال» ص1۸٤‏ فتزة مشرقة للجهاد الإسلامي في الحبشةء > فھم د شلتوت. 

رة مشرقة للجهاد الإسلامي في الحيشةء > فم د شلتوت. 

الموسوعة الميسرة في التارج الإسلاعي» تقديم د. راغب السرجاني» إعداد فريق البحوث والدراسات الإسلامية (فدا)» مؤسسة إقراً القاهرةء 
الطبعة الأولی ۲۰۱۳م» .٠٠١/۲‏ 
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تم قام بعده أخوه سعد الدين فمضى على سيرة أخوه قي جهاد أغرة لكن بتؤدة وسياسة حسنة» 
فكثرت عساكره وتعددت غاراته واتسعت ملكته» وانتصر في كثير من المعارك حت حاصره ملك 
الحبشة في جزيرة زيلع قي وسط البحر» فقتل هناك بعد أن خانه أحدهم فدهمم على دخول ال جزيرة سنة 
A.‏ 

سلطنة عل الإسلامية ۸۱۷-٩۹۸ه:‏ 

كانت عَدَّل إقليمًا من الأقاليم التق خضعت لسلاطين أوفات» وليس ببعيد أن تكون قد تأسست 
فيها إمارة حلية تدين بالولاء لبنى ولشمع» ويبدو أن موقعها المتطرف قد ساعد على نجاتما من التوسع 
الحبشي الذى أطاح بالإمارات السابقة» وكان طبيعياً أن يأوي بنو سعد الدين إلى إقليم قريب من 
البحر يتيح همم الإتصال ببلاد اليمن بعيدًا عن مناطق النفوذ الحبشى» وكانت تلك السلطنة تضم 
البلاد الواقعة بين ميناء زيلع وهرر وتشمل ما يعرف بالصومال الشمالي والغربى وإقليم أوجادينء 
وسميت هذه البلاد بر سعد الدين تخليدًا لسعد الدين الذى مات بزيلع ودفن بها ". 

وكان أولاد سعد الدين قد فروا بعد مقتل أبيهم إلى بر العرب اليمن» وهم عشرة أكبرهم صبر الدين 
علي» فأكرمهم الملك الناصر أحد بن الأشرف الرسولي ملك اليمن» فقد ذكر المؤرخ اليمني ابن الديبع 
أنه في سنة ١١۸ه»‏ وصل إلى الملك الناصر أبناء سعد الدين صاحب الحبشة» مستنجدين به على 
الحطي الكافر» وواجهه بمدينة تعز فأكرمهما ووعدها النصر . 

واستأنف سلاطين عدل الجهاد مرة أخرى في عهد السلطان صبر الدين بن سعدالدين» والذي سس 
مملكته وكان بداية حكمه ق عام ۱۷ ۸ه فقد أكرمهم الملك الناصر الرسولي وأنز مم ثم جهزهم إلى 
الحبشة» حق فتح الله عليهم ولحق بهم عساكر أبيهم» فقام بأمرهم صبر الدين بن سعد الدين واستعاد 
مملكة آبائه» وما زال يلي أمر المسلمين إلى أن مات على فراشه بعد نماي سنوات من الجهاد في سنة 
۵ھ" 

وقد إستطاع سعد الدين الإستيلاء على عدة بلاد حبشية» وبعد وفاته عام ١۸۲د‏ خلفه أخوه 


السلطان منصور الذي بدا ملة هاجم بها ملك الحبشة وقتل صهره» وحاصر منهم نحو ثلائين ألفاً 


' الإلام المقريزي» ص ۸۷. 
۲ 
الموسوعة الموجزة في التارج الإسلامي» تقلا عن: موسوعة سفير للتار الإسلام ۳/۹. 
بغية المستفيد» ابن الديع» ص۹ قرة العيون» ابن الديي» .٤١١‏ 
الإلام» المقريزي» ص١٩.‏ 
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مدة تزيد على شهرين» ولا طلبوا الأمان خيرهم بين الدخول ني الإسلام أو العودة إلى قومهم سالمينء 
فأسلم منهم نحو عشرة آلاف وعاد الباقون إلى بلادهم» فلم يقتلهم منصور وم يستعبدهم» كما كان 
يفعل ملوك الحبشة بجنود المسلمين الذين كانوا يقعون ف أسرهم ١‏ . 

م قبض على المنصور بن سعد الدين سنة ۸۲۸هء فقام بعده أخوه جمال الدين' د بن سعد الدين» 
فوجه البرابر تي عهده وانتصر عليهم» تم جمع له الحطي ملك أغرة الجيوش فانتصر عليه وطارده حقق 
أوصله إلى رأس غر النيل» فعاد جمال الدين بغنائم لا تعد ولا تحد. 

ثم سار على جمال الدين بنو عمه وحسدوه وقتلوه في جماد الآخرة سنة ٠١‏ ۸ه ولا استشهد جمال 
الدين» واستقر بعده في نملكة المسلمين أخوه شهاب الدين أحمد ويلقب بدلاي» فأول ما صنع جد 
حى وجد قاتل أخيه فاقتص منه"» فجرى على سنة أخيه في غزو احرة» وفتح من بلادهم عدة أعمال 
وقتل طائفة من أمراءهم» ثم هدأت بينهم الحروب قي عام ۸۳۹ه وهي سنة الطاعون الذي أصابت 
الحبشة» وكان مقيماً في بلاد دكر» وأخوه خير الدين في بلاد ركلة. 

وحارب أحمد بن بدلاي الأحباش واسترد إمارة بالى الإسلامية من أيديهم» ولكنه وقع صريعًا أمام 
الأحباش فى سنة ٤۸‏ ۸ه نتيجة ليانة أحد الأمراء الذي أظهر التحالف معه» ومن ثم تمكن 
الأحباش من اجتياح سلطنة عَدَّل وبقية الممالك الزيلعية الأخرى» وأصبحت الحبشة إمبراطورية كبيرة 
امتدت سمالا حى مصوع وسهول السودان وضمت أوفات وفطجار ودوارو وبالى وهدية» ومنحت 
هذه الإمارات استقلاها الذاتى» وولت عليها عاملاً يسمى الجراد ينحدر من البيت المالك القدي. 
ويبدو أن الرغبة الصادقة ف الجهاد التق عرف جا الجيل الأول من سلاطين أوفات قد فترت عند 
أحفادهم سلاطين عدل» فقد سعموا القتال وجنحوا إلى المسالمة ولكن الشعب المسلم لم يتخل عن 


الصراع مابين الإسلام والصليب في الحبشةء برهان زينو احمد. 

ا الدين بن سعد الدين: کان خر ملوك زمانه دیاً ومعرفة وقوة وشجاعة وتحابةء وجمادا ف أعداء الله بحیث أنه ملك کفراً من بلاد 
الحطي وأعاهء ودخل جاعات من عال الحطي وولاة أعاله في طاعته» وقتل وإر من أحرة الكفرة ما لا يدخل تحت حصر حتى إمتلأت 
بلاد الهند والمن وهرمز والمحجاز ومصر والشام والروم والعراق وفارس من رقيق الحبشة الذين أسره وسباهم في عزواته» وكان يصحب 
الفقفهاء والفقراء من الصالينء ونشر العدل في أعاله حتى في أهله وولده» ولقد أسام على يديه عالم من أحرة لا بحصى عددهم هداه الله به. 
أنظر: إنباء الغمر بأبناء العمر» ابن جر العسقلاني» »٤۸۸/۳‏ الإلام» تقي الدين المقريزي» ص .1٥‏ 

إنباء الغمر بأبناء العمر» ابن حجر العسقلاني» .٤٨۸۸/۳‏ 

الطاعون في سنة ۸۳۹ هكا تشير المصادر التاريخية اننشر وع جيع تاك البلاد من المن والحجاز ومصر والحبشة وافريقيا. 

“ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء بوسف بن تغري بردي» تهذيب رجب مود جخيت» الناشر مكتبة جزيرة الورد ومكتبة الإمان 
القاهرة مصرء الطبعة الأول ۹٠٠۲م» ۲٠٠/٠١‏ الإلام» المقريزي» ص۷٠.‏ 
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سياسته التقليدية ف جهاد الأحباش ومقاومتهم» وكان تخاذل سلاطين عدل وتحمس الشعب للجهاد 
مؤذتًا ببداية الدور الأخير من أدوار الجهاد وهو دور هرر» ويز هذا الدور بظهور طائفة من الأمراء 
الأثمة أشربت قلوهم حب الجهاد وصارت ممم السلطة الفعلية ف البلاد» وبذلك أصبح ف المجتمع 
العَدَلى حزبان» الحزب الشعى الذى يتزعمه الأمراء الأئمة» وذلك الحزب الذى يريد أن يسام الأحباش 
ويتكون من الطبقة الأرستقراطية والتجار» وعلى رأسه سلاطين عدل التقليديون. 

وكان أول هؤلاء الأئمة ظهورًا هو الداعى عثمان حاكم زيلع الذي أعلن الجهاد بعد وفاة الساطان جد 
بن بدلاى مباشرة عام ۸۷٦‏ ه'ء وهو أول سلاطين نملكة عدل الإسلامية كانت له علاقة بالدولة 
الطاهرية. 

وكما رأينا فمن تلك المناطق الإسلامية وبزعامة بنو سعد الدين» أعلن المسلمين قي الحبشة الجهاد في 
سبيل الله ضد النصارى ق الحبشة وذلك للدفاع عن دينهم وأنفسهم» ولضعف إمكانياتم وقدراعم 
العسكرية كان مسلمي الحبشة يستنجدون ويطابون العون من ديار المسلمين وحكامهاء وكانت أقرب 
هذه الدول إلى الحبشة هي مصر واليمن. 

ثالغاً: إعانة الدولة الطاهرية للمسلمين في الحبشة ضد النصارى العتدين: 

كان ملوك اليمن على مر التاريخ لا يدخرون جهداً ولا مالاً لمساعدة إخواخم المجاهدين في الحبشة» 
وكان ملوك اليمن لا يترددون قي المبادرة بإرسال النجدات من الرجال والمال والسلاح» وذلك حسب 
إمكانياتم المتاحة» والظاهر أن قرب المكان وسيطرة مسلمي الحبشة على بعض النافذ البحرية أدى 
إلى سهولة التواصل بين اليمنيين ومسلمي الحبشة» نما أدى إلى بروز وتكوين علاقات قوية بين ملوك 
اليمن ومسلمي الحبشة ومن كان يتولى أمرهم وشؤوخم. 

وقد تبين لنا أن بداية هذه العلاقات كان في عصر دولة بني رسول في أيام الملك الناصر» فقد كان 
ملوك الدولة الرسولية مساعدات مادية وبشرية لوك إمارات الحبشة المسلمة السبع» المعروفة بإمارات 
الطراز الإسلامي في جهادهم ضد الصليبيين '. 

واستمرت هذه العلاقات بين المسلمين قي الحبشة والدولة الطاهرية منذ بداية عهدهاء وقد تطورت 
هذه العلاقات في عهد الطاهريين مع بني سعدالدين أمراء منطقة عدل الحبشية قي عهد الدولة 


الموسوعة الموجزة في التاري الإسلامي» قلا عن: موسوعة سفیر للتار الإسلاي» .۲۲۹/۱٤‏ 
أ الإستحكامات الريبة» عبدالله الحدادء ص ۳١ء‏ بنو رسول وينو طاهر» جد عبدالعال» ص۳۸٤‏ بغية المستفيد» ابن الدييع» ص1۹. 
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الطاهرية» والذين لوا على عاتقهم مهمة مقاومة اضطهاد ملوك الحبشة للمسلمين» وكانوا هم أمراء 
المناطق الإسلامية في الحبشة وقادة الجهاد قي تلك المناطق. 

وفي بداية عهد الدولة الطاهرية وخلال تولي الملك امجاهد علي بن طاهر على اليمن» كان الحجاكم 
لتلك المناطق الإسلامية في الحبشة كما ذكر ذلك العلامة المؤرخ كمال الدين الذؤالي الزبيدي هو 
السلطان المجاهد في سبيل الله شمس الدين د بن أحمد بدلاي بن سعد الدين. 

وقد استعان السلطان شمس الدين بد بن بدلاي بالدولة الطاهرية في عام ۸۷۹ه لمده بالمال والعتاد 
والسلاح لمقاومة النصارى المعتدين» وقد لى له ذلك الملك المجاهد علي بن طاهر وأمده بالكثير من 
المال والسلاح والخيول العربية» وم يكتفي الملك امجاهد بهذا الدعم المادي فقط بل إنه كان يتمنى 
الذهاب بنفسه للجهاد ني سبيل الله ضد العدو الصائل من النصارى المعتدين على إخوانه ف الحبشة» 
وكان على وشك الذهاب لولا انشغاله بدفع المتمردين من القبائل وخصوصاً في تلك الفترة من بعد 
وفاة أخيه الملك الظافر» ورغم ذلك كله فقد كان املك الجاهد يتأسف على عدم ذهابه للجهاد في 
الحبشة لنيل الثواب والأجر. 

يقول العلامة كمال الدين الذؤالي الزبيدي رحه الله في أحداث سنة ۸۷۹ه: "وني أول ليلة من شهر 
رمضان جهز الملك المجاهد علي بن طاهر الملك السلطان الجاهد في سبيل الله شس الدين بد بن 
بزلاي بن سعد الدين بمائة فرس وخمسة أفراس من الخيل العربية الجيدة» وجملة من السلاح والدروع 
إعانة على جهاد الكفار» وكان يتأسف على حضرر الجهادء ويود أن يذهب بنفسه ويجاهد المشركين 
رغبة في ثواب الجاهدين بلغه الله ذلك جنه وكرمه فوقعت تلك المدية من لملك لمذكور موقعاً 
وهذا ما ذكره أيضاً المؤرخين الطيب باخرمة" وعبدالرحمن الديبع» ويقول كذلك العلامة المؤرخ 
عبدالرحمن ابن الديبع رحه الله عن هذا الدعم السخي من للملك امحاهد للمجاهدين قي الحبشة 
ولسلطاخم: "وقي أوائل شعبان جهز الملك المجاهد قي سبيل الله عزوجل» على المجاهد قي سبيل الله 
تمس الدين جد بن بذلاي بن سعد الدين صاحب الحبشة» مائة وخمسة أفراس من الخيل العربية» 
والسيوف والرماح والدروع شيماً كثيرً» إعانة له» تقبل الله منه"٠.‏ 

تار مدينة زیید» کال الدین الذؤالی» ص۲۹۹. 


أ قلادة النحرء باخرمةء .٤1٦/1‏ 
بغية المستفيد» ابن الدييع» ص١٤٠.‏ 
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وقد كان هذا الدعم والمساعدة أهمية وتأثير في مجريات الحرب بين المسلمين من جهة والنصارى من 
جهة أخرى» ولم يكن هذا الدعم والتواصل بين الملك امجاهد علي بن طاهر والسلطان جد بن بزلاي 
والجاهدين قي الحبشة هو الأخير فقد استمرت هذه المساعدات من قبل الملك المجاهد لسنوات أخرى 
أيضاً. 

ففي عام ١۸۸ه‏ أرسل الملك امجاهد مساعدات أخرى للسلطان مس يد بن بزلاي» وهذه المرة 
أرسل هذه المساعدات من لمال والسلاح من مدينة عدن حيث كان مستقراً قي ذلك الوقت وقد 
كانت هذه الإعانة من املك امجاهد للمجاهدين ق سبيل الله قي الحبشة ضد النصارى هي للمرة 
الثانية. 

يقول المؤرخين ابن الديبع وباخرمة قي ذكر هذه المساعدة والإعانة: "وفي جمادى الأولى من سنة 
١ه‏ جهز الملك المجاهد من مدينة عدن نيفاً وخمسين فرساً مكملة العدةء ووجهها إلى المجاهد ابن 
سعد الدين بالحبشة» إعانة في سبيل الله عزوجل تقبل الله منه"٠١.‏ 

إلا أنه ورغم ذلك الدعم المقدم من الدولة الطاهرية والملك المحاهد لمسلمي الحبشة والسلطان خد بن 
بذلاي ضد نصارى الحبشة» ۾¿ یکن هذا کافیاً حسم الصراع وانتصار المسلمين» فقد استمرت هذه 
الصراعات إلى أن دخل العثمانيون إلى اليمن» ثم قاموا هم بدعم مسلمي الحبشة ضد النصارى» 
وقدموا هم المساعدات في وقت لاحق. 

ولعل السبب الرئيسي في عدم تقديم الدعم الكافي مجاهدي الحبشة ضد النصارى المعتدين» هو ضعف 
إمكانيات الدولة الطاهرية لخوض صراعات خارجية ودولية» وسبب هذا الضعف هو استهلاك 
جهودهم العسكرية وتركيز طاقاقم ومواردهم لصد التمردات القبلية والحركات للمناوئة قي اليمن وكذلك 


انشغاهم بتثبيت ملكهم وترسيخه ضد أعداءهم ومناوئيهم. 


قلادة النحرء بامخرمةء ١/٠۹٤ء‏ بغية المستفيد» ابن الدييع ص١١٠.‏ 
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المبحث الثاني 
علاقة الدولة الطاهرية مع الشريف برکات أمير مكة 


علاقة الدولة الطاهرية مع الشريف خد بن بركات ملك مكة والحجاز: كانت العلاقة بين اليمن 
والحجاز في أواخر عهد الدولة الرسولية قد ساءت بسبب إقدام أشراف مكة بالتعدي على التجار 
والحجاج اليمنيين '» وبالرغم من ازدياد حركة التجارة البحرية في جدة بعد أن تمكنت السفن المندية 
والصينية في التوجه مباشرة إلى جدة وقاطعت ثغر عدن» إلا أن ذلك لم يعرقل حركة الملاحة في ثغر 
عدن» ويرجع الفضل قي ذلك إلى السياسة التي أنتهجها بنو طاهر في تنشيط الحركة التجارية في هذا 
الثغر من جديد» بعد أن استقرت الأوضاع في اليمن وتوطدت دعائم دولة بني طاهر» نما أدى إلى 
عودة بعض السفن التجارية للتعامل مع ثغر عدن. 

الجدير بالذكر أن بني طاهر صرفوا جانباً كبيراً من اهتمامهم على التجارة بحكم خبراتمم السابقة في 
جال التجارة» وقد أدى اهتمام بني طاهر بتنمية جحارة عدن إلى عودة التبادل التجاري بينها وبين 
جدة» حيث أخذ تحار اليمن يقصدوتا بسفنهم» ول تلبث العلاقات الطبيعية أن إستؤنفت من جديد 
بعد أن تدهورت لفترة ليست بقصيرة في أواخر عصر الدولة الرسولية '. 

قدوم الشريف إدريس بن قاسم بن حسن بن عجلان الحسني: 

وكانت أول زيارة رسمية من قبل أشراف مكة إل السلاطين بني طاهر هي في عام ٩۸‏ ۸ه أي بعد 
عشر سنوات منذ تأسيس وقيام الدولة الطاهرية» وكان ملك الحجاز في ذلك الوقت هو الشريف خد 
بن برکات بن حسن بن عجلان» وقد کان أمر الحجاز وولایتها لآل بركات بن حسن بن عجلان. 
تولي الأشراف آل بركات حكم مكة والحجاز: 

عندما قتل علي بن عجلان» حکم أخوه حسن بن عجلان مکة منفرداً من سنة ۹/۵۷۹۸ ۱۳۹١م‏ 
إلى سنة ١٠۸/۸١٤١م‏ ثم أشرك معه ابنه بركات في نصف الإمرة» وكان ذلك يباركة من السلطان 


العقد الفين في تارج البلد الأمين» خد بن أحمد الفاسي المكيء تحقيق د عبدالقادر عطيةء منشورات د بيضوي دار الكتب العلمية 
بیروت لبنان» الطبعة الأولی ۱۹۹۸م» ۰۳۲/۳ بنو رسول وبنو طاهرء خد عبدالعال» ص١٦٤‏ . 
بنو رسول وينو طاهر» جد عبدالعال» ص ٠١٦٤ء‏ تار الدواة الطاهريةء د أحد مقبل الفیصلی» ص .٠۷۹‏ 
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الآخر» واحتفظ الشريف حسن بلقب نائب السلطنة في الحجاز ذلك اللقب الذي يطلق لأول مرة 
على شريف من أشراف مكة . 

فاستمر کل منهم ي عمله حت عزلوا جيعا في سنة ۸٠۸ه»‏ من قبل السلطان المملوكي المؤيد شيخ» 
وتولى حكم مكة ونيابة السلطان في الحجاز بدلاً منهم الشريف رميثة بن جد ابن عجلان . 

غير أن الملك المؤيد سلطان المماليك بمصر» ما لبث أن رضي عن حسن ابن عجلان» وأعاده إلى 
إمارة مكة في السنة التالية ٠‏ ثم أشرك حسن ابن عجلان ابنه بركات معه في الدعاء على قبة زمزي 
عندما قدم الأخير إلى مكة من مصر قي سنة ٠١‏ ۸ه“ وكانت هذه الخطوة بمثابة تمهيد لتقليد بركات 
إمارة مكة المكرمة» حيث لم يعض عام واحد على هذه المشاركة حتى أبدى الشريف حسن رغبته في 
التخلي عن الحكم لابنه بركات في سنة ١۸۲ه‏ وحلف أتباعه يمين الولاء للأخير. 

م شرك معه أخاه إبراهيم بن حسن بن عجلان في سنة ٤۸۲ه»‏ على أن يكون لكل منهما ثلث 
إيرادات الإمارة» والثلث الباقي للشريف حسن نفسه'» فوافقت السلطات المملوكية على مشاركة 
بركات لوالده» ووصل تفويضهما إمارة مكة من قبل الساطان المملوكي المظفر أحمد بن المؤيد شيخ في 
ربيع الأول من السنة المذكورة'. 


العقد المين في تارج البلد الأمين» تقي الدين جد الحسيني القاسي» ١/١١٠؛‏ إتحاف الورى بأخبار أم القرى» عمر بن فهدء تحقيق فهم 
شلتوت» طبعة مركز البحث العلمي واحياء التراث في جامعة ام القرى» الطبعة الأول ٤٠۳‏ ١ه‏ ۲/۳٦١؛‏ خلاصة الكلام في بيان أمراء 
البلد الحرام» أحمد بن زيني دحلان» المطبعة الخرية مصر الطبعة الأولى ١١۳١ه.»‏ ص٥٥.‏ 
إتحاف الورى» ابن فهد» ٥۲٠/١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» جد بن عبد الرحمن السخاوي» دار الحياة بيروت لبنان» غر 
مؤرخة» ٤/۳‏ ١٠؛‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبدا ملك بن حسين العصامي المكي» عبدا موجود معوض» الدار العلمية 
ببروت لبنان» الطبعة الأولی ۱۹۹۸م» .٤۲١۹۳/٤‏ 
العقد الين» الفاسي» ٠۲۲/١‏ الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف» د بن د ظهيرةء مكتبة الفقافة الدينيةء 
الطبعة الأولى ٤۲۳‏ ١ه»‏ ص۱۹۷؛ مط النجوم العوالي» العصامي» .۲٠۷/ ٤‏ 
1 إتحاف الورى» ابن فهد» ۳/٤۸٥؛‏ البحر الزاخر في أخبار الأوائل والأواخر» مصطفى بن حسن الجنايي» المطبعة الأميرية بولاق مصر» 
الطبعة الأولی ۱۳۱۲ه. ص۳۷٤؛‏ أمراء البلد الحرام» دحلان» ص۹٥.‏ 
ادر الكين بذيل العقد الثين» عمر بن فهد الهاشمي ايء تحقيق عبدا ملك بن دهيش» دار خضر للطباعة والنشر بيروت لبنان» الطبعة 
الأول ° IYA‏ 
e‏ اللامم» السخاوي» ٠١٤/١‏ العقد الينء الفاسي» ٠١١/٤‏ . 

شفاء الغرام» شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» أبو الطيب خد بن أحمد الي الحسني الفاسي» دار الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة 
الآولی ۲۰۰۰م» ۰/۲٠۲؛‏ العقد الینء الفاسي» ٠١۹/٤‏ 


351 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط المزع الأول " الفلهك الفؤسسين ” 


ولكن هذا التفويض ل يتضمن الموافقة على مشاركة إبراهيم بن حسن بن عجلان لوالده حسن وأخيه 
بركات» الأمر الذي جعله سبباً ى إثارة المتاعب لأبيه وأخيه معاً'. 

ولا توفي الشريف حسن في سنة ۸۲۹ه. آل أمر مكة إلى ابنه الشريف بركات الذي حكمها منفردا 
حت عزله السلطان المملوكي» جقمق قي سنة ٤٥‏ ۸ه وأسند إمارة مكة عوض عنه إلى أخيه الشريف 
علي ابن حسن بن عجلان '. 

ثم عزل في السنة التالية بأخيه أبي القاسم بن حسن بن عجلان» ولا فش أبو القاسم قي العمل على 
استقرار الأمور قي مكة» عزل عنها في سنة ٥١‏ ۸ه وعاد بركات الذي ولي عليها مرة أخرى ليمارس 
سلطانه من جديد كأمير لمكة المكرمة . 

وما أحس بركات بعدم مقدرته على ممارسة سلطانه بسبب تقدمه في السن بالإضافة إلى رغبته ق غيئة 
الأمور لتولية ابنه جد إمارة مكة بعد ماته» طلب من السلطات المملوكية أن توافق وترسم له على هذا 
الطلب ووصل المرسوم الذي يتضمن تعيين جد بن بركات أمير على مكة» بعد وفاة والده بركات قي 
شعبان سنة ٩٥۸ھ‏ . 

وكانت ولاية الشريف بد بن بركات وحكمه معاصراً لبداية نشأة الدولة الطاهرية ومتزامناً مع حكم 
الملكين امجاهد والظافر» وقد حكم بد مكة منفرداً حتى سنة ۸۷۸هى عندما أشرك سلطان مصر 
المملوكي قايتباي مع ند في الحكم ولده برکات بن جد بن بركات . 

ويبدو أن بركات هذا أثبت كفاءته ومقدرته ف الحكم حت أن الإمام السخاوي وصفه بأنه "كان أجل 
بني أبيه وأقرهم إلى خلافته» كما أعتبره من ناحية أخرى قسيم والده وشريكه في السلطنة» بحيث ۾ 
يتعرض على قرار تعيينه أحد من أفراد الأسرة الجاكمة قي حياة والده' . 

وعندما توق جد بن بركات في مطلع سنة ۹۰۳ هه آل أمر مكة تلقائياً إلى ابنه وشريكه سابقاً 


' تحاف الوری» ابن فهد» ۷۹/۳٥؛‏ سمط النجوم العوالي» العصاي۹/۲۰١۲؛‏ أمراء البلد الحرام» دحلان» ص۹٥.‏ 

إنباء الغمر بأبناء العمر» أحمد بن جر العستلاني» الحقق د حسن حبشى» الناشر الجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجنة إحياء التراث 
الإسلامي مصر» طبعة ٩۱۹۱م»‏ ۱۱۲/۸ ۹/١٠٠؛‏ إتحاف الورىء» ابن فهد» 1۳۲/۳ الضوء اللامع» السخاوي»» .٠١/۳‏ 

" إتحاف الورى» ابن فهد» حوادث سنة ١١‏ ۸ه؛ الجامع اللطيف» ابن ظهيرة» ص4۱۹۸ الضوء اللامع» السخاوي» .٠١/١‏ 

البحر الزاخر» الجنابي» ص۳۸ء؛ الجامع اللطيف» ابن ظهيرة» ص ۱۹۸؛ سمط النجوم العوالي» العصاني» .۲۷/٤‏ 

الدرر الكين» ابن فهد» ص۹٠‏ البحر الزاخرء الجنايي» ص ٤٤١‏ . 

الضوء اللامم السخاوي» .٠١١/۷ »٠٤/۳‏ 
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وهذا استمر حكم الشريف بد بن بركات لمكة والحجاز طويلاًء فقد استمر حكمه وبالشراكة مع ابنه 
إلى حين وفاته قرابة الأربع والأربعين عاماًء وقد كانت علاقته بالدولة الطاهرية علاقة جيدة» وعاصر 
الشريف بد بن بركات حكم الملكين الظافر والمجاهد وكذلك عاصر حكم الملك المنصور عبدالوهاب 
بن داود بن طاهر إلى حين وفاته عام ٤‏ ۸۹ه» وعاصر كذلك حكم ابنه الملك عامر بن عبدالوهاب» 
ويكون بهذا قد عاصر أقوى أربعة سلاطين من حكام الدولة الطاهريةء وقد كان بدأ هذه العلاقة بين 
الدولتين كما ذكرنا بعد عشر سنوات منذ قيام الدولة الطاهرية كما مر معنا. 

وكان ذلك قي شهر رمضان من عام ٦۸‏ ۸ه عندما أرسل الشريف بد بن بركات وفداً إلى اليمن 
برئاسة ابن عمه الشريف إدريس بن قاسم بن حسن بن عجلان الحسني ني زيارة إلى اليمن» لتوطيد 
وترسيخ العلاقات بين الأشراف آل بركات وهم ولاة مكة والحجاز وبين بني طاهر ملوك اليمن 
وحكامهاء وقد أحسن بني طاهر ملوك اليمن استقبال هذا الوفد أحسن استقبال وأكرموهم كرماً يليق 
م 

يقول العلامة المؤرخ ابن الديبع رحه الله عن هذه الزيارة: "في يوم الاثنين التاسع عشر من رمضان عام 
۸ه قدم الشريف إدريس بن قاسم بن حسن بن عجلان الحسني» ابن عم الشريف خد بن بركات 
في جماعة من خواصه على للملك الجاهد إلى زبيد» فأجزل صلته وأكرم منزلته وأعطاه من الذهب 
والفضة والثياب والخيل جملة مستكثرة» ثم توجه إلى الملك الظافر ببلده» فقابله بأحسن من ذلك '. 


بغية المستفيد» ابن الديع» ص ١٠١١ء‏ قلادة النحرء بامخرمةء .٤0۷/١‏ 
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المبحث الغالث 
علاقة الدولة الطاهرية مع صاحب جازان 


كان المخلاف السليما من المناطق أو الإمارات التابعة للدولة الرسولية في اليمن» وقد كان حكم 
الرسوليين يمتد في جميع أرجاء اليمن» ووصل حت مكة والمدينة وهذا كان يشمل المخلاف السليمان . 
غير أنه في أواخر عهد الدولة الرسولية والإنقسامات التي لحقت بالدولة الرسولية جعلت الكثير من 
المناطق تستقل عنهاء ومن استقل عن الدولة الرسولية في أواخر عهدها المخلاف السليماني» وقد 
دخل أمراء المخلاف السليماني في صراع مع السلطان الناصر وهو من أواخر ملوك الدولة الرسولية . 
وقد قال بعض المؤرخين بأن أمراء المخلاف السليماني كانوا إمارة مستقلة في الحكم عن اليمن» إلا أا 
تحكم في ظل الدولة الرسولية . 

ونما هو جدير بالذكر أن ثورات القبائل التهامية كالعازبة والقرشية وبني حفيص شالي زبيد» جعل تلك 
القبائل تشكل حاجزاً بين زبيد ومناطق تامة الشمالية» وهمذا م يتمكن سلاطين بني طاهر من مد 
نفوذهم والسيطرة على تلك المناطق» فاستقل ولاتما بحكمها مثل مدينة جازان» التي كانت تحت حكم 
الشريف أبو الغواير أحمد بن دريب بن خالدٌ. 

وبعد أن استولى الطاهريون على السلطة» كان المخلاف السليماني مجاوراً للدولة الطاهرية» وكانت 
العلاقات بين الدولة الطاهرية وأمراء المخلاف السليماني علاقات جيدة منذ نشأة الدولة الطاهريةء 
فقد حرص كلا الطرفين على بناء علاقة متينة وجيدة وأن يسودها السلام. 

ونما يدل على ذلك الزيارات الدبلوماسية التي كان يقوم بها أمراء المخلاف السليمان للدولة الطاهريةء 
فقد ذكر العلامة ابن الديبع مؤرخ الدولة الطاهرية أن صاحب جازان قد قام بإرسال ولده بوفادة إلى 
الدولة الطاهرية» يقول ابن الديبع رحه الله: "ففي شهر ذي القعدة سنة ۸۸۲ه قدم ولد صاحب 


جازان إلى زبيد» وكان صاحب جازان في ذلك الوقت هو الشريف أحمد بن دريب بن خالد الشهاب 


العقود اللؤلؤية في تار الدواة الرسولية» علي بن الحسين الخزرجي» .٠۲۹/۲‏ 

الدولة الرسولية في المن دراسة في أوضاعها السياسية والحضارية» ند الفيني» الناشر الدار العرببة للموسوعات طبعة ٠٠١١‏ ٣م.‏ 
مختصر التاربخ السياسي للمخلاف السلياني» حسين صديق الحكي. 

بنو رسول وينو طاهر» د عبدالعال» ص٥1٤.‏ 
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أبو الغواير بن قطب الدين الحسني صاحب جازان وابن صاحبهاء حاصره السيد خد بن بركات قي 
سنة ۸۸۲ه١»‏ وكان الشريف أحمد بن دريب هو أمير المخلاف السليماني ثي ذلك العصر۲. 

وعندما قدم الفهد ابن الشريف أحمد بن دريب إلى اليمن» "كان بزبيد في ذلك الوقت الشيخ يوسف 
بن عامر بن طاهر» فكساه وأنعم عليه وسيره إلى عمه الملك المجاهد بعدن» في جملة فرسان» فلقيه بها 
وأنعم عليه وأعطاه مالاً جزيلاء ورده إلى بلده مكرما" ". 

وهذا ما ذكره أيضاً العلامة كمال الدين الذؤالي فيقول في أحداث سنة ۸۸۲ ه: "وفيها قدم الفهد 
ولد صاحب جازان إلى زبيد» وفيها الشيخ يوسف فقابله بالإجلال والتعظيم وكساه كسوة لائقة بحاله 
عنده» وجهزه إلى عمه بعدن فأكرمه وأحسن جائزته» ورجع إلى بلاده مكرما" . 

ونما ينبغي ذكره أن قدوم ولد صاحب جازان إلى الدولة الطاهرية كان بعد الوقعة التي جرت بينه وبين 
صاحب مكة الشريف ند بن بركات» والتي هزم فيها صاحب جازان وانكسر» فكانت هذه الزيارة 
لتوطيد العلاقات بين صاحب جازان والدولة الطاهرية» والإحتفاظ ممكانته عند الدولة الطاهرية بعد 
المزعة التي لحقت به من قبل صاحب مكة. 

ويذكر المؤرخ خير الدين الزركلي أن علاقة المخلاف السليمان للدولة الطاهرية كانت علاقة تبعية» وأن 
أمراء جازان كانوا يؤدون خراج المخلاف السليمان إلى ملوك الدولة الطاهرية كل عام» وإن كانت 
إمارة جازان تتمتع بالحكم الذاتي إلا أن أمرائها يتبعون الدولة الطاهرية. 

فيقول الزركلي عن طبيعة هذه العلاقة السياسية بأن الملكين علي بن طاهر وأخيه عامر بن طاهر بعد 
أن: "امتلكا سنة ۸١۸ه‏ جميع تمامة» من عدن إلى حرض» هادغما ملك جازان» فكان يهدي إليهما 
کل عام ألف دينار"". 

فكان السبب الرئيسي لزيارة الفهد ابن أمير جازان هو إعلان وتأكيد الولاء للدولة الطاهرية» وقي 
نفس الوقت الإستعانة بحم لمدهم في حاربة شريف مكة» بصفتهم حكام وملوك اليمن بشكل عام. 


الضوء اللامم» د بن عبد الرجن السخاوي» ص .۲٠۹‏ 

الخلاف السلهاني منطقة جازان حالباً هو عبارة عن أحد الخاليف القدية في فترة ١٠١٣هاثناء‏ حكر دولة بني الحكر وكان الخلاف معد 

من حرض حالياً شال الهن الى قرب مكة المكرمة وظلت تسمية الخلاف السلياني بهذا الإمم إلى منتصف القرن الرابم عشر الهجري. أنظر: 
مخاليف المن» القاضي إسماعيل بن علي الأكرع» معجم البلدان» ياقوت الموي. 

ية اتيد ابن الدیيع» ص .٠١۳‏ 

“ تار مدينة زييد كال الدين موسى الذؤالي الزبيدي» ص .۲۷١‏ 

الأعلام» خير الدين الزرکلي» .۲۹۹/٤‏ 
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وهذا ما ذكره بعض المؤرخين» فقد تمكن صاحب جازان من الفرار من الشريف ند بن بركات عندما 
استولى على جازان» فأرسل ابنه إلى الساطان امجاهد علي بن طاهر قي عدن» لبذل الطاعة له» وطلب 
معاونته في استعادة بلاده» فأنعم عليه الجاهد وأمده بمال كثير. 

وني نفس الوقت خشي السلطان اجاهد أن تكون هزعة صاحب جازان دافعاً للشريف جد بن بركات 
على مواصلة التوغل جنوباًء مستغلاً في ذلك ترد القبائل الطامعة في الإستيلاء على زبيدء ولا كان 
يفتقد القدرة على مواجهة هذا الموقف بحكم ظروفه الدقيقة التي تمر بها دولته» فقد رأى أن يخاطب 
قايتباي سلطان مصر الذي كانت له الكلمة على شريف مكة '. 

هذا السبب وخوف الجاهد من تطرق الشريف خد بن بركات إلى زبيد وأعمالماء قرر أن يهاديه 
ويخطب وده» فأرسل إلى سلطان مصر قايتباي هدية عظيمة وكتاب فيه شفاعة لصاحب جازان 
الشريف أبي الغواير أحمد بن دريب» بأن يقصر الشريف نيد بن بركات عن العودة إلى مهاجمة جازان» 
فاستجاب له السلطان المملوكي قايتباي فكتب إلى الشريف خد بن بركات بأن جازان بلدناء وأنا قد 
تصدقنا على الشريف أحمد بن دريب» فلا لك إليه اعتراض بعد هذا'. 

وهكذا كان لوقف السلطان قايتباي أثره في توقف نشاط الشريف بد بن بركات» وكف يده عن 
القيام بأعمال معادية لليمن» ويتضح ذلك من موقف الشريف من هذا الصراع الذي نشا على عرش 
السلطنة بين السلطان المنصور عبدالوهاب بن داود وبين أبناء عمه» فيذكر المؤرخون أن الشيخ يوسف 
بن عامر قي عام ۸۸۳ه "ركب البحر وتوجه نحو مكة فوصل إلى صاحبها الشريف خد بن بركات» 
وكان نازلا قريباً منه فأكرمه وم يساعده إلى شيء ما طلبه» فرجع إلى جازان وكذلك لم يستجب له"". 
فنجد أن العلاقات التي رسخها املك المجاهد مع شريف جازان وشريف مكة» قد أنمرت ف عدم 
تدخلهما في الشؤون الداخلية ق الحكم لليمن» وإحترام الدولة الطاهرية وتقديرها وعدم استغلاهما 
هذا التزاع الأسري» وقد استمرت العلاقات الجيدة بين الدولة الطاهرية وأمراء المخلاف السليماني ِي 
عهد الملك الجاهد والظافر» ولم يشوجا أي سوء. 

العلاقات بين الدولة الطاهربة وصاحب جازان في عهد ال ملك المنصور عبدالوهاب بن داود: 


بنو رسول وبنو طاهر» د. جد عبدالعال» ص٦٦٤.‏ 

أ قلادة النحرء باخرمةء .٤۹۱/١‏ 

.6۹ ٤/١ غاية الأماني» يى بن الحسين» ص١١1٠ قرة العيون بأخبار المن الممونء ابن الديعم» ص0۱۷ قلادة التحرء ب خرمةء‎ ٣ 
٣ ي‎ 


356 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط المزع الأول " الفلوك الفؤسسين ” 


استمرت العلاقات الطيبة والجيدة بين الدولة الطاهرية وأمراء المخلاف السليماني في عصر الملك 
المنصور عبدالوهاب بن داود» وكانت الزيارات الرسمية والوفود الدبلوماسية مستمرة بين الطرفين. 

وكان من أهم هذه الزيارات على الإطلاق هي زيارة صاحب جازان للدولة الطاهرية» في عام ٦۸۸هى‏ 
وقد ذکر وأرخ هذه الزيارة العلامة ابن الديبع ره الله بتفاصيلهاء يقول ابن الديبع: 

"وني الإثنين العاشر من ذي القعدة الحرام عام ٦۸۸ه»‏ قدم الشريف أبو الغواير أحمد بن دريب بن 
خالد صاحب جازان» على الملك المنصور بمدينة زبيد في عسكر كتير من الخيل والرجال ولا علم 
الملك المنصور بقدومه احتفل به وأرسل إلى بلده للآلات السلطانيةء والأهبة الملوكية التي م تكن توجد 
إلا في خزائنهم» وهياً له الضيافة العامة والخاصة» وخرج للقائه على ظاهر مدينة زبيد» في جيوشه 
وجنده وأهبته» ولا واجهه نزل عن فرسه وترجل له» فكان هو السابق بذلك تواضعاً منه وإکراماً نم 
نزل الشريف واعتنقه وحياه» ثم ركبا معاً وقدمه المنصور عليه» وتماشيا ساعة وتفرقاء فدخل الملك 
المنصور من باب سهام الذي خرج للقائه منه» وأرسل مع الشريف طائفة من جنده وأمرائه إلى بستان 
حائط لبيق وقَيّل الشريف هناك إلى العصر ثم دخل من باب الشبارق دخولاً معظماً» ولعبت الخيل 
برحبة الدار الكبير الناصري» ودخل الشريف على املك المنصور قي الدار المذكور» فأكرمه وعظمه 
وأعلا منزلته» وطلب القضاة والعلماء الأمراء لحضور الضيافة فحضرواء وكان يوماً معظماًء أظهر فيه 
للك المنصور التواضع والبر لذرية رسول الله ب والقيام بواجب حقهم جزاه الله خير ثم أنزله بدار 
المعاصر» وأعطاه مالا جزيلاً وحباً جميلاً ولم يزل عنده مجللاً حترماً إلى أن طلع الملك المنصور إلى مدينة 
تعز» يوم الاثنين السابع عشر من الشهر المذكور» وخرج الشريف المذكور لوداعه. 

فلما رجع منع من دخول المدينة» كعادة الملوك في ذلك تم نزل الشريف بقرية النويدرة وأقام بها أياماً م 
توجه إلى بلده» فجر يوم الأحد الثالث والعشرين من الشهر المذكور '". 


. ٠١٤ص عاية الأماني» يجي بن الحسين» ص۳٠1 بغية المستفيد» ابن الديبم»‎ ٤۹۷/١ قلادة النحرء بامخرمةء‎ ١ 
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الباب السابع 
املك المنصور عبدالوهاب بن داوود بن طاهر 


قبل وفاة الملك المجاهد بسنوات كان قد عهد بالخلافة إلى المنصور ابن أخيه داود» وذلك لأنه كان من 
خير الموجودين لتولي الملك من بني طاهر» حيث وأنه أثبت بأنه قائداً فذاً وسياسياً محنكاً» فقد تولى 
الكثير من الأمور والسلطات قي عهد الملكين عامر بن طاهر وأخيه علي بن طاهر. 

إلا أن الملك المنصور واجه الكثير من المعارضات سواء من داخل البيت الطاهري أو من القبائل 
الأخرى لا سيما قي تامة» نما أخذ منه الوقت الكبير ق قمعها وأعاقه عن عمل الكثير في سبيل بناء 
دولته» وجعل كذلك العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى مخدودة» وني هذا الباب سنبين في هذه 
الفصول القادمة المرحلة التارجخية التي مرت جا الدولة الطاهرية خلال حکم الملك المنصورء لذا فإننا 
سنتحدث هنا عن هذه المرحلة من عمر الدولة الطاهرية وعن سيرة الملك المنصور قي خسة فصول» 
موضحين في الفصل الأول منها تول الملك المنصور حكم الدولة الطاهرية في اليمن» وسيكون الفصل 
الثاني حول الصراع الأسري على السلطة بين الطاهريين وخروج أبناء عامر الأول على الملك المنصورء 
ثم سيكون الفصل الثالث حول التمردات القبلية التي كانت في عهد المنصور» وقي الفصل الرابع 
سنذكر أهم الأحداث التي جرت أثناء حكمه كالإستيلاء على ذمار وحصن خدد والعلاقات الخارجية 
في عهده» وستتحدث في الفصل الأخير عن وفاة للك النصور وماثره وأهم انجازاته» وسنستعرض 
هذه المرحلة التاريخية قي خسة فصول مقسمة كالتالي: 

الفصل الأول: تولي الملك المنصور للسلاطة 

الفصل النان: المعارضة الطاهرية للملك عبدالوهاب بن داوود 

الفصل الثالث: التمردات القبلية في كَامة 

الفصل الرابع: أهم الأحداث في عهد المنصور 

الفصل الخامس: العلاقات الخارجية مع الدول ووفاة الملك المنصور 
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الفصل الأول 
توي للك المنصور للسلطة 


كان لابد قبل الخوض ف المرحلة التارجخية لحكم املك المنصور» أن نستعرض سيرة هذا الملك الفذ 
والقائد امحنك» ونذكر الظروف التي ساعدته على تولي الملك» ولا اختاره عمه الملك المجاهد دون بقية 
بني طاهر رغم وجود كفاءات أخرى من بني طاهر» وقي هذا الفصل نبين سيرة الملك المنصور قبل توليه 
الحكم» ثم نبين كيفية توليه للملك» في مبحثين مستقلين: 

المبحث الأول: المنصور قبل توليه الحكم 

المبحث الثاني: استخلاف الملك الجاهد للملك عبدالوهاب بن داود وتوليه الحكم 
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المبحث الأول 
المنصور قبل تولیه الك 


وكان نما اشتهر به املك المنصور عبدالوهاب قبل توليه الملك فروسيته وشجاعته» ونما يشهد على 
ذلك ما رواه المؤرخين ابن الديبع وابن الأنف في المعركة التي جرت بين صاحب صنعاء وبين الملك 
الظافر عامر بن طاهر» وذكر فيها البارزة التي جرت بين المنصور وابن مخارش الفارس الذي كان 
محسوباً عند صاحب صنعاء بمائة فارس» يقول ابن الديبع رحه اللّه: "وفيها أقبل صاحب صنعاء ي 
عسكر إلى بلد المشايخ» فخرج الملك الظافر مبادراً إلى ملاقاته قبل تكامل العسكر فالتقت الفئتان 
بموضع يسمى رضم فاستظهر أهل صنعاء لكثرتحم وحصل في العسكر الظافري جولة قتل فيها الشيخ 
جد بن طاهر في جماعة» وقتل من هل صنعاء جماعة منهم ابن كامل المشهور وقتل منهم سلطان 
الجوف علي بن مخارش الذي كان محسوباً عندهم مائة فارس» طعنه الممام الضرغام الملك المنصور 
عبدالوهاب بن داود'» "طعنة لم بسمع مثلهاء فإنه طعنه ي رقبته فقطع حلقومه ومريه '. 

ومن مشاركات عبدالوهاب بن داود العسكرية أنه ساهم ق معركة إب سنة ٦۳‏ ۸ه فقد أوكل الملك 
عامر لكلا من ند بن داود وأخيه عبدالوهاب وإدريس بن خد القرمطي قيادة القوة المتوجهة إلى دمت 
ونواحيها ودارت بينهم موقعة الأكمة» انتصرت فيها قوات الدولة الطاهرية» وتقدمت حت استولت 
على جبل زلان» فاستسلم علي بن المعلا وسلم كل ما بيده من حصون للطاهريين . 

ومن المواقف كذلك التي أثبتت جدارة المنصور عبدالوهاب بالإمارة والقيادة» تصديه للإمام الناصر 
عند محاولته الإستيلاء على مدينة ذمار وكانت آنذاك تحت حكم الطاهريين» وكان لملك عامر بن 
طاهر مشغولاً بحروبه في شرق وجنوب اليمن في الشحر وحضرموت» وبعد عودة الملك الظافر من 
الشحر توجه مباشرة إلى عدن» وكان المنصور عبدالوهاب بن داوود إذ ذالك قريباً منه» فجمع الجموع 
وقاومهم إلى أن جاء عمه الملك الظافرء واستعادها منه. 


.٥٠٠ روضة الأخبارء ابن الأف» ص ٠٠ء قرة العيون» ابن الدييع» ص‎ ١ 

۲ وکنا قد تبارزا حسب ما ورد في روضة الأخبارء ابن الأنف القرمطي» ص ١١١٠ء‏ تارج مدينة زبید» کال الدین الذؤالي» ص٥٤۲.‏ 
۳ روضة الأخبارء اين الأ القرمطي» ص١٠٠‏ . 

> بغية المسنفيد» ابن الدييع» ص۲۸٠.‏ 
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تم أنه وبعد هذه المواقف القيادية تولى إمارة صنعاء عندما فتحها عمه الملك الظافر عامر بن طاهر» 
فأرسله الماط الظافر قي شهر شوال سنة ٦٦‏ ۸ه فكان يعتبر أول والي يتولى صنعاء من قبل الدولة 
الطاهرية» من قبل عمه الملك الظافر '. 

واستعان به عمه الظافر لإستيلاء على الجوف فأرسله إلى صنعاء في جماعة من العساكر» وكان 
قصدهم إلى الحسين بن علي بن قاسم ال جوقي» فتراجع الظافر عن ذلك '. 

وعند استيلاء الإمام ابن الناصر على صنعاء» شارك عمه الظافر في الحملة العسكرية التي شنها 
محاصرة صنعاء تي 1٩‏ ۸ه فقام بقيادة مجموعة لمقاتلة فرسان صنعاء» وجرى قتال شديد قتل فيه من 
الطرفين الكثير". 

ومن خلال هذا الموقف والذي بادر فيه المنصور باتخاذ اجراءات للمقاومة للناصرء علم الملكين عامر 
وعلي ابني طاهر أن ابن أخيهما عبدالوهاب يمكن الإعتماد عليه قي الإمارة والقيادة. 

وبعد مقتل الملك الظافر كان عمه الملك الجاهد يستعين به قي قيادة الحملات العسكرية» فقاد المنصور 
جيشاً للدولة الطاهرية في عام ١۸۷هء‏ بتولية من عمه الملك امجاهد» وكان هذا لقمع المتمردين ي 
زبيد والذين كانوا قد قتلوا رجال من الدولة الطاهرية» ونصر فيها المنصور وقتل منهم ما يزيد على 
مائتين » ثم تولى بعدها المنصور عدة أعمال وقام بالقضاء على عدة تمردات قبلية. 

وكذلك كان له دور كبير في إرساء الحكم الطاهري وتحقيق الأمن والإستقرار» ففي عام ۸۷۷ه قدم 
المنصور إلى زبيد بغتة وقت الظهرء فقرر أمور الرعية ولم يعلم أحد مقصوده» حت قبض على الأمير 
عمر بن عبدالعزيز» وكان ذلك بأمر الملك المحاهد وكان ذلك لأمور أحدثها وأفعالاً ارتكبهاء أدت إلى 
ذلك . 

وقد مدحه العلامة المؤرخ السخاوي فقال عنه: "وكان الملك عبدالوهاب بن داود شجاعاً جليلاً 
مُکرماً للوافدین سخياً عدلاً في رعيته"". 


وقال عنه المؤرخ خير الدين الزركلي: "کان يما ذا راي ويس ل آثار ف الو 


. ٠١۹ص بغية المستفید» ابن الدییع»‎ ١ 

۲ غاية الأماني» جى بن الحسين» ص ١۹٥٠ء‏ روضة الأخبارء ابن الأنف القرمطی» ص .٠۹۳‏ 
۳ روضة الأخبارء ابن الأف» ص١١٠١.‏ 

٤‏ قرة العيون» ابن الديع» ص5۰۹. 
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وبا لجملة فإن الملك المنصور عبدالوهاب بن داود كانت له قبل توليه الحكم مساهمات ومشاركات كثيرة 
ومهمة ق ترسيخ قوة الدولة الطاهرية وبسط نفوذهاء جعلته المرشح الأول والأبرز لتولي الحكم بعد 
عمه الملك الجحاهد. 


' الأعلام» خبر الدين الزرکلی» .٠۱۸١/١‏ 
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المبحث الثاني 
استخلاف الملك الجاهد للملك عبدالوهاب بن داود وتوليه الحكم 


بعد اعتماد الملك المجاهد على المنصور عبدالوهاب بن داوود في كثير من شؤون الحكم» وخاصة في 
أمور القيادة العسكرية وقمع التمردين» رأى املك الجاهد في المنصور خير خلف له» وقد صدق 
حدسه فيما رأى» فقد جعله ولياً للعهد من بعده عندما مرض واشتد عليه المرض» يقول ابن الدييع 
رهه الله: "يي شهر مرم من ۸۷۷ه» حصل على السلطان املك المجاهد مرض عظيم بمدينة زبيد 
وخيف عليه منه» فاستخلف ابن أخيه مولانا عبدالوهاب بن داود» وقلده أمر املك وحلف له العرب 
وسائر العسكر» وكان ذلك عصر يوم الإثنين خامس عشر حرم من سنة۸۷۷ه» ثم من الله عليه 
بالعافية بعد ذلك" . 

وهذا يمكن أن نقول أن الملك المنصور كان ولياً للعهد قبل وفاة عمه بست سنوات تقريباًء فقد عهد 
إليه عمه الملك امجاهد بالملك من بعده وبايعه العرب على السمع والطاعة وحلفوا له» ولم يكن هناك 
معارض على ما قام بإتخاذه الملك امجاهد حينعذ من تولية المنصور الولاية من بعده لا من العرب ولا 
من الأسرة الطاهرية. 

ولا أشتد امرض على الملك الجاهد وتوفي في جبن في ليلة السبت العاشر من شهر ربيع الآخر من عام 
۳ه ودفن بها كما مر معنا ذكره "كان ولد أخيه» السلطان الملك المنصور تاج الدين عبدالوهاب 
بن داود بن طاهر» وأخوه الشيخ عبدالملك بن داود» وابن عمه الشيخ أحمد بن عامر حينغذ هناك» 
وكان عمه الملك الجاهد قد عهد إليه بالخلافة قي مرضه القديم» كما ذكرنا أولاً» فخرج الملك المنصور 
بعد اتفاق كلمته وكلمة المذكورين» في ليلة وفاة عمه إلى مدينة عدن مبادراًء وقي صحبته القاضي جمال 
الدين القماط» فدخلها يوم الثلاثاء ثالث عشر من شهر ربيع الآخر بغتة» من غير أن يعلم أهل البلد 
بوفاة عمه» ني عسكر وخيل قليلين جداً» ثم تتابعت العساكر المنصورة ودخلها القماط بعده. 

ولا دخلها أشاع العلم بعوت عمه» وطلب مرتبي الحصون ونقباء يافع واستحلفهم» ومهد قواعد البلد 
ورتبها» ومشى بالناس مشياً حسناً» وسار سيرة حميدة ثم فرق في العساكر أموالاً جزيلة وكسوات 


.٠٤١٤ص بغية المستفيد» ابن الديع»‎ ١ 
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جيلة» وجدد للقاضي جال الدين جد بن حسين القماط ولاية القضاء بعدن» وأقام با إلى أخر 
الشهر المذكور» وخرج إلى تعز ثم نزل منها إلى زبيد في جمادى الأول" '. 

وأقام الشيخ أحمد بن عامر بجبن أياماً قلائل جهز فيها عمه وقرأً عليه» وجمع العساكر ونزل يمم إلى 
عدن» وأقام الملك المنصور بعدن أياماً» فدبر أمورها وقرر قواعدهاء وسار بالناس سيرة جميلة» وفرق في 
العساكر أمولاً جزيلة وكسوة جليلة» وجدد للشيخ القاضي بد بن حسين القماط ولاية القضاء بعدن» 
وأقام بها لآخر الشهر» ثم خرج منها هو وابن عمه الشيخ أحمد بن عامر» وحمل أموالاً جزيلة عظيمة 
إلى المقرانة يقال إن مبلغه خمسة لكوك ذهب» ومن الفضة ما لا بحصى» ثم نزل من للمقرانة إلى تعز» ثم 
إلى زبيد '. 

وقد واجهت للملك المنصور تحديات عديدة» كان أخطرها هو الإنقسام الأسري بين الطاهريين ومخالفة 
بعض الطاهريين له وهم أبناء عمه الملك الظافر» ومن التحديات التي واجهها الملك المنصور كذلك 
التمردات القبلية في تمامة» وتقريباً كانت هذه بحسب المصادر التاريخية أبرز وأهم ما واجهه المنصور 
خلال سنین حکمه. 

وبالجملة لم يكن هناك من مستجدات خلال حكم املك المنصور بالنسبة للنفوذ الطاهري أو مد 
المساحة الجغرافية في مناطق أخرى باليمن» فقد اكتفى الملك المنصور بتغبيت أملاك وسلطان الدولة 
الطاهرية التي كانت تحت سيطرتم منذ حكم الملكين امجاهد والظافر» وحاول قدر استطاعته ألا يفتح 
جبهات أخرى في الصراع على السلطة» وق الجبهة الشمالية ف مناطق حكم الأئمة الزيدية م يكن 
هناك من جديد خلال حكم المنصور» بل إن الصراع يكاد يكون متوقفاً بين الطاهريين والأئمة 
الزيديين» سوى ما ذكره المؤرخون مناستيلاءه على مدينة ذمار. 

ويهذه التحركات السياسية والعسكرية البسيطة» استطاع الملك المنصور أن يتفرغ لإدارة الدولة الطاهرية 
وتحقيق الأمن والإستقرار بماء وإخضاع خصومه وردع التمردات السياسية والقبلية» وفشا الأمن ي 
یامه في الیمن کله ودانت له الا 


.٤۹۲/١ قلادة انحر باخرمةء‎ ٠١١ بغية المستفيد» اين الدييم» ص‎ 1٠١ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص‎ ١ 
.1٠١ بغية المستفيد» ابن الديع» ص ١١٠٠ء غاية الأماني» جحي بن الحسين» ص‎ ٤۹۲/١ قلادة النحرء بامخرمة»‎ 
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الفصل الثاني 


المعارضة الطاهرية للملك عبدالوهاب بن داوود 


منذ تأسيس الدولة الطاهرية كان الملك المجاهد علي بن طاهر وأخيه الملك عامر بن طاهر» حريصان 
كل الحرص على بحنب وقوع أي صراعات بينهما على عرش الحكم» مستفيدين نما حدث من 
صراعات وتنافس بين آخر ملوك الدولة الرسولية على العرش» لأن ذلك كان من أهم أسباب انيار 
الدولة الرسولية'. 

ورغم كل هذه الإحتياطات التي عمل ما الملكين امجاهد والظافر وحاولا أن يؤصلاها في أبناء هما ومن 
بعدهما من الأسرة الطاهريةء إلا أن ذلك م يجدي نفعاًء فما إن مات الملك المجاهد حت انفجر الصراع 
بين الطاهريبين وعانوا منه كثيراً كأسلافهم الرسوليين» وكان أول الخارجين على الملك المنصور هم أبناء 
الملك عامر وعلى رأسهم يوسف بن عامر وإبراهيم بن عامر» وقي هذا الفصل سنوضح أسباب هذا 
الخروج وتداعياته على الدولة الطاهرية وكايته: 

المبحث الأول: بداية الصراع الطاهري 

المبحث الثاني: تمرد أبناء الملك عامر بن طاهر على المحلك المنصور 

المبحث الثالث: غاية الشيخ يوسف بن عامر وسجنه 

المبحث الرابع: ترد الشيخ إبراهيم بن عامر بن طاهر 


. تار الدولة الطاهريةء د أحد مقبل الفيصلي» ص1۹‎ ١ 
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المبحث الأول 
بداية الصراع الطاهري 


مز معنا أنه ومنذ تأسيس الدولة الطاهرية كان الملك المجاهد علي بن طاهر وأخيه الملك عامر بن 
طاهر» حريصان كل الحرص على تحنب وقوع أي صراعات بينهما على عرش الحكم» مستفيدين ما 
حدث من صراعات وتنافس بين آخر ملوك الدولة الرسولية على العرش» لأن ذلك كان من أهم 
أسباب انيار الدولة الرسولية '. 

فقد كان الملكين المجاهد والظافر يعلمان أن بداية ايار الممالك وانقضائها هو الخلاف الأسري الذي 
يفرق الجهود ويشتتها ويضعف قوقم» لذا فقد عمل بنو طاهر منذ بداية حكمهم ببعض القواعد 
خشية بروز صراع بينهم على السلطة» من بينها اشتراك السلطان الظافر عامر الأول والسلطان امجاهد 
على القيام معاً بأمور السلطنة '. 

لذلك كان الملكان المجاهد والظافر متقاس مان السلطة منذ استيلاءهما على عدن وتعز» فيذكر المؤرخ 
خير الدين الزركلي أن الملك امحاهد اشترك مع أخيه عامر في إنشاء دولتهم على أنقاض الدولة 
الرسولية» واقتسما بينهما البلادء فأخذ علي أرض تامة من حرض إلى حيس» مدنا وبنادرها وبرها 
وبحرها مع ما يتصل بذلك من جزائر فرسان وكمران» وأخذ عامر من حيس إلى عدن وما يلحق بذلك 
من الجبال كتعز وإب وجبلة» وضم إليها من بلاد الزيدية ذمار وما حوله"". 

وحقى عندما جرت الوحشة بين الملكين امجاهد والظافر قي عام ٦۸‏ ۸ه لم يظهر الملكين المؤسسين 
ذلك ولم يكن ذلك سبباً للصراع على الملك» بل إن كل واحد منهما أراد أن يؤثر أخاه بالملك ويترك 
السلطة. 

ولكن ورغم كل هذه الإحتياطات التي عمل يا الملكين امجاهد والظافر وحاولا أن يؤصلاها ق أبناءها 
ومن بعدهما من الأسرة الطاهريةء إلا أن ذلك لم يجدي نفعاًء فما إن مات الملك امجاهد حت انفجر 
الصراع بين الطاهربيين وعانوا منه كثيراً كأسلافهم الرسوليين. 


١‏ تارج الدواة الطاهريةء القيصلي» ص1۹. 
۲ الوجود المملوي في المن» أحمد سالم بن شيبان» ص٠‏ ۸. 
۳ الأعلام» خر الدین الزرکلی» .۲۹۷/٤‏ 
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"ويظهر أن نظام الحكم الوراثي يحمل في طياته أسباب هذه الصراعات» فأمراء الأسرة الجاكمة 
يحصلون على نصيب كبير من التعليم إذا ما قورنوا بغيرهم من عامة الناس. 

ويتدربون على حل السلاح وكل فنون الحرب والقتال» ويقلدون مناصب عسكرية ومدنية» فيكون 
الأمير في الغالب قائداً عسكرياً أو والياً أو الإثنان معاً. 

فيحتكم كل أمير على عدد من الجند والأتباع» نما يخلق فهماً لدى بعض منهم بامتلاكهم مقدرات 
أفضل نما هي لدى السلطان الحالي» فينافسونه في الحكم"'. 

وقد كان بداية الصراع بين الأسرة الطاهرية» على إثر وفاة الملك امجحاهد والذي م يكن له عقب أولاد 
يرثونه السلطة أو غيرهاء وكان الأمر محصور بين أبناء اخوته من الأسرة الطاهريةء إلا أننا سبق وأن 
ذكرنا بأن الملك امجاهد قد حسم مسألة الملك وولاية العهد» عندما عهد بالساطة وقي وقت سابق 
موته لإبن أخيه الشيخ عبدالوهاب بن داوود بن طاهر» وذلك في عام ۸۷۷ آ. 

وهذا كان الملك المنصور ولياً للعهد قبل وفاة عمه بست سنوات تفريباًء فقد عهد إليه عمه الملك 
الجاهد با ملك من بعده وبايعه العرب على السمع والطاعة وحلفوا له» ولم يكن هناك معارض على ما 
قام بإتخاذه الملك المجاهد حينفذ من تولية المنصور الولاية من بعده» لا من العرب ولا من الأسرة 
الطاهرية» وكذلك لم يكن هناك أي معارضة من أبناء الملك عامر الأول سواءً الشيخ يوسف بن عامر 
أو إخوانه الآخرين» فلم تشر تالمصادر التاربخية إلى أي إعتراض بدر من قبل أبناء الملك عامر» وقد 
يرجع ذلك فيبتهم واحترامه الشديد عمهم املك الجاهد علي بن طاهر فلم يبدوا أي اعتراض في 
حياته» ورا يرجع أيضاً إلى موافقتهم المبدئية على أن يكون ابن عمهم عبدالوهاب بن داود حاكماً 
للدولة الطاهرية. 


.۸۲ الوجود المملوكي في الهن» أحمد سالم بن شیبان» ص‎ ١ 
.٠٤١٤ص بغية المستفيد» ابن الديم»‎ ۲ 
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المبحث الثاني 
ترد أبناء الملك عامر بن طاهر على الملك المنصور 


عندما تولى السلطان عبدالوهاب بن داوود بن طاهر السلطة تلقب بالملك المنصور» وقد استشعر 
املك المنصور منافسته ثي الحكم من بعض أفراد الأسرة الطاهريةء لذا فقد كتم خبر وفاة عمه الملك 
المجاهد» وخرج ليلة وفاة عمه سراً إلى عدن» بعد أن بايعه أخوانه وأبناء أعمامه الذين حضروا الوفاة 
وتبعته عساكره» وبعد أن أطمأن إلى استقرار الأوضاع ف المدينة أعلن وفاة عمه الملك المجاهد . 

ورغم ذلك كله إلا أن أبناء املك عامر بن طاهر وعلى رأسهم الشيخ يوسف بن عامر» كانوا أول 
المعارضين للملك المنصور في توليه الملك. 

وقد كان للملك عامر بن طاهر العديد من الأبناء» ويذكر المؤرخ السخاوي أنه خلف سبعة ذكور قام 
أخوه الملك الجاهد بكفالتهم ومصالحهم حتى مات ٠‏ برز منهم في هذا الصراع الأسري على السلطة 
يوسف وأحمد وإبراهيم وعبدالله وعمر وځجد. 

أما أحمد بن عامر فقد كان موالياً للملك المنصور» وحافظاً للعهد الذي أخذه منهم الملك الجاهد قي 
تولية المنصور من بعده» ولم يعارض ذلك أبداً حت قتل كما سيأني معناء بل إنه قد سعى للصلح 
والتوفيق بين الملك المنصور وأخوه يوسف بن عامر» حت لا يفترق سمل الأسرة الطاهرية» فيتشتت 
أمرهم وينزع ملكهم وتذهب ريحهم. 

ولكن أبناء املك عامر أبوا الإعتراف بتولي المنصور للملك والسلطنةء وكانوا يرون في أنفسهم الجدارة 
لذلك وكان على رأس هؤلاء الشيخ يوسف بن عامر. 

أولاً: مكانة الشيخ يوسف بن عامر: هو الشيخ يوسف ابن الملك عامر بن طاهر بن معوضة والده 
كان أحد مؤسسي الدولة الطاهرية» وقد مر معنا مقتل الملك عامر بن طاهر على أبواب صنعاء. 
والحقيقة أن الشيخ يوسف بن عامر كان من أبرز الشخصيات ف الأسرة الطاهرية» وكانت له صفات 


جيدة وحميدة» وكذلك كان له دور بارز بي استقرار الدولة الطاهرية في عصر عمه الملك امجاهد 


١‏ بغية المستفيد ابن الديع» ص ٠١١‏ قرة العيون» لنفس المؤلف. 
۲ الضوء اللامع» السخاوي» .٠۹٦/۲‏ 
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وكذلك لا ننسى بأنه ابن الملك الظافر عامر الأول مؤسس الدولة الطاهريةء لذلك كله فإنه كان يرى 
في نفسه بأنه أولى من غيره بتولي الملك» وجدير بأن يتزعم بني طاهر. 

وقد كان له دور كبير كما ذكرنا في إرساء الحكم في الدولة الطاهرية» فقد تولى إمارات وأعمالاً خلال 
حكم عمه الملك امجاهد. 

وقد كان الشيخ يوسف مصاحباً لعمه الملك الجاهد وملازماً له» ففي سنة ۸۷۸ه قدم بصحبة الملك 
الجاهد إلى زبيد '» ثم إن عمه الملك الجاهد رأى فيه صلاحيته لتولي شؤون الحكم والإمارة. 

فقد تولى الشيخ يوسف بن عامر» ولاية زبيد من قبل عمه الملك امجاهد في شهر شعبان من عام 
۹ه وکان اول ما قام به هو قمع المتمردين المعازبة ببيت الأ كيد إلى بلدهم وكسرهم كسرة شنيعة» 
وقتل منهم فوق العشرين وانتهب بيوتم ومواشيهم» ودخل برؤوسهم ت 

ومن الأعمال التي قام الشيخ يوسف بن عامر لإرساء حكم الدولة الطاهرية قي عام ١۸۸ه»‏ قمع 
المفسدين من بني سليمان والذين كانوا يقطعون الطريق ويفسدون في الأرض بطريق تعز» وتسلم 
حصونمم وقتل منهم جماعة» وأخرب معاقلهم ". 

ومن الأعمال التي قام به الشيخ يوسف بن عامر على المستوى السياسي» وبعيداً عن الأعمال 
العسكرية» استقباله للوفود من كل مكان» من قبائل اليمن ومن خارجها. 

ففي عام ۸۸۲ھ کان خروجه من زبيد إلى البلاد الشامية» واستقر بالقرار ووفدت إليه قبائل العرب 
فأجازهم بجوائز سنية» ثم قبض خراجي البلد» من الزيدية إلى قريب حرض» وحصل مالا جزيلاً وخيلاً 
تنيف على الأربعين» ورجع ال زك باورا 

وقي نفس العام كذلك قدم ولد صاحب جازان إلى زبيد» وذلك بعد هزمتهم التي لحقت يم من قبل 
صاحب مكة الشريف د بن بركات '» ويا يومئذ الشيخ يوسف بن عامر» فكساه وانعم عليه وسيره 


.١١١ص قرة العيون بأخبار المن المون» ابن الديع»‎ ١ 

۲ بغية المستفيد» ابن الديع» ص ۸١٤١ء‏ قرة العيون» ابن الديع» ص۲٠0.‏ 

. ٠١١ص قرة العيون بأخبار الهن الممون» ابن الديبع» ص ۱۳> بغية المستفيد» ابن الديع»‎ ٣ 

بغية المستفيد» ابن الدييع» ص١١‏ قرة العيون» ابن الدييع» ص۳٠0.‏ 

٥‏ وفي تفس العام الذي قدم به إلى الدولة الطاهرية في شهر ربيع الأول من ۲ هھ كانت قد جرت وقعة جازان» وذلك أن الشريف د بن 
بركات صاحب مكة وقع ينه وبين الأمير أحمد بن ديب صاحب جازان وحشة بسبب مشهور» فتجهز صاحب مكة بعسكر عظيم وفي 
صحبته ضعنه وزوجاته وسراریه کن بصحبته في المحج» فوصل إلى وادي جازان وترددت الرسل بينه) فلم ينتظم صلح» ووقع بيا وقعة عطي 
انهزم فيها صاحب جازان بعد أن قنل جماعة من أصحابه وولى هارباً» فاستباح صاحب مكة جازان وأهلها وأحرقها وأخرب سورهاء وتركها 
خاوية على عروشهاء وجرى على أهل جازان من الذل والإهانة وهتك الحجاب وكشف العورات ما لم يخطر بال أحد» ونهبت خزائنه وفيا 
سkdkkaknknknkkkkkkkkkkaakakUkKkWkWkekekekekeگ‏ سے 


369 


الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط المزع الأول " الفلوك الفؤسسن ” 


إلى عمه الملك الجاهد بعدن» في جملة فرسان» فلقيه بها وأنعم عليه وأعطاه مالا جزيلًء ورده إلى بلده 
e‏ 
ويتضح لنا من خلال الأعمال التي قام بجا الشيخ يوسف بن عامر» أنه كان من رجال الدولة الطاهرية 
المعددوين» وأنه كان ذو منصب وجاه وسلطة وقوة ونفوذ. 
لذلك كله كان من المرشحين والمتوقع مم أن يتولوا الملك بعد وفاة الملك المجاهد علي بن طاهرء لا 
سيما وأن الملك الجاهد لم يكن له أبناء يخلفونه قي الملك» وكان التنافس قوياً بين أبناء أخوته» وخاصة 
بين الشيخ يوسف بن عامر وابن عمه المنصور عبدالوهاب بن داود» بل إن الشيخ يوسف بن عامر 
کان يرى في نفسه خصلة جعله الأولى ف تولي لملك» وهي أنه ابن مؤسس الدولة الطاهرية وقاهر 
أعدائها وموسع نفوذهاء الملك الظافر عامر بن طاهر» لذلك كله قامت ثورة الشيخ يوسف بن عامر 
ضد الملك المنصور» وأبى أن يستسلم أو يخضع للملك المنصور. 
ثانياً: تمرد الشيخ يوسف بن عامر: بعد أن تولى الملك المنصور عبدالوهاب بن داود السلطة مباشرة» 
كان أول ما قام به هو التوجه إلى مدينة عدن» وهي أهم مدينة بمنية في ذلك الوقت لأهميتها التجارية 
والإقتصادية» فلما تمكن منها وأخذ العهود والمواثيق من أهلها ومن نقباء القبائل فيهاء بدأ يلتفت إلى 
بقية المدن الأخرى قي أقاليم اليمن'. 
وكان الملك المنصور قد اتفق مع من حضر معه وفاة الملك امجاهد» على كتم وإخفاء خير وفاة الملك 
الجاهد» حت لا يثور الناس وينقض العهد من كان في قلبه مرض» وليتمكن الملك المنصور من إرساء 
الحكم ق البلادء وكان من أبرز الموجودين ق جبن عند وفاة الملك امجاهد بجانب للملك المنصور 
عبدالوهاب بن داود» الشيخ عبدالملك بن داود والشيخ أحمد بن عامر بن طاهر والفقيه يوسف 
المقري» وفي سبيل التمكين للملك المنصور وقمع المتمردين» اتفق المذكورين على الآ : 
.١‏ يتوجه الملك المنصور إلى عدن» للحفاظ على نفوذ الدولة الطاهرية فيهاء وقد جح كما مر معنا قي 
ذلك. 


من الكنب النفيسة شيء عظيم ومن السلاح والثياب ما جمعه أبوه وجده» وكانت قصة عظهة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنظر: قرة العيون 
بأخبار الهن الميون» ابن الدييع» ص۲٠ .٥‏ 

. ٠١۳١ص بغية المستفيد» ابن الديع»‎ ١ 

۲ قلادة النحرء بامخرمةء ٤۹۲/١‏ بغية المستفيد» ابن الدييم» ص ١٠١٠ء‏ غاية الأماني» جي بن الحسين» ص١٠٠1‏ . 
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۲. يتوجه الشيخ أحمد بن عامر في نفس الوقت إلى مناطق إب وهي بعدان والشواقي '» وقد نجح 
الشيخ أحمد بن عامر في مهمته» وهي إرساء السلطة للملك المنصور قي تلك المناطق» واستطاع أن 
يأخذ الولاء والعهود من القبائل للمنصور. 

۳. يتوجه الفقيه يوسف للمقري إلى مدينة تعز» وذلك لأهيتها فقد كانت من كبرى المدن اليمنية» 
وهي إلى عهد قريب عاصمة الدولة الرسولية» ولكن الفقيه يوسف للمقري لم ينجح لي مهمته» 
وذلك بسبب امتناع الشيخ يوسف بن عامر عن الطاعة والخضوع للملك المنصور. 

فعندما توجه الفقيه يوسف المقري إلى تعز كان يقطن تعز في ذلك الوقت آم يوسف بن عامر 

وأولادهاء وكانوا من المعارضين للملك المنصور. 

"فلما وصل للمقري إلى تعز وتحقق أهلها موت الملك امجاهد هاج الناس فأعلمهم المقري باستقامة 

الملك المنصور لكونه أكبرهم وأرشدهم وأصلحهم هذا الشأن» وكانت أم يوسف بن عامر وأولادها 

بقلعة تعز» فشحنوا الحصن ولم يوافقهم قول المقري وهوا به» فخرج إلى جبا"". 

ومن هنا كان ابتداء الإنقسام للأسرة الطاهرية» والتمرد لأبناء الشيخ عامر بن طاهر ضد لملك 

المنصور» وقد كان لأم يوسف بن عامر دور كبير كما لاحظنا في ترسيخ هذا الصراع الأسري» وكان 

الشيخ يوسف بن عامر آنذاك ق مدينة زبيد» يتواصل مع والدته وأخوانه ق تعز» ويترقب الأحداث 

غير راض بتولي املك المنصور كما مر معنا. 

والملك المنصور لا يزال في عدن يثبت بها سلطانه» ويرقب ما تسفر عنه الأمور ثي تعز. 

يقول العلامة المؤرخ عبدالرحمن ابن الديبع في الأحداث التي جرت بعد تولي الملك المنصور للمُلك» 

وعدم امتغال الشيخ عامر وكراهيته وعدم رضائه بذلك: "وكان ابن عمه الشيخ يوسف بن عامر إذ 

ذاك بزبيد» فكاتبه الملك المنصور بالملاطفة» ووعده بتقريره على ما كان عليه زمن عمه الملك المجاهد 
وأرسل له بمال صحبة الشرف الأحر فأبى ذلك ونابذه وأستعد لقتاله» وأصر على خلافه ونزع اليد 
عن طا 

فلما رأى املك المنصور أنه لا فائدة لإستمالة الشيخ يوسف أعد العدة للقضاء على هذا التمردء 

وتحقيق الإستقرار للدولة الطاهرية. 


.٥٠١ قرة العيون بأخبار المن الممونء ابن الديع» ص‎ ١ 
.١ ۱٦ص قرة العيون» ابن الدييع»‎ ۲ 
. ٠١١ص بغية المستفيد» ابن الدييع»‎ ٠٠٠١ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص‎ ٣ 
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'فخرج الملك المنصور من مدينة عدن وحمل ما وجد من خزائنها إلى المقرانة ومبلغها من الذهب ينيف 
على خمسة لكوك» ومن نقد البلد الفضة مبلغ جزيل» فأوصل ذلك إلى لمقرانة ". 

"م توجه إلى تعز وأطاعه من ياء فاستولى على قلعة تعز وأتزل التغلبين بماء فتلاشى أمرهم "". 

وهذا قضى على المتمردين في تعز» وأحكم السيطرة عليها وعلى قلعتهاء ولم يبقى للشيخ يوسف إلا 
زبيد وبعض مناطق قامة. 

ثالثاً: هزعة الشيخ يوسف بن عامر والإستيلاء على زبيد: لما علم الشيخ يوسف باستيلاء الملك 
المنصور على تعز» أستعد لذلك وأحكم الأمور قي تصوره في زبيد» "وشحن الحجارة على الدروب» 
وكلف أهل زبيد حل السلاح وطلوع الدروب» وأورث الناس متاعب» وأكثر التوعدات لأهل زبيد 
بالنهب وغير ذلك إن م ينصروه» وأمر الخطيب أن يخطب لبني طاهر على العموم "". 

"نم أن المنصور توجه من تعز إلى زبيد وقي صحبته الشيخ أحمد بن عامر» فوصل إلى ظاهر زبيد ليلة 
اني عقر ادع اليل من سنة ۴ 

والحقيقة أن أهالي زبيد والجنود الطاهريين كانوا في باطنهم مع الملك المنصور وظاهرهم مع الشيخ 
يوسف» كما يبدو هذا واضحاً من الروايات التاريخية التي وصلت إلينا من المؤرخ ابن الديبع» وأن 
المزعة التي لحقت بالشيخ يوسف بن عامر» بسبب أن اتباع الدولة الطاهرية م يكونوا يريدون خوض 
هذه الحرب بين الأسرة الطاهرية. 

يقول المؤرخ العلامة ابن الديبع: "فطلب الشيخ يوسف الجند الذين معه ونديهم إلى الحرب فأجابوه» 
وهم مضمرون خلافه» فلما غابت الشمس وأغلقت الأبواب في المدينة ووقف هو بباب القرتب مقابلاً 
محطة الملك المنصور فلما خرجوا من الباب وأخرج العبيد إلى ظاهر زبيد لحراسة الدرب» ممن عساه أن 
يتسور من عسكر المنصور» فلما خرجوا من الباب وجاوزوا الجند أظهروا الخلاف وتوجهوا إلى الملك 
المنصور» فجاءه الخبر بذلك فانزعج وخرج لردهم . 


١‏ قلادة انحر باخرمة »٤۹/١‏ بغية المستفيد» اين الديبم» ص ٠١١٠ء‏ قرة العيون» اين الدييم» ص٦‏ ١١ء‏ عاية الأماني» يجي بن الحسينء 
ص1۱۰. 

۲ قرة العيون بأخبار الن اليمونء ابن الدييع» ص١٠0.‏ 

۳ بغية المستفيد» ابن الديبم» ص ٠١١٠ء‏ قلادة انحر باخرمةء .٤۹۳/١‏ 

.0١ ٦ص قرة العيون بأخبار المن امونء ابن الديع»‎ ٤ 

قرة العيون بأخبار المن الممونء ابن الدييع» ص٦ .0١‏ 
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ثم يقول في مصدر آخر: "وقام الشيخ بحير بن جد بن وهبان ق هذا الأمر قياماً عظيماًء وكان باطنه 
مع الملك المنصور وظاهره مع الشيخ يوسف» فلما تحقق الشيخ يوسف ذهاب العبيد إلى الملك 
المنصور علم أنه مغلوب لا محالةء وأنه لا طاقة له على مقابلة ابن عمه» فخرج ليرد العبيد» فأغلق 
الشيخ بحير في وجهه الباب» فرجع يريد فتح الباب فلم ينفتح له» فتوجه إلى حصن قواریر ' وکان قد 
شحنه بما يحتاج إل 

'وكانت ليلة مظلمة فلم يجد من يرشده الطريق» وكان معه خمسة فرسان فأشاروا عليه بالتوجه إلى ابن 
عمه وتسلیم الأمر ا 

'وأمر الشيخ بحير أصحاب الأبواب بالدعاء بالنصر للملك المنصور ثم أشار على الشيخ يوسف بن 
عامر بعض خواصه بالرجوع إلى طاعة ابن عمه» وتسليم الأمر إليه» فذهب إليه إلى محطته تلك الليلةء 
فلما وصل إلى امحطة» وقيل هذا الشيخ يوسف ماجت الحطة» واضطرب الناس ظناً أنه جاء لحرب» 
فلما ظهر الجال سكن الناس» فدخل على ابن عمه وسلم علیه» فعاتبه عتاباً لطيفاً وقابله بالإکرام 
اسان 7 

TR E aS Ee E E O 

'وأمره بالتوجه إلى خيمة أخيه أحمد والنوم عنده ففعل» ودخل صحبته تي دخوله زبيد يوم الثلاثاء 
الثاني عشر من جمادي الأوى» دخولاً معظماً في عساكر كثيرة» من الخيل نحو خمسمائة فارس» ومن 
الرجال مثل ذلك فأقام قي زبيد مدة مهد قواعدهاء ويقرر أمورها ووفدت إليه قبائل العرب فأجزل 
صلاتما كل هذا وابن عمه الشيخ شهاب الدين أحمد بن عامر قي صحبته» إلا دخول مدينة عدن» 


فانه دخلها بعده لاشتغاله بدفن عمه وجمع السا" 


٠‏ حصن قوارير: حصن مشهور في جبل الداشر من مديرية وصاب السافل وأعال حافظة ذمار» وهو من المحصون النيعة ويطل على مدينة 
زييد من شرقهاء كانت فيه قصور ومباني شامخة ترجع إلى القرن التاسع الهجري. أنظر: معجم البلدان والقبائل المنيةء المقحفي» ٠١١۳/۲‏ . 
عاية الأماني» جي بن الحسين» ص 1٠١‏ بغية المستفيد» ابن الدييع» ص۸١١‏ قلادة النحرء بامخرمة» .٤۹۳/١‏ 

۳ قلادة النحرء بامخرمة» ۹۳/١‏ قرة العيون بأخبار المن الممونء ابن الديع» ص۱۷ .٥‏ 

.٤۹۳/١ بغية المستفيد» ابن الدييعم» ص ۸١ء قلادة النحرء بامخرمة»‎ ٤ 

ه غاية الأماني» جي بن الحسين» ص 1٠١‏ قرة العيون بأخبار الجن الممونء ابن الديع» ص۱۷ 0. 

بغية المستقفيد ف تارج مدينة زبید» ابن الدع ص۷٥۱‏ . 
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ثم إن الشيخ يوسف اشتد غمه ولم يرزق ا "فلم يطب له امقام بزبید» واشتد غمه وعظم کربه 
وتخوف من ابن عمه لما سبق منه» فاستشفع إليه بأخيه الشيخ أحمد وحمل إليه القرآن ليفسح له في 
الخروج والذهاب حيث يشاء» ففعل بعد امتناع شديد» حياءَ من الشيخ أحمد ومراعاة له. 

فخرج يوم الأربعاء ثاني دخول الملك المنصور وخرج في صحبته الحاج ند صاحب الذراع» والشيخ غرم 
العنسي "في نحو خمسين رجا فكاد أن يفتك جما لشدة غيظه فوصل إلى بندر البقعة وقد أعدت له 
هناك سفينة» فركبها يوم الخميس رابع عشر الشهر المذكور "". 

"م ركب البحر وتوجه نحو مكة فوصل إلى صاحبها الشريف د بن برکات» وکان نازلا قريباً منه 
فأكرمه ولم يساعده إلى شيء نما طلبه» فرجع إلى جازان ثم إلى أحمد بن أبي الغيث بن حفيظ فأكرمه 
وزوجه ابنته وأقام عند" 

وكان قد أودع مالاً وثياباً وسلاحاً عند جماعة من أهل زبيد» كالقاضي علي بن أحد الناشري والجمال 
الفهري» وأشياء كثيرة ببيت الشيخ الغزالي» وأشياء عند الشيخ أحد الشنيني صاحب القرشية» فطالب 
املك المنصور بها فسلموها إليه إلا القاضي علياً فإنه أنكر ذلك فطلب المنصور بمينه فحلف» إذ كان 
يجوز له ذلك وهو أعلم بجوازه» فكان ذلك سبب سقوطه عند الملك المنصور»ء فعزله من القضاء 
بالقاضي تقي الدين عمر بن عبدالجيد الناشري» يوم الجمعة منتصف جادى الأول . 

ثم إن الشيخ عبدالوهاب طلع الجهات العليا "ويقصد با المناطق الجبلية غير التهامية"ء فأقام بها مدة 
يقرر قواعد العدل فيها. 

واستقرت الأوضاع لفترة من الزمن» وبداً املك المنصور بالإلتفات لأمور البلاد» وتقرير أوضاعها وإدارة 
شؤون الحكم» وقمع التمردات القبلية التي اشتدت بعد موت الملك امجاهد» وخاصة في اقليم تامة. 


.0٠۷ص قرة العيون بأخبار الن المون» ابن الديم»‎ ١ 

۲ قلادة النحرء باخرمة» ٤۹ ٤/٦‏ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص١١١‏ بغية المستفيد» ابن الديع» ص۷١٠‏ . 

.٤۹٤/١ قرة العيون بأخبار الهن الممون» ابن الدع ص ۱۷ء غاية الأمانيي يجي بن الحسين» ص١١٠٠ قلادة النحرء بامخرمةء‎ ٣ 

٤‏ بغية المستفيد في تارج مدينة زبيد» ابن الدييم» ص۷١٠‏ قرة العيون بأخبار المن الممون» ابن الدييم» ص0۱۷ قلادة التحرء باخرمةء 
٦‏ 
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المبحث الثالث 


فاية الشيخ يوسف بن عامر وسجنه 


بعد أن استأذن الشيخ يوسف بن عامر من الملك عبدالوهاب بن داود وخروجه من عنده» بلغ في 
خروجه ذلك إلى قريب مكة» في المكان الذي كان الشريف بد بن بركات نازلا فيه» فواجه الشريف» 
فأ کرمه واحسن نزله» E ale‏ مڙ معنا. 

ثم رجع إلى صاحب جازان الشريف أبي الغواير» فأكرمه كذلك لما سبق منه من الإحسان إليه وإلى 
والده» وقد مر معنا زيارة صاحب جازان للشیخ یوسف أثناء ولایته ني زبید وإکرامه له. 

ومر معنا أنه دخل بلاد بني حفيص فأكرمه الشيخ أحمد بن أبي الغيث وأحسن نزله» وزوجه بنتاً له 
فلبث عندهم إلى أن نزل الملك المنصور وأخوه الشيخ أحمد بن عامر إلى مدينة زبيد» في شهر شوال 
من سنة ٤‏ ۸۸ه. 

وكان بني حفيص من المتمردين على الملك المنصورء وقد أعدوا العدة وتأهبوا لقتاله. 

ويبدو أن الشيخ يوسف م يكن موافقاً لهم في تمردهم هذا رغم النسب الذي جرى بينه وبين زعيم بني 
حفيص الشيخ أحمد بن أبي الغيث» همذا أراد الملك المنصور تنبيهه بأن ينحاز إليه ويترك بني حفيص. 
يقول ابن الديبع "وكان الشيخ يوسف قد أذعن للصلح يظن أن بني حفيص يريدون ذلك» فلما ۾ 
جييوا إليه أرسل املك المنضور أحمد بن عامر إلى يوسف» وأمن أن يتير إليها"". 

"وقد خرج الملك المنصور والشيخ أحمد بن عامر مسرعين من زبيد إلى بلاد بني حفيص وحاول الملك 
المنصور صلحهم فلم يجيبوا إلى ذلك. 

فقاتلهم يوم الخميس مستهل ذي القعدة وكان الشيخ أحمد بن عامر قي خيل عنس وطائفة من 
العسكر» فلما حصلت الحملة عليهم انكشفوا عنه» فشب به الفرس وكان مظاهراً بين درعين» فسقط 
عن فرسه وجرح جراحات مثخنة» فمات بعد ساعة في ذلك اليوم» وحمل إلى قرية الضحى وهي قرية 
الفقيه إماعيل الحضرمي. 


۱ بغية المستفيد في تارب مدينة زبید» اين الدع ص۹١۱‏ . 
۲ قرة العيون بأخبار المن المون» ابن الدييم» ص0۱۸. 
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فغسل وكفن وصلي عليه بجاء ثم حمل إلى بيت الفقيه ابن عجيل» ودفن بجا مع السيد الفقيه أحمد بن 
موسى بن عجيل في قبره» رحمهما الله تعالى وعوضه الجنة. 

وكان باطن الشيخ يوسف فيما قيل مع ابن عمه وأخيه» وكانا قد أرسلا إليه أنه إذا التقى الجمعان 
حملت وحلنا وكانت الدائرة على بني حفيص فحمل اللاك المنصور وحمل الشيخ يوسف حت التقياء نم 
كر الشيخ يوسف هو وجند الملك المنصور على بني حفيص فهزمهم وقتل منهم أكثر من أربعمائة 
قتيل ثم دخل الشيخ يوسف زبيد قي صحبة ابن عمه الملك المنصور» ثم طلع معه إلى تعز'". 

وبعد طلوع الملك المنصور إلى تعز سن ٤۸۸ه»‏ وبصحبته الشيخ يوسف بن عامر بأيام» ترجح 
للمنصور القبض على الشيخ يوسف وجعله بقلعة تعز» ثم نقله إلى قلعة رداع العرش» فأقام هنالك 
حت انتقل إلى رحة الله تعالى سنة ۸٩۸‏ و 

وريا أنه قد ظهرت للمنصور منه مكيدة كما ذكر المؤرخين ابن الديبع في تاريخه بغية المستفيد وباخرمة 
في قلادة النحر» فضت إلى القبض عليه بتعز وتقييده» قي أوائل سنة ١۸۸ه»‏ وما يزال ينقله من 


سجن إلى سجن» ومن بلد إلى بلد» حت استقر في رداع العرش إلى أن مات يما" 


١‏ قلادة النحرء بامخرمة» »۹٥/٦‏ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص١١1‏ بغية المستفيد في تارج مدينة زبيد» ابن الديع» ص ۹١١٠ء‏ قرة 
العيون بأخبار الجن الأهون» اين الدييع» ص۱۸. 

۲ قرة العيون بأخبار المن الممون» ابن الديع» ص۱۹٨‏ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص١١٦‏ . 

۳ قلادة النحرء بامخرمة» 6۹1/١‏ بغية المستفيد في تارج مدينة زبيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الدع ص۹٥۱‏ . 
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البحث الرابع 
مرد الشيخ إبراهيم بن عامر بن طاهر 


م يكن تمرد الشيخ يوسف بن عامر آخر التمردات لأبناء الملك عامر» بل ظل أبناء الملك عامر يرون 
في أنفسهم الحتق في تولي الملك» ولم تطب أنفسهم أن يسلموا للملك المنصور بزمام الأمور فلم يذعنوا 
له» وخاصة بعد أن تم القضاء على أخيهم يوسف والزج به قي قلعة رداع» فقد أراد أخيه إبراهيم رما 
تخليصه من أسره» وقد ساءت الأمور بينه وبين المنصور لأسباب. 

"ففي شهر جمادي الأولى من سنة ١٩۸هء‏ خرج الشيخ إبراهيم بن عامر مغاضباً لابن عمه الملك 
المنصورء إلى بلد خي خیش 

وف رواية أخرى لإبن الديبع أنه خرج عن طاعة الملك المنصور إلى بلد خميس '. 

ولكن يبدو أن ترد الشيخ إبراهيم لم يطل تمرده» فسرعان ما تم القبض عليه 'فلزمه النقيب خد 
الحفصي وأرسل به إلى الملك المنصور» فقيده وأودعه دار الأدب عند أخيه الشيخ يوسف» بحصن رداع 
العرش» فلم بزل به إل ما جد وفاة الي ٠"‏ 

ويمذا انتهت مرحلة من مراحل حكم الملك المنصور» وانتهت التمردات الطاهرية من أبناء الملك عامر 
بن طاهر» ضد الملك المنصور في حياته» ولكنها ظهرت مرة أخرى قي زمن ابنه الملك الظافر عامر بن 
عبدالوهاب» وسين معنا ذكر ذلك ي سرت 

وقد خسرت الأسرة الطاهرية في هذه المرحلة المريرة من الصراع الأسري» ثلاثة من أبناء الملك عامر» 
الشيخ أحمد بن عامر والذي قتل تي الوقعة التي مع بني حفيص» والشيخ يوسف بن عامر وأخيه 
إبراهيم والذي انتهى الأمر يما بالسجن في قلعة رداع. 

ولو أن بني طاهر استقام الأمر بينهم ولم تحصل هذه الفتنة بينهم لكان يمكن الإستفادة ممن فقدوا تي 
هذا الصراع وهم أبناء الملك عامر» فقد كانوا قادة ورجال سلطة وإمارة. 


١‏ قلادة النحرء بامخرمةء ٥0۲/١‏ بغية المستفيد في تارج مدينة زبيد» العلامة عبدالرحمن بن علي الدب ص۱۷۲. 


۲ قرة العيون بأخبار المن الممونء ابن الدييعم» ص۲۲٥.‏ 
٣‏ بغية المستفيد» العلامة عبدالرحن الدييم» ص۷۲١‏ قلادة انحر باخرمةء .٥٠۲/١‏ 
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الفصل الغالث 
التمردات القبلية في قَامة 


كان أبرز التمردات القبلية التي حدثت بعد تولي الملك المنصور للحكم» هو التمردات القبلية في تامة» 
وكان أبرز هذه القبائل وأشدها قي تمامة قبيلة بني حفيص» والذي مر معنا ذكر تمردهم ومقتل الشيخ 
أحمد بن عامر في إحدى المواقع خلال هذا التمرد» وقد تمردت قبائل أخرى من تمامة» غير أنه م يكن 
الصراع معها كالصراع مع بني حفيص» لذا فإننا في هذا الفصل سنقسمه إلى مبحثين» سيكون 
المبحث الأول حول تمرد بني حفيص» والمبحث الثاني حول التمردات القبلية الأخرى في تامة. 
المبحث الأول: ترد قبيلة بني حفيص الزيديين 

المبحث الثاني : التمردات القبلية في كَامة 
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المبحث الأول 
ترد قبيلة بني حفيص الزيديين 


أولاً: بدا تغرد قبيلة بني حفيص: 

ساءت العلاقة بين بني حفيص ' الزيديين والدولة الطاهرية حين أجازوا يوسف بن السلطان الظافر 
عامر الأول في بداية عهد السلطان المنصور عبدالوهاب. 

وقد مز معنا أن الشيخ يوسف بن عامر بن طاهر كان قد خرج على ابن عمه الملك المنصور ثم أعما 
تصالحا بواسطة أخيه الشيخ أحمد بن عامر» وخرج بعدها الشيخ يوسف إلى مكة ومنها رجع إلى بلاد 
بني حفيص» وكانت أول وقعة بين الملك المنصور وبني حفيص هي التي شارك فيها الشيخ يوسف 
وقتل فيها أخيه الشيخ أحهمد بن عامر» وقد تكبد فيها الحفصيون خسائر فادحة وهزموا شر هزيمة وقتل 
منهم أكثر من أربعمائة قتيل. 

ولم تدأ قبائل بني حفيص بعد هذه الوقعة» بل إعم استمروا في خروجهم على الملك المنصورء مما 
استدعى المنصور أن يخرج حملة عسكرية لقمعهم. 

وقد مر معنا ذكر أن بني حفيص هم من بلاد الزيدية وأبرز قبائلهاء والزيدية منطقة في تمامة وجا مدينة 
الزيدية سسماة بامهم» وقباتل الريدية سية الذهب» ولا عقون للمذهب الزيدي بأي ضلة . 

وقد كان عهد السلطان المنصور عبدالوهاب بن داود شراً على قبائل الزيدية لما لحق يمم من أذى 
خلاله» فقد كان يغروهم ق كل عام إلى أن خضعوا وكفوا عن التمرد» واستسلموا للدولة الطاهرية. 
ففي "شوال من عام ۸۸٥‏ ه» غزا الملك المنصور من زبيد بلاد بني حفيص وجعل طريقه على الرماةء 
فهربوا ول جأوا إلى حازة بلادهم» فحرقها وظفر همم بطعام كثير ني مدافن واستباحه. 


١‏ ورد تسميتهم بدني حفيظ في قرة العيون لإين الديع لنفس المؤلف» والصواب بني حفيص والله أعلم» ويبدو أن الخطاً م يكن من ابن 
الدييع» بل هو سقط أو تحريف وقلب أو خط مطبعي» وقد اخترت في كتابي نقل مسمى بني حفيص» لأن هذا الأسم قله ثلاثة محققين وم 
عبدالله جد الحبشي في بغية المستفيد» والدكتور يوسف شلحد في الفضل المزيد» وكلا الكتابين لابن الديبع» وكذاك دكر اسم بني حقيص 
الباحث أحمد سالم بن شيبان في كتابه الوجود المملوي في المن. 

۲ تار بنو رسول وبنو طاهر» عبدالعال» ص ۳۰۰ حاشية قرة العيون» خد بن علي الأکرع» ص۳۹۷ الوجود المملوكي في المن» شيبانء 
ص١۱۱‏ . 
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م بلغ بلاد الزيديين وتقابل الفريقان» وكانت الدائرة على بني حفيص وقتل منهم جاعة» فاغزموا 
وتشتتوا فحرق بلادهم» وأخرب بيوتم» ووقف فيها مدة ثم رجع إلى زبيد منصوراًء فدخلها تم طلع إلى 
i‏ 

الصلح مع بني حفيص: 'وقي تاسع شعبان من عام ٦۸۸ه»‏ قدم الملك المنصور إلى زبيد» وجهز 
الأمير عمر بن عبدالعزيز» وسليمان بن جياش إلى الزيدية» في عسكر عظيم فخرجا حتى بلغا وقيهة '. 
ثم رجعا إلى زبيد» على صلح من بني حفيص والزيديين كافة ووصل معهم جاعة من بني حفيص» 
والفقهاء بني حشيبر» وبني مطير والقاضي جال الدين ند بن أحمد بن الأشخر» ووصلوا بأولاد أحمد 
بن ى اليك عل سيل الهان . 

وقد أخذوا أولاد الشيخ أحمد بن أبي الغيث رهائن لدى الملك المنصور» ضماناً لإستمرار موقف بني 
حفيص وقبائل الزيدية المسام» ولكي لا ينقضوا العهد والصلح الذي جرى بينهم وبين الملك المنصورء 
وخاصة أنحم قد نقضوه من قبل عدة مرات ولم يحفظوه. 

واستقر الأمر لفترة بسيطة ففي سنة ٦۸۸هء‏ "انتظم الصلح على ذلك وخرج الأميران جد بن عيسى 
البعداني وسليمان بن جياش» والقاضي جال الدين الحالي» ود بن محفوظ المصري لقبض الخراج من 
العرب» من بيت الفقيه ابن عجيل إلى الواعظات» فقبضوا وجاءوا في شوال بأموال عظيمة وخيل تزيد 
على التسعين ونزل مولانا صلاح الدين عامر ابن الملك المنصور إلى زبيد في شعبان ورمضان» ونزل 
أيضاً الشيخان عبدالله بن عامر وعبدالباقي بن جد بن طاهر واجتمعوا بزبيد وصاموا يما وطلع الشيخ 
عبدالله قبلهم بسبب توعك حصل له» ثم طلع مولانا صلاح الدين عامر وأخوه بد في شوال“". 

ولكن سرعان ما انتقض الصلح الذي جرى بين بني حفيص وبين الملك المنصور» فقد نقض قبائل 


الزيدية الصلح ورفضوا الإنصياع لأوامر شيخهم أحمد بن أبي الغيث. 


. ٠١١ص بغية المستفيد» ابن الدييع»‎ »1١١ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص‎ ١ 

۲ قرية وقهة: قرية تقع قرب الزيدية على شط وادي سردود. حاشية الأكرع على قرة العيون» ابن الدييع» ص .٠<٠١‏ 
۳ قلادة النحرء باخرمةء ٤۹۷/١‏ بغية المستفيد» الديع» ص۲١٠‏ . 

. ٠١۳ص بغية المستفيد» الديع»‎ ٤ 
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لذلك خشي بن أبي الغيث زعيم قبائل الزيدية أن يلحق الضرر بأولاده الرهائن لدى السلطان 
المنصورء لعدم إلتزام قبائل الزيدية بالطاعة للدولة الطاهرية» ورفض الإنصياع لأوامره» فخرج من بلاده 
إلى قرية ابي عریش ' من قری جازان '. 

وبعد أن نقضت قبائل الزيدية الصلح» وهروب الشيخ أحمد بن أبي الغيث من بلاده إلى قرية أبي 
عريش» اضطر الملك المنصور للتصرف بنفسه نحاه هذه القبائل المستعصية والمتمردة على الدولة 
الطاهرية. 

"ففي شوال عام ۸۷ ۸ه قدم الملك المنصور إلى مدينة زبيد» وقي صحبته الأميران عمر بن عبدالعزيز 
الحبيشي» ود بن عيسى البعداني» وكان الأمير بحير بن جد بن وهبان قد تحهز إلى البلاد الشاميةء 
قبل قدوم الملك المنصور بإشارته» ومع الأمير جير الأميران سليمان بن جياش السنبلي وهلال بن فهد 
المخلاني» والقاضي جال الدين الحالي. 

وكان الشيخ أحمد بن أبي الغيث بن حفيص قد هرب إلى قرية أي عريش كما مز معنا. 

"وأقام بها مدة ثم ألجاه القدر وعمي البصر حقى رجع إلى الزيدية مختفياً» فظفر الله به فأسره الأميران 
بحير وهلال بعد تعب عظيم» وسياسة وسعي» وتوجه به هلال إلى زبيد والملك المنصور إذ ذاك جا 
فدخل به عاشر عشرة من أولاده وأقاربه» على جمل حاصر الرأس مفرداً ضحى يوم الخميس» مستهل 
ذي القعدة الحرام. 

وکان يوم دخوله يوماً مشهوداً مشهوراً» احتفل به الناس وانتعشوا من كل فج» وخرجت العوالق 
والمخدرات والعجائز والرجال والشبان والأطفال للنظارة» وهنأت الشعراء بذلك ولعبت الخيل سبعة 
أيام بكرة وعشية» واستعملت الفرحة حت أهل البوادي تم أمر الملك المنصور بإبدال قيودهم بأثقل 
منها» وطلع بهم صحبته إلى تعز ودخل بم إليهاء في أول ذي الحجة» دخلة عظيمة انتعش الناس ها 


من کل ا 


١‏ أي عرهش: قرية عامرة في الخلاف السلماني وكانت قد ازدهت أيام الشريف حود في القرن الثالث عشر الهجري. حاشية قرة العيون» جد 
بن علي الاکرع» ص۲۱٥‏ . 

۲ بغية المستفيد» ابن الديع» ص١١٠‏ . 

. ٠١٤ص بغية المستفيد» الديع»‎ »۹۹/٦ قلادة النحرء بامخرمة»‎ ٣ 
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"وتشتت ”مل بني حفيص وتفرقوا يادي سباً وصاروا أذلاء بعد العزة والطغيان فلله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين» وكان دخوله أول ذي الحجةء ثم أودعهم دار الأدب بحصن تعز مقيدين '". 

وقد أثار هذا الأمر حفيظة قبائل الزيدية» وأرادوا الإنتقام والثأر لزعيمهم أحمد بن أبي الغيث. 

"ففي شهر صفر سنة ۸۸۸ه عدا الزيديون على الأمير هلال والقاضي شرف الدين الأحمر ومن 
معهما من الدولة» فقتلوا هلالاً وابنه» وفارساً من أهل التريبة وأخر من أهل الجبل وجرح الشرف 
الأحمر جراحات نحو الست لكنها غير مثخنة» وسلمه الله تعالى وأفلت منهم» فلق بمدينة زبيد. 

ولا بلغ الملك المنصور العلم بذلك وكان بال جبل» ثارت حفيظته وجهز الأمير عمر بن عبدالعزيز في 
عساكر عظيمة إلى الزيدية» ثم تجهز هو بنفسه إليها بعده ونزل من الجبل» ودخل زبيد في جمادي 
الآخرة» وخرج إلى الزيدية مسرعاًء ووقف في الضحي» وأمر بنهب قرى الزيدية» وحرقت بيت الفقيه 
ابن حشيبر وصاعل وتلفت للزيديين جلة أموال وطعام وكثير ثم جعل الأمير سليمان بن جياش 
السنبلي مقدماً هناك» في عساكر كثيرةء ثم رجع إلى زبيد". 

"وقي شهر ربيع الأخر سنة ٩۸۸ه‏ توقي الشيخ أحمد بن أبي الغيث بن حفيص أسيراً بحصن تعز» 
وأنزل وغسل وكفن وصلي عليه في جمع ثم دفن رحه الله ". 

"وتي شوال سنة ۸۹ ۸ه قدم الملك المنصور إلى زبيد يوم السبت السابع عشر منه» وفي صحبته 
الشيخ عبدالله بن عامر» وأخوه إبراهيم» والشيخ عبدالباقي بن بد بن طاهر» فأقام بجا ثلاثة أيام» ثم 
خرج إلى الزيدية ولم يلق كيدا“ ". 

عمل الساطان المنصور بعد ذلك على انتهاز كل فرصة لمهاجة الزيدية» على أمل افقادهم المقاومة» 
وجعلهم مسالمين على الدوام وكف أذاهم» وقد أوكل هذه المهمة لعناصر الدولة ت زبيد. 

يقول مؤرخ الدولة الطاهرية العلامة ابن الديبع: "وف يوم الأحد الرابع عشر من شوال سنة ۸۹۰هى 
قدم مولانا صلاح الدين عامر بن عبدالوهاب إلى مدينة زبيد» في عسكر عظيم» وقي صحبته ولدا 
عمه د بن داود وولدا عمه عبدالملك» وخرج إلى الزيدية» وحاصر الفغة الباغية منهم في حازة بلدهمي 
وقطع عليهم الماء حتى أدوا الطاعة» وسلموا مائة وثلاثين فرساً وأربعين جملا من الجمال البحرية 


.٥۲٠ قرة العيون» ابن الديع» ص‎ ١ 
.٤۹۹/٩ بغية المستفيد» ابن الدييم» ص ۷١ء قلادة النحرء بامخرمة»‎ ۲ 
.٥٠٠/٦ قلادة النحرء با خرمةء‎ ۳ 
.٥١٠/١ بغية المستفيد» ابن الدييعم» ص ۹١ء قلادة النحرء بامخرمةء‎ ٤ 
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النفيسة» وأربعين لف دينار وأعطاهم ذمة وخرجوا من الحصار» وأمرهم أن يسكنوا القرى القديعة من 
الخبت» وأن لا يتديروا ببيت الفقيه ابن حشيبر'". 

ويذكر المؤرخون أنه "ق سنة ١۸۹ه»‏ وبعد طلوع الملك المنصور إلى الجبل» أقام الأمير شجاع الدين 
عمر بن عبدالعزيز الحبيشي بالبلاد الشامية مدة يتردد فيهاء ويجي خراجها وترك في بيت الفقيه ابن 
حشيبر كاتبين من قبله» هما الجمال جد أبو الفتح الأحر» والفقيه أبو القاسم بن علي راجح» فأفحشا 
قي الظلم والعسف» فوثب عليهما أناس من غبيق فقتلوهما قتلة شنيعة» في العاشر من ربيع الآخر من 
سنة ۸۹۱ه. 

والملك المنصور إذ ذاك بمدينة تعزء فنزل إلى زبيد لما بلغه الخبر» ودخلها عصر يوم الأربعاء التاسع من 
جمادى الأول من السنة المذكورة فلما علم الزيديون بوصوله إلى زبيد» وأبو القاسم الشرياني إذ ذاك 
معهم حلوا هم والشرياني على الأمير عمر بن عبدالعزيز ومن معه» في بللد الحرائج» صبح يوم السبت 
الثاني عشر من جادي الآخرة» وعسكر الأمير قليلون» فانكسر الأمير وعسكره» وهرب الأمير إلى 
بلاد الزعليين» فوقف فيها إلى أن خرج الملك المنصور إليهاء في التاريخ الآ ذكره" . 

"وق يوم الثلاثاء سادس جمادي الثانية سنة ۸۹٩١‏ ه» قصد الملك المنصور بلاد الزيدية» في جمع کثیف 
وخيل كثيرة يقال أنا بلغت فوق الألف فلما بلغ الزيدية لم يقم له أحد من أهلهاء فخرها ونقض 
ابنيتها وأحرقها. 

ورجع إلى زبيد من غير قتال» فدخلها ليلة الجمعة مستهل شهر رجب تم طلع إلى تعز في سادسه ثم 
نزل إلى عدن» ثم رجع إلى تعز» ثم طلع إلى بلده بأهله» متنقلاً إلى داره التي بناها بجين التي كان 
يضرب با المثل» ويقال إا اشتملت على ثلثمائة مقصورة "". 

"وني شهر ذي القعدة سنة ۸۹۲ه قدم الشيخ أحمد بن بد بن داود زبيد أميراً من قبل عمه ي 
عسكر ضليع» وأقام بزبيد» وأرسل العساكر إلى الأمير عمر بن عبدالعزيز إلى الزيدية تقوية له» ولبث 
بزبيد إلى شهر الحرم من سنة ثلاث وتسعين» وخرج في أثناء مقامه با إلى النخل والبحر“". 


. ٠١١ص قلادة انحر باخرمةء ١/٠١٠ء بغية المستفيد» ابن الديبم»‎ ١ 

۲ قرة العيون» اين الدييم» ص 2۲۲ بغبة المستفيد» ابن الديع» ص ١٤۷١ء‏ قلادة النحرء بامخرمة» ص .٥ ٠۳‏ 
٣‏ قلادة انحر باخرمة» ص ۰۳٠١ء‏ قرة العيون» ابن الديع» ص۲۲٥‏ بغية المستفيد» ابن الديبم» ص٤۷٠.‏ 
٤‏ بغية المستفيد» ابن الديم» ص٤۷٠‏ قلادة النحرء بامخرمة» ص0۳٥‏ قرة العيون» ابن الديع» ص .0٥۲۲‏ 
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وق السابع عشر من شهر ربيع أول سنة ۸۹۳ه قصد الملك المنصور البلاد الشامية» وني صحبته 
ولده عامر وابن أخيه ند بن عبدالملك» وولد الشي عبدالباقي بن خد بن طاهر» ووصل الشيخ عبدالله 
بن عامر من الجبل ليلة خروجهم» فخرج معهم حت بلغ الزيدية» وأقاموا با مدة طويلة» وانحاز 
الزيديون إلى حازة بلادهم» فمشى بينهم الصوفية والفقهاء في الصلح» على مال وخيل يؤدوغاء 
وسلموا ذلك وقوضوا خيامه عنهم» وارتحل إلى زبيد . 

واستمر تمرد قبائل الزيدية إلى قبيل موت السلطان المنصور» يقول ابن الديبع رهه الله: 

فيقول المؤرخ ابن الديبع أنه "في يوم الخمیس منتصف شهر الحرم سنة ٤۹۹ه‏ قدم مولانا صلاح 
الدين عامر بن عبدالوهاب مدينة زبيد» وني صحبته ابن عمه الشيخ أحمد بن خد بن داود» قي خيل 
وعساكر كثيرة» ثم أمر العساكر بالخروج إلى الزيدية» وأمر عليهم الأمير خد بن عيسى البعداني» فخرج 
ليلة الأحد الثامن عشر من شهر محرم» فلبث في الزيدية إلى آخر شهر صفرء ثم عاد إلى زبيد فدخلها 
دخلة معظمة» بمال كثير وخيل كثيرة أداها الزيديون والعرب» بعد أن قرر معهم رسوماً وقواعد» ووفدت 
معه مشايخ العرب فدخلوا على مولانا صلاح الدين» فأنعم عليهم وقرر أحواهم» ومن جملة من دخل 
عليه أبو القاسم الشرياني» فكساه كسوة عظيمة» وتصدق مولانا صلاح الدين ق هذا التاريخ 
بصدقات كثيرة» واستدعى بالفناجرة من عدن» فوصلوا ولعبوا لعباً كثيراً عجيباً» وأطلق أولاد أحمد ابن 
أبي الغيث بن حفيص من القيود» وقد كان نزل بهم في صحبته» فكساهم وأنعم عليهم وصرف هم 
خيلا يركبوناء بعد أن توثق منهم بالإبمان والرهائن من نسائهم وأولادهم "". 

وهكذا انتهت مرحلة من أهم مراحل حكم الملك المنصور» وهي أشد ما واجهه الملك المنصور إذا ما 
نظرنا إلى سنوات حكمه» فقد بدأت منذ أول عام تولى فيه الملك المنصور الجكم واستمرت إلى آخر 
سنة من حكمه. 


.٥ ٠٠ص قرة العيون» ابن الدييع» ص٤۲٥ بغية المستفيد» ابن الديع» ص١۷١ قلادة النحرء باخرمة»‎ ١ 
.0٠٥/١ بغية المستفيدء أبن الدييع» ص ۷۸ء قلادة النحرء بأ خرمة»‎ ۲ 
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المبحث الثاني 
التمردات القبلية في قَامة 


أولاً: ترد قبيلة العامريين: 

كانت قبيلة العامريين من القبائل المتمردة على الدولة الطاهرية» وقد دخلت قي صراع مع الدولة 
الطاهرية منذ عهد الملك المجاهد عام ١۸۷ه.‏ وقبيلة العامريين كانت تسكن بالقرب من بلاد المعازبة 
في تمامة» وقد سبق أن لقنهم الملك الجاهد درساً بسبب قطعهم للطريق وإخافتهم للسبيل» واستولى 
على حصنهم المعروف بالضامر قي عام ۸۸۰ه. 

واستمر العامريين قي طغياحم فعادوا لقطع الطريق وإخافة الناس» في عهد الملك المنصور. 

يقول ابن الديبع: "وني عام ٦۸۸ه‏ وي أثناء إقامة الملك المنصور بتعز» أغزى جيشاً على العبيد 
العامريين كانوا يقطعون الطريق ويخيفون السبل وأمر عليهم الأميرين عمر بن عبدالعزيز وعلي بن خد 
بن وهبان فدخل ابن وهبان بلدهم» وتوعر فيها» فحمل عليه العبيد وضيقوا عليه» فقاتل قنالاً شديداً 
حى قتل مع أكثر العسكر الذين معه» ف أوائل کا 

وكانت بلاد العامريين "متوعرة الطريق إليهاء لا يدخلها إلا واحد بعد واحد» فدخل إليهم ابن وهبان 
وتوعر فعطفوا عليه فقاتل حت قتل في جماعة" . 

ثانياً: ترد بعض القبائل التهامية الأخرى: 

كانت هناك قبائل أخرى تمردت على الدولة الطاهرية» ولكنها م تكن بقوة الزيدية وبني حفيص» ول 
يستمر خروجهم عن الطاعة كثيراً» فسرعان ما هدأت الأمور بينهم وبين الدولة الطاهرية وأبرز هذه 
القبائل الزعليين والصميون والرماة واللاميين. 

يقول ابن الديبع: "وفي سنة ١۸۹هء‏ خرج الأمير قاسم بن وهبان إلى بلاد الزيدية مقدماً فيهاء وتجاوز 
إلى مور» وقهر العرب وعنف عليهم قي الخراج» فضاقوا منه وتالا عليه الزعليون والصميون لما خرج من 
مور إلى الزيدية» فقتلوه في جماعة من عسكره يوم الخميس الثالث من شعبان» وقتل معه الفقيه علي 
بن الطيب الجا الذي كان يدعي الرصول إل غل الكيياء 


.٠١۸ص بغية المستفيد» ابن الديع»‎ ١ 
.0٥۲١ قرة العيون» ابن الديع» ص‎ 
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وكان الأمير المذكور قد جعله ناظراً على أوقاف المساجد والآبار هناك» وكان معه جماعة من الكتاب 
والعبيد» كالفقيه خد الشجون» والعفيف عبدالله بن حسين الشرعبي» والشهاب الغصين» والنقيب 
الوجيه بن إقبال» وجماعة من العبيد» فسلموا لكوم م يخرجوا معه والملك المنصور إذ ذاك برداع 
العرش» فلما بلغه الجبر نزل إلى زبيد» فدخلها ظهر يوم الإثنين الثامن والعشرين من الشهر المذكور 
وكان قد أرسل الأمير الشجاع عمر بن عبدالعزيز إلى الزيدية في عسكر عظيم قبل وصوله إلى زبيدء 
فبلغ المذكور إلى واسط مور» فأذعن الرعية للطاعة وسلما الخراج والخيل» وأخذ الخراج من الواعظات 
والصميين والزعليين والزيديين» وأدوا إليه أكثر من مائة رأس من الخيل» فأرسل يا إلى الملك المنصور 
وهو إذ ذاك بزبيد"'. 

"وف ليلة السبت» السابع عشر من شهر ربيع الأول سنة ۹۳ ۹ه قصد الملك المنصور البلاد الشاميةء 
وقي صحبته ولده مولانا صلاح الدينء وابن أخيه الشيخ د بن عبدالملك» وولد الشيخ عبدالباقي بن 
جد بن طاهر» ووصل الشيخ عبدالله بن عامر من الجبل ليلة خروجهم» فخرج معهم حت بلغوا 
الزيديون إلى حازة بلادهم» فمشى بينهم الصوفية والفقهاء في الصلح» على مال وخيل يؤدوخاء 
وسلموا ذلك فقوض خيامه عنهم وارتحل إلى زبيد» ومر بالرماة واللاميين وغيرهم من العرب فقيض 
منهم نيفاً على سبعین فرساًء ودخل بذلك زبید صبح الجمعة السادس من جمادى الأول» في أهة 


فة 


.٠١۲ بغية المستفيد» الدييم» ص‎ ١0۲/١ قلادة التحرء باخرمةء‎ ١ 
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الفصل الرابع 
أهم الأحداث في عهد الملك المنصور 


الحقيقة التي تظهر لنا من خلال قراءة سيرة الملك المنصور» أن الدولة الطاهرية عانت الكثير من جراء 
تمرد بني حفيص والزيدية» وخسر الطرفان الكثير من الرجال والمال والجهد» وكل ذلك أدى إلى تعطل 
الحركة التوسعية للدولة الطاهرية في اليمن لفترة من الزمن هي فترة حكم الملك المنصور»ء فلم يستطع 
المنصور خلال سنوات حكمه أن يمد نفوذ الدولة الطاهرية رغم أنه كان قائداً فذأً» ولكن ورغم ذلك 
كله لم تمنع تلك العقبات للملك المنصور من إسترداد مدينة ذمار من أيدي الأئمة الزيدية» ومن 
حصول بعض الأحداث للمهمة الأخرى کالإستيلاء على حصن خدد من يد الحبيشي في مخلاف 
جعفر» لذا فإننا ق هذا الفصل سنستعرض هذه الأحداث قي مبحثين كالتالي: 

المبحث الأول: الإستيلاء على ذمار 

المبحث الغاني: الإستيلاء على حصن خدد 
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المبحث الأول 
الإستيلاء على ذمار 


كان للملك المنصور كما مر معنا دور كبير في توسع الدولة الطاهرية خلال حكم عميه الظافر 
وامجاهد» إلا أن الفتن التي شغل بها عرقلته عن مد نفوذ ملكه» وجعلته مشغولاً بإرساء حكمه قي 
المناطق التابعة طهم» وقمع التمردات والفتن والقبائل الخارجة على الدولة. 

ورغم ذلك كله لم تمنع هذه التمردات الملك المنصور من أن يفكر قي إسترداد ذمار من بين أيدي 
الأئمة الزيديين» فقد كانت ذمار مدينة مهمة كما مر معنا فهي خط الدفاع أو اهجوم الأول بين 
الدولة الطاهرية والدولة الزيدية» وتعتبر أول نقطة للتوسع نحو صنعاء واليمن الأعلى» والتي كانت تحت 
سيطرة الأئمة الزيدية. 

وقد سقطت ذمار بأيدي الأئمة الزيدية» بعد مقتل لملك عامر بن طاهر في عام ١۸۷ه.‏ فعقب 
مصرع الساطان الظافر عامر بن طاهر» استولى الإمام اللطهر بن جد بن سليمان' على ذمار» وهو 
أحد الأئمة الثلاثة الذين تصارعوا على الإمامة عقب وفاة الإمام المنصور علي بن صلاح الدين سنة 
وقد شق ما کک ك . 

ثم أنه جرى الصلح بين الملك امجاهد والإمام المطهر بن نجُد» يقول العلامة المؤرخ عبدالواسع بن يجي 
الواسعي : 

"م صالحهم فترکوا له ذماراً» وبلادها وحصوناء فما نازعوه علیهاء ولا حارم بعد "". 
وقد سادت بعد هذا الصلح فترة من المدؤ بين الملك امجحاهد والأئمة الزيديين» حيث أعرض للملك 
الجاهد عن الحروب» وانشغل يإرساء حكمه قي الناطق التابعة لدولته» واستمر حكم ذمار وملكها بيد 
الإمام المطهر حت كانت وفاته بذمار في صفر سنة ۸۷۹ه. 


١‏ كان إماماً جامعاً للشروط» قام بالدعوة بعد موت علي بن صلاح وموت الإمام ا مهدي وتوفي بذمار سنة ۸۸٦‏ ه وقبره بها مشهور في 
المسجد الذي عمره وعارضه الناصر بن جد. أنظر: فرجة اموم والحزن في حوادث وتار المن» ص۲٠۲.‏ 

۲ اللطائف السنية» خد بن إسماعيل الكسي» ص۹٦٠‏ . 

۳ فرجة المموم وال حزن في حوادث وتار المن» ص۲٠۲.‏ 

البدر الطالمء الشوكاني »۳١١/١»‏ طبقات الزيدية الكبرى» المؤبدء ۳  .‏ الأعلام» خير الدين الزرکلي ۲١٤/۷»‏ عاية الأمانيي ڪي بن 
الجسين» ص٦ .1٠‏ 
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وويذكر أنه لما توفي المطهر ثي مدينة ذمار» ودفن قي مسجده» قام بعده قي ذمار ابنه عبدالله حتسباً في 
نفس عام ۹ھ 

واستمرت العلاقات هادئة بين الملك المجاهد علي بن طاهر والإمام عبدالله بن المطهر حت توف لملك 
المجاهد سنة ۸۸۳ه. وبعد أن تولى السلطة من بعده الملك المنصور عبدالوهاب بن داود» استمر لفترة 
من الزمن على الصلح الذي مضى بين الملك امجاهد والإمام المطهر بن خد وأبنائه» ثم بقي أولاده 
مدة» وهم عبداللّه وأخواه» وتغيرت الحال بينهم وبين بني طاهر» فرحلوا إلى صنعاء أيام ابن الناصر» 
فتلقاهم بالقبول» ولم یسمعهم شیئاً یکرهونه» مع ما کان منهم ا 

ويذكر الإمام الشوكاني أن الذي قام بإخراج الإمام عبدالله بن المطهر هم أهل ذمار» فيقول: كان 
الإمام المطهر استخلف ابنه عبدالله بن المطهر في مدينة ذمار" ثم فسد ما بينه وبين أهل المدينة 
فأخرجوه فدخل صنعاء فأخذوا عليه من دروعه وآلة ملکه شيعا كيرا . 

ولعل سبب استيلاء الملك المنصور على مدينة ذمار» أنه رأى بأن أولاد المطهر لم يفوا بالعهد کأبیهم» 
فكان ذلك داعياً له للإستيلاء على مدينة ذمار» فبعد ثلاث سنوات فقط من وفاة الإمام المطهر 
استعاد الملك المنصور ذمار من أيدي أولاد الإمام المطهر. 

فقد ذكر ابن الديبع رحه اللّه: "أنه قي السادس والعشرين من رمضان عام ۸۸٩‏ هه أخذ للملك 
المنصور بلاد ذمار قهراً بالسيف» وأخرج منها ولد الشريف مطهر مقهوراً"" 

وهذا ما ذكره صاحب غاية الأماني في أحداث سنة ۸۸۹ه, فقال: فيها استول الملك المنصور على 
مدينة ذمار قهراً بالسيف» وفر منها صاحبها وهو عبدالله بن الإمام المطهر بن جد بن سليمان بأهله 
وولده إلى صنعاء» فأحسن إليه جد بن الناصر» ولم يعامله بجا فعله أبوه مع أبيه'. 

وهذا عادت ذمار إلى ملك الدولة الطاهرية بعد وقوعها لسنوات في أيدي الأئمة الزيدية» فكانت مدة 
تملك الإمام المطهر وولده عبدالله لذمار ست عشر سنة". 


.٠٠ ٦ص غاية الأماني» جى بن الحسين»‎ ١ 

۲ فرجة اموم الزن في حوادث وتارڪ المن» الواسعي» ص ۲۱١‏ . 

٣‏ عبد الله بن المطهر بن ځد بن سليان ا مزي: عام زيدي» من بيت الامامة في النء استخلفه ابوه في ذمارء وأخرجه أهلهاء وتوفي والده 
سنة ۸۷۹ھ فدخل صنعاء» وصودر بہا فی کثبر من أمواله» ولا دخلها عامر ابن عبد الوهاب» فاتجاء سيره معه إلى تعز فتوفی بہاء له 
تاليف» منها المسائل الختارة ورياحين الانقاس في المعجزات النبوية» والياقوت المنظم شرح قصيدة لوالده. آنظر: الأعلام» الزرکلي» ٠١۹/٤‏ . 
٤‏ البدر الطالم» الشوکاني» ۳۹۹/۱. 

° بغية المستفيد في تارج مدينة زبيد / العلامة عبدالر من بن علي الدييع ص hi‏ 

.٦١٤ص غاية الأماني» جى بن الحسين»‎ ٦ 

۷ غاية الأمانيي کا ای ی 
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المبحث الثاني 
الإستيلاء على حصن خدد 


الإستيلاء على حصن خدد التابع للشيخ إدريس الحبيشي: 

من أبرز الأحداث التي وقعت في زمن الملك المنصور هو الإستيلاء على حصن خدد في حبيش بإب 
بعد أن استمر حصاره لسنوات طويلة حت تاريخ الإستيلاء عليه في عام ١٦۸۸ه.‏ 

"ففي ربيع الثاني من عام ٦۸۸ه‏ تسلم المنصور حصن خدد المشهور بالمنعة» بعد أول حصاره من 
دولة عمه الملك امجاهد إلى التاريخ المذكور» ووجد فيه ذخائر اک 

وقد ذكر ابن الديبع أن المنصور "قبض حصن خدد بعد حصار مدة طويلة ... حى نفذ طعامهم 
وذخائرهم فطابوا الأمان» فأجيبوا فخرجوا عا معهم من السلاح وانتهت أيامهم 

وقد كان حصن خدد تابعاً للشيخ إدريس الحبيشي صاحب خدد» وقد مر معنا ذكر تمرد الشيخ 
إدريس الحبيشي والقضاء على تمرده ومقتله في عدن» على يد عمر بن عبدالعزيز المحبيش الذي زعم أنه 
قتل والده. 

وبهذا انتهت آخر معاقل تمرد الشيخ الحبيشي الذي م معنا ذكره في عصر الملك امجاهد. 


.٠١١ص بغية المستفيد» اين الدييع»‎ ٤۹٦/٤ قلادة التحرء بامخرمةء‎ ١ 
قرة العيون بأخبار الهن الممونء ابن الدييعم» ص2۱۹.‎ ۲ 
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الفصل الخامس 
مآثر املك المنصور ووفاته 


سنذكر في هذا الفصل أهم مآثر الملك المنصور وأهم أعماله خلال فترة حكمه» فقد سار الملك 
المنصور على سيرة من سبقه من ملوك الدولة الطاهرية الظافر وامجاهد» فمن أهم ماثره إرساء العدل 
ورفع الظلم» وتحصين مدينة زبيد من الهجمات ببناء الخنادق» واهتمامه والأوقاف والبر والصدقات» 
واهتمامه بالعلم والعلماء وبناء المدارس العلمية وغيرها الكثير من الأعمال» وهذا ما سنبينه في مبحثين 
مستقلين الأول من هذا الفصل نبين فيه أهم الأعمال للملك المنصور قي حياته» ثم نبين ثي المبحث 
الثاني الحياة العلمية في عصر الملك المنصور واهتمامه بالعلم والعلماء لأهمية هذا الجانب» تم نبين في 
مبحث ثالث تاية عهد الملك المنصور ووفاته الان : 

المبحث الأول: مآثر الملك المنصور وأهم أعماله 

المبحث الثاني: الحياة العلمية في عصر الملك المنصور واهتمامه بالعلم والعلماء 

المبحث الغالث: وفاة الملك المنصور 
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المبحث الأول 
مآثر الملك المنصور وأهم أعماله 


مر معنا أن للملك المنصور العديد من الأعمال العظيمة التي قام بها خلال فترة ملكه ومن أهمها: 
أولاً: عدله ورفعه الظلم عن الرعية: 

ونما يدل على عدل الملك المنصور» ما ذكره ابن الديبع في تاريخه في أحداث سنة ٦۸۸ه‏ فقال: 
"ومن بعض محاسنه التي عم نفعها الأنام وشكرها الناس على الدوام تأكيده على نوابه تي سقي أراضي 
الوادي زبيد وغيرهاء أن يسقى الأعلى فالأعلى ولا يعدل لأحد بقناعة» وجعل نفسه في ذلك كآحاد 
الملسلمين» وهذا على ما تقتضيه الشريعة المطهرة فاستمر الأمر كذلك بغير اع" . 

وما يدل على مراقبته للقضاة وعماله وموظفيه أنه في عام ۸۹۳ ه ول الفقيه عيسى بن ند الناشري 
قضاء مدينة حيس» يوم الجمعة الخامس والعشرين من الشهر المذكور» بعد أن عزل الفقيه أحمد 
البجلي عن الوظيفة المذكورة» لموجبات أوجبت ذلك ثم رضي عنه ورده إلى وظيفته في شعبان من 
ا 

ثانياً: عمله للبر والتصدق: 

ففي عام ۸٦‏ ۸ه تصدق الملك المنصور بصدقات جليلة» تنيف على أربعين ألف أشرقٍ من الذهب» 
وخمسة وستين آلف دينار من الفضة وصدقاته في هذا العام جليلة» م يسبق إلى مثلهاء ووقعت من 
الاس موقعاً عظيماً لحصوها في وقت الحاجة إليهاء ولعمومها لجميع الناس» تقبل الله منه وأجزل 
واب . 

وفي سنة ۸۹۳ه نزل إلى زبيد ولبث بجا أياماً تصدق فيها بنحو ثلانمائة أشرق ذهباًء وثلانمائة مد من 
الطعام بالمد الزبيديٴ. 


ثالغاً: اهتمامه بالأوقاف وتأديب من تعدی: 


.9۲١ قرة العيونء ابن الدييع» ص‎ ١ 

۲ قلادة النحر» باخرمة» ٠0٥/٦‏ بغية المستفيد» ابن الديع» ص١١٠‏ . 
۳ بغية المستفيدء ابن الدييع» ص ۲١١ء‏ قلادة النحرء بامخرمة» .6٤۹۷/١‏ 
> قلادة النحر» باخرمةء ٠٠٤/١‏ بغية المستفيد» ابن الدييع» ص١١٠‏ . 
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كان الملك المنصور رحه الله متعففاً عن الأوقاف» ويحرص على الحافظ عليها وعدم المساس ياء وكان 
يولي على الأوقاف أهل العلم والدين من العلماء والفقهاءء بل أنه كان حرص على الإشراف عليها 
ومراقبة متوليها ومعاقبة من يتعدى أو يستولي عليها. 

وما يدل على اهتمام الملك المنصور بالأوقاف وتولية أهل العلم والدين نظرها وإدارتعا. 

ففي شهر رمضان من عام ۸۸٦‏ ه» جعل الملك المنصور النظر والكلام في الوقف» بمدينة زبيد وأعماها 
للشيخ وجيه الدين عبدالرحمن بن الطيب الناشري» وهو شيخ العلامة المؤرخ عبدالر من الديبع» ولم يزل 
على ذلك حقی توي '. 

ثم استدعى للملك المنصور بالقاضي شرف الدين أبي القاسم بن بد الجلاد من مدينة عدن فولاه 
رظ اكا ريدن رتل كى اة ن كه اه > قاقر رة لسغا اة به 
وحمدت سيرته إلى أن مات وکل أحد راض 

وأما وقف مدينة زبيد ففي يوم الخميس منتصف شهر ربيع الأول سنة ۹۳ ۸ه قدم الملك المنصور 
مدينة زبيد في عسكر جرار» وولى الشهاب أحمد بن عبدالقادر السباك المعروف بالدنح» نظر الوقف 
والمساجد والمدارس بزبيد وأعماها» من تحت نظر شيخ الإسلام وجيه الدين الناشري» وكان القاضي 
المذكور هو الساعي في ذلك . 

ولم يكتفي الملك المنصور على تولية الصالحين من الفقهاء والعلماء نظر الوقف وإدارتاء بل إنه كان 
يشرف على القائمين على الأوقاف ويراقب نظرهم قي الأوقاف وإدارعم له» فيكرم من يستحق 
ويعاقب من يراه مفرطاً أو متعدياً على اموال الوقف. 

ومن أدهم الملك المنصور تي تعديهم على الأوقاف وق التعدي على أموال السلطان» مجموعة من 
عمال الدولة» ففي أثناء إقامة الملك المنصور بمدينة زبيد عام ٦۸۸ه.‏ ثارت فتنة بين الكتاب في 
شعبان بالمرافعة فيما بينهم فكان الفقيه عبدالله اللهي وعبدالرحمن بن الصديق الحالي» والفضل بن 
علي دغشر وسعيد الرصاعة في حزب» وبنو الأحمر وغيرهم تي حزب فرع اللهي وأصحابه على 
الشرف الأحر واصحابه ومنهم الفقيه خد الشجون» امم أخذوا من مال السلطان أشياء مختلفة 


. ٠١٤ص بغية المستفيد» ابن الديبم»‎ ٤4۷/١ قلادة النحرء باخرمةء‎ ١ 

٣بغية‏ المستفيد» ابن الديع» ص .٠٠١‏ 

۳ قرة العيون» ابن الدييع» ص .٠۲١‏ 

.٥١ ٤/٦ بغية المستفيد» ابن الديع» ص١١١ء قرة العيون» ابن الديبم» ص٤ 2۲ء قلادة انحر باخرمة‎ ٤ 
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الأنواع» فرسم عليهم وأدبوا وعزلوا من وظائفهم وغربوا عن أوطانم وولي الفقيه وجيه الدين عبدالرمن 

بن إبراهيم العلوي» والفقيه جد الهمام في عمالة الديوان وقاضي حيس الفقيه أحمد البجلي الإستيفاء 

بزبيد في أوائل ذي اة م ۸ه 

رابعاً: قصر ودار المنصور في جبن: وهي دار عبدالوهاب بن داود التي بناها بجبن وان يضرب ها 

المثل» ويقال إنا اشتملت على ثلثمائة مقصورة» وقد ذكرها المؤرخين العلامة عبدالرمن ابن الديبع 

تاريخه بغية المستفيد» والطيب باخرمة في تاريخه قلادة النحر» ويحي بن الحسين ف تاريخه غاية 
الأما ""'» ويبدو أن هذه الدار م يبقى منها الكثير فقد ذكر المؤرخون أن أولاد الملك عامر بن طاهر 
عندما خالفوا الملك عامر بن عبدالوهاب قي بداية حكمه سنة ۹٤‏ ۸ه انتهبوا الدار الق بناها 

المنصور بجبن» وخربوا بعضها . 

خامساً: الإستحكامات الحربية بمدينة زبيد: 

عندما تول الملك المنصور السلطةء أراد أن يحصن مدينة زبيد لأهميتها من هجمات المعتدين والمغيرين 

عليها من القبائل المعتدية أو من أعداء الدولة الطاهرية» وكان من هم الإنشاءات العسكرية التي قام 

بها الملك المنصور في عهده هي: 

.١‏ حفر الخندق: ففي نفس العام الذي تولى فيه الملك المنصور في عام ۸۸۳ه أمر بحفر خندقٴً 
من داخل مدينة زبيدء داثراً على حصن دار السلاح على باب الشبارق » ويعد هذا الخندق 
خندقاً جزئياً يدور حول حصن دار السلاح كما ذكر ابن الديبع وذلك لحماية هذا الحصن 
لأهميته من الإستيلاء عليه. 


.٥۲١ص بغية المستفيد» ابن الدييع» ص ١١٠٠ء قرة العيون» ابن الدييع»‎ ۹۸/١ قلادة النحرء باخرمة»‎ ١ 

۲ بغية المستفيد» ابن الديبعم» ص٤۷٠‏ قلادة النحرء بخرمة» ص ۳٠0٥ء‏ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص١ .1١‏ 

۳ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص١١1‏ قلادة النحرء باخرمة» ص1 ٥١‏ بغية المستفيد» ابن الدييع» ص١۸٠.‏ 

٤‏ كان لزيبد خندقين بيط الأول بالسور الأول وهو السور الذي بناه الحسين بن سلامة ٤۲١‏ والذي تم تجديده في عهد دولتي بني 
نجاح ESER‏ وبني مدي ۹ه وجدده أيضاً طغتكن الأبوي ۹ه وييدو ان طغتکین بعد بنائه لسور آخر بحبط بالمدينة سنة 
۳ه وهو المذكور هنا بالسور الثاني أحاطه هو الآخر بخندق وهو المذكور هنا باسم الخندق الثاني» وهذا يعني أن الخندق الأول كان يفع 
في المساحة التي تفصل بين السورين والتي كان قد أمر يإقامة العمسكر فهاء كا ذكرت المصادر وجود خندق ثالث في زبيد لكنه خندق جزفي 
وهو الذي أمر السلطان الطاهري امنور عبدالوهاب بحفره سنة ۸۸۳ه داخل مدينة زبيد حول دار السلاح التي بناها على باب 
الشبارق. أنظر: الإستحكامات الحريية بمدينة زبيدء عبدالله الحدادء وزارة الثقافة والسياحة» صنعاء ط٤‏ ۲۰۰م ص۸٤٠.‏ 

. بغية المستفيد» ابن الم ص۱۹۸‎ ٥ 
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۲. يديد برج وباب النخل: من المرجح أن باب النخل ومعه الطابق الأرضي من برجه المثمن يعود 
إلى عهد الدولة الأيوبية في اليمن وبالتحديد إلى فترة بناء السور الثاف لزبيد علي يد السلطان 
طغتكين الأيوبي سنة ۹۳٠ه»‏ حيث أن هذا الباب هو الوحيد الذي جاء منكسراًء كما أن 
الطابق الأرضي من البرج هو الوحيد الذي جاء شكله مثمناً بين أبراج سور المدينة والقلعة» أما 
الطابق الأول من البرج فذو شكل اسطواني ومن الحتمل أنه يعود إلى التجديد الطاهري للباب 
عل ا اة اا دا هات ن داه . 


.٤١ ٤ص الإستحكامات الحربية بمدينة زبيدء الحدادء‎ ١ 
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المبحث الثاني 
الحياة العلمية في عصر الملك المنصور واهتمامه بالعلم والعلماء 


أولاً: اهتمامه بالعلم والعلماء: كان الملك المنصور ححباً للعلم والعلماء» فكانت تعقد في حضرته 
مجالس العلم» وتقرأً الكتب العلمية والشرعية بحضوره وبقراءة وحضور كبار العلماءء وكان مشجعاً 
لطلاب العلم والعلماء. 

ويذكر العلامة المؤرخ عبدالرحمن ابن الديبع بعضاً من مجالس العلم» التي كانت تعقد قي حضور الملك 
المنصور وكبار علماء اليمن» فذكر ابن الديبع أنه في يوم الأحد العاشر من ربيع الأول سنة ۸۹۰هى 
عمل الملك المنصور ماطاً معظماً بمدينة زبيد قي الدار الكبير منهاء وحشد إليه وجوه الناس» وأمر 
بقراءة مولد البي بي في مدرسته المباركة فقرئ ليلة الاثنين الحادي عشرة منه» وكان القارئ له شيخنا 
القاضي جمال الدين جد بن عبدالسلام الناشري وحضر القراءة الملك المنصور» وشيخنا شيخ الاسلام 
وجيه الدين عبدالرحمن بن الطيب الناشري في جمع عظيم '. 

ويذكر العلامة ابن الديبع أيضاً بعض مجالس العلم» والتي كان حاضراً وقارئاً فيها كبار مشايخه في ذلك 
الوقت وهم من كبار علماء اليمن» ففي عام ١۸۹ه‏ وصل السلطان إلى زبيد وأقام بماء ثم قرئ 
بحضرته كتاب الشفا للقاضي عياض» بالدار الكبير الناصري» والقارئ له حينعذ شيخنا القاضي جمال 
الدين جد بن عبدالسلام الناشري» وشيخ امجلس شيخنا شيخ الإسلام وجيه الدين عبدا لرحمن بن 
الطيب الناشري . 

تقريبه ومصاحبته للعلماء: من العلماء الذين كان يقرهم الملك المنصور كما مر معنا شيخ الإسلام 
وجيه الدين عبدالرحهمن بن الطيب الناشري» وجال الدين خد بن عبدالسلام الناشري» ومن الذين كان 
يقرهم الملك المنصور ويستعين بهم في إدارة شؤون البلاد» القاضي شرف الدين أبي القاسم بن خد 
الجلاد فقد ولاه وظيفة الإستيفاء بزبيد» والقاضي تقي الدين عمر بن عبداجيد الناشري» والشهاب 
أحمد بن عبدالقادر السباك المعروف بالدنح فقد ولاه نظر الوقف والمساجد والمدارس بزبيد وأعماهاء 


.5۰٠/١ بغية المستفيدء ابن الدييع» ص ١١۷٠ء قلادة النحرء بامخرمة»‎ ١ 
. ٠١۲ص بغية المستفيد» ابن الديع»‎ ١٠۲/١ قلادة النحرء بامخرمةء‎ 
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وولي الفقيه وجيه الدين عبدالرمن بن إبراهيم العلوي والفقيه جد الهمام قي عمالة الديوان» وقاضي 
حيس الققيه أحجد البجلى الإستيقاء'. 

ومن العلماء الذين أحبهم الملك المنصور» وقربه وجعله قي صحبته وصحبة ابنه عامر» الشيخ علي بن 
أحمد الناشري فقد مر معنا أن الشيخ يوسف بن عامر بن طاهر كان قد أودع مالاً عند جماعة من 
أهل البلد زبيد» كالقاضي علي بن أحمد الناشري» فطالب الملك المنصور بجا فسلموها إليه إلا القاضي 
علياً فإنه أنكر ذلك فطلب المنصور يمينه فحلف» إذ كان يجوز له ذلك وهو أعلم بجوازه» فكان ذلك 
سبب سقوطه عند الملك المنصورء فعزله من القضاء بالقاضي تقي الدين عمر بن عبدامجيد الناشري. 
"ثم رضي عنه بعد ذلك» وألزمه صحبته وأعلى محلته» ثم اتصل بصحبة ولده الملك الظافر صلاح 
الدين عامر بن عبدالوهاب فسافر معه وأنس به وحصل بينهما اتحاد عظيم» وأحبه الملك الظافر حباً 
شديداً وبقي على أسبابه م يذهب عنه إلا حنة الحكم بين الناس» وم تطل مدة القاضي عمر بن 
عبدانجيد بعد ذلك بل توف إلى رحة الله قي يوم الجمعة الرابع والعشرين من شعبان من السنة المذكورة» 
واستمر عوضه شيخنا القاضي جال الدين جد بن عبد السلام الناشري قاضياً بزبيد عصر يوم 
الخميس الثامن من رمضان إلى وقتنا هذا وناب في القضاء مدة مرض القاضي عمر بن عبداجيد وبعد 
وفاته إلى ولاية القاضي جال الدين» شيخنا العلامة تقي الدين حرزة بن عبدالله الناشري بإذن شيخنا 
شيخ الاسلام وجيه الدين عبدالر من بين الطيب الناشري له قي ذللى '. 

ثانياً: بنائه المدارس العلمية والمساجد: 

كان للملك المنصور دور كبير في بناء المدارس العلمية» واهتماماً واضحاً بالعلم والعلماء» لذلك 
نمضت الحركة العلمية في عصر الدولة الطاهرية» واهتم ملوك بني طاهر بنشر العلم قي اليمن» وبنوا 
لذلك لمدارس العلمية وأوقفوا ما الأوقاف» وأجروا عليها الأموال» وعينوا هما المدرسين من العلماء 
والفقهاء» واستدعوهم من جيع أنحاء اليمن للقيام على هذه المدارس وتعليم أبناء اليمن أهم العلوم 
الشرعية والدنيوية» ومن أهم المدارس العلمية التي بناها الملك المنصور: 


.٠۲١ بغية المستفيد» ابن الديبم ص ١١٠١ء قرة العيون» ابن الدييم» ص‎ ١ 
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.١‏ المدرسة المنصورية بزبيد: أمر السلطان الملك المنصور بعمارة مدرسته المنصورية بمدينة زبيده 
فابتديء في ذلك صبح يوم الأحد السادس من شعبان من سنة ۸۸٤‏ ه كما ذكر ذلك المؤرخ 
أبن الدييع ٠‏ وذكرها جي بن الحسين في غاية الأماني'. 

وتعرف هذه المدرسة كذلك بالمدرسة الوهابيةء وقال الإمام السخاوي في ترجمة علي بن جد بن عيسى 

بن عطيف العدن أنه درس الفقه قي المدرسة التي جددها عبدالوهاب بن داود. 

وقد تولى نظارة المدرسة المنصورية بزبيد عفيف الدين عبدالحفيظ بن عمر البزاز المتوقي يوم الثلاثاء 

الثاني من حرم ٤‏ ۱ ۹ه وخلفه ولده عبدالرحمن قي وظيفته. 

ومن درس بمذه المدرسة الفقيه علي بن د بن عيسى بن عُطيف العدي» الملقب نور الدين الشافعي. 

تفقه بأبيه فقراً عليه الكاقي للصردني نحو نمانين مرة» ثم ارتحل إلى عدن» فأخذ عن قاضيها الجمال ابن 

كبن الفقه ولازمه نحو ثلاث سنوات فانتفع به» ثم لازم جد بن مسعود الأنصاري» ولزم قاضي عدن 

ابا عبدالله د بن عمر الجزيري. 

سكن مكة المكرمة» ورحل إلى الديار المصرية مرتين» فأخذ عن الجلال المحلي والشرف المناوي» ورحل 

إلى الشام وأخذ عن البلاطلسي» والبدر ابن قاضي شهبةء وأذن له في الإفتاء والتدريس وزار بيت 

المقدس» وقرأً فيه على أبي اللطف الحصكفي» ورجع إلى مكة فتصدى لإقراء الفقه يما والفتياء وانتفع 
به جماعة» واستقر في صوفية الزمامية والجمالية» ثم تركهاء كان على صلة بامجاهد علي بن طاهرء 
فكان يرسل إليه بصدقته» وهي آلف دينار ليفرقها على فقراء مكة» فتبسط واتسع حاله من تم» وابتنى 

له دوراً عظيمة. 

ثم بدا له التوجه لبلاده للزيارة أو غيرهاء فوجد المدرسة التي جددها الملك عبدالوهاب بن داود بن 

طاهر بزبيد قد انتهت فعينه لتدريسهاء فأقرأً بها في شهر رمضان سنة ١۸۸ه‏ البخاري» وسافر قي 

شوال إلى مكة بعد أن استناب قي تدريسها الفقيه الكمال موسى بن الرداد» ودخل مكة وهو 
متوعك» فأقام كذلك مدة إلى أن مات ق ليلة الإثنين رابع جمادى الأولى سنة ۸٦‏ ۸ه وكان مولده 


في قرية السلامة سنة ١١۸ه.‏ 


۲ غاية الأماني» يجي بن الحسين» ص١٠٦‏ . 1 
۳ المدارس الإسلامية في المن» إساعيل بن علي الاكرع» طبعة مؤسسة الرسالة ببروت لبنان» الطبعة القانیة ٩۱۹۸م»‏ ص ۳۲۸. 
٤‏ الضوء اللامع» السخاوي» ١/١١٠ء‏ المدارس الإسلاميةء إساعيل بن علي الاک ص۳۲۸. 
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ومن درس قي المدرسة المنصورية بزبيد الفقيه العلامة موسى بن خد بن موسى بن أحمد بن أبي بكر 
الشهير جده بالرداد» فقية زبيد. 

أخذ الفقه وأصوله عن عمر الفتي» والنور بن عطيف» والقاضي الجمال ند الطيب الناشري» 
والشمس علي بن جد الشرعي» ويوسف بن يونس الجبائي المقريء» وشرف بن عبدالله بن مود 
الشيفكي الشيرازي» حين قدم عليهم زبيد. 

استقر في مدرسة المنصور عبدالوهاب الطاهري بعد شيخه الفتى» وانتفع به الفضلاء يي الفقه» وهو 
خا عن عقا جه کنا ذكر العلامة السارس ؛ ومن آثاره شرح الإرشاد. 

وقال عنه الإمام الشوكاني ق البدر الطالع: ولد سنة ٤١‏ ۸ه وحفظ مختصرات وأخذ عن الجمال جد 
بن بى بكر» وعمر الفتى والعفيف الناشرى» وبرع لا سيما في الفقه وصنف شرحا للإرشاد» ودار عليه 
الفتيا ببلده وعظمه سلاطينها فكثرت جهاته وأمواله ومات يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر حرم 
سنة ۲۲۳٩ھ‏ بزبيد ودفن ها . 

ومن درس بما ځد بن ل ماعيل بن د بن أحمد بن مبارز. 

ودرس با أبو حفص عمر بن جد بن مُعيبد السراج» المعروف بالفق. 

ودرس جا الفقه الإمام عبدالرمن بن عبدالكرم الغيثي الزبيدي. 

ودرس بها بعده ابته الشيخ عبدالسلام بن عبدالرحمن الغيثي. 

وأم يما جد بن سليمان المعروف بابن الطويل» كان عالاً في التفسير والفقه والحديث. 

ولد كا غه ى في اة مخ ١‏ ۸ه وكات هيا إل س ةه 

۲. المدرسة المنصورية بجبن: 

تي جبن ما تزال عامرة وإن كان الخراب قد بدا يسري قي أطرافها. 

وقد بناها السلطان المنصور عبدالوهاب وقد ذكر ذلك ابن الديبع في بغية المستفيد وذكرها أيضاً 
بحي بن الحسين في غاية الأمان '. 


۱ جده: هو أحد الرداد کان من باع ابن عربي القائل بوحدة الوجود وغبر ذلك من الشطحات الغريمة. أنظر: الضوء اللامع السخاوي» 
٠٥‏ المدارس الإسلامية في المن» إسماعيل بن علي الأكرع» ص ۳۳١۰‏ 

۲ الضوء اللامع» السخاوي» ٠٠١/١‏ . 

۳ البدر الطالع» الشوكني» .۳١٠٣/۲‏ 

> المدارس الإسلامية في المن» إسماعيل بن علي الاکرع» ص٠‏ ۳۳. 

.٠۷۹ص بغية المستفید» ابن الدیع»‎ ٥ 
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وفرع من بنائها سنة ۸۷ ۸ه وقد استخدم في بنائها إسطوانات رشيقة دعائم جيلة من المرمر» ومن 

امحتمل أن المنصور عبدالوهاب قد أمر بنقل تلك الإسطوانات التي يقوم عليها صحن المدرسة وأروقتها 

من ظفار ذي ريدان العاصمة الحميرية '. 

۳. المدرسة المنصورية في القرانة: 

بناها الملك المنصور قي المقرانة عاصمة الدولة الطاهرية وموطنهم» كما ذكر ذلك ابن الديبع ي تاريخه 

قرة العيون وكتابه بغية المستفيد ١‏ وذكرها أيضاً بجي بن الحسين في غاية الأمانٴ. 

والمقرانة قرية تقع في عزلة حجاج من مديرية جين» وقد اندثرت هذه المدرسة ولم يبقى منها إلا أطلالاً 

وبقايا ركام» بعد أن مر عليها الزمان» والظاهر أا قد تم تدميرها عند دخول الشراكسة المماليك إلى 

المقرانة عاصمة الدولة الطاهرية والإستيلاء عليهاء أو عند استيلاء الأئمة الزيدية عليها بعد ذلك 

وسنتكلم عن ذلك عند ذكر سيرة الملك الظافر عامر بن عبدالوهاب. 

.٤‏ المدرسة المنصورية في خبان: وهذه المدرسة ذكرها كذلك ابن الديبع في تارجخه» يقول رحه الله: 
"ومدرسة عظيمة بمدينة خبان" » وخبان هي من المناطق الوسطى في محافظة إب في وسط اليمن. 

ه. مدرسة جسار: ذكرها العلامة المؤرخ خد الشلي في كتابه السنا الباهر بتكميل النور السافر' . 

وقال القاضي إسماعيل الأكوع لم يعرف الإسم الصحيح للمدينة ف المراجع كلهاء وقد كتبها القاضي 

خد بن علي الأكوع في تعليقه على قرة العيون خبان مع أنه لا يوجد قي خبان مدينة تحمل هذا 

الإسم» ولعلها قرية حْبّان بجوار النادرةء أو قرية حَبّان في ضواحي مدينة رداع» ولا أثر لوجود المدرسة 

في هاتين القريتين» مع أن الديبه وصفها قي بغية المستفيد بأا مدرسة عظيمة» وق السنا الباهر سماها 


۷ 


جسار ۰ 


. ٦١٠١ غاية الأماني» جى بن الحسين» صص‎ ١ 

۲ المدارس الإسلامية في المن» إسماعيل بن علي الأرع» ص .۳۳١‏ 

۳ قرة العيون» ابن الديبع» ص ١۲ء‏ بغية المستفید» ابن الدیع» ص۷۹٠‏ . 

. ٦١١ غاية الأماني» جى بن الحسين» صص‎ ٤ 

.۱۸۲ بغية المستفيد» ابن الديم» ص‎ 2۲١ قرة العيون» ين ادي ص‎ ٥ 

٠‏ السنا الباهر بتكيل النور السافر» العلامة د بن أبي بكر الشلي» نحقيق إبراهم المقحفي» مكنبة الإرشاد صنعاء المنء الطبعة الأولى 
٤م‏ ص۱1۳ . 

۷ المدارس الإسلامية» اسماعیل الآکرٍع» ص ۲۹ء قرة العيون» ابن الدييع» ص .٥۲١‏ 
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وكان للملك المنصور كما ذكرنا اهتمام بإنشاء المدارس الإسلامية والمساجد» وكذلك عمارة ما تشعث 
منها أو يحتاج إلى ترميم» ففي ربيع الثاني من عام ١۸۹ه»‏ أمر الملك المنصور بعمارة مسجد الأشاعر 
رید کان قد اشرق غل الراب فر كما فسا اول . 

"وني مدة إقامته بزبيد أمر القضاة والعلماء بزبيد بعمارة ما تشعث من المدارس والمساجده فامتثلوا 
طائعین وعمرت كما رسم وأبرم" . 

ومآثر املك المنصور في عمارة وإنشاء المدارس العلمية والمساجد كثيرة جداًء وقد ذكر منها العلامة 
المؤرخ ابن الديبع رحه الله فقال: "ومن مآثره الدينية» المنصورية بمدينة زبيد» وعمارة مسجد الأشاعر 
بماء وزيادة جامع عدينة من تعز» ومنير الخطبة الذي نصبه في الزيادة المذكورة ليس له في اليمن نظيرء 
ومدرسة بالمقرانة وأخرى بجبن» والبركة الصغرى بجامع زبيد ومرافقها» ومدرسة عظيمة بمدينة خبان» 
ومسجد بمدينة إب» وما لا يمحصى ا 

وقد أمر الملك المنصور بعمارة مسجد الأشاعر» وكان قد أشرف على الخراب» فعمره عمارة جيدة . 
وق الأخير يجب أن نعلم أن جيع المؤرخين قد أجمعوا على أنه كان لبني طاهر الدور الأكبر في النهضة 
الحضارية التي برزت قي القرن التاسع والعاشر الهجري» "فقد كان لبني طاهر إسهامات حضارية جيدة 
في اليمن فهم بنوا مدينة المقرانة في رداع» وشيدوا العمران والمدارس والمساجد» وشهدت البلاد ضة 
علمية معازة فى هذا العهد ٠"‏ 


.٠١١ص بغية المستفيد» ابن الدييع»‎ ١ 

۲ بغية المستفيدء ابن الدیع» ص۱۷۹ . 

۳ بغية المستفيد» ابن الدييع» ص۱۸۲ . 

.٥٠۲/١ قلادة النحرء باخرمةء‎ ٤ 

٤‏ موجز التاربجخ الإسلامي منذ عهد آدم إلى عصرنا الحاضرء أحمد معمور العسيري» فهرسة مكنبة الماك فهد الوطنية الرياض» الطبعة الأولى 
.VA/1 <+‏ 
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المبحث الثالث 
وفاة املك المنصور 


كان الملك المنصور مقيماً في مدينة جبن في أواخر حياته» وفي مرضه الذي توفي فيه» "وكان الملك 
الظافر عامر بن عبدالوهاب في ذلك الوقت بدينة زبيد» حيث أمر القضاة والعلماء بزبيد بعمارة ما 
تشعث من المدارس والمساجد فامتغلوا طائعين» وعمرت كما رسم وأبرم» تم طلع قي سنة ٤‏ ۸۹ه إلى 
تعز يوم السبت السادس من ربيع الأول» ثم طلع إلى جين فاجتمع بولده هناك '. 

ثم مرض والده الملك المنصور مرض الموت» وذلك بالرياح التي كانت تعتاده في رجله» فلم يزل عنده 
ابنه عامر إلى أن توفاه الله تعالى عشية الثلاثاء السابع من جمادي الأولى سنة ٤‏ ۸۹ه ببلده جبن» 
ودفن بها صبح يوم الخميس التاسع من الشهر المذكور» وعظم به مصاب المسلمين أدخله الله برمته في 
عباده الصالحين» وملكه أعلى مرتبة يي عليين آمين» آمين. 

ودخل الملك الظافر بذلك زبيد صبح الجمعة السادس من جمادى الأولى» في أبجة عظيمة» فلبث بزبيد 
أياما تصدق فيها بسو ادات أرق دعبا وثلافاتة مد عن الطعام يامد الرييدي" : 

وكان الملك عبدالوهاب بن داود شجاعاً جلیلاً مُکرماً للوافدين سخياً عدلگً ف a‏ 

وبهذا انتهت سيرة الملك المنصور عبدالوهاب بن داود بن طاهر رحه الله تعالى» وقد خلفه بعد وفاته 
الملك الظافر عامر بن عبدالوهاب» وهو أعظم وأقوى ملوك بني طاهر» وسنذكر سيرته في ال جزء الثاني 
من هذا التاريخ العظيم تاريخ الدولة الطاهرية. 

هذا ما انتهيت إليه في هذه الدراسة التاريخية "الدولة الطاهرية عوامل النهوض وأسباب السقوط, الجزء 


الأول الملوك المؤسسين"» أسأل الله عزوجل أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة» وأسأله تعالى أن 


قرة العيون» ابن الديبع» ص٤ .٥۲‏ 
۲ بغية المستفيد ف تارج مدينة زبید» ابن الدع ص٣۱۷‏ . 
وجيز الكلام» السخاوي» .١٠١۸/۳‏ 
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يجعلها خالصة لوجهه الكري» وأن يتقبل منا صالح أعمالناء وأن ينفعني والمسلمين بمذاء وبالله التوفيق 
والله أعلم» وصلى الله على سيدنا خد وعلى آله وصحبه وسلم. 


تم بحمدلله تعالى " 


في جماد الآخر ٤۳١٩‏ ١ه‏ الموافق ١٠١۲م‏ 


وتم مراجعته في یوم الخمیس ٤‏ ۲۰۱۹/۱/۲م. 
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قائمة المراجع 


أولاً: كتب التفسير: 

.١‏ تفسير القرآن العظيم» عماد الدين إماعيل بن كثير» دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى سنة ١٠٠٠۲م.‏ 

۲. الجامع لأحكام القرآن» أبي عبدالله د بن أحد الأنصاري القرطبي» دار الحديث القاهرة» طبعة 
۲ 

۳. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم» شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي» دار إحياء 
التراث العربي بيروت لبنان. 

ثانياً: کتب الحدیث: 

.٤‏ المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج» الإمام ابو زكريا بحي بن شرف النووي» مؤسسة المختار 
للنشر والتوزيع القاهرة» الطبعة الأولى ١١٠‏ ۲م. 

ه. صحيح الإمام البخاري» خد بن إ“ماعيل البخاري» مكتبة الإعان المنصورة» مصر الطبعة الأوى. 

. سنن الترمذي» أبي عيسى بد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحقيق د. مصطفى الذهي» دار 
الحديث القاهرة مصر الطبعة الأول ۹٩۹۹١ءم.‏ 

ثالقاً: کتب التاريخ: 

۷. الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام» تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» تحقيق 
عبدالنعيم ضيفي» الناشر المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة مصر» طبعة ۲٠٠٠‏ م. 

۸. إتحاف ذوي الفطن بمختصر أنباء الزمن» عبدالملك بن حسين الآنسي» تحقيق القاضي إ”ماعيل بن 
أحمد الجراني» ملحق العدد الثالث من مجلة كلية الآداب منشورات جامعة صنعاء مارس سنة 
۱*. 

.٩‏ إتحاف الورى بأخبار أم القرى» عمر بن فهد» تحقيق فهيم شلتوت» طبعة مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث قي جامعة ام القرى» الطبعة الأولى ٤٠١۳‏ ١ه.‏ 

.٠‏ إنباء الغمر بأبناء العمر» أحمد بن حجر العسقلا» المحقق د حسن حبشي» الناشر امجلس 
الأعلى للشقون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي مصر»› طبعة ٠۹٦٩‏ م. 
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.١‏ أشعة الأنوار على مرويات الأخبار» خد بن سام البيحان» دار إحياء التراث الإسلامي قطر 
الطبعة الأول ٩۹۸٠ءم.‏ 

۲. البداية والنهاية» إماعيل ابن كثير الدمشقي» نحقيق بد بيومي وعبداللّه المنشاوي ود رضوان 
مهناء الناشر مكتبة الإمان المنصورة مصر. 

۳. البحر الزاخر في أخبار الأوائل والأواخر» مصطفى بن حسن ال جنابي» المطبعة الأميرية بولاق 
مصر» الطبعة الأول ۲١١١١ه.‏ 

.٤‏ البرق اليما قي الفتح العثماني» قطب الدين د بن أحد النهروالي المكي» منشورات دار 
اليمامة الرياض السعودية» الطبعة الأول ۷٦۹٠م.‏ 

.٥‏ بغية المستفيد قي تاريخ زبيد» عبدالرحمن بن علي بن الديبع الزبيدي» تحقيق عبدالله الحبشي» 
مكتبة الإرشاد صنعاء اليمن» الطبعة الثانية ۲٠٠٠‏ م. 

.٠١‏ بلوغ المرام ي شرح مساك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وإمام» القاضي حسين بن 
أحهمد العرشي» مراجعة جد سام شجاب» طباعة مكتبة الإرشاد صنعاء اليمن» الطبعة الأولى 
۸ 

۷. بنو رسول وبنو طاهر» د. بد عبدالعال» دار المعرفة الجامعية الإسكندرية مصر» طبعة 
۹*. 

۸. البيان في تاريخ جازان وعسير ونجران» عبدالواحد جد راغب» مطابع مؤسسة دار التعاون 
للطبع والنشر القاهرة مصر» الطبعة الأولی ۹۹۰٠م.‏ 

۹. تاريخ إبٌ دراسة لمدينة إب وما حوهماء د. خد مظفر الأدهمي» منشورات جامعة إب اليمن» 
الطبعة الأولى ۷١٠٠١۲م.‏ 

.٠‏ تاريخ ثغر عدن وتراجم علمائهاء الإمام الطيب بن عبداله باخرمة» تحقيق علي حسن الحلي» 
دار الجيل بيروت لبنان» الطبعة الثانیة ١۹۸۷‏ م. 

.١‏ تاريخ حضرموت السياسي» صلاح البكري اليافعي» المطبعة السلفية مصر الطبعة الأولى 
٤‏ ھ. 

۲. تاريخ حضرموت المعروف بتاريخ شنبل» أحمد بن عبدالله شنبل» تحقيق عبدالله الحبشي» الناشر 
مكتبة صنعاء الأثرية صنعاء اليمن الطبعة الثانية ٠٠۳‏ ١٠م.‏ 
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۳. تاريخ دمشق» علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر» الحقق عمرو بن غرامة 
العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» طبعة ٩۹۹٠م.‏ 

.٤‏ تاريخ الدولة الرسولية قي اليمن» مؤلف مجهول عاش ني القرن التاسع» نحقيق عبدالله الحبشي» 
مطبعة الكتاب العربي دمشق سورياء الطبعة الأول ٤۹۸٠م.‏ 

.٥‏ تاريخ الدولة الكثيريةء جد هاشم» ترم للدراسات والنشر حضرموت اليمن الطبعة الأولى 
۲ 

.٠‏ تاريخ الشحر وأخبار القرن العاشر» د بن عمر الطيب بافقيه» تحقيق عبدالله جد الحبشي» 
طباعة مكتبة الإرشاد صنعاء» الطبعة الأول ۹۹۹٠ءم.‏ 

۷. تاريخ الدولة الطاهريةء خد أحمد مقبل الفيصلي» وزارة الثقافة والسياحة اليئة العامة للكتاب 
دار الكتاب صنعاءء الطبعة الأول ٠٠٠۲م.‏ 

۸. تاريخ العاصمة الطاهرية» نزار خضير العبادي» لم أجد له كتاباً مطبوعاً بهذا الأسم وإنغا نقل 
قوله هذا من بعده من الباحثين الذي استندوا لقوله. 

۹. التاريخ العامر لليمن» خد يحي الحداد» دار التنوير للطباعة والنشر» بيروت لبنان» الطبعة الأولى 
۹ 

.٠‏ تاريخ عسير» إبراهيم بن علي زين العابدين الحفظي» تحقيق خد بن مسلط الحفظي. 

.١‏ تاريخ مدينة زبيد» كمال الدين موسى بن أحمد الذؤالي الزبيدي» تحقيق عبدالله الحبشي» 
طباعة مكتبة الإرشاد صنعاء اليمن» الطبعة الثانية ٠٠٠۲م.‏ 

۲. تاريخ اليمن المسمى فرجة المموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن» العلامة عبدالواسع بن يجي 
الواسعي» مكتبة اليمن الكبرى صنعاء للنشر والتوزيع» الطبعة الثانیة ۹۹۱٠م.‏ 

.٣۳‏ تحفة الزمن تي تاريخ سادات اليمن» العلامة بدر الدين الحسين بن عبدالر من بن خد الأهدل 
الحسيني» تحقيق الأستاذ عبدالله الحبشي»مكتبة الإرشاد صنعاء» الطبعة الأول ۲٠١۲م.‏ 

.٤‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» جد بن عبد الرمن السخاوي» الناشر الكتب 
العلميه» بیروت لبنان» الطبعة الاولی ۹۹۳٠م.‏ 

.٥‏ الثناء الحسن على أهل اليمن» جد بن عبدالملك المرون» الناشر دار الندى لاطباعة والنشر 
بيروت لبنان الطبعة الثانیة ۰ ۹۹٠١م.‏ 
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.١‏ الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف» بد بن بد ظهيرة» مكتبة الثقافة 
الدينية» الطبعة الأول ٤٠١۳‏ ١ه.‏ 

۷. حوادث الدھور نی مدى الأيام والشهور» جال الدین ابن تغری بردی» تحقيق ند كمال 
الدين» عام الکتب بیروت لبنان» طبعة ۹۹۰١م.‏ 

۸. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحجادي عشر»ء محمد أمين بن فضل الله ا حي الحموي» طبعة دار 
صادر بیروت لبنان. 

۹. خلاصة من تاريخ اليمن» محمد بن أحمد الحجري» مكتبة الإرشاد صنعاء اليمن» الطبعة 
الأولى ۷١٠٠١۲م.‏ 

.٠‏ خلاصة السلاف قي أخبار صبيا والمخلاف» العلامة أحمد بن بد النمازي الصبياني» تحقيق 
د. درويش بد الأهدل ود عفيف الأهدل» دار الكتب اليمنية» الطبعة الأولى ۱م 

.>١‏ الدر الكمين بذيل العقد الثمين» عمر بن فهد الماشمي المكي» تحقيق عبدالملك بن دهيش»ء 
دار خضر للطباعة والنشر بيروت لبنان» الطبعة الأولى ١٠٠٠۲م.‏ 

۲. الدولة الأموية» د. علي الصلابي» مؤسسة إقرأً للنشر والتوزيع القاهرة مصر الطبعة الأولى 
0م 

۳. الدولة الرسولية في اليمن دراسة قي أوضاعها السياسية والحضاريةء خد الفيفي» الناشر الدار 
العربية للموسوعات طبعة ٠٠٠٠١‏ م. 

.٤‏ رح الروح فيما حدث بعد للمائة التاسعة من الفتن والفتوح» عيسى بن لطف الله شرف 
الدين» تحقيق إبراهيم بن أحمد المقحفي» مركز عبادي للدراسات والنشر صنعاء اليمن» الطبعة 
الأولى ۳٠٠٠۲م.‏ 

.٠٥‏ روضة الأخبار ونزهة الأسمار بي حوادث اليمن الكبار» عماد الدين إدريس بن الأنف 
القرمطي» تحقيق العلامة خد بن الأكوع» منشورات الميغة العامة اليمنية للكتاب صنعاء» طباعة 
دار المعرفة للطباعة والدشر بیروت لبنان» طبعة ٩۹۹٠م.‏ 

.٤٦‏ السلوك الذهبية قي خلاصة السيرة المتوكلية» جمال الدين بن بد بن إبراهيم شرف الدينء 
تحقيق عبدالملك بن بد الطيب» لا توجد دار طباعة أو سنة طباعة. 
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۷. السلوك قي معرفة دول الملوك. تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» تمذيب الدكتور رجب مود 
بخيت» مكتبة جزيرة الورد القاهرة مصر» الطبعة الأولى ١٠٠١۲م.‏ 

۸. سمط النجوم العوالي قي أنباء الأوائل والتوالي» عبدالملك بن حسين العصامي المكي» 
عبدالموجود معوض» الدار العلمية بیروت لبنان» الطبعة الأول ۹۹۸١ءم.‏ 

.٩‏ السنا الباهر بتكميل النور السافر» العلامة ند بن أبي بكر الشلي» تحقيق إبراهيم المقحفي» 
مكتبة الإرشاد صنعاء اليمن» الطبعة الأول ٠٤‏ ١٠٠۲م.‏ 

.٠‏ الشحر عبر التاريخ» خيس حدان» مركز الدراسات والبحوث اليمني صنعاءء الطبعة الأولى 
£ 

١ه.‏ شذرات الذهب قي أخبار من ذهب» عبد الجي ابن العماد الككري الحنبلي» أبو الفلاح» 
تحقيق محمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه عبد القادر الأرناؤوط الناشر دار ابن كثير دمشق - 
بیروت» الطبعة الأولی ٩۹۸١م.‏ 

٣ه.‏ شفاء الغرام» شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» أبو الطيب يد بن أحمد المكي الحسني الفاسي» 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة الأولى ٠١٠٠‏ ١۲م.‏ 

٣ه.‏ الشهداء السبعة» ند عبدالقادر بامطرف» دار الحرية للطباعة بغداد العراق» طبعة ٤‏ ۹۷٠م.‏ 

٤ه.‏ الشهداء السبعة» ند عبدالقادر بامطرف» دار الهمداني للطباعة والنشر عدن» الطبعة الثانية 
۹A۳‏ 

هه. الصراع مابين الإسلام والصليب قي الحبشة» برهان زينو أحمد. 

٦ه.‏ العسجد المسبوك في من ولي اليمن من الملوك» علي بن الحسن الخزرجي» دار الفكر دمشق 
الطبعة الثانية ۹۸۱٠ءم.‏ 

۷. العقبة دراسة تحليلية لجانب من عدن» عبدالله أحمد خيرز» وزارة الثقافة مؤسسة ٠١‏ أكتوبر 
للصحافة والطباعة والنشر عدن. 

۸. العقد الثمين في تاريخ البلد الأمينء خد بن أحد الفاسي المكي» دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان» الطبعة الأولی ۱۹۹۸١م.‏ 

.٩‏ العقود اللؤلؤية ني تاريخ الدولة الرسولية» على بن الحسن الخزرجي» تحقيق جد بسيوني» دار 
صادر بیروت لبنان» مطبعة املال مصر ١۹۱٤‏ ءم. 
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.٠‏ غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» يحي بن الحسين بن القاسم» تحقيق د. سعيد عبدالفتاح 
عاشور» دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة مصر طبعة ٦۸‏ ۹١م.‏ 

.١‏ الفتح العثمان الأول لليمن» الدكتور سيد مصطفى سالمء دار جامعة صنعاء للنشر والتوزيع» 
الطبعة السابعة ١٠٠١‏ ۲م. 

۲. الفتوحات المرادية في الجهات اليمانية» عبدالله صلاح الدين بن داعر» مخطوطة رقم ۹۷٩‏ من 
مكتبة راغب باشا من موقع کتاب بیدیا. 

۳. الفضل للمزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد» عبدالرحمن بن علي الديبع» نحقيق 
الدكتور يوسف شلحد» طباعة مركز الدراسات والبحوث اليمني صنعاء» طبعة ۹۸۳٠م.‏ 

.٤‏ قرة العيون بأخبار اليمن الميمون» عبدالرحمن بن علي الديبع الشيباي» نحقيق العلامة جد بن 
علي الأكوع» طباعة مكتبة الإرشاد صنعاء» الطبعة الأولى ٠٠٠۲م.‏ 

.٥‏ قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر» أبو جد عبدالله الطيب بن عبدالله بن احمد باخرمة 
الحضرمي» تحقيق بو جمعة مكري وخالد زواري» طبعة دار المنهاج جدة السعودية» الطبعة الأولى 
۸ 

.٦‏ الكتاب الظاهري تاريخ الدولة الرسولية باليمن» جال الدين خد بن علي الحاسب المصري» 
تحقيق عبدالله الحبشي» مكتبة الإرشاد صنعاء اليمن» الطبعة الأول ١٠٠١۲م.‏ 

۷. اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنيةء العلامة خد بن اسماعيل الکبسي» تحقيق خالد 
الأذرعي» طباعة مكتبة الجيل الجديد صنعاء اليمنء الطبعة الأولى ١٠٠٠٠م.‏ 

۸. مآثر الأبرار ف تفصيل مجملات جواهر الأخبار ويسمى اللواحق النديةء خد بن علي الزحيف 
المعروف بابن فند» النشر دار الإمام زيد بن علي الثقافية للنشر والتوزيع صنعاء اليمن الطبعة 
الأول ۲٠٠۲م.‏ 

.٩‏ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» جد بن مكرم ابن منظور الانصاري الرويفعى الإفريقى» 
تحقيق روحية النحاس وآخرين» دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر» دمشق سورياء الطبعة الأولى» 
A٤‏ 

.٠‏ الختصر في تاريخ حضرموت العام» خد عبدالقادر بامطرف» المركز اليمني للأجحاث الثقافية 
والآثار والمتاحف» المکلا حضرموت» طبعة ۱۹۷۳٠ءم.‏ 
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.١‏ نختصر التاريخ السياسي للمخلاف السليماي» حسين صديق الحكمي. 

۲. للدارس الإسلامية في اليمن» القاضي اسماعيل بن الأكوع» مؤسسة الرسالة بيروت لبنان» 
مكتبة الجيل الجديد. الطبعة الثانية ٩۹۸١م.‏ 

۳. القتطف في تاریخ اليمن» عبدالله بن عبدالکرم الجرانی» بیروت لبنان ٩۹۸١م.‏ 

.٤‏ موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم إلى عصرنا الحاضرء أحد معمور العسيري» فهرسة 
مكتبة الملك فهد الوطنية الریاض» الطبعة الاولیٰ ٩۹۹٠ءم.‏ 

.٥‏ الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي» تقديم د. راغب السرجان» إعداد فريق البحوث 
والدراسات الإسلامية (فدا)» مؤسسة إقراً القاهرة» الطبعة الأولى ۲۰٠٠۳‏ م. 

.٦‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بردي» تمذيب رجب ممود بخيت» 
الناشر مكتبة جزيرة الورد ومكتبة الإعان القاهرة مصر» الطبعة الأولی ۰۹٠۰١۲م.‏ 

۷. هجر العلم ومعاقلة في اليمن» القاضي إماعيل بن علي الأكوع» دار الفكر المعاصر بيروت 
لبنان» الطبعة الأولی ۹۹۰٠ءم.‏ 

۸. هذه هي اليمن الأرض والإنسان والتاریخ» للاأستاذ عبدالله احمد ځد الثور» ٩٦۹٠م.‏ 

۹. وقائع من تاريخ يافع» محسن بن محسن ديان» مطبعة الكاتب العربي دمشق سورياء الطبعة 
الاولی ۹۹۹٠م.‏ 

.٠‏ وجيز الكلام ي الذيل على دول الإسلام» د بن عبدالرحمن السخاوي» تحقيق بشار عواد 
معروف وآخرون» مؤسسة الرسالة بيروت لبنان» الطبعة الأولی ١۹۹٩٥‏ م. 

.١‏ اليمن الإنسان والحضارةء القاضي عبدالله بن عبدالوهاب امجاهد الشماحي» منشورات المدينة 
بيروت لبنان» الطبعة الثالثة ١۹۸۰‏ م. 

۲. اليمن عبر التاريخ» أمد حسين شرف الدين» مطبعة السنة المحمدية مصر» الطبعة الثانية 
٤‏ 

رابعاً: کتب التراجم والأعلام: 

۳. الأغصان لمشجرات أنساب عدنان وقحطان» علي بن عبدالكريم الفضيل شرف الدين» مكتبة 

العزيزية الرياض الطبعة الثانیة ٠۹۹۰٩‏ م. 
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.٤‏ الأعلام» خير الدين بن محمود بن د بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي» الناشر دار العلم 
للملايين» بيروت لبنان الطبعة الخامسة عشر مايو ۲٠٠٠م.‏ 

.٥‏ الإمام زيد بن علي» د أبو زهرة» دار الفكر العربي المعاصر مصر. 

.٦‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» الإمام جد بن علي الشوكان» الناشر دار الكتاب 
الإسلامي القاهرة مصر. 

۷. خلاصة الكلام قي بيان أمراء البلد الحرام» أحمد بن زيني دحلان» المطبعة الخيرية مصر الطبعة 
الأول ١٠٠١٠٠ه.‏ 

۸. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» مس الدين أبو الخير جد بن عبد الرحمن السخاوي» 
منشورات دار مكتبة الحياة مصر. 

.٩‏ طبقات صلحاء اليمن المعروف بتاريخ البريهي» عبد الوهاب البريهي السكسكي اليمني» تحقيق 
عبد الله جد الحبشي» الناشر مكتبة الارشاد صنعاء الیمن» طبعة ٤‏ ۹۹٠م.‏ 

.٠‏ طبقات الزيدية الكبرى» ويسمى بلوع المراد إلى معرفة الإسناد» للسيد العلامة إبراهيم ابن القاسم 
بن المؤيدبالله» من إصدارات مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» الأردن. 

.٩۱‏ طبقات فقهاء اليمن» عمر بن علي الجعدي» تحقيق فؤاد السيد» بيروت لبنان» الطبعة الأولى 
۱. 

۲. السلوك في طبقات العلماء والملوك» القاضي ياء الدين جد بن يوسف الجندي السكسكي» 
تحقيق خد بن علي الأكوع» طبعة مكتبة الإرشاد صنعاء اليمن» الطبعة الثانية ۹۹٩‏ ١م.‏ 

۳. سير أعلام النبلاءء مس الدين الذهي» مؤسسة الرسالة بيروت لبنان. 

.ه١‎ ٠١١ مناقب أبي حنيفة» حافظ اليني الكردي» دار الكتاب العربي بيروت لبنان» طبعة‎ .٤ 

خامساً: كتب معاجم البلدان والقبائل وللغات: 

.٥‏ البلدان اليمنية عند ياقوت الحموي» القاضي إسماعيل بن علي الأكوع» الناشر مؤسسة الرسالة 
بيروت لبنان» مكتبة الجيل الجديد صنعاء الطبعة الثانیة ۹۸۸١ءم.‏ 

.٦‏ صفة جزيرة العرب» أبو الحسن بن أحد بن يعقوب الممداني» تحقيق بد بن علي الأكوع» 
مكتبة الإرشاد صنعاء اليمن الطبعة الثانية ۸١٠١۲م.‏ 
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مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء ند أحمد الحجري» تحقيق إسماعيل بن علي الأكوع» دار الحكمة 
اليمانية للطباعة والنشر» صنعاء اليمن الطبعة الثانیة ٩۹۹٠م.‏ 

خاليف اليمن» العلامة إ“ماعيل بن علي الأكوع» تحقيق عبدالله السراجي» طباعة الجيل الجديد 
صنعاء اليمن» الطبعة الثالة ١١۹‏ ۲م. 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» عبد المؤمن بن عبد الحتق ابن شمائل القطيعي 
البغدادي الحنبلي صفئ الدين» دار الجيل» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» ١٠۲‏ ١ه.‏ 


. معجم البلدان» شهاب الدين أبوعبدالله ياقوت الحموي» تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي» دار 


الفکر بیروت لبنان ۱۹۹۰ ءم. 


. معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومى الحموي» دار صادر 


بیروت لبنان» الطبعة الثانیة» ٠۹۹۰‏ م. 


. معجم البلدان والقبائل اليمنيةء إبراهيم أحهمد المقحفى» دار الكلمة لاطباعة والنشر صنعاء 


اليمن والمحؤسسة الجامعية للدراسات بيروت لبنان» طبعة ۲١٠١۲‏ م. 
دليل الدول الإفريقية» د. جد عاشور مهدي» الناشر معهد البحوث والدراسات الإفريقية» 
طبعة ۷ 


سادساً: فرق وأديان: 


£ 


1.0 


٦ 


۷ 


۰۸ 


۱۰۹ 


الإمام زيد بن علي ودعاوى الفرق» إعداد مركز الحقيقة للدراسات والبحوث» الطبعة الأولى 
۹ اھ. 
. الرسالة الوازعةء المؤيد بالله يحي بن حزة الحسيني» دار النشر للجامعات صنعاء اليمن» الطبعة 
الأول ١٠١۲م.‏ 

الزيدية نشأتقا ومعتقداتماء اماعيل بن علي الأكوع» الناشر الجيل الجديد صنعاء اليمن» 
الطبعة الثالثة .٠١٠١۷‏ 

الشيعة والتشيع» إحسان إلمي ظهيرء الناشر إدارة ترجمان السنة» لاهور باكستان» الطبعة 
العاشرة ۱۹۹۰٩‏ م. 
. فرق وأديان معاصرة» السيد أحد أبوسيف» مكتبة الإيعان المنصورة مصر طبعة ۲١٠١۸‏ م. 
. فرق الشيعة» الجحسن بن موسى النوتي» دار أضواء بيروت لبنان» الطبعة الثانية ٠٠۲‏ ١ه.‏ 
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.٠١‏ الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر بن بد البغدادي» دار الآفاق الجديدة بيروت» الطبعة 
الثانية ۹۷۷٠م.‏ 

.١‏ الفهرست للندي» د بن يعقوب بن إسحاق» تحقيق رضا جحدد» مطبعة دانكشاه طهران. 

۲١‏ . مسائل الإمامة» عبدالله بن جد الناشيء الأكبر» تحقيق يوسف فان إس» دار النشر فرانتش 
شتاینر بیروت» طبعة ۱۹۷۱ م. 

۳ . الملل والنحلء بد بن عبد الكريم الشهرستانيء تحقيق بد سيد كيلان» الناشر دار المعرفة 
بیروت لبنان طبعة ٤۰ ٤‏ ۱ھ/۱۹۸۲ءم. 

٤‏ . للنية والأمل في شرح الملل والنحل» المهدي أحمد بن يحي المرتضى» نحقيق الدكتور جد جواد 
مشکور» دار الندی. 

سابعاً: الرسائل العلمية: 

.٠‏ الأحوال السياسية والمظاهر الحضارية في عصر السلطان عامر بن عبدالوهاب» جد ربيع 
المدخلي» رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة الإسلامية جامعة ام القرى المملكة العربية 
السعودية سنة ۱۹۸٩‏ م. 

١‏ . الإستحكامات الحربية في مدينة زبيد» عبدالله عبدالسلام الحدادء رسالة دكتوراه قدمت إلى 
كلية الآثار جامعة القاهرة سنة ١٠٠٠۲م»‏ إصدار وطباعة وزارة الثقافة والسياحة صنعاء» الطبعة 
الأولى٤١٠٠۲م.‏ 

۷. الحياة العلمية قي عهد الدولة الطاهرية» عاشور عبود سا رسالة ماجستير قدمت لقسم 
التاريخ كلية الاداب جامعة عدن سنة ۲١٠٠۳‏ م. 

۸. الحياة العلمية قي اليمن من بداية القرن التاسع حت سيطرة العثمانيين عليهاء عبدالغني 
الأهجري» رسالة دكتوراه مقدمة لقسم التاريخ كلية الآداب جامعة المنصورة مصر» سنة 
۸ 

۹. صراع الطاهريين مع أئمة الزيدية» علي هادي الطياري» رسالة ماجستير مقدمة لقسم التاريخ 
كلية الآداب جامعة عدن» نوقشت ۳٠١۲م.‏ 

.٠‏ عدن قي عهد الطاهريين» د. عباس علوي» رسالة دكتوراه قدمت لقسم التاريخ كلية الآداب 
جامعة صنعاء» ۲١٠١‏ م. 
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.١‏ الوجود المملوكي في اليمن» أحمد سام بن شيبان» رسالة ماجستير مقدمة لقسم التاريخ كلية 
الاداب جامعة عدن سنة ۱۹۹۸م» طباعة دار الثقافة العربية الشارقة الإمارات» الطبعة الأولى 
۲ 

ثامناً: المواقع الإلكترونية: 

۲. تاريخ النقود في مدينة عدن» يد ركريا» مقالة صحفية» صحيفة ٠١‏ أكتوبر العدد رقم 
)۱۳۸١۱(‏ ۲۰۰۷/۸/۲۷م» موقع صحيفة ١٤‏ أكتوبر. 

۳ . الحبشة والعالم الإسلامي .. عداوة قديعة» شريف عبد العزيز» مقالة ق موقع قصة الإسلام. 

٤‏ . العملة والتداول النقدي بعدن في عصر الدولة الطاهريةء د. د صالح بلعفير» مجلة سبأًء العدد 
٤‏ پوليو ۲۰۰۷م. 

.٠‏ فترة مشرقة للجهاد الإسلامي قي الحبشة» فهيم جد شلتوت» مجلة البحوث الإسلامية» الرياض 
المملكة العربية السعودية» مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. 

.٠‏ مقالة دمت أبجدية البهجة وجلال التاريخ» أحمد الحسني» شبكة المؤتمر نت الإخبارية. 

۷ . الموسوعة العربية» اليمن التاريخ الوسيط» مصطفى الخطيب. 

۸. ويكيبيديا الموسوعة الحرةء مقالة أهم المواقع الأثرية والتاريخية في جُبن كتبهاء عبد الجيد الدرة. 
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الفهرس 

es ak المقدمة‎ 

الفصل التمهيدي: أصول بني طاهر وموطنهم وعلاقتهم بالدولة الرسولية es‏ 
المبحث الأول: أصول بني طاهر وموطنهم VS es Sanse essen us‏ 
المطلب الأول: نسب آل طاهر OS RE A SE‏ 
المطلب الثاني : مكانتهم الإجتماعية O Os‏ 
المطلب الثالث: عاصمة بني طاهر وموطنهم O‏ 
المبحث الثاني: اتصال بني طاهر وعلاقتهم بالدولة الرسولية CE SN Ss‏ 

اللطلب الأول: قيام الدولة الرسولية E O O‏ 
اللطلب الثاني : تول بني طاهر المناصب في الدولة الرسولية OE andes‏ 
المطلب الغالث: ناية الدولة الرسولية 1 
الباب الأول : قيام الدولة الطاهرية وعوامل توضها E SSS‏ 
الفصل الأول: الإنقسام السياسي وعوامل ايار الدولة الرسولية E‏ 


المبحث الأول: الإنقسام السياسي والدويلات التي ظهرت ق اليمن قبل قيام الطاهريين .... ٠٦‏ 
المبحث الثاني : عوامل إكيار الدولة الرسولية وأسباب سقوطها والتمهيد لقيام الدولة الطاهرية ۷١‏ 


الفصل الثاني: الإستيلاء على عدن وتعز ME O O‏ 
المبيحث الأول : الإستيلاء على عدن VES O‏ 
المبحث الثاني : الإستيلاء على تعز Neco RSG aA‏ 
الفصل النثالث: الإستيلاء على زبيد وإخضاع القبائل التهامية e esc‏ 
المبحث الأول: مدينة زبيد الدشأة والأهمية O‏ 
المببحث الثاني: الإستيلاء على زبيد SD‏ 
المبحث الثالث: قمع التمردات قي تامة EN N N O‏ 
الفصل الرابع : الإستيلاء على الشحر وحضرموت وظفار e oS‏ 
المببحث الأول: الشحر قبل الطاهريين E‏ 
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الميحث الثاني : عحاولة بادجانة للإستيلاء على عدن EE SSSR‏ 
المبحث الثالث: هزعة بادجانة ووقوعه ق الأسر A SS‏ 
المببحث الرابع: تنازل بادجانة عن الشحر للدولة الطاهرية ES‏ 
الباب الثاني : الحرب مع الأئمة الزيدية TO‏ 
الفصل الأول: الحرب بين بني طاهر والأئمة الزيدية فى عهد الدولة الرسولية Een‏ 
المببحث الأول: حال أئمة الزيدية قبل الدولة الطاهرية E RS‏ 
المببحث الثاني : الصراع بين الطاهريين والأئمة الزيديية في عهد الدولة الرسولية E‏ 
الفصل الثاني: الصراع بين الدولة الطاهرية والإمام الناصر صاحب صنعاء Es‏ 
المبحث الأول: ابتداء الصراع بين بني طاهر والإمام الناصر في المناطق الوسطى O ees‏ 
امبحث الثاني: إستيلاء الدولة الطاهرية على رداع e‏ 
المبحث الثالث: إستيلاء الدولة الطاهرية على ذمار Ve ssa‏ 
الباب الثالث: المعارضة والتمردات السياسية في إب N‏ 
الفصل الأول: معارضة الشيخ خد السيري صاحب بعدان VE sasha‏ 
المبحث الأول: معارضة السشيري قي عهد الدولة الرسولية Ess‏ 
المببحث الثاني : القضاء على معارضة آل السيري في عهد الدولة الطاهرية Ae sss‏ 
الفصل الثاني : معارضة العباس بن الجلال الحبيشي الإستيلاء على مدينة إب RE sean‏ 
المبحث الأول: تمرد العباس بن الجلال الحبيشي A‏ 
الميحث الثاني : استيلاء بني طاهر على إب PA aS ec e‏ 
الفصل الثالث: قيام السلطنة العمارية ق المناطق الوسطى N asda‏ 
المبحث الأول: قيام السلطنة العمارية ق أواخر الدولة الرسولية Vssseeet‏ 
المبحث الثان: الصراع بين بني طاهر والسلطنة العمارية في أواخر عهد الدولة الرسولية.. ٠٠٠‏ 
المبحث الثالث: الصراع بين الدولة الطاهرية والسلطنة العمارية E‏ 
المببحث الرابع: استيلاء بني طاهر على حصن كحلان ويرم وزوال السلطنة العمارية ... ۲٠۸‏ 
الباب الرابع: تمرد الأمير أبادجانة ق الشحر وتولي آل كثير الشحر Teese‏ 
الفصل الأول: تمرد الأمير أبادجانة وإستيلائه على الشحر E sess‏ 
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الفصل الثايي: إستعادة الملك الظافر للشحر TVaacaseaiee‏ 
الفصل الثالث: تولي آل كير للشحر من قبل الطاهريين NR E‏ 
الباب الخامس: الصراع بين الدولة الطاهرية والإمام الناصر بن جد PPOs sees‏ 
الفصل الأول: إستيلاء الإمام الناصر على ذمار O‏ 
المبيحث الأول: استيلاء الإمام الناصر على ذمار FV‏ 
المبحث الثاني: إعداد الملك الظافر ومراسلته لحلفائه FEV senem‏ 
المبيحث الغالث: إسترداد الملك عامر لذمار EV Sse‏ 
الفصل الثاني: خاية حكم الإمام الناصر وأسره Foes‏ 
المبحث الأول: فرار الإمام الناصر من ذمار O E‏ 
المبحث الثاني: سعي الملك عامر بن طاهر لفك أسر الإمام الناصر OCs gees‏ 
الفصل الثالث: إستيلاء الدولة الطاهرية على صنعاء FU oss RAS‏ 
المببحث الأول: تولي خد بن الناصر الإمامة بعد أبيه O Ts‏ 
المببحث الثاني: استيلاء الملك عامر بن طاهر على صنعاء POFesseianeces‏ 
الباب السادس: الأوضاع السياسية بعد استيلاء بني طاهر على صنعاء TV cscs‏ 
الفصل الأول: التحركات السياسية والعسكرية بعد الإستيلاء على صنعاء VE see‏ 
الميحث الأول: الإستيلاء على الحصون العسكرية حول صنعاء VS waesieteessahhhs ss‏ 
المبحث الثاني: حاولة الإستيلاء على حصن ذي مرمر والجوف VA ss‏ 
الفصل الثاني: إستعادة الإمام الناصر صنعاء ومقتل الملك الظافر TAV Saas‏ 
الميحث الأول: إستيلاء الإمام جد بن الناصر على صنعاء AT eS‏ 
المببحث الثاني: عاولات الملك الظافر الإستيلاء على صنعاء TAV eens esses‏ 
المببحث الثالث: مقتل الملك الظافر E a‏ 
الفصل الثالث: الأوضاع السياسية بعد مقتل الملك عامر بن طاهر ES‏ 
المبحث الأول: تمرد الحبيشي بمخلاف جعفر FOS oss SSS‏ 
المببحث الثايي: تمرد المعازبة في تامة EN SS SDR‏ 
المبحث الثالث: ترد قبيلة بني حفيص الزيديين بتهامة NEE‏ 
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المببحث الرابع: ترد قبائل أخرى FI sese Ê‏ 
الفصل الرابع: وفاة الملك امجاهد علي بن طاهر TT O‏ 
المبحث الأول: بداية مرض للملك امجاهد علي بن طاهر رحه الله ووفاته O‏ 
المبحث الثان: أهم أعماله العظيمة في سبيل نصرة الإسلام EES sess‏ 
المببحث الثالث: ماثره وأعماله الإدارية ق الدولة الطاهرية PF asses‏ 
المبحث الرابع: تقريبه للعلماء وحبه للعلم وجهوده العلمية Fees‏ 
الفصل الخامس: العلاقات الخارجية في عهد الدولة الطاهرية E‏ 
المببحث الأول: العلاقات بين الدولة الطاهرية ونملكة عدل الإسلامية ق الحبشة PEY ass‏ 
المببحث الثاني : علاقة الدولة الطاهرية مع الشريف بركات أمير مكة ON sesa‏ 
المبحث الثالث: علاقة الدولة الطاهرية مع صاحب جازان FOO asec‏ 
الباب السابع: الملك المنصور عبدالوهاب بن داوود بن طاهر FOR‏ 
الفصل الأول: تولي الملك المنصور الملك ET‏ 
المبحث الأول: المنصور قبل توليه الحكم PU aes‏ 
المبحث الثاني : استخلاف الملك المحاهد للملك عبدالوهاب بن داود وتوليه الحكم I ns‏ 
الفصل الثاني: المعارضة الطاهرية للملك عبدالوهاب بن داوود NE‏ 
المبحث الأول: بداية الصراع الطاهري O SSSA Sass‏ 
الميحث الثاني : تمرد أبناء الملك عامر بن طاهر على الملك المنصور IR sess‏ 
المبحث الثالث: غاية الشيخ يوسف بن عامر وسجنه PVE massages snide‏ 
المبحث الرابع: ترد الشيخ إبراهيم بن عامر بن طاهر VV sese Ss‏ 
الفصل الثالث: التمردات القبلية في تامة VANES sebe‏ 
المبحث الأول: ترد قبيلة بني حفيص الزيديين EVs‏ 
المبحث الثاني: التمردات القبلية في عامة TAO SS O‏ 
الفصل الرابع: أهم الأحداث قي عهد المنصور FAs‏ 
الميحث الأول: الإستيلاء على ذمار CAR O‏ 
المبحث الثاني: الإستيلاء على حصن خدد PE senan h hhh a‏ 
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الفصل الخامس: مآثر الملك المنصور ووفاته FOV‏ 
المبحث الأول: مآثر الملك المنصور وأهم أعماله A‏ 
المبحث الثاني : الحياة العلمية ني عصر الملك المنصور واهتمامه بالعلم والعلماء FAs‏ 
المبحث الثالث: وفاة الملك المنصور E ADS‏ 
قائمة المراجع ECE Seale NS SOS‏ 
فهرس العناوين CENO ea aS‏ 
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الطبعة الأولی ۹٠١۲م‏ 


